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6 - ومن خطبة له ل في الوصية بالتقوى 


PAD 


يتما اتکی آل 


الحمد لله الواحد العدل 3 


2 4 - ومن كلام له نظ 7 
. في وصف بيعته بالخلافة» وقد تقدم مثله بالفاظ مختلفة 

ّ الأصل: وَبَسَظَتُمْ يَدِي كَكَفَفْتُهَا وَمَدَدثْمُومَ متها م ناتم َي تدا لويل لويم عَلَى 

ٍ حِيَاضِهَا يوم راء حَنَّى ألْقَطَعَتْ التغل, وَسَمَط الرّدَاكُ وَوطىء الضَّعِيفء وَبَلَمْ 

8 ين سُرُور الاس َه ياي أن تهج بها الصّغِيرٌ وَهَدَجَ ليها كير وَتَحَامَلَ نَحوَهًا العليل» 


وَحَسَرَتْ لبها آلْكَمَابُ . 2 


الشرح: التداك: الازدحام الشديد. والإبل الهيم: اليطاش. 
: وهَدَّجٍ إليها الكبير: مشى مشياً ضعيفاً مرتعشاًء والمضارع يهدِج؛ بالكسرء وتحامل نحوها 
ي | العليل: تكلف المشي على مشقّة . / 5 
0 وحَسَرتٌ إليها الكعاب: كشفث عن وجهها حِرْصاً على حضور البيعة» والكعاب: الجارية | , 
2 التي قد نَّهَد ثديّهاء كعبت تكقبء بالضمَّ . ٍِ 
قوله: «حتى انقطع التعل وسقط الرّداء»» شبيه بقوله في الخطبة الشقشقية : «حتى لقد وُطىء اك 
الحَسَئَان وسْقّ عِظفاي». 
: وقد تقدّم ذكر بيعته غلل بعد قَثْلٍ عثمان وإطباق الناس عليهاء وكيفيّة الحال فيهاء وشرح 8 
3 شرحاً يُستغْنّي عن إعادته . : 


€ 
کے 

9e 

2 


4 © - ومن خطبة له غل في الوصية بالتقوى 2 
الأصل: وَإنَّتقوَى آنل مِفْمَاحُ سَدَاو وَدَخِيرَة مَعَاوِء وَعِنقّ مِنْ گل مَك وَنَجَاء من كل لعو | * 
0 بها يَنْجَحُ الطَالِبُء وَيَنْجُو ألْهَاربُء ونال الرَغَائِْبُ ‏ 5 
َاغْمَنُوا وَلْعَمَلُ يُرَْعُ ولوب قم » وَآَلدُعَاءُ بمح الخال مَاوئة وَالْأَفلآمُ جَارِيةً. ى 


وَبَادِرُوا بالأغْمَال عفرا اسا أو مَرَضاً حابساً» أذ مَؤْتاً حايساًء كَإِنَّ المَوْتَ هَامُ 
ا ع و 20 7 از ار مه 
لذايكم. مدر هرایم وَمُبَاعِدٌ طِبَاِكُمْ . زار غیر مخبوب وَقِرْنُ َر غلوب وواټر 
بر مظلوب» كذ أغلقنگم عاي تنگم وای و سكم تتاب وَعَظَث كن 
سَظُوَّتةٌ وَنَتَابَعَتكُ بَعَتْ عَلَدِكُمْ عَذْوَئُةُ وَقلٺ عَنْكُمْ ونه فَيُوشِكُ أن ن تَْشَاكم دراي ليو 
وَأَحْيدَامُ لله وَحَنَادِسنُ عْمَرَاتَه وَعَوَاشِي سَكَرَاتَه ألم ماقو وَدْجُرٌ إِظبّاقِه: وَحْسُونَةُ 
مَذَاقه. . أن گذ اگم بن تأنكت تيء وقرف ِي م وَعََى ارگ وَعَطَلَ ارگ 
بعك ورَانكُمْ. ٠‏ يَقْتسِمُونَ راکم ين هيم حاص لَمْ ينغ , قريب مَحْرُونٍ لَمْ يَمَْْ وَآخَرَ 


شَامِتِ 4 يَجَْع . 


و 


فَعَلَيْكُةْ بالْجدٌ وَالاجْيَهَادٍ وَأَلتَأمُبٍ وَالاسْعْدَاد وََلتَرَوَدِ في مَنْزِلٍ الراد وَأ تغرنکم 
لحا ايا كما رٹ من كان ل بى الات لْمَاضِيَةٍ وَالْقُرُونِ الْكَالِيَة أَلّذِينَ أختَلوا 
دِرَتَهاء وَأَصَابُوا غِرَّنَهَاء وَأَنْتَوًا عِدَّنَهَاء وَأَخْلَّقُوا جِدَّتَهَاء وَأَصْبَحَتْ طُبَحَتْ مَسَاكِنُهُمْ جد جَدَثاً 
وَأَمْوَالهُمْ مِيرَاثاً» انرون من أا وَلاً حون من يَكَامُمْ وَلاً يُجِيبُونَ مَنْ دَعَاهُمْ . 
ا 


فَاحدَّرُوا الدُنيًا نا عَذَّارَةٌ غرارة خَدُوم مُعْطِيَةٌ مَنْوِم مُلْبِسَهٌ نوع لأ يدوم رَخَاؤْهَا 
وَلاَيَْقَضِي عَنَاؤْهَاء وَلاَ يركذ بَلأَوْهَا. 


5 --- سس :يه کا 
الشرح: عِنْقّ من كل ملّكة. هو مثل قوله تثلة : ا كر ور 
يملك الشيطان فاعله ويستحوذ عليهء فان تقوى الله تعتق منه» وتكفّر عقابه» ومثله 
قوله: «ونَجَاةٌ من كل هَلكة». 
قوله فل : «والعمل ينفع»؛ أي اعملوا في دار التّكُليف» ٠‏ فإ العمل يوم القيامة غير نافع . : 
قوله غل : «والحال هادئة ئة٠»‏ أي ساكنة ليس فيها ما في أحال الموقف من تلك الحركات 2 
الفظيعة» نحو تطاير الصحف. ونطق الجوارح» وعنف السياق إلى النار. © 
قوله تلل : : «والأقلام جارية»؛ يعني أن التكليف باتي» وأنّ الملائكة الحمّظة تكتب أعمال : 
كا العبادء بخلاف يوم القيامة» فإنه يبطل ذلك» ويستغنى عن الحفظة لسقوط التكليف . 
: قوله: «عمراً ناكساً» يعني الهرّم؛ من قوله تعالى : ون تُصَيِرهُ َه فى اللي 
ا لرجوع الشيخ الهرم إلى مثل حال الصبِيّ الصغير في ضعف العقل والبنية. 


.58 ذكره النووي في تهذيب الأسماء 0). (5) سورة يس الآية:‎ )١( 


6 - ومن خطبة له فل في الوصية بالتقوى 


والموت الخالس: المختطف. والظيّات: جمع طَيّة بالكسر» وهي منزل السفر. 
والواتر: القاتل» والوثرء بالكسر: الذخل. 

وأعلقتكم حبائله : جعلتكم معتلقين فيهاء ويروي: «قد عَلِقَتْكم» بغير همز. 

وتكتفتكم غوائله : أحاطت بكم دواهيه ومصائبه. وأقصدتكم: أصابتكم. 

والمعابل: نصال عِرَاضء الواحدة مِعْبَلة بالكسر. 

وعَدوته» بالفتح : ظلْمه. . ونَئْوّته: مصدر نبا السّيف» » إذا لم يؤثّر في الضريبة . 
ويوشك» بالكسر: يقرب . وتَعُشاكم: تحيط بکم . 

والدّواجي: الم الواحدة داجية. والظّلل: جمع ظُلَةَء وهي السحاب. والاحتدام: 
الاضطرام. والحنادس: الظلمات. 

وإرهاقه : مصدر أرهقته؛ أي أعجلته» ويروي: «إزهاقه» بالزاي. 

والأطباق: جمع طبّق وهذا من باب الاستعارة» أي تكائف ظلماتها طبق فوق طبق. 
ويروي: «اوجشوبة مذاقه» بالجيم والباء» وهي غلظ الطعام. 

والنجيّ: القوم يتناجؤن. والندي: القوم يجتمعون في النادي. 

واحتلبوا درتها: فازوا بمنافعهاء كما يحتلب الإنسان اللبن. 

وهذه الخطبة من محاسن خطبه 4 » وفيها من صناعة البديع ما هو ظاهر للمتأمّل. 


ج 


الأصل: منها في صفة الزهاد : كَانُوا وما ِن آهْل لديا وليْسُوا ِن أَهْلهَاء انوا فیا گم 

بس ينها ٠‏ ولوا فِيهَا ما يُبْصِرُونَ وَبَادَرُوا فِيهًا ما درون بُ باتهم بن 
: ظهْرَانَ ي أَهْل الجر HET‏ الدّيًا يُعَظمُونَ مَوْتَ أَجْسَادِِمْ وَهُمْ سد إعظاماً لِمَوْتِ 
ُلُوبٍ انهم 

0 لاحت 

2 الشرح: بين ظهرائئ أهل الآخرة, بفتح النون» ولا يجوز كسرهاء ويجوز بين ظهرَّيْ اهل | 9 
1 الآخرةاء لو روي» والمعنى في وسطهم . 2 
بيا قوله نل : «كانوا قوماً من أهل الدنيا وليسوا من أهلها»؛ أي همْ من أهلها في ظاهر الأمر | 
وفي مرأى العيّن وليسوا من أهلهاء لأنه لا رغبة عندهم في ملاذها ونعيمهاء فكأنهم خارجون 


قوله: «عملوا فيها بما يبصرون»» أي بما يرؤنه أصلح لهم» ويجوز أن يريد أنهم لشدّة 
اجتهادهم قد أبصروا المآل» فعملوا فيها على حسب ما يشاهدونه من دار الجرّاء» وهذا 
كقوله نالا : «لو كُشِف الغطاء ما ازددت يقينا». 

قوله غل : «وبادروا فيها ما يحذرون»» أي سابقوه» يعني الموت. قوله تله : اتُقلّب 
: أبدانهم»: هذا محمول تارة على الحقيقة: وتارة على المجازء أما الأول فلأنّهم لا يخالطون 
: إلا آهل الدين ولا يجالسون أهل الدنياء وما الثاني فلأنهم لما استحقرا الثواب كان 
,| الاستحقاق بمنزلة وصولهم | إليهء فأبدائهم تتقلب بين ظهراني ع أهل الآخرةء أي بين ظهرانيٰ قوم 
م مع سرا آمل الأخراء لأنّ المستحقّ للشيء نظيرٌ لمن فعل به ذلك الشيء. 
|1 ثمقال : هؤلاء الرَهّاد يرون أهل الدنيا إنما يستعظمون موت الأبدان» وهم أشدٌ استعظاماً 
914 ا وقد تقدّم من كلامنا في صفات الزهاد والعارفين ما فيه كفاية. 


5 - ومن خطبة له غ2 خطبها بذي قار 
وهو متوچه إلى البصرة, ذكرها لواقدي في كتاب 0 
الأصل: َصَدَعَ ب 
العمل ين دوي ا في 


القلوب. 


جسم .مه اك 


الشخرح: ذو قار: اسم موضع قريب من البصرة» وفيه كانت وفعة للعرب مع الفرس قبل الإسلام . 
وصدّع بما أمر به» أي جهرء وأصل الصذع الشقّ. 
ولمّ به: جمع. ورتق: خاط وألحم. 
والعداوة الواغرة: ذات الوغرةء وهي شدة الحرٌ. 
والضغائن : الأحقاد. 
والقادحة في القلوب. كأنها تقدح النار فيها كما تقدح الثار بالمقُدّحة. 


دأ )١(‏ الجمل: لأبي عبد الله محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي المتوفى سنة ( 09 1ه)؛ 
ا E‏ 


۷ - ومن كلام له غ كلم به عبد الله بن زمعةء وهو 
من شيعته؛ وذلك أنه قدم عليه في خلافته يطلب منه مالا فقال ل 


الأصل: إن هدا الال ليس لي وَل لَك ونما هو ي٤‏ يمين وَجَلْبُ أَنْيافومء 7 7 

ال ٠‏ إلا قَجنا يديهم لا تكو ن لِعَيرٍأَفْوَاهِهم 

الشرح: هو عبد الله بن زعةء بفتح الميم» لا كما ذكره الراوندي؛ وهو عبد الله بن ومعة بن. | 

الأسود بن المظلب بن أسد بن عبد العُرّى بن قُصَيّ. 7 

كان الأسود من المستهزئين الّذين كفى الله رسوله أمرهم بالموت والقتلء وابنه رَمَعة بن 

الأسود. قل يوم بدر كافراً» وكان يدعى زاد الركب» وفتل أخوه مُقَيل بن الأسود أيضاً كافراً 

يوم بَذْر وفتل الحارث بن رَمَعة أيضاً يوم بدر كافراًء والأسود هو الذي سمع امرأة تبكي على 
بعير تضله بمكة بعد يوم بدرء فقال: 

اتبكي أنْيَضِلَلهابعيرٌ ويمنمهامنالتومالهجودٌ 


ولاتبكيعَلَى بَدْرٍ ولكنْ عَلَىبَدْرٍتقاصَرَتٍالجدودٌ 

ألآمَدْساءَبعدهعاناسٌ ولولايومٌبدرِلميسودُوا 

وكان عبد الله بن رَمَعة شيعةً لعلى تل . ومن أصحابه» ومن ولد عبد الله هذا أبو البختري | “ 
القاضي» وهو ومُبٍ بن وهب بن كبير بن عبد الله بن زَمّعة قاضي الرشيد هارون بن محمد 
المهدي؛ وكان منحرفا ا عن علي تكثلة وهو الذي أفتى الرشيد ببطلان الأمان الذي كتبه 
ليحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب غلل » وأخذه بيده فمرّقه. 


وقال أميّة بن أبي الصلت يرثي قتلى بدرء ويذكر رَمَعة بن الأسود: 

عَيْن بكي لنوفل ولعمرو ثملاتبِخلِي على َة 

نوفل بن خويلد من بني أسد بن عبد العُرَىء ويعرف بابن العدويةء قتله علي للك » وعمرو [© 
أبو جهل بن هشامء قتله عوف بن عَفْراءء وألجهز عليه عبد الله بن مسعود. 

قوله ل : «وجَلْب أسيافهم؛ أي ما جلبئْه أسيافهم وساقته إليهم» والجلّب: المال | 
المجلوب. وجّناة الثمر ما يجْنّى منه» وهذه استعارة فصيحة . 


!| لأنها بإزاء تهڌلت» والتهدّل: التڌليء 3 هذه الألفاظ بعينها أبو مسلم الخراساني؛ 


| ابن أخته جَعْدة بن هُبيرة المخزومي أن يخطب الناس يوماً» فصعد المنبر» فحصر ولم يستطع 


شرح نهج البلاغة (ج7١)‏ 


۸ - ومن كلام له تل في أحجام اللسان عن الكلام 


لع و 


الأصل: ] ألا إن لان َة من الإنسان, كلا يُسْدُهُ اقول ا أَمتتَعَ ٠‏ ول ُهل آلثقق إا 
اسع وَإنا ا لَأمرَاء نگل وَِينَا تَتَشّسَتْ 3 ننَشّبَتْ عرو 4 وَعَلَيْنَا تَهَدَلَتْ عُصُو اه 
وَأعْلَمُوا رَحِمَكُمْ أله نكم في رمان الال فيه فيه بِالْحَقَ كليل وَأَلنْسَانُ عَنِ ألصّدْقٍ گيل » 
وَأَللأَزِمٌلِلْحَقٌّ دَلِيلٌ هله مُمْتَكِفُونَ ن عَلَى ألْمِضْيّان؛ مُصْطَلِحُونَّ عَلّى آلإدمَان”". تام 
ام َيه آم وَعَالِمُهُمْ مُنَافِقٌ وَكَارِثُهُمْ مُمَاذِق!"2, لا يُعَظُمْ صَغِيرَهُمْ كَبِيرَهُمْ وَلاً 
يَعُولُ غيم فَقِِرَهُمْ . 
neme 0‏ 2 
الشرح: بَضعة من الإنسان: قطعة منه. والهاء في «يسعده» ترجع إلى اللسان. 
والضمير في «امتنع؟ يرجع إلى الإنسان؛ وكذلك الهاء في «لا يمهله» يرجع إلى اللّسان. 
والضمير في «اتسع» يرجع إلى الإنسانء وتقديره: فلا يُسعِد اللسان القول إذا امتنع الإنسان 
عن أن يقول» ولا يمهل اللسان النطق إذا انّسع للإنسان القول» والمعنى: | : إن اللسان آله 
للإنسانء فإذا صرفه صارفٌ عن الكلام» لم يكن اللسان ناطقاًء وإذا دعاه داع إلى الكلام نطق 
اللّسان بما في ضمير صاحبه. 


وتنشّبت عروقه» أي علِقت» وروي : : أن نتشبت»» والرواية الأولى أدخل في صناعة الكلام» 
فخطب بها في خطبة مشهورة من خطبه . 

واعلم أن هذا الكلام قاله أمير المؤمنين 5# في واقعة اقتضت أن يقوله» وذلك أنه أمر 
الكلام» فقام أمير المؤمنين غ فتسنّم ذزوة المنبر» وخطب خطبة طويلة» ذكر الرضي رحمه 
الله منها هذه الكلمات» وروى شيخنا أبو عثمان في كتاب «البيان والتبيين»”" أن عثمان صيد 
)١(‏ الإدهان: أدهن: أظهر خلاف ما أضمر . أو الإدهان: الإبقاءء اللسانء مادة (دهن). 


(۲) مماذق: غير مخلص . اللسانء مادة (مذق). 
(۳) البيان والتبيين: لأبي عشمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري المعتزلي» المتوفى سنة ( 168ه). 
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8 


أحجام اللسان عن الكلام 


۸ - ومن كلام له تکل ف 


المنبر فأرتج عليه فقال: «إن أيا بكر وعمر كانا يعدّان لهذا المقام مقالاًء وأنتم إلى إمام عادلء 2 
ع أحوج منكم إلى إمام خطيب» وستأتيكم الخطبة على وجهها». ثم نزل. 0 
قال أبو عثمان: وروى أبو الحسن المدائني» قال: صعد ابن لعدي بن أرطاة المنْبرء فلمًا | * 

8 رأى الناس خصر فقال: «الحمد لله الذي يُطعم هؤلاء ويسقيهم؟ . 3 
وصعد رَوْح بن حاتم المنبر» فلمًا رأى الناس قد رشقوه بابصارهم» وصرفوا أسماعهم | * 

“م نحوه؛ قال: «نگسوا رؤوسكمء وغضّوا أبصاركمء فإنّ أل مركب صَعبء فإذا يشر الله عز |85 
| وجل نح قُفْلٍ تتسر». ثم نزل. 
8 وخطب مُضعب بن حَيّان أخو مقاتل بن حَيّان خطبة نكاح فحصرهء فقال: «لقنوا موتاكم لا 1 
إله إلا الله فقالت أ الجارية: عل الله موتك» ألهذا دعوناك! 7 
0 وخطب مَرُوان بن الحم فحصرء فقال: «اللهمٌ إنا نحمّدك ونستعينك» ولا نشرك بك" . 3 
ولما خصر عبد الله بن عامر بن كريز على المثبر بالبصرة - وكان خطيباً - شق عليه ذلك | چ 

2 فقال له زياد بن آبيه» وكان خليفته : أيها الأمير لا تجزع» فلو أقمت على المنبر عامّة مَنْ ترى و 
أصابهم أكثر مما أصابك. فلمًا كانت الجمعة تأخر عبد الله بن عامر وقال زياد للناس: إن | 

م الأمير اليوم مؤعوك؛ فقيل لرجل من وجوه أمراء القبائل: قم فاصعدٌ المنبرء فلما صعد حَصِرء 
.' | فقال: الحمد لله الذي يرزق هؤلاء. وبق ساكتاًء فأنزلوه» وأصعدوا آخر من الوجوهء فلما | ٠”‏ 
17 استوى قائماً قابل بوجهه التاس» فوقعت عينه على صَلّْعة رجل» فقال: أيّها الناس» إن هذا 8 
الأصلع قد منعني الكلام» الله فالمّن هذه الصلعة . . فأنزلوه . وقالوا لوازع البشكري : قم إلى |“ 
0 المنبر فتكلّم» فلا صعد ورأى الناس قال: أيها الناس إني كنت اليوم كارهاً لحضور الجمعةء 0 
' ولكن امرأتي حملتني على إتيانهاء وأنا أشهدكم أنّها طالق ثلاثء فأنزلوه» فقال زياد لعبد الله بن 5 
ٍ عامر: كيف رآیت؟ قم الآن فاخطب الناس. 3 


وقال سهل بن هارون: دخل قُظرب النحويّ على المخلوع» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» كانت |.* 
0 دك أرفع من جائزتك - وهو يتيشم - فاغتاظ الفضل , بن الربيع فقلت له : إن هذا من الحصر : 
والضعف» وليس من الجلّد والقرّة» أما تراه يفتلٌ أصابّعه ويرّشح جبينه! ن 
: ودخل معبد بن طؤق العنبري على بعض الأمراءء فتكلّم وهو قائم فاحسن» فلمًا جلس 8 

تَنَهْيَع' في کلامه» فقال له : ما أظرفك قائماًء وأمْوّقك قاعداً! قال: إني إذا ثُمت جَدَدْتء 


2 وإذا قعدت هَرّلت»› فقال : ما أحسن ما خرجت منها! د 
1 کک ك a‏ 


ا حا إذا لار جن شع اللسان» Te‏ 


شرح نهج البلاغة (ج17) 

وكان عمرو بن الأهتم المثقري والرّبرقان بن بذر عند رسول الله 6ي ٠‏ فسأل غل عَمْراً 
عن الزبرقان فقال: يا رسول الله إِنّه لمانعٌ لحؤزته» مطاع في أدانيهء فقال الرّبرقان: حسدني 
يا رسول الله! فقال عمرو: يا رسول اللهء إنه لزير”'' المروءة» ضيّق العطن”"؛ لثيم الخال. 
فنظر رسول الله جو إلى وجه عمروء فقال: يا رسول الله ء رضيتٌ فقلت أحسن ما علمتٌ» 
وغضبتُ فقلت أقبعٌ ما علمت» وما كذبتُ في الأولىء ولقد صدقتٌ في الأخرى. 
فقال غل : إِنّ من البيان لسحرا". 

وقال خالد بن صَفُوان: ما الإنسان لولا اللّسان إل صورة ممئّلة أو بهيمة مهمّلة. 

وقال ابن أبي الّناد» كنت كاتباً لعمر بن عبد العزيزء فكان يكتب إلى عبد الحميد بن عبد 
الرحمن بن زيد بن الخطاب في المظالم فيراجعه» فكتب إليه : إنه يخيّل إل أني لو كتبت إليك 
أن تعطي رجلاً شاة لكتبت إِليّ : أضأناً أم معزا؟ فإذا كتبثُ إليك بأحدهماء كتبت إلى : أذكراً أم 
أنثى! وإذا كتبت إليك بأحدهماء كتبت إليّ: صغيراً أم كبيراً! فإذا كتبثٌ إليك في مظلمة؛ فلا 
تراجعلي والسلام. 

وأخذ المنصور هذا فكتب إلى سلّم بن قتيبة عامله بالبصرة يأمره بهذم دور مَنْ خرج مع 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن وعَفّْر نخلهم» فكتب إليه: بأيّهما أبدأ بالدور آم بالتخل يا أمير 
المؤمنين؟ فكتب إليه : لو قلت لك بالتّخل لكتبت إل بماذا أبدا؟ بالشّهريز أم بالبرْنيَ! وعزلهء 
وولى محمد بن سليمان. 


وخطب عبد الله بن عامر مرّة فأرتتج عليه؛ وكان ذلك اليوم يوم الأضحى» فقال: لا أجمع 
عليكم عيّا ولؤماً : مَنْ أخذ شاة من السوق فهي له وثمنها عليّ. 

وخطب السَفَاح أوّل يوم صعد فيه المنبر فأرتج عليه» فقام عمّه داود بن عليّء فقال: أيّها 
الاس إن أمير المؤمنين يكره أن يتقدم قولّه فيكم فعله» ولاثر الأفعال أَجَدَى عليكم من 
تشقيق!؟' المقال» وحسبكم كتاب الله علماً فيكم؛ وابن عم رسول الله 496 خليفةَ عليكم . 

قال الشاعر: 

وما خيرٌمَنْ لا ينفع الدهرعيشه وإنمات لم يحرُن عليه آقاربُة 
)١(‏ زَمِرٌ المروءة: قليلهاء القاموسء مادة (زمر). 


(۲) ضيق العطن : قليل المال ضيق الرحل والذراع . اللسانء مادة (عطن) . 
(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط: 74١/7‏ وأخرجه ابن سلامة في مسند ابن شهاب: رقم ۹٦۳‏ . 


هام على الأقصى كليل لساثه وفي بَشَرٍ الأدضنى حديدٌ مخالبَة 
وقال أُحَيْحة بن الجلاح : 
والصمت أجملٌ بالفتى مالميكن عي يشيئة 
والقول ذو حطل إذا مالم يكن لبّيزيئة 


۹ - ومن كلام له ت عند اختلاف الناس 


الأصل: روى ذُعُلب اليماميّ عن أحمد بن قتيبة» عن عبد الله بن يزيد عن مالك بن ية ء 
قال: كنا عند أمير المؤمنين عله . فقال وقد ذكر عنده اختلاف الناس: 


إِنّْمَا رق ينهم مادء طبهم » ٠‏ ولك انهم گائوا َه ِن سخ رضي وَعَذيهَاء وَحَْن تر 
وَسَهْلِهَاء نَهمْ عَلَى حَسَبٍ فرب أَرْضِهمْ يَقَارْبُونَ وعَلَى قَدْرِ احتلافِها يَتَمَاوَئُونَ َتام الرْوَاءِ 
ناص الْمقْلِ» وما لْقَامَةَصِيُ الهمةٍ. ٠‏ وراي العمل يح بخ المَنظرء ورب الْقمرِ بيد ابره 
ومروف الضَرِيَةِ مك الْجَلِية وتاب الل مُتفرَقُ الب . وَطَلِيقٌ اللّسان حَدِيدٌُ الجنان. 


r 


0 ىت -- 


الشرح: ذعلب وأحمد وعبد الله ومالك رجال من رجال الشّيعة ومحتثيهم . وهذا الفصل 
عندي لا يجوز أن يحمّل على ظاهره» وما يتسارع إلى أفهام العامّة منهء وذلك لأن 
قوله : «أنهم انوا فة من سب أرض وعَذّبها»» إما أن بريد به أن كل واحد من الناس ركب من طين » 
وجول صورة بشرية طينيّة برأس وبطن ويدين ورجلين؛ > ثم نفخت فيه الروح كما فعل بآدم» أو يريد به 
أن الظين الذي ركّبت منه صورة آدم فقط كان مختلطاً من سَبَخْ وعَذْبء فإن أريد الأول فالواقع 
خلافه» لأن البشر الذين نشاهدهمء والذين بلغشنا أخبارهم لم بخلقوا من الطين كما خلق آدم» وإِنْما 
خلقوا من نطف آبائهم . . وليس لقائل أن يقول: لعلّ تلك النظف افترقت لأنها تولدت من أغذية 
مختلفة المنبت من العذوبة والملوحة» وذلك لأنْ النطفة لا تتولّد من غذاء بعينه» بل من مجموع 
الأغذية وتلك الأغذية لا يمكن أن نكون كلها من أرض سَبخة محضة في السبخية؛ > لأنْ هذا من 


الاتفاقات التي يعلم عدم وقوعهاء كما يعلم أنه لا يجوز أن يتفق یتفق أن يكون آهل بغداد في وقت بعينه ١‏ 


على كثرتهم لا يأكلون ذلك اليوم إلا الشکباح“ خاصةء وأيضاً فإنَ الأرض السَّبخةء أو التي 


)١1(‏ السكباج: طعام يعمل من اللحم والخل مع توابل وأفاويه» معرب: المعجم الوسيط» مادة 
(سكبج). 
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الغالب عليها السبخيّة» لا تنبت الأقوات أصلاً. وإن ريد الثاني» وهو أن يكون طين آدم غل 


ا مختلطاً في جوهره» مختلفاً في طبائعه. فلم كان زيدٌ الأحمق يتولّد من الجزء السبخيّ وعمرو العاقل 


يتولّد من الجزء العذبي؟ وكيف يور اختلاف طين آدم من سنّة آلاف سنة في أقوام يتوالدون الآن. 
:| والذي أراه أن لكلامه تلل تأويلاً باطناًء وهو أن يريد به اختلاف التفوس المدبّرة 

للأبدان» وكتى عنها بقوله: «مبادىء طينهم»» وذلك أنّها لما كانت الماسكة للبدن من 
الانحلالء العاصمة له من تفرّق العناصرء صارت كالمبدأ وكالعلة له من حيث إِنّها كانت علة 
| في بقاء امتزاجه واختلاط عناصره بعضها ببعضء ولذلك إذا فارقت عند الموت افترقت 
(©. العناصرء وانحلت الأجزاءء فرجع اللطيف منها إلى الهواءء والكثيف إلى الأرض. 

وقوله: «كانوا فْلّقة من سبخ أرض وعذبهاء وحن تربة وسهلها» تفسيره أن البارىء جل 
جلاله لما خلق التفوس. خَلقها مختلفة في ماهيّتهاء فمنها الزكيّة ومنها الخبيثة» ومنها العفيفة 
ومنها الفاجرة» ومنها القوّية ومنها الضعيفة» ومنها الجريئة المقدِمة؛ ومنها القَغْلة الذليلةء إلى 
م | غير ذلك من أخلاق النفوس المختلفة المتضادة. 

ثم فسّر تال وعلّل تساوي قوم في الأخلاق وتفاوت آخرين فيهاء فقال: إِنَّ نفس زيد قد 
تكون مشابهةً أو قريبة من المشابهة لنفس عمروء فإذا هما في الأخلاق متساويتان» أو 
متقاربتان» ونفس خالد قد تكون مضادة لنفس بكر أو قريبة من المضادّة» فإذا هما في الأخلاق 
متباينتان أو قريبتان من المباينة . 

والقول باختلاف النفوس في ماهيّاتها هو مذهب أفلاطون» وقد اتبعه عليه جماعة من أعيان 
الحكماء» وقال به كثير من مثبتي النفوس من متكلّمي الإسلام. 

وأمًا أرسطو وأتباعهء فإنهم لا يذهبون إلى اختلاف النفوس في ماهيّتها. والقول الأول 
عندي أمثل . 
: ثم بين غلل اختلاف آحاد الناس» فقال: منهم من هو تام الرّواء» لكنه ناقص العقل. 

والرّواء بالهمز والمد: المنظر الجميل» ومن أمثال العرب: «ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما 
الدخل». 

وقال الشاعر: 

عقلهعقلطائر وهوفي يلق ةالجمل 
وقال أبو الطيب: 
وما الحسنٌ في وجي الْمَتَى شرف له إذا لم يكن في فِعْلِه والخلائتي 


م () الدخل: العيب والرّيبة. اللسان» مادة (دخل). 1 
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وقال الآخر 


وما ينفع الفتيانَ حُسْنُ وجوهِهمم إذا كانت الأخلاق غير جِسانٍ 
فلايغررّلك المرء راق رُواؤه فما كل مصقولالغِرَارٍ يمانِي 
ومن شعر الحماسة : 

لَقَوْمِيَ أرْمَى للملا مِنْعِضَابَةٍ من النّاس يا حار بن عمرو تسودُها 
وأنتم سماءٌيُعجب الناس ررّها بآبدونُنجي شديدونيدها 
تقظع أطباب البيوت بحاصب واكذب شيء برفُها ورعودها 
فوي ل أها خيلا بهاءَ وشارة إذا لاقت الأعداء لولا صدُودُمًا! 
ومنه أيضاً : 

وكائر بسعرِإنَ سعدا كثيرةٌ ولاترج من سَغدوفاءولا نَضرًا 


ع 07 23 جوع "هه ser‏ £ 
يروتُكَ من سَعْدٍ بن زيد جسومُها وتَرْمَدَ فيها حين تمتلها خبرا 


قوله لالا : «وماد القامة قصير الهمّة؛. قريب من المعنى الأولء إلا أنه خالف بين 
الألفاظ» فعل الناقص بإزاء التامّء والقّصير بإزاء المادّ. ويمكن أن يجعل المعتيان مختلفين ؛ 
وذلك لأنه قد يكون الإنسان تام العقل» إلا أن همته قصيرة» وقد رأينا كثيراً من النّاس كذلك» 
فإِدَّنْ هذا قسم آخر من الاختلاف غير الأوّل. 
قوله غل : «وزاكي العمل قبيح المنظر» يريد بزكاء أعماله حستها وطهارتّهاء فيكون قد 
أوقع الحسّن بإزاء القبيح» وهذا القسم موجود فاش بين بين الناس ۔ 
قوله: «وقریب القعر بعيد السَيْرا» أي قد يكون الإنسان قصير القامةء وهو مع ذلك داهية 
باقعة»› والمراد بقرب قعره تقارب ما بين طرفيْه» فليست بطنه بمديدة ولا مستطيلة؛ »> وإذا سبرته 
واختبرت ما عنده وجدتّه لبيباً نَطناًء لا يوئّف على أسراره» ولا يدرك باطنه» ومن هذا المعنى 
قول الشاعر: 
تَرَى الرَّجُلَ النْحِيف فتزدريه وفي أثوابه َد مزير 
ويعجُبك الطَرِيرٌ فتبتليه فيخلف ظنّك الرجلُ الظرير"“ 


)١(‏ المزير: الشديد القلب النافذ» القاموس» مادة (مزر). 
(؟) الطرير: ذو المنظر والرّواءء القاموس» مادة (طرر). 


ومن شعر الحماسة: 

إلا يكن عظمي طويلاً فإنّني لهبالخصال الصالحات وَصولُ 
ولا خيرَ في حن الجُسُوم وظولها إذالمتَزِنْ حسنّ الججسوم عقولُ 
ومن شعر الحماسة أيضاً وهو تمام البيتين المقدّم ذكرهما: 
فماعظِمٌُالرجاللهمبفخرٍ ولكن فَخحْرهُمْ كرم وخيرٌ 
ضعاف الطير أطونُها جسوماً ولمتظ ل البزاة ولا الصٌقُور 
بُغاث الطير أكثرهافِراخاً وام الصقريفلاتلؤژور“ 
لقدعًظمالبعيربغيرئُبٌ فلميَسْكَمُنٍبالظمالبعيرٌ 


قوله غل : «ومعروف الضريبة» منكر الجليبة»؛ الجليبة هي الخلقٌ الذي يتكلّفه الإنسان أ: 
ويستجلبه» مثل أن يكون جباناً بالطبع فيتكلف الشجاعة» أو شحيحاً بالطبع فيتكلف الجودء 
وهذا القسم أيضاً عام في التّاس. 

ثم لما فرغ من الأخلاق المتضادة ذكر بعدها ذوي الأخلاق والطبع المتناسبة المتلائمة» 
فقال: «وتائه القلب متفرق اللّب۲ء وهذان الوصفان متناسبان لا متضادان. 

ثم قال: «وطليق اللّسان حديد الْجّنان»» وهذان الوصفان أيضاً متناسبان» وهما متضادان 
للوصفين قبلهماء فالأوّلان ذم والآخران مدح. 


۰ - ومن كلام له غ قاله وهو يلي غسل رسول الله ٤‏ وتجهيزه 
الأصل: يبي انڪ وَأمِي يا رَسُولَ آلله! لَمَدِ أنْقَطعَ بِمَوْتِكَ ما لَمْ بقع بِمَوْتٍ غَيْرِكَ مِنَ البو 
وَالإِنبَاءِ وَأَخْبَارٍ السّمّاءِ. خَصَّصْت عَنَّى صرت مُسَلَْياً عَمّنْ سِوَاك وَعَنَمْتٌ حى 
صَارَ النَاسُ فيك سَوَاءَء وَلَوْلاً انك أَمَرْتٌ بالصَّبْرِء وَنَهَيْتَ عَن الْجَرّع, لَانْفَدنَا عَلَيِكَ مَاءَ 
الشُؤُونء وَلَكَانَ الدَّاهُ مُمَاطِلاً وَآلْكُمَدُ مُحَالِفاً: وَكَلاَلّكَ! لَه ما لأيُمْلَك رَه ولا يُسمَطاعُ 
دَفْعَهُ ! 


. نزور: قليلة الولد. القاموسء مادة (نزر)‎ )١( 
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بأبي انت وَأمّي! آَدْكُرَْا عند رَبّكَء وََجْمَلنا ِن بَالِكَا 
الششرح: بابي انت وامي! أي بابي انت مفدّى واني. 

والإنباء : الإخبار: مصدر أنبأ ينبىء؛ وروي: «والأنباء» بفتح الهمزة جمع تبأ وهو الخبر. 
e‏ الو 


دك ركد من لضاف RE a‏ الثاس؛ - حتى 
استوى الخلائق كلهم فيهاء فهي مصيبة خاضة بالنسبة» وعامة بالنسبة. 


آذ 


ومثل قوله: «حتى صرت مسليًا عمّن سواك» قول الشاعر: 
رُزنناآباعمړولاحي مغله فللهدرٌ الحادثات بمن تقغ! 
فإنتك قدفارئتنا وتركتّنا ذوي خَحلّةَمافيانسداولها طمغ 
لقدجَرنفعاًنقدُنالكأثنا أمنّاعلى كلّالرزايامنالجرّغ""© 
وقال آخر: 

أقولللموتٍ حيننازله والموتمِقّدامةعلىالبهم 
أَظَمَرْ بمن شنت إذظفرت به مابعديحيى للموت من ألم 
ولي في هذا المعنى كتبته إلى صديق غاب عني من جملة أبيات : 

وقد كنت أخشى من خطوب غوائلٍ فلمّانأى عنّي أمنتٌ من الحذدَّر 
فاعجب لجسم عاش بعد حياته واعجب لنفع حاصل جره ضرر 


وقال إسحاق بن خَلّف يرثي بنتاً له : 

أمست أميمة معموراً بهاالرّجمٌ لقا صعيدٍ عليها التّرب مرتكة" 
ياشِقة النَفْس إن النفس والهةٌ حَرّى عليكك وإن الدّمْع منسجمُ 
قدكنتٌ أخشى عليها أن تُقَدَّمَيِي إلى الجمام فيبدي وجههًاالعدمٌ 


. الرزايا: المصائب . القاموس مادة (رزأ)‎ )١( 
ما طرح على الأرض . القاموس مادة (لقي).‎ : 3 ( la 


فالآن: نمتٌُءفلاهمٌيؤْرَفُيِي 
للموت عندي أيادٍ لست أكفرّها 


تهداالعيونإذاماأودتالحَُرمُ 


أحيًا سروراً وبي ممَّاأئي الم 


وقال آخر: 
فلوأنهاإحدىيديّرزيئها 
فآليتٌُ لا آسى على إثرهالكِ 


ولكن يدي بانت على إثرها يدي 
قدي الآن من حُرنٍ على هالكِ قدِي 


وقال آخر: 

أجاري ما أزداد إل صَبابة 
أجاري لو نفس فدت نفس مَيِْتٍ 
وقد كنت أرجوأنأمّلاك حقبة 
الآفليمُتٌ مَنْ شاء بعدك إتما 


عليكء وما تزداد إلآتنائيا 
فديبُك مسروراً بنفسي وماليًا 
فحالَ قضاء اله دون رجائيا 
عليك من الأقدار كان حذاريا 


io GP cm 


وقال آخر: 
لتخدالمنايا حيث شاءت فإنّها 


محللة بعدالفتى ابن عَقِيلٍ 
فحل الموالي بعده بمسيل"" 


قوله غلل : «ولكان الداء مماطلاًه: أي مماطلاً بالبرء» أي لا يجيب إلى الإقلاع . 


والإبلال: الإفاقة. 


لمع من سيرة الرسول 405 عند موته 


فأما وفاةٌ رسول الله ينه وما ذكره أرباب السيرة فيها قد ذكرنا طرفاً منه فيما تقدّم» ونذكر 


ها هنا طرفاً آخر مما أورده أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ في تاريخه. 


قال أبو جعفر: روي أبو مويهبة مولّى رسول الله ڪچ ٠‏ قال: أرسل إل رسول الله 6او 
في جوف الليل» فقال: «يا أبا مُوّيهبة» إِنّي قد أمِرْت أن أستغفرٌ لأهل البقيع» فانطلق معي»» 


)١(‏ النجوة: ما ارتفع من الأرض فلم يعله السيل فظننته نجاءك . اللسانء مادة (نجو). 


ريعب 


٣۰‏ - ومن كلام له غ8 قاله وهو يلي غسل رسول الله 46 وتجهيزه 


فانطلقت معه» فلمًا وقف بين أظهرهمء قال : #السّلامٍ عليكم يا أهل المقابرء لِيهنٍ لكم ما 
أصبِحتُمْ فيه مما أصبّح الاس فيه! أقبلتٍ الفِئّن كَقِطع اللي المظلم» > يتبع آخرّها أوّلّهاء الآخرة 
شر من الأولى». ثم قبل علي فقال: «يا أبا مُوَيهبة إني قد أُوهِبْت مفاتيح خزائن ادنيا والخلد 
فيها والجئّة» فخيّرتٌ بينها وبين الجنّة» فاخترت الجئة»» فقلت: بأبي أنتَ وأمّي! فخذ مفاتيح 
خزائن الدنيا والخلد فيها والجنّة جميعاًء فقال: «لا يا أبا مويهبّة» اخترت لقاء ربّي»» ثم 
استغفر لأهل البقيع وانصرف» فبدأ بوجعه الذي قيضه الله فيه . 

وروی محمدٌ بن مسلم بن شهاب الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن عُنبةء عن عائشة» 
قالت: رجع رسول الله ولق تلك الليلة من البقيعء فوجدني وأنا أجدٌ صُداعاً في رأسي» 
وأقول: وارأساه! فقال: بل أنا وارأساه! ثم قال: «ما ضرَّكٍ لو مِتٌ قبلي» فقمت عليكِ 
فكذَّنتكِ؛ وصليت عليك ودفنتكِ»! فقلت: والله لكأني بك - لو كان ذلك - رجعتٌ إلى منزلي» 
فأعرستٌ ببعض نسائك! فتبسّم غللا » وتام به وجعه؛ وهو مع ذلك يدور على نسائه» حتى 
اسْتَمِرٌ به» وهو في بيت ميمونة» فدعا نساءه فاستأذنهنَ أن يمرّض في بيتي» فأذنْ له» فخرج بين 
رجليْن من أهله» أحدهما المَضْل بن العبّاس ورجل آخرء تخط قدماه في الأرض» عاصباً رأسه 
حتى دخل بیته؟ 

قال عُبيد الله بن عبد الله بن عَنبة : فحدّثت عبد الله بن العباس بهذا الحديث, فقال: أتدري 

SD لقال : علي ب ا ا‎ E 
n الناس» فأعهد إليهم»ء قالت:‎ i 
: بنت عمر» وصببنا عليه الماء حتى طفق يقول بيده: «حسبکم حسبکم‎ 

قلت : المخضب: المركن. 

وروی عطاء» عن الفضل بن عباس رحمه الله: قال: جاءني رسول الله يه حين بدأ به 
مرضه فقال: اخرج»› فخرجت إليه» فوجدته موعوكاً قد عُصب رأسه» فقال: خذ بيدي»› 
فأخذت بيده حتى جلس على المثبر» ثم قال: ناد في التاس» فصِحْت فيهم فاجتمعوا إليه؛ 
فقال: «أيّها الناس» إني أحمد إليكم الله إته قد دَنَا مني حقوق من بين أظهركم» فمنْ كنت 
جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستَقِدْ منه» ومَنْ كنت شتمت له عِرْضاً فهذا عِرْضي فليستقدٌ منهء 


.0057/7( ذكره أبو جعفر الطبري في «تاريخه»‎ )١( 
(؟) أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» (5/ ٤٠۴)ء وابن حبان في (صحيحه» (1047). والطبري في‎ 
.)7/۲( «تاريخه؛؟‎ 


(۳) انظره في «تاريخ؟ الطبري (۲۲۹/۲) وأخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» (5/ .)٠٠٤‏ 0 
oa‏ 


ومن كنت أخذت له مالاً فهذا مالي فليأخذ منه ولا يقل رجلٌ: إني أخاف الشّحناء مِنْ قِبّل 
رسول الله . آلآ وإ الشّحْناء ليست من طبيعتي ولا من شأنيء الآ وإنّ أحبّكم إلى مَنْ أخذ مني 
حقاً إن كان لهء أو حلَلَنِي فلقيتٌ الله وأنا طيّب النفس» وقد أراني أن هذا غير مغن عنّي حتى 
أقوم فيكم به مراراً». ثم نزل فصلى الظهر. ثم رجمّ فجلس على المنبرء فعاد لمقالته الأولى في 
الشّحناء وغيرهاء فقام رجل» فقال: يا رسول الله إن لي عندك ثلاثة دراهم» فقال: إِنَا لا 
نكذّب قائلاً ولا نستحلفه على يمين» فيم كانت لك عندي؟ قال: أتذكر يا رسول الله يوم مرّ بك 
المسكين؛ فأمرتني فأعطيته ثلاثة دراهم؟ قال: أعطه يا فضلء فأمرئه فجلس» ثم قال: «أيّها 
الناس مَنْ كان عنده شيء فليؤدّه ولا يقل : فضُوح الدّنياء فإن فضوح الدنيا أهونُ من فضُوح 
الآخرة». فقام رجل فقال: يا رسول الله عندي ثلاثة دراهم غللتُها في سبيل الله» قال: ولم 
غللتّها؟ قال: كنت محتاجاً إليهاء قال: خذها منه يا فضلء ثم قال: «أيّها التاس» مَنْ خشي 
من نفسه شيئاً فليقم أدعو له»» فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله » إِنّي لكذّابء وإني لفاحش» 
وإني لدئوم. فقال: «اللّهم ارزقه صِدْقاً وصلاحاًء وأذهب عنه النوم إذا أراد». ثم قام رجل» 
فقال: يا رسولٌ الله. إِنّي لكذّابء وإني لمنافق» وما شيء - أو قال: وإن من شيء - إلا وقد 
جئته. فقام عمر بن الخطاب فقال: فضحتٌ نفسك أيّها الرجل! فقال النبي 6ه : «يابن 
الخظاب: فضُوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة» اللهم ارزقه صدقاً وإيماناً وصيّر أمرّه إلى 
خی . 

وروی عبد الله بن مسعودء قال : نَعَى إلينا نبيّنا وحبيبنا نفسّه قبل موته بشهرء جمعنا في بيت 
أمنا عائشة فنظر إلينا وشدّد ودمعت عينه» وقال: مرحباً بكم! حيّاكم الله رحمكم الله؛ آواكم 
الله حفظكم الله رفعكم الله نفعكم الله وفقكم الله رزقكم الله هداكم الله؛ نصركم الل 
سلّمكم الله تقبّلكم الله! أوصيكم بتقوى الله وأوصى الله بکم» وأستخلفه عليكم. إِنْي لكم منه 
نذير وبشيرء آلآ تعلُوا على الله في عباده وبلاده» فإنه قال لي ولكم: يك ألا َة يمنا 
ليب لا بردو علو في الْأَرْضٍ ولا ساد والعبة مويك . فقلنا: يا رسول الله فمتى أجلك؟ 
قال: «قد دنا الفراق» والمنقلّب إلى الله وإلى سدرة المنتهى» والرفيق الأعلى وجنّة المأوى 
العيش المهنّا»» قلنا: فمن يعْسَّلّك يا رسول الله؟ قال: «أهلِي الأدنى فالأدنى»: قلنا: ففيم 
نكقنك؟ قال: «في ثيابي هذه إن شئتم» أو في بياض مصرء أو حلّة يمني قلنا: فَمَنْ يصلي 
عليك؟ فقال: «إذا غسّلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري في بيتي هذاء على شفير قبري» 
ثم اخرجوا عتي ساعةء فن أوَلَ مَنْ يصلّي جليسي وحبيبي وخليلي جبرائيل؛ ثم ميكائيل؛ ثم 
إسرافيل» ثم ملك الموت مع جنوده من الملائكة» ثم ادخلوا عليَ فوجأ فوجاًء فصلوا عليّ 


(۱) ذكره الطبري في «تاریخه» (۲/ ۲۲۷). زفق رة القصصة ٠»‏ الآية: ۳ 
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Dt‏ 9 جههر ۰ - ومن كلام له غلا قاله وهو بلي غسل رسول الله 5¥ وتجهيزه 


وسلّموا ولا تؤذوني بتزكية ولا ضبّة ولا رنّة» وليبدأ بالصّلاة علي رجالٌ أهل بيتي ثم نساؤهمء 
ا وأقرئوا أنفسكم متي السلام» ومَنْ غاب من أهلي فأقرئوه متي السلام» وَمَنْ 
تابعكم بعدي على ديني فأقرؤوه مني السلام» فإني أشهدكم أنّي قد سلّمت على من بايعني على 
ديني من اليوم إلى يوم القيامة». قلنا: فمَنْ يدخلك قبرّك يا رسول الله؟ قال: «أهلي مع ملائكة 
كثيرة يرؤنكم ولا ترونهم»(© 

قلت: العجب لهم كيف لم يقولوا له في تلك السّاعة : فْمَنْ يلي أمورنا بعدك! لأنّ ولاية 
الأمر أهمَ من السؤال عن الدّفن» وعن كيفية الصلاة عليه» وما أعلى ما أقول في هذا المقام! 
قال أبو جعفر الطبري: وَرَوى سید بن جُبَيرء قال: كان ابنُ عبّاس رحمه الله يقول: يوم 
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الخميس وما يومٌ الخميس! ثم يبكي حتى تبل دموعٌه الحطباءً» فقلنا له: وما يوم الخميس؟ 
قال : يوم اشتد برسول الله وَل وجعُهء فقال: : «ائتوني باللَؤح والدّواة - أو قال: بالكتيف 
والدواة - أكتب لكم ما لا تضلُون بعڍي»» فتنازعواء فقال: «اخرجُوا ولا ينبغي عند نبي أن 
يتنازع» قالوا: ما شأنه؛ أَهَجَر؟ استفهموهء فذهبوا يُعيدون عليه» > فقال: «دعوني فما أنا فيه 
خير مما تدعونني إليهه؛ ثم» أوصى بثلاث؛ قال: «أخرجوا المشركينَ من جزيرة العرب» 
وأجيزوا الوقْدَ بنحو ممًا كنت أجيزهم»؛ وسكت عن الثالثة عَمْداّء أو قالها ونسيتها" . 
وروی أبو جعفر»ء عن ابن عبّاس. قال: خرج علي بن أبي طالب ل من عند 
رسول الله 486 في وَجَعِه الَّذِي تُوفْيَ فيه فقال له الناس: يا أبا الحسن» كيف أصبّح 
رسول الله #5 ؟ قال: أصبح بحمد الله بارثاً. فأخذ العبّاس بيده» وقال: ألا تَرَى أك بعد 
ثلاث عبد العصا! إِني لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب» فاذهب إلى رسول الله 6إ 
فسَلّه فيمنْ يكون هذا الأمرء فإن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان في غيرنا وضّى بناء فقال على : 
أخشى أن أسأله فيمنعتاها فلا يعطيناها الناسسٌُ أبدا" . ١ ١‏ 
وروت عائشة قالت: أعْمِيَ على رسول الله كاي والدّار مملوءةٌ من النّساء: آم سلمة» 
وميمونة» وأسماء بنت عُميس» وعنئدنًا عمّه العبّاس بن عبد المطلب» فأجمعوا على أن 
يلوه“ فقال العباس: لا ألدّه فلدُوهء فلمًا أفاق قال: مَنْ صنع بي هذا»؛؟ قالوا: عمّك قال 
لنا: «هذا دواء جاءنا من نحو هذه الأرض» - وأشار إلى أرض الحبشة - قال: «فلم فعلتمم 


. )۲۲۸ /۲( ذكره ابن سعيد في «الطبقات الكبرى» (507/5؟)» والطبري في «تاریخه»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء باب: هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم (2)90017 
ومسلم» كتاب: الوصيةء باب : ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه .)١١۴۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: 177/7 وأخرجه البيهقي في سننه بما معناه: ٤۹/۸‏ . 


() اللدود: ما يصب بالمسقط من السقي والدواء في أحد شقي الفم فيمر على اللديد. 
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شرح نهج البلاغة (ج17) 


ذلك؟؟ فقال العبّاس: خشينا يا رسول الله أن يكون بك ذات الْيجنب"''. فقال : إن ذلك لداءٌ 
ما كان الله ليقذفني بهء لا يبقى أحدٌ في البيت إلا لد إلا عمّي» . قال: فلقد لدت ميمونة وإنّها 
لصائمة لقسَّم رسول الله عي عقوبة له بما صنغوا" , 

قال أبو جعفر: وقد وردت رواية أخرى عن عائشةء قالت: لدَدْنا رسول الله 4# في 
مرضهء فقال: «لا تلدّوني»» فقلنا: كراهية المريض للدواءء فلمًا أفاق قال: ١لا‏ يبقى أحدٌ إلا 
لد غير العبّاس عمّي فإنه لم يشهدكم». 

قال أبو جعفر: والَّذِي تولى اللّدُود بيده أسماء بنت عميس. 

قلت : العَجَب من تناقض هذه الروايات! في إحداها أن العبّاس لم يشهد اللّدودء فلذلك 
أعناه رسول الله وه من أن يُِلَدَّ ولد مَنْ كان حاضراً» وفي إحداها أن العبّاس حضر 
لدّه غل » وفي هذه الرواية التي تتضمّن حضور العباس في لَدّه كلام مختلف» فيها أن العباس 
قال: لا ألدّهء ثم قال: فل فأفاق. فقال: «مَنْ صنع بي هذا؟؛ قالوا: عمّكء إنه قال: هذا 
دواء جاءنا من أرض الحبشة لذات الجَلْب» فكيف يقول: «لا ألذه»» ثم يكون هو الذي أشار 
بان يلّدّء وقال: هذا دواء جاءنا من أرض الحبشة لكذا! 

وسألت التقيب أبا جعفر يحبى بن أبي زيد البصريّ عن حديث اللّدودء فقلت: أل علي بن 
أبي طالب ذلك اليوم؟ فقال : معاذ الله! لو كان لد لذكرث عائشة ذلك فيما تذكره وتنعّاه عليه. 
قال : وقد كانت فاطمة حاضرةٌ في الدار» وابناها معهاء > أفتراها لّرّت أيضاًء ولد الحسنُ 
والحسين! كلاًء وهذا أمر لم يكن» وإنما هو حديث ولّده مَنْ ولّده تقرباً إلى بعض الناس» 
والذي كان أن أسماء بنت مُميس أشارت بأن يُلدَّء وقالت: هذا دواء جاءنا من أرض الحبشة 
جاء به جعفر د بن أبي طالب» وكان بعلهاء وساعدثها على تصويب ذلك والإشارة به ميمونة بنت 
الحارث» فلدّ رسول الله 825 » فلمًا أفاق أنكره وسأل عنه فذُكر له كلام اسما وموافقة 


ميمونة لهاء فأمر أن تُلَّدَ الامرأتان لا غير» فلّدَنا ولم يجر غير ذلك. والباطل لا يكاد يخفى 1 


وروت عائشة» قالت: كثيراً ما كنت أسمع رسول الله يقول: إن الله لم يقيض نبيًا حتى | 


يخيّره» فلما احتضر رسول الله يَف كان آخر كلمة سمعتّها منه: «بل الرفيق الأعلّى»؛ فقلت 
إذاً والله لا يختارناء وعلمتٌ أن ذلك ما كان يقوله من قبل . 


(1) ذات الجنب: قرحة تصيب الإنسان داخل جَنْبِه . اللسانء مادة (جنب). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب: مرض النبي #۴ ووفاته (5408): ومسلمء كتاب: 
السلامء باب : كراهية التداوي باللدود (011715. 


E 


الله جه أحمد فى «مسنده» (۲۷۹6۷). 2 
خر في 8 


١‏ وروی الأرقم بن شُرَخْبيلء قال: سألتٌ ابنَ عباس رحمه الله: هل أوصّى رسول الله ته ؟ 
0 فقال: لاء قلت: فكيف كان؟ فقال: إن رسول الله 6 قال في مرضه: «ابعثوا إلى علي 
.“| فادعوه»ء فقالت عائشة: لو بعئتَ إلى أبي بكر! وقالت حفصة: لو يعثتَ إلى عمر! فاجتمعوا 
8 عنده جميعاً - هكذا لفظ الخبر على ما أورده الطبريّ في التاريخ» ولم يقل: «فبعث 
| رسول الله وين إليهما؛ - قال ابن عباس: فقال رسول الله كط : «انصرفواء فإن تكن لي 
حاجة ابع إليكم؛ فانصرفوا. وقيل لرسول الله: الصلاة! فقال: «مروا أبا بكر أن يصلْيَ 
بالناس». فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق فمرْ عمرء فقال: «مُرُوا عمر»»: فقال عمر: ما 
ي | كنت لأتقدم وأبو بكر شاهدء فتقدّم أبو بكرء فوجد رسول الله 8 حقّةء فخرج» فلمًا سمع 
“| أبو بكر حركَتّةُ تأحرء فجذب رسول الله کچ ثوبه فأقامه مکانه» وقعد رسول الله 85 › فقرأ 


قلت: عندي في هذه الواقعة كلام» ويعترضني فيها شكوك واشتباه» إذا كان قد أراد أن 
يبعث إلى علي ليوصِي إليه» فنفَسَتُْ عائشة عليه » فسألت أن يحضرا أبوهاء ونَفّست حفصة عليه 
"| فسألت أن يحضر أبوهاء ثم حضرا ولم يُظلباء فلا شبهة أن ابنتيهما طلبتاهُما. هذا هو الظاهرء 
.| وقول رسول الله #6 وقد اجتمعوا كلهم عنده «انصرفوا فإِنْ تكن لي حاجة بعثت إليكم»» قول 
7 مَنْ عنده ضَبجر وغضب باطن لحضورهماء وتُهمة للنساء في استدعائهماء فكيف يطابق هذا 
.| الفعل وهذا القول ما روي من أن عائشة قالت لما عيّن على أبيها في الصلاة: إن أبي رجل 
#: | رقيق» فمر عمر! وأين ذلك الحرص من هذا الاستعفاء والاستقالة! وهذا بوهم صخة ما تقوله 
. | الشّيعة من أنْ صلاة أبى بكر كانت عن أمر عائشةء وإن كنت لا أقول بذلك» ولا أذهب إليه إلا 
® أن تأئل هذا الخبر ولَمْحَ مضمونه يُوهِم ذلك» فلعلٌ هذا الخبر غير صي . 
وأيضاً ففي الخبر ما لا يجيزه أهل العدل. وهو أن يقول: «مروا أبا بكر»» ثم يقول عَقِيبه: 


0 

| من حيث انتهى أب 6 
0 من سهى ابر 

: 


فإن قلت : قد مضى من الزّمان مقدارٌ ما يمكن الحاضرين فيه أن يأمروا أبا بكرء وليس في 


0 «مروا عمر»» لأن هذا نسح الشيء قبل تقضّي وقت فعله . 
3 الخبر إلا أنه أمرهم أن يأمروه» ويكفي في صخة ذلك مضي زمان يسير جداً يمكن فيه أن يقال : 
]| يا أبا بكر صل بالناس. 

زفق أخرج بنحوه البخاري» كتاب : الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة (4٦1)ء‏ ومسلم› 
. كتاب : الصلاةء باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر .)٤۱۸(‏ 

:| (۲) مع أنه موجود في الصحيحين بل أكثر الصحاح . 

(۳) بل هناك أشكال أقوى وهو أن رسول الله بات يأخذ أوامره من امرأه لا من جبرائيل» فمرة يقول 


مروا فلان ومرة فلان» فهل يراد أن يقال أن النبي كان يقول ما يقول في آخر حياته والعياذ بال . يه 
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قلتُ: الإشكال ما نشأ من هذا الأمرء بل من كون أبي بكر مأموراً بالصلاة» وإن كان 
بواسطة» ثم بيخ عنه الأمر بالصلاة قبل مضي وقت يمكن فيه أن يفعل الصلاة. 

فإن قلتّ: لم قلت في صدر كلامك هذا : إنه أراد أن يبعث إلي علي ليوصي إليه؟ ولم لا 
يجوز أن يكون بعث إليه لحاجة له؟ 

قلت: لأنْ مخرج كلام ابن عباس هذا المخرج» ألا ترى أن الأرقم بن شرحبيل الراوي 
لهذا الخبر قال: سألتٌ ابن عباس: هل أوصّى رسول الله اط ؟ فقال: لاء فقلت: فكيف 
كان؟ فقال: إن رسول الله ج قال في مرضه : «ابعثوا إلى على فادعُوه»» فسألثه المرأة أن 
يبعث إلي أبيهاء وسالئه الأخرى أن يبعث إلى أبيهاء ٠‏ فلولا أن ابنَ عباس فَهم من قوله مله : 


«ابعثوا إلى علي فادعوه؟ أنه يريد الوصية إليهء » لما كان لإخبار الأرقم بذلك متّصلاً بسؤاله عن' 


الوصية معنى . 

وروي القاسم بن محمد بن أبي بكرء عن عائشة» قالت : رایت رسول الله کج يموت 
وعنده قَدَحّ فيه ماء يُدْخَل يده في القّدَّح ثم يمسح وجهه بالماء» ويقول : «اللهم أعنّي على سَكرة 
الموت 08 

وروي شُروة عن عائشة» قالت: اضطجع رسول الله 6ا يوم مويّه في جښجري» فدخحل 
علي رجلٌ من آل أبي بكرء في يديه مسواك أخضرء فنظر رسول الله ك8 إليه نظراً عرفت أنه 
يريده» فقلت له : أتحبّ أن أعطيّك هذا المسواك؟ قال: : تعم» فأخذته فمضختُه حتى ألنته ثم 
أعطيته إياه؛ فاستنّ به كأشدّ ما رأيته يست بسواك قبل» ثم وضعه ووجدث رسول الله 885 
يثقّل في ججري» فذهبت أنظر في وجههء فإذا بصره قد شخص» وهويقول: : ابل الرفيق 
الأعلى من الجنة»! فقلت : لقد خيرت فاخترت والّذي بعثك بالحق! وقبض 

ل الله له عطي © 
رسو . 

قال الطبريّ: وقد وقع الاتقاق على أنه كان يوم الإثنين من شهر ربيع الأول» واختلف في 
أي الأثانين كان؟ فقيل : لليلتين خَلَتا من الشهرء وقي : لاثنتيي عشرة خلت من الشهر. واختلف 
في تجهيزه أي يوم كان! فقيل: يوم الثلاثاء الغد من وفاته» وقيل: إنما دفن بعد وفاته بثلاثة 
أيام» اشتغل القوم عنه بأمر البيعة. 

وقد روى الطبريّ ما يدل عَلّى ذلك عن زياد بن گليب» عن إبراهيم النَّحَِيَ أن أبا بكر جاء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب: مرض النبي وي ووفاته (٩٤٤٤)ء‏ والترمذي» 
كتاب : الجنائزء باب: ما جاء في التشديد عند الموت (91/8). 


E‏ يه 


بعد ثلاث إلى رسول الله چک وقد اربدَ”"2 بطنه» فكشف عن وجهه» وقيّل عينيه» وقال: بأبي 
أنت وأتى! طبت حَيّا وطبت ما ٩!‏ 

قلت: وأنا أعجبٌ من هذا! هب أن أبا بكر ومَنْ معه اشتغلوا بأمر البيعة» فعليّ بن أبي 
طالب والعبّاس وأهل البيت بماذا اشتغْلُوا حتى يبقّى النبي 86 مسجّى بينهم ثلاثة أيام 
بلياليهنَ لا يغسلونه ولا يمسّونه! ١‏ 

فإن قلت : الرواية التي رواها الطبريّ في حديث الأيام الثلاثة» إنما كانت قبل البيعة» لأن 
لفظ الخبر عن إبراهيم» وأنّه لما قبض النبي ع2 كان أبو بكر غائباً فجاء بعد ثلاث» ولم 
| يجترىء أحدٌ أن يكشف عن وجهه ل حتى ارْبدٌ بطنه» فكشف عن وجهه وقبّل عينيه» وقال: 
| بابي أنت وأمي! بت حيًّا وطبت ميّتا. ثم خرج إلى الناس» فقال: مَنْ كان يعبدٌ محمّداً فان 
خا قد مات + السديف يطول , 


قلت: لّعمريء إن الرواية هكذا أوردهاء ولكنها مستحيلة» لأن أبا بكر فارق 


| رسول الله #ء وهو حي ومضى إلى منزله بالسنْح في يوم الإثنين» وهو اليوم الذي مات فيه 


رسول الله و » لأنه رآه بارئاً صالح الحال. هكذا روى الطبريّ في كتابه» وبين السُنْح وبين 
3 المدينة نصف فرسخ » بل هو طائفة من المدينة» فكيف يبِقّى رسول الله كن ميا يوم الإثنين 
ق ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء لا يعلم به أبو بكر وبينهما غَلُوة ثلاثة أسهم! وكيف يبقى طريحاً 
بين أهله ثلاثة أيام لا يجترىء أحدٌّ منهم أنْ يكشِف عن وجهه» وفيهم علي بن أبي طالب وهو 
روحه بين جنبيه» والعبّاس عمّه القائم مقام أبيه» وابنا فاطمةء وهما كولديه» وفيهم فاطمة 
يَضْعة منهء أفما كان في هؤلاء مَنْ يكشف عن وجهه» ولا مَنْ يفكر في جهازه» ولا مَنْ يأنف له 


: | من انتفاخ بطنه واخضرارها وينتظر بذلك حضورٌ أبي بكر ليكشِف عن وجهه! 


آنا لا أصدّق ذلك» ولا يسكنٌ قلبي إليه. والصحيح أن دخول أبي بكر إليه وكشفه عن 
| وجههء وقوله ما قالء إنما كان بعد الفراغ من البيّعة» وأنهم كانوا مشتغلين بها كما ذكر في 


“| الرواية الأخرى. 


وبقي الإشكال في قعود علي غ عن تجهيزه. إذا كان أولئك مشتغلين بالبَيْعةء فما الذي 
شغله هو؟ 


قأقول: يغلب على ظتّي - إِنْ صح ذلك - أن يكون قد فعله شناعة على أبي بكر وأصحابه» 
)١(‏ اربد: احمر حمرة فيها سواد» اللسانء مادة (ربد). 


(۲) أخرجه مطولاً البخاريء كتاب: المناقب» باب: قول النبي 485 : «لو كنت متخذاً خليلاً؛ 
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حيث فاته الأمر» واستُؤثر عليه بهء فأراد أن يتركه ۴ بحاله لا يحدث في جهازه أمراً لیثبت 
عند الناس أن الدنيا شغلتهم عن نبيّهم ثلاثة أيام» حتى آل أمره إلى ما ترؤن» وقد كان غ 
يتطلّب الحيلة في تهجين أمر أبي بكر حيث وقع في السقيفة ما وقع بكل طريق» ويتعلق بأدنى 


سين من أموزكان يتمدعاء. راقرال كان يقرلهاء > فلعل هذا من جُمْلة ذلك» أو لعلّه إن صخ 8 


ذلك فإنما تركه #۴ بوصيّة منه إليه وسرٌ كانا يعلمانه في ذلك . 


فإن قلت: فلم لا يجوز أن يقال - إِنْ صَمٌ ذلك : إنه أَخرَ جهازه ليجتمع رأيه ورأي |5 


المهاجرين على كيفيّة غسله وتكفينه» ونحو ذلك من أموره؟ 

قلت : لأنْ الرواية الأولى تبطل هذا الاحتمالء وهي قوله 4# لهم قبل موته: «يغسلني 
أهلي الأدنى منهم فالأدني» وأكفّن في ثيابي أو في بياض مصر أو في حلّة يمنيّة». 

قال أبو جعفر: فأمًا اللذين تولّوا عَسْله فعليّ بن أبي طالب» والعبّاس بن عبد المطلب» 
والفضل بن العباس» وفُكّم بن العبّاس» وأسامة بن زيد. وشقران مولى رسول الله اڳو › 


رسول الله! وكان أؤْس من أصحاب بدرء فقال له: ادخل»ء فدخل فحضر غسله عليه الصلاة 
والسلام» وصبٌ الماء عليه أسامة وشقران» وكان علي نكل يغسله وقد أسنده إلى صدره» 


3-3 


1 
: 
وحضر أؤس بن خولي أحد الخزرج» فقال لعلي بن أبي طالب : أنشدك الله يا علي وحظنا من و 
ُ 


وعلیه قميصّه يدلكه من ورائه؛ لا يفضي بيده إلى بدن رسول الله #6 » وكان العباس وابناه 
الفضل وقُنَمٍ يساعدونه على قَلْبه من جانب إلى جانب. 

قال أبو جعفر: وروت عائشة أنّهم اختلفوا في غَسْله : هل يجرد أم لا؟ فألقى الله عليهم 
السنة حتى ما منهم رجل إلا وذقنه على صدره» ثم كلّمهم متكلم من ناحية البيت لا يدري مَنْ 
هو: غسّلوا النبي وعليه ثيابه. فقاموا إليه فغسلوه. وعليه قميصه فكانت عائشة تقول: لو 
استقبلتٌ من أمري ما استدبرثُ ما غسّله إلا نساؤه. 


قلت : حضرتٌ عند محمد بن معد العلويّ في داره ببغدادء وعنده حسن بن معالى الجلى 


المعروف بابن الباقلاويّ وهما يقرآن هذا الخبرء وهذه الأحاديث من تاريخ الطبري فقال (©. 


محمد بن معد لحسن بن معالي: ما تراها قصدّثُ بهذا القول؟ قال: حسدت أباك على ما كان 
يفتخر به من عسل رسول الله 485 ! فضحك محمد فقال: هبّْها استطاعت أن تزاحمه في 
الغسل» هل تستطيع أن تزاحمه في غيره من خصائصه! 

قال أبو جعفر الطبري: ثم كُفْن عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين“ 


)١(‏ نسبة إلى صحارء قرية باليمن. اللسان» مادة (صحر). 
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ويرد حِبْرة". أذرج فيها إدراجاًء ونُحِد له على عادة أهل المدينة» فلمًا فرغوا منه وضعوه على 
سريره . 
واختلفوا في دَفْنه» فقال قائل: ندفنه في مسجدهء وقال قائل: ندفنه في البقيع مع أصحابهء 


5| وقال أبو بكر: سمعتٌ رسول الله يلك يقول: "ما قيض نبي إلا ودفن حيث فضا فرفع 


فراش رسول الله الذي توفي فيه فحفر له تحته . 

قلت: كيف اختلفوا في موضع دفنه» وقد قال لهم : «فضعوني على سريري في بيتي هذاء 
على شفير قبري»» وهذا تصريح بأنّه يُدفن في البيت الذي جمعهم فيه» وهو بيت عائشة» فإمًا 
| أن يكونَ ذلك الخبر غير صحيح» أو يكون الحديث الذي تضمّن أنهم اختلفوا في موضع دفنهء 
وأنْ أبا بكر رَوّي لهم أنه قال: «الأنبياء يدفنون حيث يموتون؛ غيرٌ صحيح» لأنّ الجمع بين 
هذين الخبرين لا يمكن. 

وأيضاًء فهذا الخبر ينافي ما ورّد في موت جماعة من الأنبياء نقُلوا من موضع موتهم إلى 
| مواضع أحرء وقد ذكر الظبري بعضهم في أخبار أنبياء بني إسرائيل . 

® وأيضاً فلو صح هذا الخبر لم يكن مقتضياً إيجاب دفن النبي صلى الله عليه وآله حيث مُبيض» 
لأنّه ليس بأمر بل هو إخبار محضء الله إلا أن يكونوا نهمُوا من مخرج لفظه 4# ومن 
مقصده أنه أراد الوصيّة لهم بذلك» والأمر بدفنه حيث يقبض . 

قال أبو جعفر: ثم دخل الاس فصلوا عليه أرسالاً» حتى إذا فرغ الرّجال أدخل النساءء 
حتى إذا فرغ النّساء أدخل الصبيان» ثم أدخل العبيدء ولم يؤْمّهم إمام» ثم دفن 4885 وَسَط 
اليل من ليلة الأربعاء. 

قال أبو جعفر: وقد روت عَمْرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زُرارة» عن عائشة قالت: ما 
: علمْنا بدفن رسول الله إا حتى سمعنا صوت المساحي”” في جَؤْف الليلء ليلّة الأربعاء“ . 
| قلت: وهذا أيضاً من العجائبء لأنه إذا مات يوم الإثنين وقتٌ ارتفاع الضُحَى - كما ذكر 
في الرواية - ودفن ليلة الأربعاء وسَط الليل» فلم يمض عليه ثلاثة أيام كما ورد في تلك 
م الرواية. 

| وأيضاً فمن العججب كون عائشة» وهو في بيتها لا تعلم بدفنه حتى سمعتُ صوتٌ المساحي» 


)١(1 .'‏ الجبّرة والحبير: ضرب من برود اليمن منمر . اللسان» مادة (حبر). 

.| (7) أخرجه ابن ماجهء كتاب: ما جاء فی ذكر الجنائزء باب: ذكر وفاته ودفنه (1574). 
(۳) المساحي: جمع مسحاة وهي المجرفة من الحديد. اللسان» مادة (مسح). 

(4) أخرجه أحمد في المسند: ٦‏ وأخرجه البيهقي في سنه: ۳/ 508 . 
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شرح نهج البلاغة (ج۴) 


أتراها أين كانت! وقد سألتُ عن هذا جماعةء فقالوا: لعلّها كانت في بيت يجاور بيتها عندها 
نساء كما جرت عادة أهل الميّت» وتكون قد اعتزلت بيتَها وسكنت ذلك البيتء لأنَّ بِيتها 
مملوء بالرجال من أهل رسول الله #6 وغيرهم من الصحابة» وهذا قريب» ويحتمل أن 
يكون. 

قال الطبري: ونزل في قبر رسول الله كا علي بن أبي طالب ليل » والفضل بن عباس» 
وقُنمم أخوه. وشُّفْران مولاهم. وقال أوس بن خولي لعليّ قت : أنشدُك الله يا علي وحَظنا من 
رسول الله و ! فقال له: انزل» فنزل مع القوم» وأخذ شقران قطيفة كان رسول الله ة 
يلبسهاء فقذفها معه في القبرء وقال: لا يلبَسُها أحد بعده. 

قلت: مَنْ تأمّل هذه الأخبارء علم أن عليًا غك كان الأصل والجملة والتفصيل في أمر 
رسول الله ويك وجهازه» ألا ترى أنّ أوسَ بن خوليَ لا يخاطب أحداً من الجماعة غيرّهء ولا 
يسال غيره في حضور الغسل والتزول في القبر! ثم انظر إلى كرم علي تلد وسَيججاحة”'2 أخلاقه 
وطهارة شيمته» كيف لم يضنّ بمثل هذه المقامات الشريفة عن أوس» وهو رجل غريب من 
الأنصارء فعرف له حمَّه وأطلبه بما طلبه! فكم بين هذه السجيّة الشريفة» وبين قول مَنْ قال: لو 
استقبلتٌ من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله ج إلا نساؤه! ولو كان في ذلك المقام 
غيره من أولي الطباع الخشنةء وأرباب الفظاظة والغلظة» وقد سأل أؤس ذلك - لزجر وانتهر 
ورجع خائبا! 

قال الطبريّ: وكان المغيرة بن شعبة يدعي أنه أحدثُ الاس عهداً برسول الله ية ويقول 
للناس: إنني أخذت خاتمي فألقيته في القبرء وقلت: إن خاتمي قد سقط متّي» وإِنّما طرحته 
عمداًء لأمسل رسول الله وجي ٠‏ فأكون آخر الناس به عهداً . 

قال الطبري: فرَّرّي عبد الله بن الحارث بن نوفل» قال: اعتمربٌ مع عليّ بن أبي 
طالب تا في زمان عمر - أو عثمان - فنزل على أخته أمّ هانىء بنت أبي طالب فلمًا فرغ 
من عُمرته رجع وقد سكب له غسل» فلما فرغ من غسله دخل عليه نمر من أهل العراق» فقالوا: 
يا أبا الحسن» جئناك نسألك عن أمر نحبّ أن تخبرنا به! فقال: أظنّ المغيرة يحدّثكم أله 
أحدّتٌ الناس عهداً برسول الله وني ! قالوا: أجل» عن ذا جثئنا نسألك! قال: كذب! أحدثٌ 
التاس عهداً برسول الله ٤ي‏ قُنّم بن العباس» كان آخرنا خروجاً من قبره. 

قلت: بحقٌّ ما عاب أصحاينا رحمهم الله المغيرة وذمّوه وانتقصوه! فإنه كان على طريقة غير 
محمودةء وأبى الله إلا أن يكن كاذباً على كلّ حالء لأنّه إن لم يكن أحدثهم بالنبي عهداً» فقد 


)000( خلق سجيح : لين سهل . اللسانء مادة (سجح) . 


كذب في دعواء أنه أحدثهم به عهداً. وإن كان أحدثهم به عهداً كما يزعم فقد اعترف بأنّه كذب 
في قوله لهم: «سقط خاتمي مني»؛ وإنما ألقاه عمداًء وأين المغيرةٌ ورسول الله 6ا ليذعي 
القرب منهء وأنّه أحدث الناس عهداً به! وقد علم الله تعالى والمسلمون آنه لولا الحدّثُ الذي 
أحدث» والقوم الذين صحبهم فقتلهم غَذْراً واتخذ أموالهمء ثم التجأ إلى رسول الله 8ج 0 
ليعصِمّه لم يُسلمء ولا وطىء حصا المدينة . : 


قال الطبريّ: وقد اختلف في سن رسول الله وي » فالأكثرون أنه كان ابنَ ثلاث وستين 
سنة» وقال قوم: ابن خمس وستين سنة» وقال قوم: ابن ستين. 

فهذا ما ذكره الطبري في تاريخه. 

وروي محمّد بن حبيب في «أماليه» قال: تولى غسل النبي َي علي غ والعبّاس 
رضي الله عنه . 

وكان على غل يقول بعد ذلك: ما شممت أطيبٌ من ريحه؛ ولا رأيت أضوأ من وجهه 
حينئلٍء ولم أره يعتاد فاه ما يعتاد أفواه الموتى . 

قال محمد بن حبيب : فلمًا كشف الأزار عن وجهه بعد غَسْله انحنى عليه فقبّله مراراً» وبكى 
طويلاً وقال: بار بي أنت وأمّي! طبتَ حيًا وطبت ميتاً! انقطع بموتك ما لم ينقيلغ بموت أحد 
سواك من النبوّة والأنباء وأخبار السماء! خصّصت حتى صرت مسلياً عمن سواك؛ وعمّمت | ي 
حتى صارت المصيبة فيك سواء! ولولا أنك أمرت بالصبرء ونهيت عن الجزع لأنفدنا عليك ماء 
الشؤون”"؛ ولكن أتى ما لا يُذفع! أشكو إليك كمداً وإدباراً مخالفين وداء الفتنة» فإنها قد 
استعرت نارها وداؤها الداء الأعظم! بأبي أنت وأمي اذكرنا عند ربّك؛ واجعلنا من بالك 
وهَمَك! 

ثم نظر إلى قذّاة في عينه فلفظها بلسانه» ثم رد الإزار على وجهه. 

وقد روى كثير من الناس ندبة فاطمة إل أباها يوم موته وبعد ذلك اليوم» وهي ألفاظ 
معدودة مشهورة» منها: «يا أبتاه! جنّة الخلد مثواه» يا أبتاه! عند ذي العرش مأواه! يا أبتاه! 
كان جبرائيل يغشاه! يا أبتاه لست بعد اليوم أراه!». 

ومن الناس مَنْ يذكر أنها كانت تشوبٌ هذه الندبة بنوع من التظلّم والتألّم لأمر يغلبها. والله 
أعلم بصحّة ذلك. 


والشّيعة تروي أن قوماً من الصحابة أنكروا بكاءها الطويل» ونهؤها عنه» وأمروها بالتنحي 
عن مجاورة المسجد إلى طرف من أطراف المدينة. 


وأنا أستبعد ذلك والحديث يدخله الزيادة والنقصانء ويتطرق إليه التحريف والافتعالء 
ولا أقول أنا في أعلام المهاجرين إلا خيراً! 


لشّوَاهِدٌ وَل تَحُويهِ لْمَشَاهِدٌُ وَل تراه التَواظِرٌ ولا 


0 و اف ا 
الأصل: الْحَمْدٌ لله أَلَذِى لآ بذركة ا 
1 آلدّالٌ عَلَى قِدَيِهِ بِحُدُوثِ عليه وَبِحُدُوثِ خَلْقِهِ عَلَى وُجُودو 


لذي صَدَقَ في ميادو وَأَْنَقَعَ عن طلم عاو وَكَامَ باط فِي حَلْقِه وَعَدَلَ عَلَيْهِمْ في 
ځکهوء مُسْتَشْهدٌ خوت الأشْاءِ على رلو وما وَسَمَهَا پو ِن ألْعَجْرِ علَى فرب ونا 
أَضْطَرهَا إِليْه مِنْ آَْناءِ عَلَى دَوَامِهِ. 
)| وَاحِدٌ لا بدو وام لا بأمَدِء وَكَائمٌ لا بِمَمَدِ. تلَقَاهُ آلْأدْمَانٌ لا بِمُشَاعَرَة وَتَشْهَدُ لَه 
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5 َلْمَرَائي لآ بِمُحَاضصْرَةٍ. لَمْ تُحِظ پو بها آلْأوْمَامُء بَلْ تَجَلَئ لَهَا ها . وَبِهَا أمتَعَ منْهَاء وَإِلبِها 


١ 
. و وَباشْتاهِهمْ على أن لا به‎ 


وََشْهَدُ اَن مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرُسُولُهُ الصَّفِيُ» وََمِيْهُ ألرَضِىُء صَلَّى آل عَلَبْهِوَآلِدِء أَرْسَلَهُ 
بوجوب أل لْحجَج. وَظِهُورٍ الْمَلّح وَإِيضَاح الْمَنْهَحء فَبَلْعَ آلرّسَالَةَ صَادعاً بهَاء وَحَمَلَ عَلَى 
2 م r ca‏ 4و ع EE:‏ ا 07 0 57 
لْمَحَجَةٍ دالا عَلَيْهَاء وئام اغلام الامْيدَاء وَمَنَارَ لصَيَاءِ وَجَمَلَ أمْراسَ آلإشلام مَيِيئدٌ 
وَعُرًا آلإيمَان وَثيقة. 


الشترح: الشواهد ها هناء يريد بها الحواسنّء وسمّاها «شواهد؛ إما لحضورهاء شهد فلان كذا 
أي حضره» أو لأنها تشهد على ما تدركه وتثبته عند العقل» كما يشهد الشاهد بالشيء 
ويثبته عند الحاكم . والمشاهد ها هنا: المجالس والنوادي» يقال: حضرت مشهد بني فلانء أي 


< 


ناديهم ومجتمعهم. ثم فسّر اللفظة الأولى وأبان عن مراده بها بقوله: «ولا تراه النواظرةء وفسّر 


e‏ اللفظة الثانية وأبان عن مرادهاء فقال: «ولا تحجبه السواتر؟. 


ثم قال : «الدّال على قِدَّمه بحدوث خلقهء وبحدوث خلقه على وجوده»» هذا مشكل» لأن 
: لقائلٍ أن يقول: إذا دل على دمه بحدوث خلقه» فقد دخل في جملة المدلول كونة موجوداء 
لان القديم هو الموجود ولم يزل» فأيّ حاجة إلى أن يعود فيقول: وبحدوث خََلّقه على وجوده! 
ولمجيب أن يجيب على طريقة شيوخنا أصحاب أبي هاشم» فيقول: لا يلزم من الاستدلال 
7 بحدوث الأجسام على آنه لا بدّ من محدث قديم كونه موجوداً. لأنْ عندهم أنَّ الذات المعدومة 
.| قد تتصف بصفات ذاتيّة» وهي معدومة» فلا يلزم من كون صانع العالم عندهم عالماً قادراً حيًا 
أن يكون موجوداً» بل لا بدّ من دلالة زائدة» على أن له صفة الوجود وهي والدلالة التي 
.| يذكرونهاء من أن كونه قادراً عالماً تقتضي تعلّقه بالمقدور والمعلوم» وكل ذاتٍ متعلّقة» فإنّ 
#| عدمها يخرجها عن التعلّق كالإرادة» فلو كان تعالى معدوماً لم يجز أن يكون متعلّقاً. فحدوث 
الأجسام إذاً قد دلّ على أمرين من وجهين مختلفين : 
أحدهما : أنه لا بذ من صانع له» وهذا هو المعني بقدمه. 
والثاني : أن هذا الصانع له صفة؛ لأجلها يصح على ذاته أن تكون قادرة عالمة» وهذا هو 
المعنيّ بوجوده. 
فإن قلت: أيقول أصحابٌ شيخكم أبي هاشم إن الذات المعدومة التي لا أوّل لها تسمّى 
قديمة؟ 
قلت: لاء والبحث في هذا بحث في اللفظ لا في المعنى. 
والمراد بقوله نل2 : «الدال بحدوث الأشياء على قدمه»» أي على كونه ذاتاً لم يجعلها 
جاعل» وليس المراد بالقدم هاهنا الوجود لم يزل» بل مجرد الذاتيّة لم يزل. 
: ثم يستدل بعد ذلك بحدوث الأشياء على أن له صفة أخرى لم تزل زائدة على مجرّد الذاتيةء 
وتلك الصفة هي وجودهء فقد اتضح المراد الآن. 
فإن قلت: فهل لهذا الكلام مساغ على مذهب البغداديين؟ قلت: نعمء إذا حمل على منهج 
. | التأويل بأن يرد بقوله: «وبحدوث خلقه على وجوده»ء أي على صحّة إيجاده له فيما بعدء أي 
| إعادته بعد العدّم يوم القيامة» لأنه إذا صح منه تعالى إحداثه ابتداءة صح منه إيجاده ثانياً على 
وجه الإعادةء لأن الماهيّة قابلة للوجود والعدمء والقادر قادرٌ لذاته» فأمًا من روى بحدوث 
خلقه على وجوده فإنه قد سقطت عنه هذه الكلف كلها . والمعنى على هذا ظاهرء لأنه تعالى 
دل المكلفين بحدوث خلقه على أنه جواد منعم» ومذهب أكثر المتكلّمين أنه خلق العالم جوداً 


قوله غالا : «وباشتباههم على أن لا شبّه له» هذا دليل صحيحء وذلك لأنه إذا ثبت أن 
جسماً مَا محدّث؛ ثبت أن سائر الأجسام محدّثة»؛ لأن الأجسام متمائلة» وكل ما صح على أ 
الشيء صح على مثلهء وكذلك إذا ثبت أن سواداً مَا أو بياضاً ما محدّثء ثبت أن سائر 1 
السوادات والبياضات محدّثة» لأن حكم الشيء حكم مثله» والسواد في معنى كونه سواداً غير 
مختلف وكذلك البياضء فصارت الدلالة هكذا الذوات التي عندنا يشبه بعضها بعضأء وهي 
محدّئة» فلو كان الباري سبحانه يشبه شيئاً منها لكان مثلهاء ولكان محدّثاً لأنْ حكم الشيء 
حكم مثله؛ لكنه تعالى ليس بمحدّثء» فليس بمشابه لشيء منهاء فقد صح إذا قوله 4 : 
«وباشتباههم على أن لا شبه له . 

قوله تال : «الّذي صدق في ميعاده لا يجوز آلآ يصدقء لأنَ الكذب قبيحٌ عقلاًء 
والباري تعالى يستحيل منه من جهة الدّاعي والصارف أن يفعل القبيح . 

قوله فالا : «وارتفع عن ظلم عباده»» هذا هو مذهب أصحابنا المعتزلة» وعن أمير | 
المؤمنين نال أخذوهء وهو أستاذهم وشيخهم في العدل والتوحيدء فأمًا الأشعريّة» فإنها وإن 
كانت تمتنع عن إطلاق القول بأنّ الله تعالى يظلم العباد إلا انها تعطي المعنى في الحقيقة» لأن 
الله عندهم يكلّف العباد ما لا يطيقونه» بل هو سبحانه عندهم لا يكلفهم إلا ما لا يطيقونه» بل 
8 هو سبحانه عندهم لا يقدر على أن يكلّفهم ما يطيقونه» وذلك لأنْ القدرة عندهم مع الفعل» 
فالقاعد غير قادر على القيام» وإنما يكون قادراً على القيام عند حصول القيام؛ ويستحيل عندهم 
: | أن يوصّف الباري تعالى بإقدار العبد القاعد على القيام» وهو مع ذلك مكلّف له أن يقوم» وهذا 
غاية ما يكون من الظلم سواء أطلقوا هذه اللفظة عليه أو لم يطلقوها . 

ثم أعاد الكلام الأول في التوحيد تأكيداً» فقال: حدوث الأشياء دليل على قدمهء وكونها 
عاجزة عن كثير من الأفعال دليل على قدرته» وكونها فانية دليل على بقائه . 

فإن قلت : أمَا الاستدلال بحدُوث الأشياء على قدمه فمعلوم» فكيف يكون الاستدلال على 
الأمرين الأخيرين! 

قلت : إذا شاركه سبحانه بعض الموجودات في كونه موجوداًء وافترقا في أن أحدهما لا 
“| يصح منه فعل الجسمء ولا الكونء ولا الحياة؛ ولا الوجود المحدّث - ويصح ذلك من 
الموجودات القديمة - دل على افتراقهما في أمر لأجله صح من القديم ذلك وتعذّر ذلك على 
: المحدّث؛ وذلك الأمر هو الذي يسمّى من كان عليه قادراً» وينبغي أن تحمل لفظة «العجز» ها 
. هنا على المفهوم اللغويّ» وهو تعذّر الإيجاد. لا على المفهوم الكلاميّ. 
' ]1 وأما الاستدلال الثاني» فينبغي أن يحمل الفناء ها هنا على المفهوم اللوي وهو تغير 
الصفات وزوالهاء لا على المفهوم الكلاميّ» فيصير تقدير الكلام: لما كانت الأشياء التي بيننا 


تتفيّر وتتحوّل وتنتقل من حال إلى حال؛ وعلمنا أن العلّة المصخحة لذلك كونها محدثة» علمنا 


Ê 


أنه سبحانه لا يصح عليه التنقل والتغيّر لأنه ليس بمحدّث. 

ثم قال: «واحد لا بعدد» لأن وحدته ذاتيّة» وليست صفة زائدة عليه» وهذا من الأبحاث 
الدقيقة في علم الحكمة» وليس هذا الكتاب موضوعاً لبط القول في أمثاله. 

ثم قال: دانم لا بأمَّد»» لأنه تعالى ليس بزماني ولا داخل تحت الحركة والزمان؛ وهذا 
أيضاً من دقائق العلم الإلهيء والعرب دون أن تفهم هذا أو تنطق بهء ولكن هذا الرجل كان 
ممنوحاً من الله تعالى بالفإْض المقدّس والأنوار الربائيّة. 

ثم قال: «قائم لا بعمدة» لأنّه لما كان في الشاهد كل قائم فله عماد يعتمد عليه 
أبان ل تنزيهّه تعالى عن المكانء وعمًا يتوهمه الجهلاء من أنه متسقرٌ على عرشه بهذه 
اللفظة. ومعنى القائم ها هنا ليس ما يسبق إلى الذهن من أنه المنتصب؟ بل ما تفهمه من قولك : 
فلان قائم بتدبير البلدء وقائم بالقسط . 

ثم قال: «تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة»» أي تتلقاه تلقياً عقلياً» ليس كما يتلقى الجسم الجسم 
بمشاعره وحواسّه وجوارحه» وذلك لأن تعقّل الأشياء وهو حصول صورها في العقل بريئة من 
المادة» والمراد بتلقّيه سبحانه ها هنا تلقي صفاته» لا تلقي ذاته تعالى؛ لأنْ ذاته تعالى لا 
تتصوّرها العقولء وسيأتي إيضاح أن هذا مذهبه غل . 

ثم قال: «وتشهد له المرائي لا بمُحاضرة»؛ المرائي: جمع مرئي؛ وهو الشيء المدرّك 
بالبّصرء يقول: المرئيّات تشهدٌ بوجود البارىء؛ لأنه لولا وجوده لما وجدت» ولو لم توجد لم 


4 تكن مرئيات» وهي شاهدة بوجوده لا كشهادتها بوجود الأيصارء لأنها شهدت بوجود الأبصار 


لحضورها فيها. وأما شهادتها بوجود البارىء فليستٌ بهذه الطريق» بل بما ذكرناه. والأولى أن 
يكون «المرائي» ها هنا جمع امَرْآة؛ بفتح الميم» من قولهم: هو حسن في مّرآة عيني» يقول: إن 
جنس الرؤية يشهد بوجود الباري من غير محاضرة منه للحواس . 

قوله نالا : «لم تحط به الأوهام؟ إلى قوله غل «وإليها حاكّمّها». هذا الكلام دقيق 


ج ولطيف» والأوهام ها هنا هي العقول يقول: إته سبحانه لم تحط به العقول» أي لم تتصوّر 


کن" ذاته» ولكنه تجلّي للعقول بالعقول» وتجلّيه ها هن هو كشف ما يمكن أن تصل إليه 
العقول من صفاته الإضافية والسلبيّة لا غير» وكشف ما يمكن أن تصل إليه العقول من أسرار 
مخلوقاته. فأما غير ذلك فلاء وذلك لأنّ البحث النظريّ قد دل على آنا لم نعلم منه سبحانه إلا 
الإضافة والسلبء أما الإضافة فكقولنا: عالم قادرء وأمًا السَلبٍ فكقولنا: ليس بجسم ولا 


. كنه الشيء: جوهره وحقيقته. اللسان» مادة (كنه)‎ )١( 


عرّض ولا يُرى» فأمَا حقيقة الذات المقدسة المخصوصة من حيث هي هيء فإِنَ العقل لا 
يتصرّرهاء وهذا مذهب الحكماء وبعض المتكلمين من أصحابنا ومن غيرهم . 
من العقول»ء أي وبالعقول وبالنظرء علمنا أنه تعالى يمتتع أن 


ثم قال: «وبالعقول امتنع 
:] تدركه العقول. 

ثم قال: «وإلى العقول حاكم العقول»» أي جعل العقول المدعية أنها أحاطت به وأدركته 
كالخصم له سبحانه» ثم حاكمها إلى العقول السليمة الصحيحة النظرء فحكمت له سبحانه على 
العقول المدّعية لما ليست أهلاً له. 
واعلم أن القول بالحيرة في جلال ذات الباري والوقوف عند حدٌ محدود لا يتجاوزه العقل 
® | قولٌ ما زال فضلاء العقلاء قائلين به. 


| ومن شعري الذي أسلك فيه مسلك المناجاة عند خلّواتي وانقطاعي بالقلب إليه سبحانه 
©.| قولي: 


وال الا مو ى ولا ت 
علمُواولاجبريل وهاه 
كاولآالت ق سال سيت 
مىن كئەذاتكغيرأٽ 
وج دوا إضافات وسل 
واوا و روا وا ےا 
من‌آنتيارشطوومن 
ومن ابن سيناحين قر 
هلىاتتمالا القرا 


فنا تاو تت 


سىالمسيحٌ ولامحقذ 
و إلى محل القدس يصعَدٌ 
طةء لا ولا العم لالمجِرد 
ك واحدي الذات رم“ 
يَفْنَيِالرّمان ولي سيَنْمَدْ 
جزمله‌الأنلاك ت جذ 
اتا اة 
رمابنيتلهوشيذ 
ش رأى الشهابً وقدتوفدذ 
ولواهتدى رشدالابعذا 


کت 


ومما قلته أيضاً في قصور العقل عن معرفته سبحانه وتعالى : 


فيكياأعجوبةالكؤنتغده 


E O E E ١‏ اك 


ات ورك ريالب 
علمااقدمن ري 


۳۲ - ومن خطبة له ل في صفة خلق بعت 


بعض الحيوانات 
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ناكصا يخبطفي عن ياءلايهتىالئبيلا 


ت 


ولي في هذا المعنى : 
فيكياأغلوطةالفكر 
سافرتٌُ فيك العقولُفما 
رجعثت حَشسْرَى وماوقفثُ 
فلك اله الألى رَعمُوا 
كذبواإنَالذي طلسبّوا 


تاهعقلِي وانقضى تحمري 
ربحثش إلا أفى التّفر 
لاعلىعين ولاآئر 

اك ا ا 
حارج عن قوةال شر 


وقلت أيضاً في المعنى : 
مَنْ كان فوق عقول القايسين فمَا 


فيهء فلمأدرٍهاآني وما أَذرٌ 
ذا يدرك الفكرأومايبلغالنظرٌ 


ولي أيضاً : 
حبيبي أنت لازيدٌ وع مرو 
طلبتك جاهدا خمسين عاما 
فهل بعدالممات بِكِاتَّصالٌ 
نوّى ُدُفٌوكمقدمات قبلي 


ومن شعري أيضاً في المعنى» وكنت أنادي به ليلاً في مواضع مقفرة خالية من التّاس» 
| بصوت رفيع» وأجدح قلبي أيام كنت مالكاً أمري» مطلقاً من قيود الأهل والولّد وعلائق الدنيا: 


وإن خيِّرنَيِي وفتكئتٌ ديښي 
فلمأحصّل على بردٍاليقينٍ 
فأعلمُغامض السَّرّالمصون! 
بحسرته عليك من القرون! 


)١(‏ البلبلة : تفريق الآراء. اللسانء مادة (بلل). 
(۲) الناكص : الذي أحجم ورجع عما كان عليه من الخير. اللسان؛ مادة (مكص). 
إفرف ع ا . اللسانء ماده لخر 


وأخالط الملل التي اختلة : 
ومظهِرٌمن كل رجس هوى 
فإذاالذي استكثرت منههوال 
مسوك د E‏ د 
ورجعت صِفْرٌ الكت مكة ب 
كن ا دن انی بق 
يامَنْلهعَنَتّالوجوةٌومَنْ 
آمنت يا جذرالاصمٌ فيال 
أن ليس تدركك اله يونو 
والكلّأنت فكيف يدركه 


ومما قلته في المعنى : 
ناجيته ودعونّه اكشف عن عشا 


وارفعُ حجاباً قد سَدَلُت سكُوره 


فأجابنى: ص يا ضعيف فبعض دا 


وس شور الراك ان 
والتكال ناتا تة ف 
وأجولٌ في الآفاق وَالمُدُن 
في الدّين حتى عابد الوَّنَّنٍ 
لمااجتهدت ومبرىة شَجَيِي 
قلبي بذاك وغاسل دري 
وغرقت فييَمٌ بلا سفن 
حيرنٌ ذا هم وذا رن 
طوراً وأدعم تارةٌ دقن 
أحدٌمدىالأحقاف والرَّمَنِ 
قرنت له الأعناق في قرَّنِ 
أعدادبليافتنةالفتن 
اذ الرّأي ذو أن وذو تهبن 
بعض وأنت ا في العلَّن! 


قلبي وعن بصري وأنت الور 
دوني» وهل دون المحبٌ س تور! 
قدرامه مُوسى فذدَك الطور 


أعجبني هذا المعنى» فتقلته إلى لفظ آخر فقلت: 


حيبي أنتَ يِن دُونٍ البرايًا 
قنعتٌ من الوصال بكشف حال 
ألم تسمع جوابٌ سؤال موسى 
ولي في هذا المعنى أيضاً : 

قد حار في ان اكت ع الورى 


وإن لم أحظ مد U‏ يمنا أريد 
فقيل ارجم فمطلبهابعيدٌ 
فد اله x‏ واف ا م 2 َد 


والفكرفيهاقدغداضائعا 


1 
: 
03 


4 


رجت ١‏ - ومن خطبة له غل في صفة خلق بعض الحيوانات @E‏ " 


ورمن الل على مااأعُزؤا وَلْيسبرْهائَهمئَاطِعًا 
وه انق راا "اندر أة نجسل الاتقا 


ية 


3 


ظًّ 


ولي أيضاً في الرة على الفلاسفة الذين علّلوا حركة المَّلّك بأنه أراد استخراج الوضع أولاً» قّ 
ليتشبه بالعقل المجرّد في كمالهء وأنّ كل ما له بالقوة فهو خارج إلى الفعل: 5 
تحيّرأربابٌالئُهَى وتعججَبُوا من القَّلَّكِالأقصى لماذا تحرَّكًا 
فقيل بطبع كالشقيل إذا هَرّى وقيل اختياراً والمحقق شكّكا ا 

فر حديثرالطبع إذكان دائراً وليس على سَمْتٍ قويم فيسلكًا 

وقيل لمن قال انختياراً فما الَّذِي دعاه إلى أن دار ركضاً فأاؤشكا 
فقالوالوضع حادثٍ يستجدّه يعاقبمنهمطلباًئممتركا ٤‏ 
فقيل لهم: هذا الجنون بعينه ولورامهمنّاامرؤكانأمقكًا 4 
0 


0 


ولو أن إنساناً غدا ليس قصده سوى الوضع واستخراجه مد مضحكًا 


ولي أيضاً في الرد على مَنْ زعم أن النبي جه رأى الله سبحانه بالعين» وهو الذي أنكرته 
عائشة” ا والعجّب لقوم من أرباب النظر جهلوا ما أدركته امرأة من نساء العرب: 5 
عجبتٌ لقوميزعموننبِيِّهُمْ رَأى رَبِّهُ بالعينء تبّالهِمْنَبًا! 5 
وهل رة الإا بير مكيب :. وهيف تبيخ المي ما يبتع الغا اا 
إذا كان طرف القلب عن كنهه نبا حسيراًء فطرف العين عن كنهه أنْبَى! 3 
والمقطعات التي نظمتها في إجلال البارىء سبحانه عن أن تحيط به العقول كثيرة» موجودة |« 
في كتبي ومصئّفاتي» فلتُلمح من مظائهاء وغرضنا بإيراد بعضها أن لها هنا تشييداً لما قاله أمير 4 
المؤمنين غاي علي في هذا الباب. 9 
قوله ظ4 : «ليس بذي كِبَّرِء إلى قوله «وعظم سلطاناً»: معناه أنه تعالى يطلق عليه من | ۾ 
أسمائه الكبير والعظيم» وقد ورد بهما القرآن العزيز» وليس المراد بهما ما يستعمله الجمهور من | 
قولهم : هذا الجسم أعظم وأكبر مقداراً من هذا الجسمء بل المراد عِظمُ شأنه وجلالة سلطانه. 


< ~~ 


)1( أخرجه البخاري» کتاب : بدء الخلق» باب : ذكر الملائكة «(TT‏ ومسلمء كتاب الإيمان» 5 
باب : معنى قول الله عز وجل : قد ريام تة أ (۱۷۷). 
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CFE ET شرح نهج‎ 


والفلّج: الصرة» وأصله سكون العينء وإِنْما حركه ليوازن بين الألفاظ وذلك لأن 
| الماضي» منه فلج الرجل على خحصمه بالفتح» ومصدره المُلْج بالسكون» فأما من روي: 
: | «وظهور المج“ بضمتين فقد سقط عنه التأويل» لأن الاسم من هذا اللفظ: «القُلج» بضم أول 
01 الكلمة؛ فإذا استعملها أو الخطيب جاز له ضمّ الحرف الثاني . 
ا وصادعاً بهما: مظهراً مجاهداًء وأصله الشق. 
يا والأمراس: الجبال؛ والواحد مَرَسء بفتح الميم والراء. 


و الأصل: منها ني صفة عجيب خلق أصناف من الحيوان: وَل كوا في عَظيم الْقذْرَة. 
5 وَجَسِيم اعم لَرَجَمُوا إَِى ليق » وَحَاهُوا عَذَابَ ريي وَلِنِ لْقلُوبُ َيل 
0 وَالْبَصَائْدٌ مَدْخُولَةٌ. آلا يَنْظرُونَ إلى صَغِيرٍ ما حَلّقَ كيف أَحکم خَلَقَهُ وبق قن تَرْكِيبَهُ وَقْلَقَ له 
: | لسع وَآلبِصَرَ وَسَوَى له عَم ارا 

0 َنْظُرُوا إِنَى أللَمْلَةٍ في صِئْرٍ جُنَيهَاء وَلَطَاكَةٍ مَيَِيِمَا > لا نَكَادُ تال بلَخظ أَلْبَصَرِء وَل 
يا بمْستذْرَكِ الْفِكرِء كيف دَبْثْ عَلَى أَرْضِهَاء وَصْبَتْ عَلَّى رِرْقِهًا ٠‏ تتفل الح إلى جُخرعاء 


ares‏ اه مك 


٠ 9‏ دما في مُسْتَفرهَا ' تَجْمَعُ في خر ها لِبَرْوِهَاء وَفِي وَرُدِمَا لِصَدَرِمَاء مَكْفُولٌ برِرْقِهَا مَرْرُوكَةٌ 
بوَكْقِهَا ٠‏ لا يُْفُِهَا لمان وَلاَ يَحْرِمُهَا مها لدان وَلَّوْ ف في ألصّمًا لايس وَاَلْحَجَرٍ الْجَامِسٍِ! 
ولو زت في مَجَارِي كلها وَفِي عُلْومَا وَسْفَِْا سُفْلِهَاء وَمَا في اَلَف مِنْ شَرَاسِيفٍ يَظنِهَاء 
وَمَا في الرس مِنْ عَبيهَا وَأَدنهَاء ٠‏ لَقَضَيْتَ مِنْ كَلْقِهَا عَجَبا وَلْقِيتَ مِنْ وَضْفِهَا تَعباً! 
تَمَالَى أَلَّذِي أَقَامَهَا عَلَى َوَائْمهَاء وَيََاهَا عَلَى دَعَائهًا! لَمْ يَشْرَكْهُ في فِظرَيهَا فار ولم 
3 يعِنْهُ عَلَى حَلْقِهَا قَاوِر. 
وَل ضر في مَذَاِبٍ يرل لع ابا ما َلك 


مو 


قَاطِرٌ أَلتَحْلْق َي نويل گل نيه 5غا بت و عي 


3 وَكَذَلِكَ أَلسَّمَاءُ اك باح وآثماة انر إلى آلشّنس و ولق 0 وَأَلشَبَرٍ 
د وَأَلْمَاءِ وَالْحَجَرٍ ا TT‏ مجر هلو لْيِحَارٍ» وَكَثْرَةِ هَذِهِ و الجبالٍ. 


عوك قء 


١‏ علو هَذِهِ آلْقِلآلٍ» وتو 


١‏ - ومن خطبة له غ في صفة خلق بعض الحيوانات 


رَعَمُو 0 وَل لحلاف صُوَرِهِمْ صَانع وَلَمْيَلجَأوا إِلَى حُجُةٍ 


Ê‏ فما أَدّعَؤْاء و لآ تَحْقِيتٍ لِمَا َو وا وَهَل يَكُونُ بِنَاءُ مِنْ غَيْرِبَانِء أو جِنَايةٌ مِنْ غَيْرٍ جَانٍ! 


الشرح: مدخولة: معيبة. وقَلّقَ: شى وخلق. والبَمَّر: ظاهر الجلد. 
قوله ل : «وصّبّت على رزقها»؛ قيل: هو على العكس» أي وصب رزفُها عليهاء 
والكلام صحيح ولا حاجة فيه إلى هذاء والمراد: كيف همّت حتى انصبّت على رزقها انصباباً. 
أي انحطت عليه. ويروي: «وضتت على رزقها» بالضاد المعجمة والنون» أي بخلت. 
وججخرها : بيتها . 
قوله #5 : «وفي وزدِها لصَدّرها»» أي تجمع في أيام التمكن من الحركة لأيام العجز ي 
عنهاء وذلك لأن النمل يظهر صيفاً ويخفي في شدّة الشتاء لعجزه عن ملاقاة البرد. 1 
قوله غ : «رزقُها وففها» أي بقدر كفايتهاء ويروي «مكفول برزقها مرزوقة بوفقها». 
والمتان» من أسماء الله تعالى العائد إلى صفاته الفعلية» أي هو كثير المنّ والإنعام على 
عباده . 
والديّان: المجازي للعباد على أفعالهم» قال تعالى : لوا لي“ أي مجزيّون. 
والحبجّر الجامس : الجامد. والشراسيف: أطراف الأضلاع المشرفة على البطن. 


في ميزات وصفات الذرة والنملة 
واعلم أن شيخنا أبا عثمان قد أورد في كتاب «الحيوان»”' في باب النملة والذرّة - وهي |[ 
الصغيرة جدًا من النمل - كلاماً يصلح أن يكون كلام أمير المؤمنين غل أصله» ولكنّ أبا 
عثمان قد قَرّع عليه . 
قال: الذرّة تخر في الصيف للشتاء؛ وتتقدّم في حال المهلةء ولا نُضِيع أوقات إمكان 
الحزم» ثم يبلغ من تفقّدها وصحّة تمييزهاء والنظر في عواقب أمورهاء أنها تخاف على 
الحبوب التي ادّخرتها للشتاء في الصيف» أن تعفن وتسوّس في بطن الأرض فتخرجها إلى 
ظهرها لتتثرها وتعيد إليها جفوفهاء ويمر بها النسيم فينفي عنها اللَحَن”” والفسا 


. ٠۳ سورة الصافات الآية:‎ )١( 

(۲) كتاب: الحيوانء لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري المتوفى سنة ( 100ه) اكشف 
الظنون» (20935/1 ٠‏ 

(۳) اللّخْن محركة: قبح ريح الفرج القاموس» مادة (لخن). 


CIS‏ اکر 
ثم ربما - بل في الأكثر - تختار ذلك العمل ليلآء لأن ذلك الحقىء وفي القمر لأنها فيه 
| أبصرء فإن كان مكانها نديًا وخافت أن تنبت الحبّة نقرت موضع القظمير"" من وسطهاء لعلمها 
أنها من ذلك الموضع تنبت» وريما فلقت الحيّة نصفين. فأمًا إن كان الحب من حب الكُزبرة 
فإنها تفلقه أرباعاً» لأنّ انصاف حت الكزبرة تنبت من بين جميع الحبوب» فهي من هذا الوجه 
مجاوزة لفطنة جميع الحيوانات» حتى ربما كانت في ذلك أحزم من كثير من الناس» ولها مع 
لطافة شخصها وخقّة وزنها في الشمّ والاسترواح ما ليس لشيء» فربما أكل الإنسان الجراد أو 
بعض ما يشبه الجرادء فيسقط من يده الواحدة أو صدر واحدة» ولیس بقربه ذَرّةَ ولا له عهد 
بالذرٌ في ذلك المنزل» فلا يلبث أن تقبل دَرَة قاصدة إلى تلك الجرادة» فترومها وتحاول نقلها 
وجرّها إلى جُخرهاء فإذا أعجزتها بعد أن ثبلي عُذْراً مضت إلى جُخرها راجعة» فلا يلبث ذلك 
الإنسان أن يجدها قد أقبلت وخلفها كالخيط الأسود الممدود» حتى يتعاونَ عليها فيحملتّها. 
فاعجب من صدق الشمّ لما لا يشمّه الإنسان الجائع! ثم انظر إلى بُعد الهمة والجرأة على 
محاولة نقل شيء في وزن جسمها مائة مرة» وأكثر من مائة مرّة» بل أضعاف أضعاف المائةء 
وليس شيء من الحيوان يحمل ما يكون أضعاف وزنه مراراً كثيرة غيرها . 

أ فإن قال قائل: فمن أين علمتم أنّ التي حاولت نقل الجرادة فعجزت هي التي أخبرت 
2 صواحباتها من الذرّء وأنها التي كانت على مقدّمتهن؟ 

03 قيل له : لطول التجربة» ولأا لم نر قط ذرَةٌ حاولت جرٌ جرادة فعجزث عنهاء ثم رأيناها 
راجعة إلا رأينا معها مثل ذلك» وإن كتا لا نفصل في مرأى العين بينها وبين أخواتهاء فإنّه ليس 
3 يقع في القلب غير الذي قلناء فدلنا ذلك على أنّها في رُجوعها عن الجرادة انها إنما كانت 
:8 لأشباهها كالرائد الذي لا يكذب أهله. 

,×| قال أبو عثمان: ولا يُنكر قولًنا : إن الذرّة توحي إلى أخواتها بما أشرنا إليه إلا من يكذّب 
8 القرآن» فإنه تعالى قال في قضة سليمان: قات تنل أ آنل ذخف سكم لا يلسن 
5 اکل خم رغ کا مقر (2) تہ ساد ن ر فهل بعد هذا ريب أو شك في أن 
e‏ لها قولاً وبياناً وتمييزاً! 

3 فإن قلت : فلعلّها مكلفة» ومأمورة ومنهيّة» ومطيعة وعاصية! 

5 قيل: هذا سؤال جاهل» وذلك أنّه لا يلزم أن يكون کل ذي حسٌ» وتمييز مكلّفاً مأموراً 


ع 


AR > WW + 


)١(‏ القطمير: شق النواةء أو القشرة التي فيهاء أو القشرة التي بين النواة والتمرة» أو النكة البيضاء في 
: ظهرها. ١.ه.‏ القاموس مادة (قطر). 
يّ | (۲) سورة النمل» الآيتان: ٠۹۰۱۸‏ . 


اتال 
منهيًا؛ مطيعاً عاصياً > لأن الإنسان غير البالغ الحلم قد يحفظ القرآن PL‏ اشر 
من الأخبار» ويشتري ويبيع » ويخدع الرجال ويسحّر بالمعلّمين؛ ا 3 
ا ل سا ا د 


ل E‏ م ES‏ تاد - من الك 03 
وقد أحماف: فرمّى به على الأرض ليبرد فاشتمل الطؤق على نملة» فأرادت أن تنفر يمنة فلقيها 3 
رفخ ا فلقتها رمخ و ب كلا ناا تريس الى عاقيا ا 0 
فرجعت إلى وسط الدائرة» فوجدها قد ماتت في موضع رجل البركار”'' من الداثرة» وهذا من 3 
العجائب . 

قال أبو عثمان : وحقتني أب عيد ال الالو وما كنت أقثم عليه في زمان من مشايع أ 
المعتزلة إلا القليلء قال: قد كنت ألقّى من الذَّرَ والنمل في الرُطب يكون عندي وفي الطعام | بر 
عنتاً كثيراًء وذلك لأني كنت لا أستقذر النملة ولا الذّرة؛ ثم وجدت الواحدة منهما إذا وقعت |. 
في قارورة بانٍ أو زثبق أو خِيرِيَ» فسد ذلك الدّهن وزنخ» فقذرتها ونفرت منهاء وقلت: أخلق | 
بطبيعتها أن تكون فاسدةً خبيثة» وكنت أرى لها عضا منكراًء فأقول: إِنّها من ذوات السّموم؛ إزي, 
ولو أن بدن النملة زيد في أجزائه حتى يلق ببدن العقرب» ثم عضت إنساناً لكانت عضَّئُها أضر |(" 
عليه من لسْعَة العقرب. 

قال: فاتخذت عند ذلك لطعامي منملة وقيّرتُهاء وصببت في خندقها الماء» ووضعت سلّة| ٠‏ 
الطعام على رأسهاء فغبرت أياماً أكشف رأس السلّة بعد ذلك» وفيها ذرٌ كثير» ووجدت الماء إل 
في الخندق على حاله؛ فقلت: عسى أن يكون بعض الصبيان أنزلهاء وأكل مما فيها! وطال 
مكثها في الأرض» وقد دخلها الد ثم أعيدت على تلك الحال؛ وتكلمتُ في ذلك وتعرّفت ٍ 
الحال فيه» فعرفت البراءة في عذرهم؛ والصّدق في خبرهم» فاشتد تعججبي» وذهبث بي الظنون | ©) 
والخواطر كلّ مذهب» فعزمت على أن أرصدها وأحرسهاء وأتثبت في أمريء وأتعرّف شأاني, | 


جلع ال لسقف» فلما صارت محاذيةً للسَلّة أرسلت نفسها فقلت في نفسي: انظر كيف اهتدث إلى أ“ 
هذه الحيلة ولم تعلم أنها تبقى محصورة! 


ثم قلت: وما عليها أنْ تبقى محصورة؟ بل أي حصار على ذَرَةٍ وقد وجدت ما تشتهي . 


(1) البركار: آلة مركبة من ساقين متصلتين تثبت إحداهما وتدور حولها الأخرى» ترسم بها الدوائر | , 
0 ها اا 


شرح نهج البلاغة (ج17) 
قال أبو عثمان: ومن أعاجيب الذَّرّة لا تعرض لجعَل ولا لجرادة ولا لحُنْفساء ولا لبنت 
وردان" ما لم يكن بها حبل أو عقل أو قطع رجل أو يدء فإن وجدت بها من ذلك أدنى علّة؛ 
وثبتُ عليهاء حتى لو أن حيّة بها ضربة أو حرق أو خدشء ثم كانت من ثعابين مِضرء لوثب 
عليها الذرّ حتى يأكلهاء ولا تكاد الحيّة تسَلّمُ من الذَّرّ إذا كان بها أدنى عقر. 

قال أبو عثمان: وقد عذَّب الله بالدّرَ والنمل أمماً وأمماء وأخرج أهل قرّى من قراهم» 
وأهل دروب من دروبهم. 

وحدّثني بعض مَنْ أصدّق خبره» قال: سألتٌ رجلاً كان ينزل ببغداد في بعض الدروب التي 
في ناحية باب الكوفة التي جلا أهلها عنهاء لغلّبة النمل والذرٌ عليهاء فسألته عن ذلك فقال: 
وما تصنع بالحديث! امض معي إلى داري التي أخرجني منها التمل . 

قال» فدخلتّها معه فبعث غلامهء فاشترى رؤوساً من الرأسين ليتغذى بها فانتقلنا هرباً من 
النمل في أكثر من عشرين مكاناًء ثم دعا بطسْتٍ ضخمة» وصبٌ فيها ماءً صالحاً» ثم فرّق عظام 
الرؤوس في الدّار» ومعه غلمانه» فكان كلّما اسودٌ منها عظم لكثرة النمل واجتماعه عليه - 
وذلك في أسرع الأوقات - أخذه الغلام ففرّغه في الطست بعود ينثر به ما عليه في جوف 
القت فما لبثنا مقدار ساعة من التّهار حتى فاضت الطست نملاً» فقال: كم تظنّ أني فعلت 
مثل هذا قبل الجلاء طمعاً في أن أقطع أصلها! فلما رأيت عددها إمّا زائداًء وإما ثابتاًء وجاءنا 
ما لا يصبر عليه أحد؛ ولا يمكن معه مقام» خرجت عنها . 

قال أبو عثمان: وعذّب عمرٌ بن هُبيرة سعيد بن عمرو الحَرشِيَ بأنواع العذاب فقيل له: إن 
أردت آلآ يفلح أبداً فمرّهم فلينفخوا في دُبره النمل» ففعلوا فلم يفلح بعدها . 

قال أبو عثمان: ومن الحيوان أجناسنٌ يشبه الإنسان في العقل والرويّة والتظر في العواقب 
والفكر في الأمورء مثل النمل» والذرّء والفأرء والجزذانء والعنكبوت» والنحل إلا أن النحل 
لا يدّخر من الظعم إلا جنساً واحداً وهو العسل. 

قال: وزعم البقطري أنك لو أدخلت نَمل في جُخر ذرٌ لأكلتها حتى تأتي على عامتهاء وذكر 
أنه قد جرّب ذلك . 

قال: وزعم صاحب المنطق أن الصُبّع تأكل التمل أكلاً ذريعاً» لأنها تأتي قرية النمل وقت 
اجتماع النمل على باب القريةء فتلحس ذلك النمل كله بلسانهاء بشهوة شديدة وإرادة قوية. 


)١(‏ هي دويبة نحو الخنفساء حمراء اللون وأكثر ما تكون في الحمامات وفي الكنف | .ه. «المعجم 
الوسيط» (۲/ .)٠٠٠١‏ 


a 


2 


تت 
عد 


E: 


١‏ - ومن خطبة له 5 فى صفة خلق بعض الحيوانات 


قال: وربّما أفسدت الأرضة“ على أهل القرى منازلهم؛ وأكلت كل شيء لهم» فلا تزال 
كذلك حتى ينشأ في تلك القرى النمل» فيسلط الله عر وجل ذلك النمل على تلك الأرّضةء حتى | 
تأتي على آخرهاء على أن النمل بعد ذلك سيكون له أَذّىء إلا أنه دون أذى الأرضة بعيداًء وما | , 
أكثر ما يذهب النمل أيضاً من تلك القُرى» حتى يتمّ لأهلها السلامة من النوعين جميعاً . 

قال: وقد زعم بعضهم أن تلك الأرّضة بأعيانها تستحيل نملاً» وليس فناؤها لأكل التمل 
لهاء ولكنّ الأرّضة نفسها تستحيل نملاًء فعلى قدر ما يستحيل منها يرى الناس النقصان في ير 
عددها ومضرتها على الأيام. 

قال أبو عشمان: وكان تُمامة يرى أن الذرّ صغار النمل» ونحن نراه نوعاً آخر كالبقر 
والجواميس . 

قال: ومن أسباب هلاك النمل نبات أجنحتهء وقال الشاعر: 

وكان في كتاب عبد الحميد إلى أبي مسلم: لو أراد الله بالنملة صلاحاً» لما أنبت لها 
جناجاً فيقال: إن أبا مسلم لما قرأ هذا الكلام في أول الكتاب لم يتم قراءته وألقاه في النار» 
وقال: أخاف إن قرأته أن ينخب قلبي . 

قال أبو عثمان: ويُقتل النمل بأن يصب في أفواه بيوتها القّطران والكبْريت الأصفرء وأن 
يدس في أفواهها الشّعرء على آنا قد جِرَبْنَا ذلك فوجدناه باطلاً . 

فأما الحكماءء فإنهم لا يثبتون للتّمل شّراسيف ولا أضلاعاًء ويجب إن صخ قولهم أن | " 
يحمّل كلام أمير المؤمنين ظَِكة عَلَى اعتقاد الجمهور ومخاطبة العرب بما تتخيله وتتوهمه حقّاء ري 
كلام أمير المؤمنين غلل عَلَى قرّة الإحساس بالأصوات,ء فإنه لا يمكن الحكماء إنكار وجود | * 
هذه القوّة للنمل؛ ولهذا إذا صيح عليهنْ هرين. 0 


ويذكر الحكماء من عجائب النمل أشياءء منها أنّه لا جلد لهء وكذلك كل الحيوان المخرّز. 

ومنها أنه لا يوجد في صِقِليّة نمل كبار أصلاً . 

ومنها أن النمل بعضه ماش وبعضه طائر. 

ومنها أن حراقة النمل إذا أضيف إليها شيء من قشور البيض وريش هدهد وعلقت عَلَى 
العضد منعت من النوم. 


/١( ه «المعجم الوسيط؛؛ مادة (أرض)؛‎ ١ . الأرضة: دويبة بيضاء تشبه النملة تظهر أيام الربيع‎ )١( 
04 


قوله غل : «ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته». أي غايات فكرك؛ وضربت 
بمعنى سرت» والمذاهب : الطرق. قال تعالى: ا مم في آلأزض 7" وهذا الكلام استعارة. 
قال: لو أمعنتَ التَظرَ لعلمتٌ أنّ خالق النملة الحقيرّة هو خالف التخلة الطويلة لان كل 
شيء من الأشياء تفصيل جسمه وهيئته تفصيل دقيق» واختلاف تلك الأجسام في أشكالها 
” | وألوانها ومقاديرها اختلاف غامض السببء فلا بد للكل من مديّر يحكم بذلك الاختلاف 
ويفعله» على حسب ما يعلمه من المصلحة. 

.| ثم قال: «وما الجليل والدقيق في خلقه إلا سواء! لأنه تعالى قادرٌ لذاته» لا يعجزه شيء من 
: الممكنات؟. 

٠‏ ثم قال: «فانظر إلى الشمس والقمر؛ إلى قوله: «والألسن المختلفات»» هذا هو الاستدلال 
3 بإمكان الأعراض على ثبوت الصانع. والطرق إليه أربعة: 

3 أحدها : الاستدلال بحدوث الأجسام. 

2 والثاني : الاستدلال بإمكان الأعراض والأجسام. 


4 


والثالث: الاستدلال بحدوث الأعراض. 

والرابع : الاستدلال بإمكان الأعراض. 

وصورة الاستدلال هو أن كلّ جسم يقبل - للجسميّة المشتركة بينه وبين سائر الأجسام - ما 
|يقبله غيره من الأجسام؛ فإذا اختلفت الأجسام في الأعراض فلا بد من مخصّص خصّص هذا 
١‏ الجسم بهذا العرّض دون أن يكون هذا العرّض لجسم آخرء ويكون لهذا الجسم عرّض غير هذا 
8 العرّض» لأن الممكنات لا بد لها من مرججح يرجح أحد طرفيها على الآخرء فهذا هو معنى 
قوله: «فانظر إلى الشمس والقمرء والنبات والشجرء والماء والحجر» واختلاف هذا الليل 
: والنهار» وتفجّر هذه البحار» وكثرة هذه الجبال» وطول هذه القلال» وتفرق هذه اللغات؛ 
.| والألسن المختلفات»ء أي أنه يمكن أن تكون هيئة الشمس وضوءها ومقدارها حاصلاً لجِرْم 
7 القمر» ويمكن أن يكون التبات الذي لا ساق له شجراً» والشجر ذو الساق نباتاً» ويمكن أن 
٠‏ |يكون الماء صُلْباً والحجر مائعاًء ويمكن أن يكون زمان الليل مضيئاً وزمان النهار مظلماً » 
چ ويمكن آلآ تكون هذه البحار متفججرة بل تكون جبالاً» ويمكن ألا تكون هذه الجبال الكبيرة 
| كبيرةء ويمكن ألا تكون هذه القلال طويلة . وكذلك القول في اللغات واختلافها . وإذا كان كل 
هذا ممكناً فاختصاصٌ الجسم المخصوص بالصّفات والأعراض والصّوّر المخصوصة لا يمكن 


شرح نهج البلاغة (ج۳) ( هع ٠‏ 2 


0 


م 


E 


٠‏ | أن يكون لمجرد الجسميّة لتماثل الأجسام فيهاء فلا بد من أمر زائدء وذلك الأمر الزائد هو 
و ا ا 
' ثم سه آراء المعطّلة» وقال: «إنهم لم يعتصموا بحتجةء ولم يحقّقوا ما وعؤه؛ أي لم يرتبوا 
العلوم الضرورية ترتيباً صحيحاً يفضي بهم إلى النتيجة التي هي حق . 

ثم أخذ في الردّ عليهم من طريق أخرىء وهي دعوى الضّرُورة» وقد اعتمد عليها كثيرٌ من 


: ثم قال: «والجناية لا بد لها من جان»» وهذه كلمة ساقنه إليها القرينة» والمراد عموم 
0 الفعليّة لا خصوص الجناية» أي مستحيل أن يكون الفعل من غير فاعل. والذين اذَّعَوْا الضرورة 
. أفي هذه المسألة من المتكلمين استغنؤا عن الطرق الأربع التي ذكرناهاء وأمير المؤمنين غل 
:8 اعتمد أوَلاً على طريق واحدةء ثم جنح ثانياً إلى دعوى الضرورة» وكلا الطريقين صحيح . 


ب سه 


غ .: : وَإِنْ شِنْتٌ كُلْتَ في ألْجَرَادَةٍ ِد حَلّقَ لَهَا عَيْئَيْنِ حَمْرَاوَيْنِ وَآَسْرّجَ لَهَا حَدَكَتيْنٍ 
: َمْرَادَْنِء وَجَمَلَ لها ألسَمْعَ آلْحَفِيَ وَكتَحَ لها الق لوي وَجَمَلَ لها لجس 
ف اوي نا هما تفرضٌ. وَممْجلين هما تفیش برها لاع في دَرْصهمْ؛ ولا يون 


2 ارك الي يَسْجُدُ لَه مَنْ في أَلسّموَاتٍ وَاَلْأرْضٍ طوعاً وَگرهاًء يمر له دا وَوَجْهاً: 

له سِلْماً وَضَعْفاً٠‏ وَيُطي الاد رَهبة وَحَفاً! 

4 َالطيْرٌ مُسَخَرَةٌ لأمروء أخصى عَدَدَ الريشٍ مِنْهَا وَالنَمّسٍِء وَأَرْسَى قَوَاقِمَهَا عَلَى أَلنْدَى 
وَالْيبَسء وَقَدَّرَ أَقْوَاتَهَاء وَأخصَى أَجْنَاسَهَاء فَهَذَا عُرَابٌء وَهَذَا مُقَابٌ وَهَدَا حا وَهَذَا 

ب تنا دعا كُلَّ طائر باسْمِوء وَكَمَل لَه برقِه. 


| وَأَنْمَاً آلسَّحَابَ أَلثْقَالَ كَأَْطلَ دِيَمَهَاء وَعَدَّدَ قِسَمَهَاء كَبَلَّ الْأرْض بَعْدَ جُمُوفهاء وَآَخْرَجَ 


| الشرح: قوله: «وأشرّج لها حدقتين؛ أي جعلهما مضيتتين كما يضيء السراج» ويقال: حدقة 
6 قمراء أي منيرة» كما يقال : ليلة قمراء أي نيّرة بضوء القمر. و«بهما تَفْرِض» أي تُقطع . 


هده فك 0 
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شرح نهج البلاغة (ج17) 


والراء مكسورة. والمنْجلان: رجلاهاء شبّههما بالمناجل لعوجهما وخشونتهما. ويَرْهيها: 
يخافها . ونزواتها: وثباتها. والجذب: المحل. 


غرانب الجراد 

قال شيخنا أبو عثمان في كتاب «الحيوان»: من عجائب الجرادة التماسّها لبيضها الموضع 
الصنّدء والصخور المُلْسء ثقةٌ منها أنّها إذا ضرَّبث بأذنابها فيهاء انفرجت لهاء ومعلوم أن 
ذنّب الجرادة ليس في خلقة المنشار ولا طرف ذنبه كحدّ السنان» ولا لها من قرّة الأشرء ولا 
لذنّبها من الصّلابة ما إذا اعتمدث به على الكذية"" خرج فيهاء كيف وهي تتعدّى إلى ما هو 
أصلبٌ من ذلك» وليس في طرفها كإبرة العقرب. 7 

وعلى أنّ العقربٌ ليس تخرقٌ القُمْقمء من جهد الأيْد وقوّة البدن» بل إنما ينفرج لها بطبع إيي, 
مجعول هناك» وكذاك انفراج الصّخور لأذناب الجراد. 8 

ولو أنّ عُقاباً أرادت أن تخرق جلد الجاموس لما انخرق لها إلآ بالتكلّف الشديد. والعقاب 
هي التي تنكدر على الذئب الأطلس» فتقدّ بدابرتها ما بين صَلاهُ إلى موضع الكاهل . 

فإذا غرّزت الجرادة» وألقت بيضّهاء وانضمّت عليها تلك الأخاديد التي هي أحدثهاء 
وصارت كالأفاحيص”" لها صارت حاضنة لها ومربيّة» وحافظة وصائنة وواقية» حتى إذا جاء 
وقت دبيب الرُوح فيها حدث عَجَبٍ آخر» وذلك لأنه يخرج من بيضه أضهبٌ”” إلى البياض» ثم 
يصفرٌ وتتلون فيه خطوط إلى السواد» ثم يصير فيه خطوط سود وبيض» ثم يبدو حَججم جناحه؛ 
ثم يستقل فيموجٌ بعضه في بعض . 

قال أبو عثمان» ويزعمٌ قوم أنّ الجرّاد قد يريد الخضرة ودونه النهر الجاري» فيصير بعضه 
جسراً لبعض حتى يعبر إلى الخضرة» وأن ذلك حيلة منها . 

وليس كما زعمواء ولكن الزحف الأوّل من التبا يريد الحُضرة فلا يستطيعها إلا بالعبور 
إليهاء فإذا صارت تلك القطعة فوق الماء طافيةً صارت لعمري أرضاً للزحف الثاني الذي يريد 
الخضرة» فإن سمّوا ذلك جسراً استقام» فأما أن يكون الرّحف الأول مهّد للثاني ومكن له وآثره 
بالكفاية فهذا ما لا يعرف» ولو أن الزحفين جميعاً أشرفا على النهرء وأمسك أحدهما عن 
تكلف العبور حتى يمهد له الآخر لكان لما قالوه وجه. 


)1١(‏ الكدية: الشيء الصلب بين الحجارة والطين. القاموس» مادة (كدي). 

(۲) الأفاحيص: جمع أفحوص: وهو مييض القطا؛ لأنها تفحص الموضع ثم تبيض فيه. اللسان. 
مادة (فحص). 

(۳) الأصهب: الذي يخالط بياضة حمرة. اللسان؛ مادة (صهب). 


قال أبو عثمان: ولعاب الجراد سمٌّ على الأشجار لا يقع على شيء إلا أحرقه . 

فأمًا الحكماء فيذكرون في كتبهم أن أرجل الجراد تقلع الثآليل» وأنه إذا أخذت منه اثنتا 
5 عشرة جرادة ونزعت رؤوسها وأطرافهاء وجعل معها قليل آس يابس» وشريت للاستسقاء كما 
©.) هيء نفعت نفعاً بيّناء وأن التبخّر بالجراد ينفع من عسر البولء وخاصة في النساء» وأن أكله | 
: ينفع من تقطيره» وقد يبخّر به للبواسيرء وينفع أكله من لَسْعة العقرب. 
5 ويقال: إن الجراد الطوال إذا علق على مَنْ به حُمَى الرّبْع”'' نفعه 


ف 
5 
۲ - ومن خطبة له غل : في التوحيدء وتجمع 3 
: هذه الخطبة من أصول العلم ما لا تجمعه خطبة غيرها ر 
3 الأصل: ئ تا وده من یله ولا عر مانا ين َلآ يه تى من َب وَلَآَصَمَدَهُ 8 

مَنْ اسار ِلَب ون تَوَهَمَهُ . كلك مدو 4 فيو ضوع وکل ايم في سِوَاء مَغْلُولٌ . فَاعِلٌ 2 
: لآ باضْطِرَابٍ آلو مَقَدْرٌ لآ بجَوْلٍ فِكْرَق ني يّ لآ يِاسْيَقَادق ل نضح الأؤْئَاتُ» وَل تَرْفِدهُ ١‏ ي 
ٍ الأدّوَاتٌ) سبق الأوْقَاتٌ کون وَلْمَدَمَ جود وَالابْتدَاءَ أَوَلَهُ. 


ل 0ه سيدا 
3 ل 


ر | الشعرح: هذا الفصل يشتمل على مباحث متعدّدة: 57 

أولها قوله: «ما وحََدَهُ مَنْ كَيّفه»» وهذا حقّ لأنه إذا جعله مكيّفاً جعله ذا هيئة وشكل» أو ذا | « 
0 لون وضوء» إلى غيرهما من أقسام الكَيِفء ومتى كان كذلك كان جسماً ولم يكن واحداًء لان 0 
| كل جسم قابل للانقسام» والواحد حقاً لا يقبل الانقسام» فقد ثبت أنه ما وحّده مَنْ كيّفه. 
2 وثانيها قوله: «ولا حقيقته أصاب مَنْ مثّله» وهذا حقء لأنّه تعالى لا مثل له؛ وقد دلت 0 
| الأدلّة الكلاميّة والْحكميّة على ذلكء فُمنْ أثبت له مثلاًء فإنه لم يصب حقيقته تعالى» والسّجعة | 
| الأخرى تعطي هذا المعنى أيضاً من غير زيادة عليه» وهي قوله غل : «ولا إياه عَنَى مَنْ شبّهه» 
ع ولهذا قال شيوخنا: إن المشبّه لا يعرف اللهء ولا تتوجّه عبادانه وصلواته إلى الله تعالى» لأنّه 
' | يعبد شيئاً يعتقده جسماًء أو يعتقده مشابهاً لبعض هذه الذوات المحدّثة» والعبادة تنصرف إلى 
8 المعبود بالقصدء فإذا قُصِد بها غيرٌ الله تعالى لم يكن قد عبد الله سبحانه ولا عرفه» وإِنّما يتخيّل 
'*.| ويتوهّم أنه قد عرفه وعبدهء ولیس الأمر كما تخيّل وتوهّم. 


)١(‏ حمى الرّبع: إتيانها في اليوم الراب » وذلك أن يحم يوماً ويترك يومين لا يحمء ويحم في اليوم 
ا اللسانء مادة «(ربع». 


وثالئها قوله نه : «ولا صَمّده مَنْ أشار إليه» أي أثبته في جهة؛ كما تقول الكرّامية. 
الصّمّد في اللغة العربيّة: السَيّد. والصمّد أيضاً الذي لا جوف لهه وصار التصميد في 
الاصطلاح العرفي عبارة عن التنزيه» والذي قال تاقلا حقّء لان مَْ أشار إليه - أي أثبته في 3 
جهة كما تقوله الكرّامية - فإنه ما صَمَدهء لأنّه ما نرّهه عن الجهات» بل حكم عليه بما هو من ع 
خواص الأجسامء وكذلك مَنْ توقمه سبحانه» أي مَنْ تيل له في نفسه صورة أو هيئة أو 32 
شكلاًء فإِلّه لم ينزه عَمّا يجب تنزيهه عنه. 

ورابعها قوله: «كلّ معروف بنفسه مصنوع»» هذا الكلام يجب أن يتأوّل» ويحمل على أذ | <. 
كل معروف بالمشاهدة والحس فهو مصنوع › وذلك لأن الباري سبحانه معروف من طريقين : $ 
إحداهما من أفعاله والأخرى بنفسه» وهي طريقة الحكماء الّذِين بحتُوا في الوجود من حيث 
هو وجود» فعلموا آله لا بد من موجودٍ واجب الوجود» فلم يستدلّوا عليه بأفعاله» بل أخرج 
لهم البحث في الوجود أنه لا بڌ من ذات يستحيل عدمها من حيث هي هي . 

فإن قلت: كيف يحمل كلامُه على أن كلّ معروف بالمشاهدة والحس فهو مصنوع وهذا 
يدخل فيه كثير من الأعراض كالألوان؟ وإذا دخل ذلك فسدت عليه الفقرة الثانية» وهي 
قوله الا : «وكلَ قائم فيما سواه معلوم؛ لأنها للأعراض خاصّة؛ فيدخل أحد مدلول الفقرتين 
في الأخرى» فيختل النظم! 


3 قلت : يريد عل بالفقرة الأولى كلّ معروف بنفسه من طريق المشاهدة مستقلاً بذاته» غير م 
15 مفتقر في تقوّمه إلى غيره فهو مصنرع» وهذا يختصٌ بالأجسام خاصة؛ ولا يدخل الألوان 2 


وغيرها من الأعراض فيه» لأنها متقوّمة بمحالها. 

وخامسها قوله : «وكل قائم في سواه معلول؟۰ أي وکل شيء يتقوم بغيره فهو معلول؛ وهذا 
حنٌّ لا محالة» كالأعراض» لأنها لو كانت واجبةٌ لاستغنت في تقومها عن سواهاء لكنها مفتقرة 
إلى المحلّ الذي يتقرّم به ذواتهاء فإذا هي معلولة لأنْ كل مفتقر إلى الغير فهو ممكن فلا بد له |¿ 


من مؤثر. 


وهو سبحانه قادر لذاته فاستغنى عن الآلة. 1 
وسابعها قوله: «مقدّر لا بجؤل فكرة»» هذا أيضاً للفرق بيننا وبينه» لأا إذا قذرنا أجَلْنا $ 

أفكارناء وتردّدت بنا الدواعي» وهو سبحانه يقدّر الأشياء على خلاف ذلك. 1 
وثامنها قوله: «غنيّ لا باستفادة»: هذا أيضاً للفرق بيننا وبينه» لأن الغني منا مَنْ يستفيد جار 
الغني بسبب خارجي؛ وهو سبحانه غني بذاته من غير استفادة أمر يصير به غنياً » والمراد بکونه 
شىء من الأشياء يحتاج إليه» وأنّه سبحانه لا يحتاج إلى شيء من الأشياء أصلاً . 


0 


وتاسعها قوله: «لا تصحبه الأوقات»؛ هذا بحث شريف جداًء وذلك لأنه سبحانه ليس 
بزمان ولا قابل للحركة» فذاته فوق الزمان والدهرء أمّا المتكلمون فإنهم يقولون: إنه تعالى كان 
ولا زمان ولا وقت» وأما الحكماء فيقولون: إن الزمان عَرَض قائم بعرّض آخرء وذلك العرّض 
الآخر قائم بجسم معلول لبعض المعلولات الصادرة عنه سبحانه» فالزمان عندهم - وإن كان لم 
يزل - إلا أن العلّة الأولى ليست واقعة تحته» وذلك هو المراد بقوله: لا تصحبه الأوقات» إن 
فسّرناها على قولهم» وتفسيره على قول المتكلمين أوْلى. 

وعاشرها قوله: «ولا تُرْفِدُه الأدوات»؛ رفدت فلاناً إذا أعنتّه» والمراد الفرق بيننا وبينه» 
لأننا مرفودون بالأدوات» ولولاها لم يصح منا الفعل» وهو سبحانه بخلاف ذلك. 

وحادي عشرهاً قوله: «سبق الأوقات كوثه. . . ٠.‏ إلى آخر الفصل» هذا تصريح بحدوث 
العالم . 

فإن قلت: ما معنى قوله: «والعدل وجوده؟» وهل يسبق وجوده العدم مع كون عدم العالم 
في الأزّل لا أوَلَ له؟ 

قلت: ليس يعني بالعدم ها هنا عدم العالم بل عدم ذاته سبحانه» أي غلب وجود ذاته عدمها | 
وسبقهاء فوجب له وجود يستحيل تطرّق العدم إليه أزلاً وأبداً بخلاف الممكنات» فإِنّ عَدمها 
سابق بالذات على وجودهاء وهذا دقيق! 


الأصل: شيره المَشَاعِرَ عُرِفَ أَنْ لا مَشْمَرَلَهُ وَبِمُضَادَيَهِ يَيْنّ الأمُورٍ عرفت 


ع عع 


ویمقارنیه ب بيْنّ الأطْيَاءِ عرف أن لا قَرِينَ لَهُ. 
ضَادٌ الثُورَ ِالظلْمَةٍ وَاَلْوضُوحَ اة وَالْجُْمُودٌ ِالْبَكلٍ وَاَلْحَرُورٌ با بالصٌرْدٍ. 
مُتَعَادِيَاتَهًا ٠‏ مان بن ااا » مقرب بَيْنَ مُتَبَاعِدَاتَهًا ٠‏ مرق بين مُعدَانَِاتِها . 
بد ولا يُحْسَبٌ بِعَدٌ وَإِنَمَا خد الأ وات أَنْفْسَهَاء وَتُشِيرٌ الآلآتُ إلى نَطَائِرِمَا 


يمه لل mc‏ 


الشرح: المشاعر الحواسَء قال بَلْعاء بن فَيْس: 
وَالْرّأسُ مُرْتَفِمٌ في هِمشاعِرَهُ يَهْدِيالسَبيلَلهسَممٌ وعَيْنَانٍ 
قال: بجعله تعالى المشاعر عُرِف أن لا مشعر لهء وذلك لأنَ الجسم لا يصح منه فعل إي, 
الأجسامء وهذا هو الدليل الذي يعوّل عليه المتكلّمون في أنّه تعالى ليس بجسم . 0 
0 اوا ين اا ق ا لما كا الما طاو و 5 
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2 
أن الأمور المتضادة إِنْما تتضاد على موضوع تقوم به وتحلّه كان قد دنا على أنه تعالى لا ضد 
و له لأنه يستحيل أن يكون قائماً بموضوع يحله كما تقوم المتضاات بموضوعاتها . 
ثم قال: «وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له»» وذلك لاله تعالى قَرن بين العَرّض 9 
8 والجؤهرء بمعنى استحالة انفكاك أحدهما عن الآخرء وقَّرّن بين كثير من الأعراض» نحو ما 3 
: يقوله أصحابنا في حيَّاتِيَ القلب والكبدء ونحو الإضافات التي يذكرها الحكماء كالبنرّة والأبوّة |, 
8 والفوقيّة التحتيّة» ونحؤ كثير من العلل والمعلولات» والأسباب والمسجّبات» فيما ركبه في |#د 
العقول من وجوب هذه المقارنة واستحالة انفكاك أحد الأمرين عن الآخرء علمنا أنه لا قرينَ له 
سبحانه؛ لأنه لو قارن شيئاً على حسب هذه المقارنة لاستحال انفكاكه عنه» فكان محتاجاً في ع 
تحقق ذاته تعالى إليهء وکل محتاج ممكن» فواجب الوجود ممكن! هذا محال . 
0 ثم شرع في تفصيل المتضادات» فقال: «ضاد النّورَ بالظُلْمة»» وهما عَرّضان عند كثير من 
' الناس» وفيهم مَنْ يجعل الظلمة عدمية. 
قال: «والوضوح بالبّهُمة» يعني البياض والسواد. و 
. | قال: «والجموة بالبلّل»» يعني اليبوسة والرطوبة. ' 
و قال: «والحَرورٌ بالصّرْدة يعني الحرارة والبرودة» والحرور ها هنا مفتوح الحاءء يقال: إني 
, | لأجد لهذا الطعام خروراً وحرورة في فمي» أي حرارة» ويجوز أن يكون في الكلام مضاف 3 
وإ | محذوفء أي وحَرارة الحرور بالصَّرْدء والحررور ها هنا يكون الريح الحارّة؛ وهي بالليل | )8 
كالسّموم بالنهار. والصَّرّد: البرّد. 
ثم قال: وإلّه تعالى مؤلّف بين هذه المتباعدات» المتعاديات : المتباينات» وليس المراد من چ 
8 تأليفه بينها جمعه إياها في مكان واحدء كيف وذلك مستحيل في نفسه» بل هو سبحانه مؤلف 
8 لها في الأجسام المركبة حتى خلع منها صورة مفردة» هي المزاجء ألا ترى آنه جمع الحارٌ 0 
والبارد والرطب واليابس» فمزجه مَرْجاً مخصوصاً حتى انتزع منه طبيعة مفردة؛ ليست حارة | , 
3 مطلقة› ولا باردة مطلقة» ولا رطبة مطلقة» ولا يابسة مطلقة» وهي المزاج» وهو محدود عند ل 
3 الحكماء بأنّه كيفيّة حاصلة من كيفيّات متضادة» وهذا هو محصول كلامه غ بعينه . & 
كه والعٌجب من فصاحته في ضمْن حكمته» كيف أعطى كل لفظةٍ من هذه اللُفظات ما يناسبها 0 
ا ولع با فأعطى المتباعدات لفظة «مقرّب». لأنّ البعد بإزاء القرب» وأعطى المتباينات لفظة 
«مقارن»» لأنّْ البينونة بإزاء المقارنة» وأعطى المتعاديات لفظة «مؤلّف» لأنَّ الائتلاف بإزاء 
التعادي . 
© ثم عاد 2 فعكس المعنى» فقال: «مفرّق بين متدانياتها»؛ فجعل الفساد بإزاء الكؤن؛ء لي 
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وهذا من دقيق حكمته غ2 ٠‏ وذلك لأنْ كل كائن فاسدء فلما أوضح ما أوضح في الكؤن 
والتركيب والإيجادء أعقبه بذكر الفساد والعدم» فقال: «مفرّق بين متدانياتها»» وذلك لأنَ كل 
جسم مركّبٌ من العناصر المختلفة الكيفيّات المتضادة الطباعة» فإنه سيؤول إلى الانحلال 
والتفرّق. 

ثم قال: «لا يُشْمّل بحد٤»‏ وذلك لأن الحدّ الشامل ما كان مركّباً من جنس وفصل» والباري 
تعالى منرّه عن ذلك» لأنه لو شيله الحدّ على هذا الوجه يكون مركباً» فلم يكن واجب الوجودء 
وقد ثبت أنه واجب الوجود» ويجوز أن يعني به أله ليس بذي نهاية» فتحويه الأقطار وتحدّه. 

ثم قال: «ولا يحسب بعد٤»‏ يحتمل أن يريد: لا تحسب أزليّته بعدّء أي لا يقال له: منذ 
وُجد كذا وكذاء كما يقال للأشياء المتقاربة العهدء ويحتمل أن يريد به أنه ليس ممائلاً للأشياء 
فيدخل تحت العدد» كما تعدّ الجواهر» وكما تعد الأمور المحسوسة. 

ثم قال: «وإنّما تحدّ الأدوات أنفسهاء وتشير الآلات إلى نظائرها»» هذا يؤكّد معنى 
التفسير الثاني» وذلك لأن الأدواتٍ كالجوارح» إِنّما تحدّ وتقدر ما كان مثلها من ذوات 
المقادير» وكذلك إِنّما تشير الآلات - وهي الحواسَ - إلى ما كان نظيراً لها في الجسمية 
ولوازمهاء والباري تعالى ليس بذي مقدار ولا جسم. ولا حال في جسمء فاستحال أن تحذه 
الأدوات وتشير إليه الآلات. 


الأصل: معنا مُنْدُ القذمة» وَحَمَنها كذ ألأرَلء وَجَتبنْهَا لَولاً الكل بها تَجَلّى صَانِمُهَا 
لِلْعْمول وَبِهَا أَمْتََعَ عَنْ تقر لبون وَلاَ تَجري عَلَيِهِ ألْحَرَكَةُ وَالسّكُون وَكَيْف 
يَجْرِي عَلَيْهِ ما هُوَ أَجْرَاهُ وَيَعُودُ فيه مَا هُوَ أَنْدَاهُ وَيَحْدتُ فيه ما هُوَ أَخْدَلَهُ! 
إذا لَمَقَاوَنَتْ ذاه وَلْتَجَرَا كُنْهُهُ وَلأَمْتَنَعَ مِنَ الْأرَلِ مَعْنَاهُ وَلَكَانَ لَهُ ورا لذ وج لَه 
مام وَلأَلنَمَسَ التَمَامَ د لَزمَهُ النقْصَانْء وَإذاً لَقَامَتْ آَهُ المضتُوعٍ فيو حول ليلا بد أن 
گان مَدْلُولاً عَلَيْ وَحرَجَ سُلْطانِ ألامياع مِنْ أن يوثْر ذ فيه ما بور في غَيْرِه. 


الم اده سيد 


الشرح: قد اختلف الرواة في هذا الموضع من وجهين: 

أحدهما : قول مَنْ نصب «الققدمة» و «الأزليّة» و«التكملة» فيكون نصبها عنده على أنّها 
مفعول ثانٍ» والمفعول الأوّل الضمائر المتصلة بالأفعال» وتكون «منذ» و«قد» والولا» في 
د الطه فاعلةء 0 ال 
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عن كونها قديمةء لأنَ لفظة «منذ» وضعت لابتداء الزمان كلفظة «من» لابتداء المكان والقديم لا 
ابتداء له وكذلك إطلاق لفظة «قد» على الآلات» والأدوات تحميها وتمنعها من كونها أزليّة: 
لأن «قد» لتقريب الماضي من الحال» تقول: قد قام زيدء فقد دل على أن قيامه قريب من الحال 
التي أخبرت فيها بقيامه» والأزلي لا يصح ذلك فيه» وكذلك إطلاق لفظة «لولا» على الأدوات 
والآلات يجتبها التكملة» ويمنعها من التمام المطلقء لأن لفظة «لولاء وضعت لامتناع الشيء 
لوجود غيره» كقولك: لولا زيد لقام عمروء فامتناع قيام عمرو إِنْما هو لوجود زيدء وأنت تقول 
في الأدوات والآلات وكل جسم: ما أحسنه لولا أنه فان! وما أتمّه لولا كذا! فيكون المقصد 
والمنحّى بهذا الكلام على هذه الرواية بيان أن الأدوات والآلات محدَثة ناقصة؛ والمراد 
بالآلات والأدوات أربابها . 

الوجه الثاني: قول مَنْ رفع «القدمة؛ و«الأزلية» و«التكملة» فيكون كل واحد منها عنده 
فاعلاً. وتكون الضمائر المتّصلة بالأفعال مفعولاً أوَلِآَّء و«منذ» و«قد» و«لولا» مفعولاً ثانياً» 
ويكون المعنى أن قَدَم الباري وأزليّته وكماله منعت الأدوات والآلات من إطلاق لفظة «منذه 
و«قد؛ و«لولا» عليه سبحانه» لأنه تعالى قديم كامل؛ ولفظتا «منذ» و«قد» لا يطلقان إلا على 


| محدّث. لان إحذاهما لابتداء الزمان والأخرى لتقريب الماضي من الالء ولفظة «لولا» لا 


تطلق إلآ على ناقص» فيكون المقصد والمنحَى بهذا الكلام على هذه الرواية بيان قِدّم الباري 
تعالى وكماله» وأنه لا يصح أن يطلق عليه ألفاظ تدلّ على الحدوث والنّقص. 


قوله نة : «بها تجلّى صائعها للعقول» وبها امتنع عن نظر العيون»ء أي بهذ الآلات 
والأدوات التي هي حواسّنا ومشاعرناء وبخلْقِه إياهاء وتصويره لهاء > تجلى للعقول وعُرف» 
لأنه لو لم يخلقها لم يعرف» وبها امتنع عن نظر العيون» أي بها استنبطنًا استحالة كونه مرئيًا 
بالعيون» لأنا بالمشاعر والحواسن ن كملت عقولناء وبعقولنا استخرجنا الدلالة على آله لا تصح 
رؤيته» فإذن بخلقه الآلات والأدوات لنا عرفناه عقلاً» وبذلك أيضاً عرفنا أنه يستحيل أن يعرّف 


و بغير العقل» وأنّ قول من قال: إنا سنعرفه رؤية ومشافهة بالحاسّة باطل. 


قوله 3 : «لا تجري عليه الحركة والسكون»» هذا دليلٌ أخدّه المتكلمون عنه نيه 
فنظموه في كتبهم وقرروه» وهو أن الحركة والسكون معان محدّئة» فلو حلت فيه لم يخلٌ منهاء 
وما لم يخل من المحدّث فهو محدث. 

فإن قلت: إنه غ لم يخرج كلامه هذا المخرجء وإنما قال كيف يجري عليه ما هو 
أجراف وعدا نظ آجر جر ا يقرّره المتكلّمون! 
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قلت: بل هو هو بعينه» لاله إذا ثبت أله هو الذي أجرّى الحركة والسكون» أي أحدثهما لم 
| يجز أن يجريا عليه؛ لأنهما لو جريا عليه لم يخلّ إِمَا أن يجريا عليه على التعاقب» وليسا ولا 
. | واحد منهما بقديم» أو يجريا عليه على أن أحدّهما قديم ثم تلاه الآخرء والأول ياطل بما يبطل 
به حوادث لا أرَل لهاء والثاني باطل بكلامه تل » وذلك لاه لو كان أحدهما قديماً معه 
سبحانه لما كان أجراهء لكن قد قلنا : إِنّه أجراه أي أحدثه» وهذا خُلْف محال وأيضاً فإذا كان 
أحدُهما قديماً معه لم يَْرْ أن يتلوّه الأخرء لان القديم لا يزول بالمحدّث. 

ثم قال تل : «إدَاً لتفاوتت ذانّه» ولتجرّأ كُنهه"' ولامتنع من الأرّل معناه»» هذا تأكيد 
لبيان استحالة جَرّيان الحركة والسّكون عليه» تقول: لو صح عليه ذلك لكان محدثاء وهو معنى 
قوله : «لامتنع من الأزّل معناه»» وأيضاً كان ينبغي أن تكون ذاته منقسمة» لأنّ المتحرّك الساكن 
لا بد أن يكون متحيّزأء وكل متحيّز جسم» وكل جسم منقسم أبدأًء وفي هذا إشارة إلى نفي 
الجؤهر الفرد. 

ثم قال تلظ : «ولكان له وراء إذا جد له أمام» هذا يؤكّد ما قلناه إنه إشارة إلى نفي الجؤهر 
الفدء يقول: لو حلّته الحرّكة لكان جرْماً وحَجماًء ولكان أحدٌ وجهيه غيرٌ الوجه الآخر لا 
محالة» فكان منقسماًء وهذا الكلام لا يستقيم إلا مع نفي الجوهر الفردء لأنَّ مَنْ أثبته يقول: 
يصح أن تحلّه الحركة؛ ولا يكون أحد وجهنه غير الآخرء فلا يلزم أن يكون له وراء وأمام . 

ثم قال غللا : «ولا التمس التمام إذ لزمه النقصان»؛ هذا إشارة إلى ما يقوله الحكماءء منْ 
أن الكؤن عدم ونقُصء والحركة وجود وكمال» فلو كان سبحانه يتحرّك ويسكن لكان حال 
السكون ناقصاً قد عدم عنه كمالهء » فكان ملتمّساً كماله بالحرّكة الطارئة على السّكون» وواجب 
الوجودء يستحيل أن يكون له حالة نقصان» وأن يكون له حالة بالقرّة وأخرى بالفعل. 

قوله غل : «إذاً لقامت آية المصنوع فيه»» وذلك لأنّ آية المصنوع كونه متغيّراً منتقلاً من حالٍ 
إلى حال» لأنا بذلك استدللنا على حدوث الأجسام» فلو كان تعالى متغيراً متحرّكاً منتقلاً من حال 
إلى حال لتحقّق فيه دليل الحدوث» فكان مصنوعاًء وقد ثبت أنه الضَانع المطلق سبحانه. 

قوله لكل : «ولتحوّل دليلاً بعد أن كان مدلولاً عليه»: يقول: إنا وجدنا دليلنا على الباري 
سبحانه» إنما هو الأجسام المتحرّكة» فلو كان الباري متحرّكاً لكان دليلاً على غيره» وكان فوقه 
صانع آخر صنعه وأحدثه» لكنه سبحانه لا صانعٌ له ولا ذات فوق ذاته» فهو المدلول عليه 
والمنتهي إليه . 

قوله غل : «وخرج بسلطان الامتناع من أن يؤثر فيه ما أثر في غيره4؛ في هذا الكلام 


شرح نهج البلاغة (ج17) 


يتوم سامعه أنه عطف على قوله: «لتفاوتت» و«لتجزأ» و«لامتنع» و«لكان له» والالتمس» 
والقامت؛ والتحوّل؛ وليس كذلك» لأنه لو كان معطوفاً عليها لاختلّ الكلام وفسدء لأنها كلها 
مستحيلات عليه تعالى» والمراد لو تحرّك لزم هذه المحالات كلها . 

وقوله: «وخرج بسلطان الامتناع» ليس من المستحيلات عليه» بل هو واجب له» ومن 
الأمور الصادقة عليه» فإذا فسد أن يكون معطوفاً عليها وجب أن يكون معطوفاً على ما كان 
مدلولاً عليه» وتقدير الكلام: كان يلزم أن يتحوّل الباري دليلاً على غيره» بعد أن كان مدلولاً 
عليه » وبعد أن خرج بسلطان الامتناع من أن يؤثّر فيه ما أثر في غيره» وخروجه بسلطان الامتناع 
المراد به وجوب الوجود والتجريد وكونه ليس بمتحيّز ولا حال في المتحيّزء فهذا هو سلطان 
الامتناع الذي به خرج عن أن يؤثر فيه ما أثّر في غيره من الأجسام والممكنات. 


الأصل: الي لا يَحُولُ ولا يَرُولُ» وَلا يجُورُ عليه الأثول. لم بيذ يكُونَ مَولُوداء ولم بوذ 

فيصيرٌ مَحْدُوداً . جل عَن انحا آلأبتای وَظهُرٌ عن مُلأَمَسَةٍ لاء لا تال لْأَوهَامُ 

مدره ولا َوهَمة آلفِظنٌ كتصَوَّرَه وَلأَتركهُ ألْحَوَامنُ تَتُحِسَّهُ وَلاتَلمِسْهُآلْأيْدِي كتَمَسَّهُ وَل 
َير بحَالٍ» وَل يبدل في الأخوَالِء وَلاً لبه اللاي وَآلْيَامُ وَلاَ يره الضَيَاءُ وََلطَلم. 


ac 


الشرح: هذا الفصل كله واضح مسنغن عن الشرح» إلا قوله علي : «لم يلد فيكون مولوداً»؛ 
لأنّ لقائل أن يقول: كيف يلزم من فرض كونه والدأ أن يكون مولوداً؟ في جوابه: إنه 
ليس معنى الكلام أنه يلزم من فرض وقوع أحدهما وقوع الآخرء وكيف وآدم والداً ولیس بمولود! 
وإّما المراد أنه يلزم من فرض صخة كونه والدأً صحَةٌ كونه مولوداًء والتالي محال والمقدّم محال 
وإنما قلنا : إنه يلزم من فرض صحة كونه والداً صحّة كونه مولوداً» لأنه لو صح أن يكون والدأ على 
التفسير المفهوم من الوالديّة» وهو أن يتصوّر من بعض أجزائه حي آخر من نوعه على سبيل 
الاستحالة لذلك الجزء كما نعقله في التُطفة المنفصلة من الإنسان المستحيلة إلى صورة أخرى» حتى 
يكون منها بشر آخر من نوع الأول لصخ عليه أن يكون هو مولوداً من والد آخر قبله» وذلك لأن 
الأجسام متمائلة في الجسميّة» وقد ثبت ذلك بدليل عقلئ واضح في مواضعه التي هي أملّك به» 
وكل مِتْلَيْن فان أحدهما يصح عليه ما يصخ على الآخر» فلو صح كوه والداً يصح كونه مولوداً. 
وأما بیان أنه لا يصح كونه مولوداًء فلأنَ کل مولود متأخحر عن والده بالرّمان؛ وكل متأخر 
عن غيره بالرّمان محدّثء فالمولود محدّث والباري تعالى قد ثبت أنه قديم» وأنْ الحدوث عليه 
محال» فاستحال أن يكون مولوداًء وتم الدليل. 


2 


38 الأغرّاض» وَلاً بالْميرِيَ والأبعاض» ولا يقال : لَه خد ولا نِهَايَكٌ ولا أنُقطاع ولا 
1 عاب ولا أن الأضياء َخويوء كله اؤ نويه اؤ ا يا َمِل يله أو بغر يَعْدِلَهُ . لَيِسَ فِي الأشْياءٍ 
8 وَالِج ؛ وَلا عَنْهَا پاج . 


0 
ع ولیس بان يُجعّل محلاً أوْلَى من أن يُجمَل حالاً! 


0 غيراً للبعض الآخرء وهذا يرجع إلى البحث الأوّل. 


إا يعدم عندها. 
0 - 89008 - @@ ` .هع (e‏ هه ` ® e . 5 ٠‏ . 


۳ - ومن خطبة له غل : في التوحيدء وتجمع هذه الخطبة. . 


الأصل: EF‏ يُوصَفٌ بِشَيْءٍ من مِنّ آلاأجرّای وَل اجاح وَالأغضائء وَل بِعَرَضٍِ من 


يُخِرٌ لا يسان وَلَهَوَاتِء َيَسْمَعُ لا روي واوَاتٍ . يَقُولُ ولا يَلْفِظٌ وَيَحقٌَ ولا 
يَتَحَقَّطظ ويُرِيدٌ ولا يُضْمِرٌ. يُحِبُ ويَرْضَى من غَيْر رَو وض وَيَفْضَبُ من غَبْرٍ مَشَف. 


يَقُولُلِمَْ ارا گنه : گن فَبَكُون. لا يِصَوْتٍ يفرع ولا يناء شع ٠‏ وَِنَمَا كَلامُهُ سُبْحَانّةُ 
قعل مله أنشأة وَمَسككَّ ٠‏ لَمْ يكن م ِن َبلٍ ذَلِكَ كاين ولو كان ديما َكَانَ ِلها ثانياً. 


ق لكا 
3 85 


الشرح: في هذا الفصل مباحث: 


مركباً لافتقر إلى أجزائه» وأجزاؤه ليست نفس هوّيته» وكل ذاتٍ تفتقر هويّتها إلى أمر من الأمور 
فهي ممكنة» لكنّه واجب الوجود» فاستحال أن يوصّف بشيء من الأجزاء. 


0 أولها : أنّ الباري سُبْحانه لا يوصّف بشيء من الأجزاء» أي ليس بمركبء لأنه لو كان 


وثانيها : أنه لا يوصّف بالجوارح والأعضاء كما يقول مثبتو الصورة؛ وذلك لأنه لو كان 
كذلك لكان جسماً. وکل جسم ممكن» وواجب الوجود غير ممكن. 

وثالثها : أنه لا يوضَفُ بعرّض من الأعراض كما يقوله الكرّاميّة» لأنه لو حلّه العَرَض لكا 
ذلك العرض ليس بأن يحل فيه أؤلى من أن يَحُلَ هو في العرّضء لأنْ معنى الحلول حصول 
العَرّض في حيّز المحل تبعاً لحصول المحل فيه؛ فما ليس بمتحيّز لا يتحقّق فيه معنى الحُلول» 


ورابعها: أنه لا يوصف بالغيريّة والأبعاض» أي ليس له بَغض» ولا هو ذو أقسام بعضها 
وخامسها: آنه لا حدّ له ولا نهايةء أي ليس ذا مقدار» ولذلك المقدار طرّف ونهاية» لأنه 


لو كان ذا مقدار لكان جسماًء لأن المقدار من لوازم الجسميّة» وقد ثبت أله تعالى ليس بجسم . 
وسادسها : أنه لا انقطاع لوجوده» ولا غاية» لأنه لو جاز عليه العدم في المستقبّل لكان 


ج وجوده الآن متوقّفاً على عدم سبب عدمه» وكل ب كر ظلى E‏ 01 والباري 


تعالى واجب الوجوب» فاستحال عليه العدّم» وأن يكون لوجوده انقطاعء أو ينت ينتهي إلى غاية 


وسابعها : أن الأشياء لا تحويه فتقلّهء أي ترفعه» أو تهويه» أي تجعله هاوياً إلى جهة 
تحت لأنه لو كان كذلك لكان ذا مقدار أصغر من مقدار الشيء الحاوي لهء لكن قد بيّنا أنه 
يستحيل عليه المقادیر» فاستحال كونه محويًا . 

وثامنها : آله ليس يحمله شيء فيميله إلى جانب» أو يعد له بالنسبة إلى جميع الجوانب» لأن | 
كل محمول مقدّر» وکل مُقدّر جسم» وقد ثبت آنه ليس بجسم . 

وتاسعها: أنه ليس في الأشياء بوالج» أي داخل. ولا عنها بخارج» هذا مذهب 
الموحدين» والخلاف فيه مع الكرامية والمجسشّمة» وينبغي أن يفهم فوله 5ل : «ولا عنها 
بخارج» آنه لا يريد سلب الولوج» فيكون قد خلا من النقيضين» لأن ذلك محالء بل المراد |( 
بكونه ليس خارجاً عنها أنه ليس كما يعتقده كثيرٌ من الناسء أنْ الفلك الأعلى المحيط لا 
يحتوي عليه ولكنّه ذاتٌ موجودة متميّزة بنفسهاء » قائمة بذاتهاء خارجة عن الفلك في الجهة 
العلياء بينها وبين الفلك بعدء إِمّا غير متنا - على ما يحككى عن اب بن الهيصم - أو متناو على ما 8 
يذهب إليه أصحابه» وذلك أن هذه القضيّة. وهي قولنا : الباري خارج عن الموجودات كلها 4 
على هذا التفسير ليست مناقضة للقضية الأولى ؛ وهي قولنا: الباري داخل العالم» ليكون القول 
بخلرّه عنهما قولاً بخلوه عن النقيضيّن» > آلا ترى أنه يجوز أن تكون القضيّتان كاذبتين معا بألا 
يكون الفلك المحيط محتوياً عليه» ولا يكون حاصلاً في جهة خارج الفلك؛ ولو كانت 
القضيتان متناقضتين لما استقام ذلك وهذا كما تقول: زيد في الدار زيد في المسجدء فإن 
هاتين القضيتيْن ليستا متناقضتين» لجواز ألا يكون زيد في الدارء ولا في المسجدء فإِنَ هاتين | ' 
لو تناقضتا لاستحال الخروج عن النقيضيْن» لكن المتناقض: «زيد في الدارء زيد ليس في : 
الداره» والذي يستشنعه العوامّ من قولنا: «الباري لا داخل العالم ولا خارج العالم؛ غلط مبنيَ 
على اعتقادهم وتصوّرهم أن القضيتين تتناقضان» وإذا فهم ما ذكرناه بان أنه ليس هذا القول 
بشنيع » > بل هو سهل وحقّ أيضاً »> فإنه تعالى لا متحيّز ولا حال في المتحيّزء وما كان كذلك : 
استحال أن يحصّل في جهة» لا داخل العالم ولا خارج العالم» وقد ثبت كوه غير متحيّز ولا 
حال في المتحيّزء من حيث كان واجب الوجود» فإذن القولٌ بأنه ليس في الأشياء بوالج ولا | 
عنها بخارج صواب وحق. : 

وعاشرها : أنه تعالى يخبر بلا لسان ولهوات"» وذلك لأنّ كونه تعالى مخبراً هو كونه | 
فاعلاً للخبر» كما أن كونه ضارباً هو كونه فاعلاً للضرب» فكما لا يحتاج في كونه ضارباً إلى 
أداة وجارحة يُضرب بها كذلك لا يحتاج في كونه مخبراً إلى لسان ولهوات يخبر بها . 


)١( |‏ لهوات: جمع لهاة: هن اح لد . القاموسء مادة (لهو). 


وحادي عشرها : أنه تعالى يسمع بلا حروف وأدوات» وذلك لأنَ الباري سبحانه حي لا آفة 
به» وكلّ حيّ لا آفة به» فواجب أن يسمع المسموعات» ويبصر المبصرات ولا حاجة به 
سبحانه إلى حروف وأدوات» كما نحتاج نحن إلى ذلك لأنّا أحياء بحياة تحلّناء والباري تعالى 
حيٌ لذاته» فلمًا افترقنا فيما به كان سامعاً ومبصراًء افترقنا في الحاجة إلى الأدوات والجوارح . 

وثاني عشرها : أنه يقول ولا يتلفُظ هذا بحث لفظيّء رذلك لآنه لقره الس سد 
قائلاء وقد تكرر في الكتاب العزيز ذكر هذه اللفظة» نحو قوله: طوَإِد مَالَ اله يَعِيسَى ي“ 
, | كال أنه إن متك ٠4‏ ولم يرد في السمع إطلاق كونه متلقظاً عليه» وفي إطلاقه إيهام 
| كونْه ذا جارحة» فوجب الاقتصار على ما ورد» وترك ما لم يرد. 

وثالث عشرها : أنه تعالى يحفظ ولا يتحفّظ. اما كونه يحفظ فيطلّق على وجهين : أحدهما: 
أنه يحفظ بمعنى أنه يحصي أعمال عباده ويعلمهاء والثاني : كونه يحفظهم ويحرسهم من 
الآفات والدّواهى. وأمًا كونه لا يتحفّظ فيحتمل معنيين. أحدهما : أنه لا يجوز أن يطلق عليه 
ش أنه يتحقّظ الكلام» أي يتكلّف كونه حافظاً لی ومحيطاً وعالماً به» كالواحد منا يتحمّظ الدرس 
© | ليحمّظه؛ فهو سبحانه حافظ غير متحقّظ. والثاني: أنه ليس بمتحرّز ولا مشفق على نفسه خوفاً 
أن تبدر إليه بادرة من غيره. 

اورابه e‏ برير نولا يقنترة اما كونه مريداً فقد ثبت بالشمع نحو قوله تعالى : ميد 

بِحكُمُ انر 4" وبالعقل لاختصاص أفعاله بأوقات مخصوصة. وكيفيّات مخصوصة» 

ا و و ل ا ا 
.| كونه لا يضمر فهو إطلاق لفظي لم يأذن فيه الشَّرِعء وفيه إيهام كونه ذا قلب» لأنَ الضمير في 
ا العف اللغويّ ما استكنّ في القلب» والباري ليس بجسم. 

وخامس عشرها: أنه يبحب ويرضى من غير رقّة» ويبغْض ويغضب من غير مشقّة» وذلك 
لأنّ محبته للعبد إرادته أن يثيبه» ورضاه عنه أن يحمّد فعله» وهذا يصح ويطلق على الباري؛ لا 
كإطلاقه عليناء لأنْ هذه الأوصاف يقتضي إطلاقها علينا رقّة القلب» والباري ليس بجسمء وأما 
بغضه فإرادة عقابه وغضبه كراهية فعله ووعيده بإنزال العقاب به» وفي الأغلب إنما يطلّق ذلك 
علينا ويصخ منا مع مشقّة تنالنا من إزعاج القلب وعَليان دمه» والباري ليس بجسم. 

وسادس عشرها: أنه يقول لما أراد كونه: كن» فيكون من غير صوت يقرع؛ ولا نداء 
يسمع» هذا مذهب شيخنا أبي الهُذيل؛ وإليه يذهب الكرّامية وأتباعها من الحنابلة وغيرهم. 


)١( | .‏ سورة المائدة» الآية: 115. (۲) سورة المائدة» الآية: ١١‏ . 
.| (۳) سورة البقرةء الآية: ٠۸١‏ 
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3 وَآَنْمَأ الأرْض تَأنْسَكَهًا مِنْ عَيْر آشْتِعَالٍ وَأَرْسَامًا عَلَى غَيْرٍ قَرَارِ وَآَقَامَهَا بِمَْرِ قَوَائِمَ 


والفُلاهر أن أمير المؤمنين غل أطلّقه حملاً على ظاهر لفظ القرآن في مخاطبة الناس بما قد 
سمعوه وأنسوا به» وتكرّر على أسماعهم وأذهانهم» فأمًا باطن الآية وتأويلها الحقيقي فغير ما ٩|‏ 
يسبق إلى أذهان العوامٌ» فليطلب من موضعه . : 

وسابع عشرها: أنّ كلامه سبحانه فعل منه أنشأه؛ ومثله لم يكن من قبل ذلك کائناًء ولو | 8 
كان قدماً لكان إِلَهاً ثانياً» هذا هو دليل المعتزلة على نفي المعاني القديمة التي منها القرآنء 
وذلك لأنّ القِدّم عندهم أخصّ صفات الباري تعالى» أو موجب عن الأخصٌء فلو أن في ي 
الوجود معنّى قديماً قائماً بذات الباري» لكان ذلك المعنى مشاركاً للباري في أخصٌ صفاته» 
وكان يجب لذلك المعنى جميع ما وجب للباري من الصّفات» نحو العالميّة والقادرية |, 
وغيرهماء فكان إلها ثانياً . 


فإن قلت : ما معنى قوله تالا «ومثله»؟ 
قلت: يقال: مثّلت له كذا تمثيلاً» إذا صوّرتٌ له مثاله بالكتابة أو بغيرهاء فالباري مثل | 
القرآنَ لجبريل غلا بالكتابة في اللّوْح المحفوظ فأنزله على محمد 86 . وأيضاً يقال: مثل 
زيد بحضرتي إذا حضر قائماً؛ ومتلته بين يدي زيد أي أحضرته منتصباً فلمًا كان الله تعالى فعل 

القرآن واضحاً بينا كان قد مثّله للمكلفين. 
الأصل: لا مال كان بعد نَم ين ري علي آلصَفَاتُ المُحدَنَاتُ وَل يون ْنَا وبينه 
قصل وَلَآَلَهُ عَلَبْهَا مَضْلٌ. ينوي ألضَانِعُ وَالمَصْنُوعٌ وَيَتكَااً المْبتَدَعٌ وَاْبدِعُ. 


ر 


خَلقَ الخلائقَ ن على غَيْرٍ ال حلا ِن غَيِْ وَلَمْ يَسْتَمِنْ عَلَى حَلْقًِا أحَڍ مِنْ حُلقوء 


رها بير دعاقم وَحَصّتَهَامِنَّ آلأوَدِوَألاموجاج» وَمنَمَهَا مِنّ ألتهَاقْتِ وَلانفِرَاج. أَرْسَى |“ 
أَوْتَادَمَاء وَضَرّبَ أَسْدَاكَهَاء وَآَسْتَفَاضَ عُيُونَهَاء وَحَدَ أَوْدِيكَهَاء ٠‏ قَلَمْ يَهِنْ مَا َا ولا ضعت ما 3 


2َ 
| 


الشعرح: عاد غلا إلى تنزيه البارىء تعالى عن الحدُوث» فقال : لا يجوز أن يوصّف به فتجري 
عليه الضّفات المحدّثات كما تجري على كل محدّث» وروي : «فتجري عليه صفات 
المحدّثات» وهو ألَيقَء ليعود إلى المحدّثات ذوات الصفات ما بعده» وهو قوله 2 : «ولا يكون 


۲ - ومن خطبة له ل : في التوحيدء وتجمع هذه الخطبة. . 


3 بينه وبينها فصل؟٠‏ لأنّه لا يحسن أن يعود الضمير في قوله: «وبينها؛ إلى «الصفات» بل إلى «ذوات 
8 الصفات». 
|١‏ قال: لو كان محدّثاً لجرت عليه صفات الأجسام الحدّثة» فلم يكن بينه وبين الأجسام 
8 المحدّثة فرق» فكان يستوي الصانع والمصنوع» وهذا محال. 
ثم ذكر أنه خلق الخلق غير محتذٍ لمثالء ولا مستفيد من غيره كيفيّة الصنعة» بخلاف الواحد 

مناء فإنَ الواحد منّا لا بد أن يحتذي في الصّنعة» كالبناء والتجَار والصّانع وغيرها. 
.| قال 3 : «ولم يستعنْ على خلقها بأحدٍ من خلقه»» لأنه تعالى قادر لذاته لا يُعجزه 
شيء. 
9 ثم ذكر إنشاءه تعالى الأرض» وأنه أمسكها من غير اشتغال منه بإمساكهاء وغير ذلك من 
2 أفعاله ومخلوقاته: ليس كالواحد منّا يمسك الثقيل فيشتغل بإمساكه عن كثير من أموره. 
5 قال: «وأرساها»» جعلها راسية على غير قرار تتمكن عليه بل واقفة بإرادته التي اقتضت 
ك وقوفهاء ولان الفلّك يجذبها من جميع جهاتها - كما قيل - أو لاله يدفعها من جميع جهاتهاء 

أو لأنّ أحد نصفيها صاعد بالظْم» والآخر هابط بالطبعء فاقتضى التعادل وقوفهاء أو لأنها 
.]| طالبة للمركز فوقفت. 
8 والأرّد: الاعوجاج» وكرّر لاختلاف اللفظ . والتهافت: التساقط. والأسداد: جمع سد 
وهو الجبل؛ ويجوز ضم السين . 

واستفاض عيونهاء بمعنى أفاض» أي جعلها فائضة. 

وخدّ أوديتهاء أي شقّها. فلم يَهْنْ ما بناهء أي لم يضعف. 


الأصل: هو آلطََاحِرٌ لها يشلاه وَعَطَمَيِه» وَهُوَالْبَاِنُ لها بعِلْمِهِوَمعْرَِيه وَآلَْالِي عَلَى كُلّ 
شَيْءِ مِنّْهَا بجِلآلِهِ وَعِرته لا جره شَيْء مها لبه ولا يميم عليه لبه ولا بوه 

ألشرع ينها نيق ل تخاح إلى ذي تال زاء 

حْضَمَتٍ آلْأشْياء له وَذَلّث مستبت لِمَطميِهِء لا شوبع الْهَرَبَ مِنْ سُلْطَانهِ إلى غَبِْ 

| تيع ِن نَفْعِهِ وَضُرّو ولا كفء لَه كاه وَلاً تبر لَه َيِسَاوِيَه 

8 هُوَ المُفْني لَهَا بَعْدَ وجُوومًَا حتى يَصِيرٌ مَوْجُودُمَا كَمَفْقُووِمَاء وَلَيْسَ فَنَاءُ آلدَُنْيَا بَعْدَ 

| أَنِتدَاعِهًا ِأَعْجَبٌ يِن إِنْشَائِهَا وَأَخْيَرَاعِهًا . َف وَلَو آَجَمَعَ جمِيعٌ حَبَوَانِهَا - ينْ طَيرِهَا 

8 انها وتا كان ماه وَسَائتِمِهاء وََضنَاف اها َأَجْنَايهَاء و وَمُتَبَلْدةِ أمَوهًا 


شرح نهج البلاغة (ج١١)‏ 


اھا - عَلَى إحْدَاثِ بَعُوضْةٍ ما قَدَرَثْ عَلَى إِحْدَائهَا وَل عَرَقْتْ كر 
يجَادِمَاء وََتَحَيرَثْ عُقُونُهَا في عِلْم َلك وَنَامَتْء وَعَجَرْتْ قَوَامَا وَتََامَتُْ وَرَجَمَتْ اة 


الشرح: الظاهر : الغالب القاهرء والباطن: العالم الخبير. 

والمُراح بضم الميم: النّعم ترد إلى المُراح؛ بالضمَ أيضاًء وهو الموضع الذي تأوي إليه 
العم وليس المُراح ضدّ السائم على ما يظنّه بعضهم» ويقول: إن عطف أحدهما على الآخر 
عطف على المختلف والمتضاد بل أحدهما هو الآخر وضدهما المعلوفة»؛ وإنما عطف 
أحدهما على الآخر على طريقة العرب في الخطابة» ومثله في القرآن كثير» نحو قوله سبحانه: 
«لا يمشن ذا َب ولا يمشن فبا لشوب . 

وأسناخها: جمع سنخ بالكسرء وهو الأصل . 

وقوله: #لو اجتمع جميع الحيوان على إحداث بعرضة؛؛ هو معنى قوله سبحانه : لک 
يت يعست ين ویو ا کن افوا اها ولو كم 4 . 

فإن قلت : ما معنى قوله : «لا تستطيع الهربّ من سُلْطانه إلى غيره فتمتنع مِنْ نَفْعِه وضرّه»؟ 
وهلاً قال: «من ضرّه»؟ ولم يذكر النفع؛ فإنه لا معنى لذكره ها هنا! 

قلت: هذا كما يقول المعتصم بمعقل حصين عن غيره: ما يقدر اليوم فلان لي على نفع ولا 
ضرّء وليس غرضه إلا ذكر الضَّررء وإنما يأتي بذكر التفع على سبيل سلب القدرة عن فلان على | 
كل ما يتعلق بذلك المعتصمء وأيضاً فإ العفو عن المجرم نفعٌ له» فهو غل يقول: إنه ليس 
شيء من الأشياء يستطيع أن يخرج إذا أجرم من سلطان الله تعالى إلى غيره فيمتنع من بأس الله 
تعالی» ويستغني عن أن يعفو عنه لعدم اقتداره عليه . 


الأصل: وَإِنْه سُبْحَائَهُ بُو بَعْدَ َنَاءِ ألدئَْا وَحْدَهُ لا سء مَعَهُ كما گان بل أَبْتِدَائِهَا كَذَلِكَ ا 
إنه سبحانه يعود ۽ ٤‏ سي قبل ابتدائها » كدر 
يَكُونْ بَعْدَ تاها يلا وَْتٍِ ولا مَكَانٍء ولا جين ولا رَمَانِ. 


دمت عِنْدَ دّلِكَ الْآجَالُ وَالأَوْنَاتُ؛ وَزَالَّتِ شون وَالسَّاعَاتُ قلا شَيْءَ إلا ألله 
لْوَاحِدُ الْقَهَارٌ َلَّذِي إِليْهِ مَصِيرٌ جمِيع آلأمُور. 


."8 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 


E EV, 
+ 9 


(۲) سورة الحج» | 


2 


لآية: ۷۳. 


2 ا 5 


بلا كُدرَةِ ينها گان أبْيدَاءُ حَلْتهَاء وَبَمَْرٍ أميّاع مِنْهَا گان ََاْهَاء وَل قَدَرَتْ عَلّى الاما 
ام بقاؤها- لم ناء شت شو ينها د شا ولع بؤدة ينها حلن ما براه وخلفة, ولع ا 
يُكوّنْهَا لِتَضْدِبدٍ سُلْطَانِء ولا لِحَوْفٍ مِنْ رَوَالٍ وَنْفْضَانٍء وَل لِلأسْيِمَائَةٍ بها عَلَى يد مُكَائْرِ | ٠‏ 
وَلاَ للأخيَرَازِ بها مِنْ ضِدٌ مُتَاوِرِ وَلاً ارياد بها في مُلكِيٍ وَلاَ لِمُكَائْرَةٍ شرك فِي شِرْكو 3 
َلآ وة كائّث ينه اراد ن يتنس ليها ٠‏ ثم هُوَ فيا بَعْدَ تَكُوبيهَاء لا لآم دحل عليه : 
في تَصْرِيفِهَا وَتَدْيبرِهَاء ولا لِرَاحَةٍ وَاصِلَةٍ ةي ولا قل کی ينها عليه لا مُه طول باي 
يَدْعُوَه إِلَى سُرْعَةٍ إِفَْائِهَا وَلَكِكّه سَبْحَانه دير انق 
يدها بنذ لقنا ِن یر حاجن يها وا شتاو شه ينه ليها وَل لاْصرافب من 0 
حال وَحْمَّةٍ إلى حَالٍ آشتفتاس» ولا ن حال بل وَعَمّى إِلَى ملم وَآلْيمَاسء وَل يِن َف 
وَحَاجَةٍ» إِلَى عى وَكَثْرَةِ: وَلاً مِنْ ذل وَضَعٍَ إلى عر وَقُدْرَةٍ. 8 
0 


53 س مسد 


الشرح: شرع الا في ذكر إعدام اله ميحات الجواهر وما مها ويقوم بها من الأعراض فيل 
القيامةء وذلك لأن الكتاب العزيز قد ورد بهء نحو قوله تعالى : كما بدأ ول حاتي 5 

يھ ومعلوم أنه بدأه عن عدم» فوجب أن تكون الإعادة عن عدم أيضاً . وقال تعالى: هر د 
الول وار وإِنْما كان أوَلاً لأنه كان موجوداًء ولا شيء من الأشياء بموجود» فوجب أن 
يكون آخراً کذکل› هذا هو مذهب جمهور أصحابنا وجمهور المسلمين. 

ثم ذكر أنه يكون وحده سبحانه بلا وقت ولا مكان» ولا حين ولا زمان» وذلك لأنّ المكان 
إِمَا الجسم الذي يتمكنّ عليه جسم آخرء أو الجهة؛ وكلاهما لا وجود له بتقدير عدم الأفلاك 3 
وما في حشوها من الأجسام. أما الأوّل فظاهرء وأما الثاني فلأنَ الجهة لا تتحقّق إلا بتقدير 
وجود الفْلّك لأنها أمرٌ إضافيٌ بالنسبة إليه» فبتقدير عدمه لا يبقى للجهة تحقّق أصلاًء وهذا هو ع 
القؤل في عدم المكان حينشكٍء وأما الزّمان والوقت والحين فكل هذه الألفاظ تعطي معنّى 
واحداً» ولا وجود لذلك المعنى بتقدير عدم الفلك» لأنّ الزمان هو مقدار حركة الفلك» فإذا ا 
قذّرنا عدم الفلك فلا حرّكة ولا زمان. 

ثم أوضح غلل ذلك وأكّدهء فقال: «عدمت عند ذلك الآجال والأوقات» وزالت السنون 3 
والساعات». لأنّ الأجل هو الوقت الذي يحل فيه الدَّيْنَ أو تبطل فيه الحياةء وإذا ثبت أله لا 
وقتء. ثبت أنه لا أجل» وكذلك لا سئّة ولا ساعةء لأنها أوقات مخصوصة. 


.۳ سورة الحديد» الآية:‎ )۲( .٠٠٤ سورة الأنيياء الآية:‎ )١( 


gi‏ +ع ) شرح نهج البلاغة (ج17) ) هنع ` قي 


1 ثم عاد ظليئة إلى ذكر الدنياء فقال: : «بلا قدرة منها كان ابتداء خلّقهاء وبغير امتناع منها 

كان فناۋها)» يعني أنها مسخرة تحت الأمر الإلهي. 

قال: «ولو قَدَرت على الامتناع لدام بقاؤها»» لأنها كانت تكون ممانعة للقديم سبحانه في 

مراده؛ وإِنّما تمانعه في مراده لو كانت قادرة لذاتهاء ولو كانت قادرة لذاتها وأرادت البقاء 3 
قوله تكلا : «لم يتكاءده» بالمدّء أي لم يشق عليه» ويجوز «لم يتكأده» بالتشديد والهمزة» |15 

وأصله من العقبة الكثودء وهي الشّاقة. 8 


5 قال: «ولم يؤده» أي لم يثقله . $ 
1 ثم ذكر أنه تعالى لم يخلق الدنيا ليشدّ بها سلطانه» ولا لخوفه من زوال أو نقص يلحقه» 3 
E‏ ولا ليستعين بها على ند مماثل له» » أو يحترز بها عن ضدٌ محارب له» أو ليزداد بها ملكه ملكاء 
1 أو لُكائر بها شريكاً في شركته له أو لاہ کان قبل خلقها مستوحشاً فاراد أن يستانس بمَنْ 
5 ثم ذكر أنه تعالى: : «سيّفنيها بعد إيجادها» لا لضجر لحقه في تدبيرهاء ولا لراحة تصلَّه في 
0 إعدامهاء ولا لثقل شيء ء منها عليه حال وجودهاء ولا لملل أصابه فبعثه على | إعدامها . 

8 ثم عاد ت2 › فقال: : إله سبحانه سيعيدها إلى الوجود بعد الفناء» لا لحاجة إليها ولا 
چ | ليستعين ببعضها على بعضء ولا لاله استوحش حال عدمها فأحبّ أن يستأنس بإعادتها؛ ولا 
و لأنه فقد علماً عند إعدامها فأراد بإعادتها استجداد ذلك العلم» ولا لأنّه صار فقيراً عند إعدامها 
0 فأحبٌ أن يتكئر ويُثرى بإعادتهاء ولا لذلٌ أصابه بإفنائها فأراد العزّ بإعادتها . 

1 فإن قلت : إذا كان يفنيها لا لكذا ولا لكذاء وكان من قبْلُ أوجدها لا لكذا ولا لكذاء ثم 
8 


î 


قلتم: : إنه يعيدها لا لكذا ولا لكذاء فلأي حال أوجدها أولاً» ولأي حال أفناها ثانياًء ولأي 
: حال أعادها ثالثاً؟ خَبّرُونا عن ذلك فإنكم قد قد حكيتم عنه تال الحكم ولم تحكوا عنه العلّة! 
59 قلت: : إنما أوجدها أولاً للإحسان إلى البشر ليعرفوه» فإنّهِ لو لم يوجدهم لبقي مجهولاً لا 
9 يعرف» ثم كلف البشر ليعرّضهم للمنزلة الجليلة التي لا يمكن وصولهم إليها إلا بالتكليف وهي 
الثواب» ثم يفنيهم لأنّه لا ب من انقطاع التكليف ليخلص الثواب من مشاق التكاليف وإذا كان 
لا بذ من انقطاعه فلا فرق بين انقطاعه بالعدم المطلق. » أو بتفريق الأجزاءء وانقطاعه بالعدم 
المطلق قد ورد به الشرع» وفيه لطف زائد للمكلفين» » لأنه أردع وأهيّب في صدورهم من بقاء 
أجزائهم» واستمرار وجودها غير معدومة. 


ثم إنه سبحانه يعثهم ويعينُعم ليوضل إلى كل إنسان ما تق سن ثواب اد ر ولا 


BVE ata 5 0 IE 


73 - ومن خطبة له ع3 تختص بذكرا 


يمكن إيصال هذا المستحق إلآ بالإعادةء وإِنّما لم يذكر أمير المؤمنين تل هذه التعليلات» 
لأنه قد أشار إليها فيما تقدّم من كلامه» وهي موجودة في فرش حُطبه» ولان مقام المولظة غير 
مقام التعليل» وأمير المؤمنين غل في هذه الخطبة يسنك مسلك الموعظة في ضمْن تمجيد 
الباري سبحانه وتعظيمه» وليس ذلك بمظة التعليل والججاج . 


۳ - ومن خطبة له ع تختص بذكر الملاحم 
الأصل: ألا بأبي امي مُمْ ين عدَو! ماهم في السّماءِ مَعْرُوكة وَفِي آلأْض مَجْهُولةٌ الآ 
نووا ما يَكُونُ ِن إدبار أُمُورِكُمْ» وانقطاع وُصَلِكُمْ وينما صِفَاركُمْ. 
داك حَبْتُ َكُونُ ضَرْبَةُ السَيْفٍ عَلَى المُؤْينٍ أَهْوَنَ مِنْ الدّرْهِم مِنْ جِلّو! ذَّاكَ حَيْتُ يَكُونُ 
المُعْطَى أَعْظَمٌ اجراً من المُعْطِيء داك حَيْتُ تَسْكَرُونَ مِنْ غَيْرٍ شراب بَلْ مِنّ النَعْمَةٍ 
َالنَيمٍ» وَتَحْلِهُونَ مِنْ غيْر أطْطِرَارِء وََعْذِيُونَ مِنْ عبر إخرّاج. اك إا عَضَّكُمْ لاء گنا 
يَعَضٌ أَلْقَنَبُ غارب ألمي ما اطول هَذًَا أَلْمَتاء! وَأَبْعَدَ ذا الرّجاء! 
يها الاس أَلْقُوا هَذِهِ الأزِمَة الي تحمل ظهُورُها الْأثْقَالَ ِن يكم ولا نَصَدّعُوا 
عَلَى سُلْطايكم دموا غْبّ فِمَالِكُمْ ولا تَفْتَحِمُوا ما أَسْتَفْبَُمْ مِنْ كَوْرِ نار َة وَأميظوا عَنْ 
المُنلم. إِنّمَا مَئلِي بَبْدَكُمْ مَل السَرَاج في الظُلْمَةِ يَستَضِيءٌ په مَنْ وَلَجَهَا. فَاسْمَعُوا ابا 
الاس وَعُوا وَأَحْضِرُوا آدَانَ تُلُوبكُمْ تَفْهَمُوا. 
الشترح: الإمامية تقول: هذه العدّة هم الأئمة الأحد عشر من ولده غل . وغيرهم يقول: إنه 
عَنَى الأبدال الذين هم أولياء الله في الأرض. وقد تقدّم متا ذكر القطب والأبدالء 
وأوضحنا ذلك إيضاحاً جليًا . 
قوله تلل : «أسماؤهم في السماء معروفة»؛ أي تعرفها الملائكة المعصومون, أعلمهم الله 
تعالى بأسمائهم . 
وفي الأرض مجهولة؛ أي عند الأكثرين لاستيلاء الضلال على أكثر البشّر. 
ثم خرج إلى مخاطبة أصحابه على عادته في ذكر الملاحم والفتن الكائنة في آخر زمان 


الدنياء فقال لهم: توقّعوا ما يكون من إدبار أموركم» وانقطاع وُصَلكم - جمع وُضلة -. 9 
So‏ 


واستعمال صغاركم» أي يتقدّم الصغار على الكبارء وهو من علامات الساعة. 
0 قال: ذاك حيث يكون احتمال ضربة السيف على المؤمن أقلّ مشقة من احتمال المشقة في 
| اكتساب درهم حلال» وذلك لأنّ المكاسب تكون قد فسدت واختلطت» وغلّب الحرام الحلال 


0 


8 
١‏ قوله : «ذاك حيث يكون المعظى أعظم أجراً من المعطي» > معناه أن أكثر من يعطي ويتصذق 
في ذلك الزمان يكون ماله حراماً فلا أجرّ له في التصدّق به» ثم أكثرهم يقصد الرّياء والشمعة 5 
بالصدقة أو لهرّى نفسه» أو لخطرة من خطراتّه ولا يفعل الحسن لأنْه حَسَنء ولا الواجب 
لوجوبه» فتكون اليد السفْلى خيراً من اليد العلياء عكس ما ورد في الأثرء وأما المعظى فإنه ١‏ 
يكون فقيراً ذا عیال» لا يلزمه أن يبحث عن المال أحرام هو أم حلال! فإذا أخذه ليسدّ به خلته. م 


E: 


را ويصرفه في قوت عیاله» کان أعظم أجراً ممن أعطاه. 
0 وقد خطر لي فيه معنى آخرء وهو أن صاحب المال الحرام إلما يصرفه في أكثر الأحوال ١‏ 
وأغلبها في الفساد وارتكاب المحظور كما قال: «مَنِ اكتسب مالا من تهوش '© أذهبه الله في 
لكين . فإذا أخذه الفقير منه على وجه الصدقة فقد فوت عليه صرفه في تلك القبائح 
والمحظورات التي كان بعرضته صرف ذلك القدر فيها لو لم يأخذه الفقيرء > فإذاً قد أحسن الفقير 
38 إليه بك عن ارتكاب القييح» ومن العصمة ألا يقدر فكان المعظى أعظمٌ أجراً من من المعطي . 1 

قوله غ : «ذاك حيث تَسْكَرُونَ من غير شراب» بل من النّعمة»» بفتح النون» وهي عُضارة 
5 | العيش» وقد قيل في المثل: سر الهوى أشدّ من سُكر بالخمر. 
قال: «تحلفون من غير اضطرار»» أي'تتهاونون باليمين وبذكر الله عزّ وجل . 
قال: «وتكذبون من غير إحراج»» أي يصير الكذب لكم عادة ودٌُرْبة» لا تفعلونه لأنَ آخر 
منكم قد أحرجكم واضطركم بالغيظ إلى الحيف. وروي من غير «إحواج» بالواو» أي من غير 
أن يُحوجكم إليه أحد . ْ 
قال : ذلك إذا عَضَكم البلاء كما يعض القَتَبُ غارب البعير. . هذا الكلام غير متصل بما 
:2 قبلهء» وهذه عادة الرضئ رحمه الله يلتقط إلكلام التقاطاًء ولا يتلو بعضه بعضاًء وقد ذكرنا هذه 
الخطبة أو أكثرها فيما تقذ من الأجزاء الأول» وقبل هذا الكلام ذكر ما ينالّه من البؤس 
ع والقئُوط ومشقّة انتظار الفرج . 
قوله غل : «ما أطوَّلٌ هذا العناءء وأبعد هذا الرجاء»! هذا حكاية كلام شعيته وأصحابه. 
)١( |"‏ النهاوش: المظالم والإجحافات بالناس. القاموس» مادة (نهش). ! 
5 (۲) النهابر : المهالك. القاموس» مادة (نهبر) . 


٤‏ - ومن خطبة له 4# في الوصية بالتقوى 


ثم قال مخاطباً أصحابه الموجودين حوله: : أيَها الناس» ألمُوا هذه الأزمّة التي تحمل 
:8| ظهورها الأثمّال عن أيديكم. هذه كناية عن النّهْي عن ارتكاب القبيح وما يوجب الإثم 
]أ والعقاب. والظهور ها هنا: هي الإبل أنفسها . والأثقال: المآثم. وإلقاء الأزمّة: ترك اعتماد 
القبيح » > فهذا عمومهء وأمّا خصوصه فتعريضٌ بما كان عليه أصحابه من الغذر ومخامرة العدرٌ 
عليه وإضماء الغْلّ والغش له. وعصيانه والتلوّي عليه وقد فسّره بما بعده فقال: دولا 
تصدعوا عن سلطانكم» ي لا تفرّقراء «فتذمّوا غِبَ فعالكم»» أي عاقبته . 

ثم نهاهم عن اقتحام ما استقبلوه من قَوْر نار الفتنة وقَؤْر النار: غلّيانها واحتدامّهاء ويروي: 
| هما استقبلكم؟. 
ثم قال: GRR‏ > أي دعوها 
| تسلك طريقها ولا تقفوا لها فيه فتكونوا حطبا لنا 
ثم ذكر أنه قد يهلك المؤمن في لّهبهاء ويسلّم فيه الكافرء كما قيل: : المؤمن ملقّى والكافر 
9 فو . ثم ذكر أن مثله فيهم كالسرّجٍ يستضيء ء بها من وَلَجهاء > أي دخل في ضوئها . 
وآذاثُ قلوبكم» كلمة مستعارة» جعل للقلب آذاناً كما جعل الشاعر للقلوب أبصاراًء فقال: 


يدق علىالنواظرماأتاة فتُبصرهبأبصارالقلوب 


4 - ومن خطبة له غل في الوصية بالتقوى 


الأصل: أُوصِيكمْ ايها ألنّاسُ 4 فی ألله وَكَثْرَة حَمْدِهِ عَلَى آلا کم وَتَعْمَائِهِ عَلَيكُمْ» وَبَلأَئْهِ 
ديم E‏ لي 

َعْوَرئ لَه مَستَركُمْ و وَتَعَرَطْكُمْ لأخذِ تَأنْهَلَكُمْ! 

َأُوصِحُمْ يزكر ألمت ورفلا العفْلة نه كي عَفْلكُمْ ما لبس بغ وَطَمَعُكُمْ 

یمن یی يُمْهِلَكُمْ» می وَاعِظأً بِمَوْنَى ی عَايَكْمُومُمْء حُمِنُوا إلى ُبُورِهمْ غَيْرَ رَاكِِينَ' انوا 
ا قت ری عا ن يو ييا شترا اذ اجر لم ل هم را . وأوْحَشُوا ما 
كَانُوا يُوطِتُونَ وَأَوْطَبُوا مَا كَانُوا يُوْحِشُونَء وَاشْتَمَلُوا ما قَارَقُواء وََضَاهُوا ما إِلَبْهِ اتقَنُواء 
لآ عَنْ ك ببح يَسْتَطِيمُونَ نِْقَالاً وَلاً في حَسَنِ يَسْعَطِيمُونَ آزوياداًء أيِسُوا بِالذُنيا رتهم 


a‏ و 


وَوَئُْوا ها فصَرَعَتْهُمْ . 
1 كتإ ك لاله لت لله مده شه 3 


لاء وَآسْتيِمُوا نمم آله عَلَيكُمْ بالصَبْرٍ علَى اعيو المْجَائَبَةِ لِمَعْصِيتك إن دأ من ليم 

قَرِيبٌ. ما أَسْرَعٌ الاعات في الي وَأَسْرَعَ آلْأيام في ألشَّهْرِء وَأَسْرّعَ آلشهُورٌ في ألسّتَقِ 

: | وَأَسْرَعَ سين في آلْعُمْرِا 

"| الشرح: أعورتم» أي انكشفتم وبدث عوراتكم» وهي المّقاتِل؛ تقول: أعور الفارسء إذا بدت 

5 مَقاتله» وأعورك الصَّيّدُ إذا أمكنك منه. 

|[ قوله لتق : أؤحشوا ما كانوا يوطنون أي أوطنوا قبورهم التي كانوا يوحشونها. 

ه قوله تلل : «واشتغلوا بما فارقوا»» أي اشتغلوا وهم في القبور بما فارقوه من الأموال 

ٍ والقيْنات» لأنها دى وعقاب عليهم في قبورهم» ولولاها لكانوا في راحة» ويجوز أن يكون 
حكاية حالهم وهم بعد في الدنيا» أي اشتغلوا أيام حياتهم من الأموال والمنازل يما فارقوه 

.| | وأضاعوا من أمر آخرتهم ما انتقلوا إليه. 

: ثم ذكر أنّهم لا يستطيعون فعل حسنةء ولا توبةٌ من قبيح» لأنّ التكليف سقطء والمنازل 

0 


التي أمروا بعمارتهاء والمقابرء وعمارتها الأعمال الصالحة. 
وقوله لاقل : «إن غداً من اليوم قريب» كلام يجري مجرى المثل» قال : 
غدٌّما غدٌما أقرب اليوم من غدٍ 
والأصل فيه قول الله تعالى: <4 مَوْودَهُمُ ابع أ المح ب بر وقوله تلا : « 
أسرع الساعات في اليوم. . ٠.‏ إلى آخر الفصل» كلام شريف وجيز بالغ في معناهء وه 
نادر لا نظير له. 


° - ومن خطبة له غ في الإيمان ووجوب الهجرة 
الأصل: يَّنَ لمان ما يَكُونُ تابنا مُسْعقِرًا في الْقُنُوبٍء وَمِنْهُ مَا يكُونُ عواري بين اقلوب 
َالصْدُوِ» إلى أجل مغل ا كانث لحم : بَرَاءَةٌ مِنْ أَحَدٍ كَقِهُوهُ حَتَى يَحْضُرَهُ المَؤْتُ 
هند ذلك يَقَعُ حد ألَْرَاءَةٍ. 


.1 الجر تَائِمَةٌ عَلّى حَدُمَا الأرّلِء مَا گان لله نِي أَهْلٍ الأْض اة فن فشكي اة 
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٠‏ - ومن خطبة له تئلذ في الإيمان ووجوب الهجرة ( هع ° كوه 
وَمُمِيهَا . لا َع آم رة على أحَدٍ إلا بِمَعْرَِةٍ ألحُجة في الأزض. كَمَنْ عَرََهَا قر بها 
هو مُهَاجِرٌ وَل يع أَسْمُ الاسْيِضْعَافٍ عَلَى مَنْ من َع لح كَسَيمَنها أ وَوَعَاهَا كَليْهُ. 
إِنَ أمْرَنَا صَعْبٌ مُسَْضعبٌ لا يَحْمِلُه إلا عبد مُؤمِنٌ آمْتَحَنَ آل لبه لمان وَلاَيَعِي 
حديئنا إلا أ صُدُورٌ أَمِيئٌ خلا رَزِيئةٌ . ١‏ 
انها الاس . سلوي قبْلَ أن فَدُونيء لأا بطرت السّمَاءِ أَعْلَم مني بطرت الأزض. كَل 
نْ تَشْئرٌ جلها تة ظا في خِطَايهَاء وَتَذْمَبُ بأخلام ويها . 


0 کت 


الشرح: هذا الفصل يُحمّل على عدّة مباحث: 

أوّلها : قوله كل : فمن الإيمان ما يكون كذا. فنقول: إنه قسّم الإيمان إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها : الإيمان الحقي» وهو الثابت المستقرٌ في القلوب بالبرهان البقيني. 

الثاني : ما ليس ثابتاً بالبرهان اليقيني بل بالدليل الجدّليَء كإيمان كثير ممن لم يحقّق العلوم 
العقلية» ويعتقد ما يعتقده عن أقيسة جدليّة لا تبلغ إلى درجة البرهان» وقد سمّي غل هذا 
القسم باسم مفرد» فقال : إنه عواري في القلوب» والعواري : جمع عاريّة أي هو وإن كان في 7 
القلب وفي محل الإيمان الحقيقي إلا أن حكمه حكم العاريّة في البيت» فإنّها بعرضة الخروج ١‏ 
منهء لأنها ليست أصلية كائنة في بيت صاحبها . 

والثالث: ما ليس مستنداً إلى برهان ولا إلى قياس جدليّ » بل على سبيل التقليد وحسن 
الظنّ بالأسلاف» وبمن يحسن ظنّ الإنسان فيه من عابدٍ أو زاهد أو ذي وَرَع» وقد جعله 4 / 
عواريّ بين القلوب والصدور لأنه دون الثاني» فلم يجعله حالاً في القلبء وجعله مع كونه 
عاريّة حالاً بين القلب والصدر. فيكون أضعف مما قبله . 

فإن قلت : فما معنى قوله: «إلى أجل معلوم»؟ : 

قلت: إنه يرجع إلى القسمين الأخيرين» لآنّ من لا يكون إيمائه ثابتاً بالبرهان القطعيّ قد ١‏ 
ا »> بان ينعم النظر ويرنّب البرهان ترتيباً مخصوصاً» فينتج له 
النتيجة اليقينيّة » وقد يصير إيمان المقلّد إيماناً جدليًا فيرتقي إلى ما فوقه مرتبته؛ وقد يصير إيمان |. 
الجدلي إيماناً تقليدياً بأن يضعف في نظره ذلك القياس الجدلي» ولا يكون عالماً بالبرهان؛ 
فيؤول حال إيمانه إلى أن يصير تقليديّاء فهذا هو فائدة قوله: «إلى أجل معلوم؛ في هذين 
القسمين . 

e‏ لان تن فر بارعا رچ 
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استحال أن ينتقل عن اعتقاده» لا صاعداً ولا هابطاًء أمَا لا صاعداًء فلأنّه ليس فوق البرهان 


)| مقام آخرء وأما لا هابطاًء فلأن مادّة البرهان هي المقدّمات البديهيّة والمقدّمات البديهيّة 


يستحيل أن تضعف عند الإنسان حتى يصير إيمانه جدليًا أو تقليدياً . 


وثانيها قوله عب : «فإذا كانت لكم براءة»؛ فنقول: إلّه غ نهى عن البراءة من أحدٍ ما 
دام حيّاء لأنه وإن كان مخطاً في اعتقاده» لكن يجوز أن يعتقد الحقٌّ فيما بعد وإن كان مخطياً 
في أفعاله» لکن يجوز أن يتوبّ. فلا تحل البراءة من أحد حتى يموت على أمرء فإذا مات على 


5 اعتقادٍ قبيح أو فعل قبيح جازت البراءة منه» لأنه لم يبق له بعد الموت حالة تُنتظر» ويتبغي أن 
3 تحمل هذه البراءة التي أشار إليها غل على البراءة المطلقة» لا على كل براءة» لأنا يجوز لنا 
,8| أن نبرا من الفاسق وهو حي ومن الكافر وهو حي لکن بشرط كونه فاسقاًء وبشرط كونه 


”| كافرء فأما مَنْ مات ونعلم ما مات عليه فإنا نبرأ منه براءة مطلقة غير مشروطة . 


وثالثها قوله: «والهجرة قائمة على حدّها الأزّل»» فنقول: هذا كلام يختصٌ به أمير 
المؤمنين غللا » وهو من أسرار الوصيّة؛ لأنْ الناس يرؤون عن النبي كجك أنه قال: «لا هجرة 
0 بعد الفتح» فشفع عه العباس في نعيم بن مسعود الأشجعيّ أن يستثنيّه » فاستثناه» وهذه 
الهجرة التي يشيرٌ إليها أمير المؤمنين 2 ليست تلك الهجرةء بل نعي الهجرة إلى الإمام» 
| قال: إنها قائمة على حدها الأوّل ما دام التكليف باقياًء وهو معنى قوله: «ما كان لله تعالى في 
)ا أهل الأرض حاجة) . 
8 وقال الراونديّ: ما هاهنا نافية» أي لم يكن لله في أهل الأرض من حاجة» وهذا ليس 
.| بصحيح؛ لأنه إدخال كلام منقطع بين كلامين متصل أحدهما بالآخر. 
ثم ذكر آنه لا يصح أن يعد الإنسان من المهاجرين إلا بمعرفة إمام زمانه» وهو معنى قوله: 
,8 «إلا بمعرفة الحجّة في الأرض». قال: «فمن عرف الإمام وأقرٌ به فهو مهاجر؟. 
3 قال: ولا يجوز أن يسمّى مَنْ عرف الإمام مستضعفاًء يمكن أن يشير به إلى آيتين في 
| القرآن: 
إحداهما قوله تعالى: ن الیب ھم الیگ ظَالِيَِ اشم الوا فم كم كَالوا كا مسَتطْعَفَِ في 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء باب: فضل الجهاد والسير (77417)؛ ومسلمء كتاب: 
الإمارةء باب : المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير (18515). 


آلا قارا ألم کی ارش آم س كبوا فیا لبك مارم ج فالمراد على هذا آنه ليس 
من عرف الإمام وبلغه خبره بمستضعَف كما كان هؤلاء مستضعفین» وإن كان في بلده وأهله لم 
يخرج ولم يتجشَّم مشقة السفر. 

ثانيهما قوله تعالى في الآية التي تلي الآية المذكورة: إل الْمَتصْمَنِينَ يت الال الاي ولون 
5 بنتوايطرت ج ولا يدود يلا 9 ارچک عَسَى اه آن يفو عن فالمراد عَلَى هذا أنّه ليس 
من عرف الإمام وبلغه خبره بمستضعَفٍ كهؤلاء الذين استثناهم الله تعالى من الظالمين؛ لأنَّ 
أولئك كانت الهجرة بالبدن مفروضةً عليهم؛ وعم عن ذوي العجز عن الحركة منهم» وشيعة 
الإمام ظ5 ليست الهجرة بالبدن مفروضة عليهم؛ بل تكفي معرفتهم به وإقرارهم بإمامته» فلا 
يقع اسم الاستضعاف عليهم . 

فإن قلت: فما معنى قوله: «من مستسرّ الأمة ومعلنها»» وبماذا يتعلّق حرف الجر؟ 

قلت : معناه: ما دام لله في أهل الأرض المستسرٌ منهم باعتقاده والمعلن حاجة» فامن على 
هذا زائدة» فلو حذفت لجر المستسرٌ بدلاً من آهل الأرض» ومن إذا كانت زائدة لا تتعلّق» نحو 
قولك: ما جاءني من أحد. 

< 
eee آذ‎ 

ورابعها : قوله 4 : «إن أمرّنا هذا صعب مستصعّب» ويروى: (مستصجب - بكسر 
العين لمش الايد لقي إل تيان نان E O N ad‏ 
“ فُُريجُمْ َون" وهو من قولك: امجن فلان لأمر كذا 


هه 


تعالى: اوليك الْذِنَ امتح آنه لو 


3 ° ومن خطبة له غيل في الإيمان ووجوب الهجرة ) 2ه‎ - ٥ 


وجُجرّب ودرب للنهوض به» له سقط يا را والمعنى أنهم صَبَّرٌ على التقوى أقوياء 2 
: على احتمال مشاقهاء ويجوز أن يكون وضع الامتحان موضع المعرفة؛ لان تحققك الشيء ء إنما أ 
| يكون باختباره كما يوضع الخبر موضع المعرفة» فكأنه قيل: عرف الله قلوبّهم للتقّوى» فتتعلّق | 
اللام بمحذوفء أي كائنة لهء وهي اللام التي في قولك: أنت لهذا الأمرء أي مختص به |" 


2 كقوله : 


أعداء مَنْ لليعمّلات على الوّجا 


وتكون مع معمولها منصوبة على الحال» ويجوز أن يكون المعنى: شرب الله قلوتهم بانواع قا 


المحن والتكاليف الصعبة لأجل التقرى» أي لتثبت فيظهر تقواهاء ويعلم أنهم متقّون؛ لأن 


.۹۹ ۰۹۸ سورة النساءء الآية: ۹۷. (۴) سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 
.۳ سورة الحجرات» الآية:‎ )۳( 
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@ (؟) أنظر أسد الغابة: 4/ ۲۲ء والاستیعاب : ١١١٤/۴‏ . 


شرح نهج البلاغة (ج17) 


حقيقة التقّوى لا تعلّم إل عند المحن والشدائد والاصطبار عليها. ويجوز أن يكون المعنى أنه 
أخلصٌ قلوبهم للتقوى» من قولهم: امتحن الذُهبء إذا آذابه فخلّص إبريزه من به ونقاه. 
وهذه الكلمة قد قالها غ مراراً. ووقفت في بعض الكتب على حطبة من جملتها: إن 
E EE‏ وطلبت الهدّى فضلّتء ألم يسمعوا 
ويحهم قوله تعالی : «وَالَدِنَ اموا واتبمنهم درجم يي قتا يهم دربت فاين المعدّل والمنزع 
عن کر الرشول» الین شد ال ينيائهم فرت بنياتهم» راغلی رلاوسهع قوق زؤونتهم» 
واختارهم عليهم! ألا إن ادر ية أفنانٌ آنا شجرتهاء ودوحةٌ أنا ساقهاء وإِنّي مِن أحمَدَ بمنزلة 


الضوء ء من الضّوءء كَنَا ظلالاً تحت العرش قبل خلق اليشرء وقبل خلق الظينة التي كان منها ١‏ 


البشرء أشباحاً عالية» لا أجساماً نامية» إن أمرنا صعب مستصعَّب» لا يعرف كنهه إلا ثلاثة : ملك 
مقرّب» أو نبينٌ مرسّل» أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان» فإذا الع ا را 
فاقبلره» وإلا فاسكُتوا تسلمواء وردُوا علمّنا إلى الله فإلكم في أوسع مما بين السماء والأرض 


وخامسها: قوله: «سلُوني قبل أن تفقدوني»؛ أجمع النّاس كلّهم على أنه لم يقل أحد من 
الصحابة؛ ولا أحد من العلماء: «سلوني» غير علي بن أبي طالب غالا » ذكر ذللله ابن عبد البر 
المحدّث في كتاب «الاستيعاب»' , 

والمراد بقوله: «فلأنا أعلم بطرّق السماء منّي بطرق الأرض»» ما اختصٌ به من العلم 
بمستقبل الأمورء ولاسيّما في الملاحم والدول» وقد صدق هذا القولٌ عنه ما تواتر عنه من 
الإخبار بالّغيوب المتكرّرة» لا مرة ولا مائة مرة» حتى زال الشكٌ والرّيبٍ في أنه إخبار عن 
علم» وأنه ليس على طريق الاتفاق» وقد ذكرنا كثيراً من ذلك فيما تقدّم من هذا الكتاب. 

وقد تأوّله قوم على وجه آخر قالوا: أراد أنا بالأحكام الشرعيّة والفتاوى الفقهية أعلمٌ مني 
بالأمور الدنيويّة» فعبّر عن تلك بطرق السماء؛ لأنها أحكام إِلهيّة؛ وعبّر عن هذه بطرق الأرض 
لأنها من الأمور الأرضيّة . والأوّل أظهر؛ لأن فحوى الكلام وأوّله يدل على أنه المراد. 


قصة واعظ مشهور ببغداد 


وعلى ذكر قوله 4# : «سلوني»؛ حدثني مَنْ أثق به من أهل العلم حديثاً؛ وإِنْ كان فيه 
بعض الكلمات العاميّة» إلا أنه يتضمّن ظرفاً ولطفاًء ويتضمّن أيضاً أدبا . 
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ع واعظ مشهور بالحذق ومعرفة الحديث والرجالء وكان يجتمع إليه تحت منبره لق عظيم من 


٠‏ - ومن خطبة له غي في الإيمان ووجوب الهجرة 


قال: کان بېغداد في صِدرٌ ر أيام الناصر لدين الله آبي العياس أحمد بن المستضيء ء بالل 


عوامٌ بغداد ومن فضلائها أيضاًء وكان مشتهراً بم أهل الكلام وخصوصاً المعتزلة وأهل النظرء 
على قاعدة الحشويّة» ومبغضي أرباب العلوم العقلية» وكان أيضاً منحرفاً عن الشيعة برضا 
العامّة بالميل عليهم» فاتة تفق قوم من رؤساء الشيعة عَلَى أن يضعوا عليه مَنْ يبكته ويسأله تحت 
منبره» ويُخجله ويفضحه بين الناس في المجلس» وهذه عادة الوعاظ يقوم إليهم قوم 
فيسألونهم مسائل يتكلّفون عنهاء وسألوا عمّن ينتدب لهذاء فأشير عليهم بشخص كان ببغداد 
يعرف بأحمد بن عبد العزيز الكرّيّء كان له لَسّن» ويشتغل بشيء يسير من كلام المعتزلة» 
ويتشيّع» وعنده قحةء وقد شدا أطرافاً من الأدب» وقد رأيت أنا هذا الشّخْص في آخر عمره؛ 
وهو شيخ» والنَامنُ يختلفون إليه في تعبير الرؤياء فأحضروه وطلبوا إليه أن يعتمد ذلك 
فأجابهم» وجلس ذلك الواعظ في يومه الذي جرت عادته بالجلوس فيه» واجتمع. الناس عنده 
على طبقاتهم» حتى امتلأت الدنيا بهم» وتكلّم على عادته فأطال» فلما مرّ في ذكر صفات 


المتكلّمين من المعتزلة» فلم يكن للواعظ عنها جواب نظري؛ وإنما دفعه بالخطابة والجدل» 
وسجع الألفاظ ؛ وتردّد الكلام بينهما طويلاً» وقال الواعظ في آحر الكلام أعينُ المعتزلة خول» 
وصوتي في مسامعهم طبول» وكلامي في أفئدتهم نُصول» يا من بالاعتزال يصول» ويحك كم 
تحوم وتجول» حول من لا تدركه العقول! كم أقول؛ كم أقول! خلوا هذا الفضول! 

فارتجٌ المجلس» وصرخ الناس» وعلت الأصوات» وطاب الواعظ وطرب» وخرج من هذا 


0 
0 
ٍ البارىء سبحانه في أثناء الوعظء قام إليه الكزي» فسأله أسئلة عقليّة؛ على منهاج كلام 
0 


3 الفصل إلى غيره فشطح شح الصوفيّة؛ وقال: سلوني قبل أن تفقدوني» وكرّرهاء فقام إليه 


الكزي» فقال : يا سيّدي ما سمعنا أنه قال هذه الكلمة إلا علي ب بن أبي طالب غل » وتمام 
الخبر معلوم . وأراد الكرّيّ بتمام الخبر قوله غ : «لا يقولها بعدِي إلا مدّع». 

فقال الواعظ وهو في نشوة طربه» وأراد إظهار فضله ومعرفته برجال الحديث والرواة: مَنْ 
علي بن أبي طالب؟ أهو على بن أبي طالب بن المبارك النيسابوري؟ آم علي بن أبي طالب بن 
إسحاق المروزي؟ أم على بن أبي طالب بن عثمان القيروانت؟ أم على بن أبي طالب بن سليمان 
الرازي؟ وعد سبعةً أو ثمانية من أصحاب الحديث» كلهم عليّ بن أبي طالب . 

فقام الكزي» وقام مِنْ يمين المجلس آخرء ومن يسار المجلس ثالث انتدبوا له وبذلوا 
أنفسهم للحميّة ووظنوها عَلّى القتل . 

فقال الكزيّ: أشًا يا سيدي فلان الدين» أشا! صاحب هذا القول هو علي بن أبي طالب 
زوج فاطمة سيدة نساء العالمين غللا › حف صد ساد فهو الشخص الذي لما 


A: O° اب‎ ` O° ورج‎ (NY CO: * ° هرس‎ . O & 


.| آخى رسول الله وة بين الأتباع والأذناب آخى بيئه وبين نفسهء وأسجل عَلَى أنّه نظيره 
ا وممائله؛ فهل نقل في جهازكم أنتم من هذا شيء؟ أو نبت تحت خبّكم من هذا شيء؟ 
را فأراد الواعظ أن يكلّمهء فصاح عليه القائم من الجانب الأيمن» وقال: يا سيدي فلان 
:| الدين» محمد بن عبد الله كثير في الإسماءء ولكن ليس فيهم من قال له رب العرّة: اسل 
اونگ وبا عر 6 دا بلق عن اليك © إن مر | لاض ى (2”60. وكذلك علي بن آبي 
طالب كثير في الأسماء» ولكن ليس فيهم من قال له صاحب الشريعة: «أنت مني بمنزلة هارون 
7 من موسى إلا أنّه لا نين بعدي» . 
وقد تَلتقِي الأسماءً في الناس والكُنَى كشيراً ولكن مُيّزوا في الخلائق 
فالتفت إليه الواعظ ليكلّمة؛ فصاح عليه القائم من الجانب الأيسرء وقال: يا سيّدي فلان 
| الدين؛. حقّك تجهله أنت معذور في كونك لا تعرفه : 
وإذا خفيتٌُ على الغبيّ فعاذرٌ ألآترانيمتلةعميا! 
فاضطرب المجلس وماج كما يموج البحرء وافتتن الناس» وتواثبت العامّة بعضها إلى 
| بعض» وتكشفت الرؤوس» ومرّقت الثياب» ونزل الواعظء واحتّمل حتى أدخل دارا أغلق عليه 
| بابهاء وحضر أعوان السلطان فسنوا الفتنة وصرفوا الئاس إلى منازلهم وأشغالهمء وأنفذ 


| الناصر لدين الله في آخر نهار ذلك اليومء فأخذ أحمد بن عبد العزيز الكزي والرجلين اللّذين 


”| قاما معه» فحبسهم أياماً لتطفأ نائرة الفتنة. ثم أطلقهم . 


٢‏ - ومن خطبة له تكله في الامر بالتقوى 
الأصل: أحْمَدُهُ شرا لِإنْمَايو ست على وَظَايِفٍ حُفُوقوء عزِيرٌ لجن عظيم آلْمَجدِ. 
4 وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ دا إلى ايء وَكَاهَرَ أَعْدَاءَةُ جهّاداً عَنْ وینو لا 
| يلخيو عَنْ ذَّلِكَ أَجْيِمَاعٌ عَلَى تَحْذِيبوء وَاَلْيِمَاسنٌ إإطفَاءِ ُوره. 
5 فَامْتَصِمُوا بِتَقْوَى اش إن لا حبلا قا عرو وَمَْقِلاً نيعا ورونة. وَبَادِرُوا أَلْمَوْتَ 
| وَعْمَرَاتِهِ وَأَمْهَدُوا لَه قبل حَلُولِه وَأْعِدُوا لَهُ قبل تُزُولِهء ن آلْمَايَة لْقِيَامَةُ وَكَنَى بَِيِكَ 
:| وَاعِظا لِمَنْ عَقَلَ وَمُعْتبراً لِمَمْ جهل. وبل بُو آلقاية او شين الاي وَشِدةٍ 


2 لق سورة النجم» الآيات: م 
,| (۲) أخرجه البخاريء كتاب: المغازي» باب: غزوة تبوك (4411): ومسلم» كتاب: فضائل | 
الصحابة: باب: من فضائل علي بن أبي طالب .)۲٤٠٤(‏ 


قال أله عباد الله! ِن ألدّنيًا مَاضِية بكم عَلَى سََنِء وآ السا في قرو 0 5 


جَاءَتٌ بأد شْرَاطهَاء اقث بأَثْرَاطِهَاء وَوَقْفَتْ بكم عَلّى صِرَاِهَا . وَكَأَنَهَا كَدْ اشر 


7 


لزلا وَأنَاحَتْ بِكَلأَكِلِهَاء وَأنْصَرَْتِ لني بأَمْيِهَاء َأخْرَجَنهُمْ مِنْ حِضْيهاء 5 3 


كيَوْمٍ مَضَىء وَشَهْرٍ پر انقضى . وَضَارٌ جَدِيدهًا رئا وَسَمِينُهَا عَنًا . 
ني مويف شلك الشقام: وَأمُور مُشْتَهَةٍ عام وار شَدِيدٍ لبها ٠‏ ال لَجَبْهَاء ٠‏ سَالعٍ 
لَهَبْهَا ٠‏ مُتَمْيْظٍ رَفِيرْسَاء مجح سَعِيرهَاء يد وء داك وُقُودُمَاء وف وَعِيدُمَاء عم 


كَرَارُْمَاء مُظلِمَةٍ أَْظَارْمَاء اة ت ُدُورْهَاء كَظِيعَةٍ أُمُورْمًا . «وَسِينَ الي اتقو ر 1 @ 


: ١ لجو رم . كَدْ أَمِنّ لْعَذَابُ القع آلْمِتَابٌ؛ وَرځزخُوا عَنٍ ألنّارِء ا‎ a 


آلا وَرَصُوا أَلْمَنُوَى وَأَلقَرَارَء آلَذِينَ كَانَث أَعْمَالَهُمْ في ألدَّنًا رَاكيدٌ افم بَا وَكَانَ | چا 
يهم في د دُنيَاهُمْ هارا تَحَشْعاً وَأسْتِفْفَاراً وَگانْ ن َهَارَهُمْ لیل ت توَحْشاً وَانُقِطاعاً . فَجَعًا أله | ١‏ 
يم الغ مياء a‏ وكاتوا أعن بها تأفلهاء ٠‏ في ملك دَائِمٍ وميم ائم . 


. 
0 


e‏ وور تیاغ َه مط 


> کان 


آستَعملتا أله وَِيَاكُمْ باع وَطَاعَةٍ رَسُولوء وَعَفَا عَنا وَعَنْكمْ بِقَضْلِ دحيو . 

لْرّمُوا الأزض. وَأَضْبِرُوا عَلَى ألْبَلآِء وَلاَتُحَرَكُوا نيكم وَسْيُوفكُمْ في مَوَى 
لتک ولا تچوا پا لم يَُجْلَهُ أله لَكُمْء اه مَنْ مات مِنْكُمْ عَلَى وراد شه وَهُوَ عَلَى | ©) 
مَعْرِكَةٍ حَقّ رَبْه وَحَقْ رَسُولِه وَأَهْلٍ بَبْيِِ مَاتَ شَّهِيداًء ا َاسْتَوْجْبَ واب 4 
ما وی مِنْ صَالِح عَمَلِ وَكَامَتِ اله مَقَامَ م إِضلأيه لِسَيْفِهِ ن لل شي 


سد متتس ر رکد 


الشرح: وظائف حقوقه: الواجبات المؤفّئة» كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان» والوظيفة 
ما يُجعل للإنسان في کل يوم أو في كل شهر» أو في كل سنة؛ من طعامء أو رزق. 


.۷۳ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


شرح نهج البلاغة (ج17) 

وعزيز منصوب؛ لأنه حال من الضمير في «أستعينه»» ويجوز أن يكون حالاً من الضمير 
المجرور في «حقوقه» وإضافة «عزيز» إلى «الجند؛ إضافة في تقدير الانفصال؛ لا توجب تعريفه 
ليمتنع من كونه حالا . 

وقاهر أعداءه: حاربهم: وروي «وقهّر أعداءه». 

والمعقل : ما يعتّصم به. وذروته: أعلاه. 

وأمهدوا له: اتخذوا مهاداًء وهو الفراش» وهذه استعارة. 

قوله غيت : «فإنّ الغاية القيامة»» أي فان منتهى كل البشر إليهاء ولا بد منها . 

والأرماس: جمع رَمْس وهو القبر. والإبلاس مصدر «أبلس» أي خاب ويئسء والإبلاس 
أيضاً : الانكسار والحزن. واستكاك الأسماع: صممها. 

وغم الضريح: ضيق القبر وگزبه . والصفيح: الحجرء وردمه: سذّه. 

والسّئّن : الطريق . والقرّن: الحبل. 

وأشراط الساعة: علاماتها. وأزفت: قربت. وأفراطها: جمع فرط وهم المتقدّمون 
السابقون من الموتى» ومن روى «بإفراطها» فهو مصدر أفرط في الشيءء أي قربت الساعة بشدة 
عُلَوَائها وبلوغها غاية الهول والفظاعة؛ ويجوز أن تفسر الرواية الأولى بمقدماتها وما يظهر قبلها 
من خوارق العادات المزعجةء كالدّجال ودّابة الأرض ونحوهماء ويرجع ذلك إلى اللفظة 
الأولىء وهي أشراطهاء وإنما يختلف اللفظ . 

والكلاكل: جمع كلكل» وهو الصدرء ويقال للأمر الثقيل : «قد أناخ عليهم بكلكله»» أي 
هدّهم ورضّهم كما يهد البعير البارك من تحته إذا أنحى عليه بصدره. 

قوله تال : «وانصرفت الدنيا بأهلها» أي ولّتَء ويروى: «وانصرمت» أي انقضت. 

والحِضّن؛ بكسر الحاء: ما دون الإبط إلى الكشح . 

والرَتٌ: الخّلق» والغتٌ: الهزيل. 

.ومقام ضنّك» أي ضيّق. 

وشديد كلّبهاء أي شرّها وأذاها. واللججب: الصوت. ووقودها هاهناء بضم الواوء وهو 
الحدّث» ولا يجوز الفتح ؛ لأنه ما يوقد به كالحطب ونحوهء وذاك لا يوصف بأنه ذاك. 

قوله غلا : «عَم قرارٌها؛ء أي لا يهتدّى فيه لظلمته» ولأنه عميق جداء ويروى: «وکأنْ 
ليلهم نهار» وكذلك أختها على التشبيه. 


0 الماب: 1 ٤‏ نون : زيون. : 
9 والماب: المرجع» ومدينون: مجزيون به 


5 


5ê 


۷ - ومن خطبة له ل في وصيته بالزهد 


قوله ظل : «فلا رجعة تنالون» الرّواية بضم التاء» أي تعطؤنء يقال: أنلت فلاناً مالأء أي 


منحته» وقد روي : «تَتَالون» بفتح التاء. ٤‏ 


ثم أمر أصحابه أن يثبتُوا ولا يعجلوا في محاربةٍ مَنْ كان مخالطاً لهم من ذري العقائد 
الفاسدة كالخوارج» ومن كان يُبِطنُ هَوى معاوية» وليس خطابه هذا تثبيطاً لهم عن حرب أهل 
الشام» كيف وهو لا يزال يقرّعُهم ويوبَّحُهم عن التقاعد والإبطاء في ذلك! ولكنّ قوماً من 


خاضّته كانوا يظلعون على ما عند قوم من أهل الكوفةء ويعرفون نفاقهم وفسادهمء ويرومون إى, 


قتلهم وقتالهم» فنهاهم عن ذلك» وكان يخاف فرقة جنده وانتثار حَبْل عسكره» فأمرهم بلزوم 
الأرض» والصبر على البلاء. 
وروي بإسقاط ألباء من قوله: «بأيديكم؛ ومَنْ رَوى الكلمة بالباء جعلها زائدةء ويجوز ألا 


2 
6 
تكون زائدةء ويكون المعنى : ولا تحرّكوا الفتنة بأيديكم وسيوفكم في هوى ألسنتكم» فحذف 8 


المفعول. والإصلات بالسيف: مصدر أصلت» أي سل. 


واعلم أنْ هذه الخطبة من أعيان حُطَبه غيل » ومن ناصع كلامه ونادره» وفيها من صناعة 


البديع الرائقة المستحسنة البريئة من التكلّف ما لا يخفى» وقد أخذ ابن ثباتة الخطيب كثيراً من ٍ 


ألفاظها فأودعها خطبه؛ مثل قوله: «شديد كلَّبّهاء عال لجبهاء ساطع لهبهاء متغيّظ زفيرهاء 
متأجج سعيرهاء بعيد خمودهاء ذاك وقودهاء مخوف وعيدهاء عم قُرارهاء مظلمة أقطارّهاء 


حامية قدورهاء فظيعة أمورها»., فإ هذه الألفاظ كلها اختظفهاء وأغار عليها واغتصبهاء |" 
وسمّط بها خطبه» وشدر بها كللامة. 5 
ومثل قوله: «هول المظلعء وروعات الفزع» واختلاف الأضلاع» واستكاك الأسماع. 7 


وظلمة اللّحدء وخيفة الوعدء وغمّ الضريح» وردم الصفيح». فإن هذه الألفاظ أيضاً تمضي في 
أثناء خطبه؛ وفي غضون مواعظه . 


۷ - ومن خطبة له 2 في وصيته بالزهد 
الأصل: الْحَمْدُ لل الْقَاشِي في لي حَمْدُه وَآلْقَالِبٍ جُْدُه وَآلْمْتعَالِي جَدّه أَحْمَدهُ على 
عَم أَلتّوءَامٍ وَآلَأَيْه لظام يعم لتنا ٠‏ وَعَدَلَ في كل مَا قَضَى وَعَلِمْ 
ِمَا يْمْضِي وما مَضَئْ مُبتدِع ألْحَلاَيقٍ پوليو ونيهم بحُكوو بلا ياء وَل تغليم» وَلآ 


لي ا ا ر ا 35 


شرح نهج البلاغة (ج17) ) كه ` ف 
أو 


2 All pl Cg 


وَأَشْهَدُ أن نَّ مُحَمّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَُهُ بْتعَنَهُ وَأَلنَاسُ يَضْرِبُونَ في غَمْرَو وَيَمُوجُونَ في حَيْرَةِ» 
َد انهم رمه ألْحَيْنِء ا انف علي اور افا اي 8 

عاد آللها أُوصِيِكُمْ بِتَفوَ فی أله إا حن كم وَالْمُوجِبَةٌ عَلَى له كم ون ستو : 
0 الله وَتَسْتَعِينُوا بها عَلَى أنله. ِن ألَفوَى ني لوم لْحِرْرُ وَاَلْجنَةٌ رفي غْرِ ارز ا 
ْج مَسْلَكُها وَاضِحْ» َسَالِكُهَا ربح وَمُسَْودهُهَا حافظ . لَمْ تبرخ عَارِضَهُ نَفْسَهَا عَلَى 
9 مم الْمَاضِينَ مِنْكُمْء وَآلْمَابِرِينَ لِحَاجَتِهمْ إِلَيْهَا عدا ذا أَعَاد آله ما أَبْدَىء وَأَحَذَ مَا 
ا نخدي كن از نن للها زعملا عد خننهاظ أوليك الأللون عتناء 8 
وَهُمْ اهل صِفَة آله سُبْحَائَهُ د يقُولُ: َيل بن مادق > ادا 0 
ايلوا اسما ناء ويوا بجدَكُمْ عَليَْاء وَآَْتَاضُومًا ِن كل سلف حلفا وَين 8 


وو 


کل مُحَالِفٍ مُوَافِقاً . 


بوا با نَوْمَكُمْ وَآَفْظمُوا بها يَْمَكُمْ وروما كُلُويَكُمْ اشوا بها ویم 3 
وَدَارُوا بهَا آلأسْنَامٌء وَبَادِرُوا بها ألْجِمَامَ وَآعْتبروا بِمَنْ أَضَاعَهَاء ولا يَمْتبِرَنَ بِكُمْ مَنْ | . 
أَطاعَهًا . 0 

آلا قَصُونُومَا وَتَصَوَّنُوا بهَاء وَكُونُوا عَنِ لديا نرَاهاء وَإِلَى الجر وُلأَها وَلاتَضَعُوا | ` 
مَنْ رَكَمَنْهُ قوی كرام ركع الي > ولا ند E‏ 8 
تُجِيبُوا نَاعِقَهَاء وَلاتَسْتَضِيتُوا بإِشْرَاقِهَاء لا فوا غلاا ٠‏ كَإنَ برقا حَالِبٌ وَنُظقَهَا | 
كاذب وَأَمْوَالَهَا مَحْرُوبَةٌ وَأَعْلاقَهَا مَسلُوبة. 0 

ألا وَهِيَ اَلْمَْصَدَيَة لْمنُونُ» وَالْجَامِحَةُ أَلْحَرُونء وَالْمَائئَةُ لْحَؤُونْ و الوه : 
وَالمَنُودُ الصَّدُودُ وَالْحَيُودُ الْمَيُودُ! حَالْهَا انْتِقَالٌء وَوَظأَتُهَا رلْرَالُ وَعِرُْمَا ها دُلَّء وَجِدُ 0 
هَل وَعُلْوُهَا سْلُ. 


E 


دار زب وَسَلبِ وهب وَعَطبٍء علا عَلَى سَاقٍ ياء ولْحَاقٍ قرافي 

مَذَاهِيُهَاء وَأَعْجَوَتُ ا اٹ ٿث مَطَالِبَهَاء E.‏ آلمَعَاتِلُء وَلَمَظْنْمْ : 
مه المَحَاوِلُء فَمِنْ نج قور وَلْحْمٍ مَجْرُورٍ وَشِلْو و مَذْبُوجء ودم مَسْفُو مَسْفُوح وَعَاضلُ 

ديه وَضَافِقٍ ميو وَمُرْتَفقِحَنَيْد وار على راپ وَرَاجِعٍ عَنْ عَرْمِه. چ 


)١( |»‏ سورة سبكء الآية: ١۳‏ . 


۷ - ومن خطبة له غ في وصيته بالزهد 
وََدْ أَدبَرَتِ الْجِيلَةُ وَأَقْبَلَتٍِ الفِيلَةٌ وَلاتَ حِينَ ما صٍ! عَيْهَاتَ مَبْهَاتٌ! ند نَاتٌ ما 
قات وَدَّمَبَّ مَا دَّمَبَّء وَمَضَتٍ الدِّنْيًا لِحَالٍ يَالِهَاء ٠‏ (تنا بك عم نكما الرس وما کن 
مرن . 
EE E‏ 
الشرح: الفاث شي : الذائع» فشا الخبرٌ يفشو فشواء أي فاع وأفشاه غيره. وتفشّى الشيءُ» آي 


اسع والفواشي : كل منتشر من المال مثل الغنم السائمة والوبل وغيرهماء ومنه 
الحديث : «ضمُوا فواشيكم حتى تذهب فحمة العشاء؟» فيجوز أن يكون عَنَى بفشوٌ حمده إطباق 


الأمم قاطبةٌ على الاعتراف بنعمته» ويجوز أن يريد بالفاشي سبب حمده» وهو التعم التي لا يقدر | 8) 


قدرهاء فحذف المضاف . 
قوله : «والغالب جنده»» فيه معنى قوله تعالى : <4 حِرْبٌ أو هد ية . 
قوله yS‏ : رانم ل ا د ر والجَجدٌ في هذا 
الموضع وفي الآية: العظمة : 
والتؤام: جمع تؤم على قَؤعل» وهو الولد المقارن أخاه في بطن واحدء وقد أتأمت المرأة أ 


| إذا وضعت اثنين كذلك» فهي متدِم» فان كان ذلك عادتها فهي نام وكل واحد من الولدين 


| توءمء وهما توأمان. وهذا توأم هذاء وهذه توأمته» والجمع توائم» مثل قشعم وقشاعم» وجاء 
في جمعه «نوّام» على فُعال» وهي اللفظة التي وردت في هذه الخطبةء وهو جمع غریب لم يأت 
نظيره إلا في مواضع معدودة» وهي عرق العظمْ يؤخذ عنه اللحم وعٌراق» وشاة رُبّى للحديثة 
العهد بالولادة وغنم رُباب» وظثر للمرضعة غير ولدها وظؤارء ورّخْل للأنشى من أولاد الضان 
ورّخال؛ وفرير لولد البقرة الوحشية» وفرار. 
والآلاء: التعم . 

© | قوله تللا : «مبيع الخلائق بعلمه»» ليس يريد أن العلم علة في الإبداع» كما تقول: هوى 
و الحجر بشقله» بل المراد: أبدع الخلق وهو عالم» كما تقول: خرج زيد بسلاحه» أي خرج نم 
5 متسلحاء فموضع الجار والمجرور على هذا نصب بالحالية وكذلك القول في: «ومنشئهم ل" 
ثم | بحكيه» والحُكم هاهنا: الجكمة. 


)١( |‏ سورة الدخان, الآية: ۲۹. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب: الأشربةء باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء .)۲٠٠۳(‏ وأبو داودء 
1 كتاب : الجهادء باب: في كراهية السير في أول الليل (5555). 

يم | (۳) سورة المائدة الآية: ٥١‏ . (5) سورة الجنء الآية: ۳. 


شرح نهج البلاغة (ج17) 


ومنه قوله ينف : إن من الشعر لحكةة" . 
1 قوله: «بلا اقتداءء ولا تعليم ولا احتذاء قد تكرّر منه غل أمثاله مراراً . 
1 قوله : «ولا إصابة خطأ» تحته معنى لطيف» وذلك لأن المتكلّمين يوردون على أنفسهم 
5 سؤالاً في باب كونه عالماً بكل معلوم إذا استدلوا على ذلك فإنه علم بعض الأشياء لا من طريق 
أصلاً» لا من إحساس ولا من نظر واستدلالء فوجب أن يعلم سائرها؛ لأنه لا مخصّص» 
| فقالوا لأنفسهم : لم زعمتم ذلك؟ ولم لا يجوز أن يكون فُعَل أفعاله مضطربة» فلمًا أدركها علم 
. | كيفيّة صنعها بطريق كونه مدركاً لها قأحكمها بعد اختلالها واضطرابها! وأجابوا عن ذلك بأنه لا 
: بد أن يكون قبل أن فعلها عالماً بمفرداتها من غير إحساس» ويكفي ذلك في كونه عالماً بما لم 
يتطرّق إليه» ثم يعود الاستدلال المذكور أولاً. 
قوله غل : «ولا حَضَرهُ مّلا»؛ الملا : الجماعة من التاس وفيه معنى قوله تعالى: هما 


م 


رك يك اكيم 


“| أَنْبدمي حَلْنَّ لسوت وَالْارْضٍ ولا حَلَنَّ O E‏ م 
قوله : «يضربون في عمْرة»: أي يسيرون في جَهْل وضلالة» والضرب: السير السريع . ع 
والْحَيْن: الهلاك. والرّين: الذنب عَلَى الذنب حتى يسود القلب» وقيل: الرّيْن: الطبّع 
والدنس» يقال. ران على قلبه ذنبّه» يرين رَيناً» أي دنّسه ووسخه» واستغلقت أقفال الرّيْن عَلَى چ 
,| قلوبهم: تعسّر فتحها. 
,ا قوله: «نإنها حن الله عليكم» والموجبة على الله حفّكم؛ يريد أنّها واجبة عليكمء فإن | .بي 
. | فعلتموها وجب عَلَّى الله أن يجازيّكم عنها بالثواب» وهذا تصريح بمذهب المعتزلة في العذل» | , 
٤‏ وأنّ من الأشياء ما يجب عَلَّى الله تعالى من باب الحكمة . 7 
5 قوله : «وأنْ تستعینوا عليها بالل وتستعینوا بها عَلّی اله»» یرید : أوصيكم بِأنْ تستعينوا بالله 
0 عَلَى التقوى بأن تذعوه وتبتهلوا إليه أن يعينكم عليهاء ويوفقكم لها وييسّرها ويقوّي دواعيّكم 2 
: إلى القيام بهاء وأوصيكم أن تستعينوا بالتقوى عَلّى لقاء الله ومحاكمته وحسابه» فإنّه تعالى يوم 3 
| البعث والحساب كالحاكم بين المتخاصمين : لور کل أو َة ل أ يدع إل کتبا ي 
0 فالسعيدٌُ مَّن استعان عَلَى ذلك الحساب وتلك الحكومة والخصومة بالتقوى في دار التكليف» د 
إنّها نعم المعونة رودا تنك حير اراد قتي . والجُنة : ما يستهر يه. ٠‏ 


»)1١٤١( أخرجه البخاريء كتاب: الآداب» باب: ما يجوز من الشعر والرجز والحداء‎ )١( 
.)۲۸٤٤( والترمني. كتاب: الآداب» باب: ما جاء أن من الشعر حكمة‎ 5 

(؟) سورة الكهف. الآية: ١١‏ . (۳) سورة الجاثية؛ الآية: ۲۸. 

ب | (4) سورة البقرة» الآية: ٠۹۷‏ . 

8 سورة البقرةء الاي 


۷ -- ومن خطبة له تلك في وصبته بالزهد 


قوله: «ومستودعها حافظ» يعني الله سبحانه؛ لأنّه مستودع الأعمال» ويدل عليه قوله : 
3 تعالى : 3إ لا مي بْرَ من َس عل وليس ما قاله الراوندي من أنه أراد بالمستوقع | 
قلب الإنسان بشيء. ١‏ 
7 قوله: «لم تبرح عارضة نفسها؟ء كلام فصيح لطيف» يقول: إن التقوى لم تزل عارضة 3 
نفسها على مَنْ سلف من القرون» فقبلها القليل منهم؛ شبّهها بالمرأة العارضة نفسها نكاحاً على 
٠#:‏ قوم» فرغب فيها مَنْ رغب» ورَّهِد مَنْ زهد» وعلى الحقيقة ليست هي العارضة نفسّهاء ولكنّ إهاد 
المكلفين ممكنون من فعلها ومرغبون فيهاء فصارت كالعارضة. 
١‏ والغابر هاهنا : الباقي» وهو من الأضداد يستعمل بمعنى الباقي» ويمعنى الماضي . 3 
5 قوله ته : «إذا أعاد الله ما أبدى»» يعني أنشر الموتى وأخذ ما أعطى وورث الأرض 9 
3 مالك الملوك فلم يبق في الوجود مَنْ له تصرف في شيء غيره» كما قال: لمن الملك ألم يلو : 
١‏ | الود اهاري . وقيل في الأخبار والحديث: إن الله تعالى يجمع الذهب والفضة كل ما كان 
منه في الدنياء فيجعله أمثالَ الجبال» ثم يقول: هذا فتنة بني آدم» ثم يسوقه إلى جهنم فيجعله 9 
مكاوي لجباه المجرمين . 
0 «وسال عقا أسدى؛» أي سال أرباب الثروة عتا أسدى إليهم من التعم فيم صرفوها؟ ونيم أ 
٠‏ | أنفقرها؟ : 
قوله غلل : «فما أقلٌ مَنْ قبلها!»: يعني ما أقلٌ مَنْ قبل التقوى العارضة نفسها على الناس. ٠‏ #5 
2 وإذا في قوله: «إذا أعاد الله»» ظرف لحاجتهم إليها؛ لأنّ المعتى يقتضيه» أي لأنهم ٍ 
9 يحتاجون إليها وقت إعادة الله الخلق» وليس كما ظته الراوندي أنه ظرْف لقوله: «فما أقل مَنْ | 
8 قبلها» ؛ لأنْ المعنى على ما قلناه؛ ولان ما بعد الفاء لا يجوز أن يكون عاملاً فيما قبلها . 
3 قوله : «فأهطعوا بأسماعكم»ء أي أسرعواء أهطع في عَدُوه أي أسرع. ويروى: «فانقطعوا 0 
7 بأسماعكم إليها»: أي فانقطعوا إليها مصغين بأسماعكم . 8 
/ قوله : «وأَلِظُوا بجدكم»» أي الخواء والإلظاظ : الإلحاح في الأمرء ومنه قول ابن مسعود: : 
8 ألُُِوا في الدعاء بياذا الجلال والإكرام» ومنه الملاظة في الحرب» ويقال: رجل مِلَظ ويّظاظ ٍ 
7 أي ملحاحء وألظ المطرء أي دام . 3 
4 وقوله: ابجذّكم» أي باجتهادكمء جددث في الأمر جدًا بالغت واجتهدت» ويروى: د 


. ٠١ سورة غافرء الآية:‎ )۲( .٠١ سورة الكهف»ء الآية:‎ )١( 


«وأكظوا بحدّكم» والمواكظة: المداومة على الأمر. وقال مجاهد في قوله تعالى: إل ما دُنْتَ 
عو مما 4 قال: أي مواكظاً . 

قوله: «وأشعروا بها قلوبكم»: يجوز أن يريد: اجعلوها شعاراً لقلوبكم. وهو ما دون الدّثار |'», 
وألصق بالجسد منه» ويجوز أن يريد: اجعلوها علامة يعرّف بها القلب التقىّ من القلب المذنب | 


كالشعار في الحرب يعرّف به قوم من قوم» ويجوز أن يريد أخرجوا قلوبّكم بها من أشعار | ي” 


البدنء أي طهروا القلوب بهاء وصفُوها من دنَس الذنوب» كما يصقي البدن بالفصاد من غَلبة 
الدم الفاسدء ويجوز أن يريد الإشعار بمعنى الإعلام» من أشعرت زيداً بكذاء أي عرّفته إياهء 
أي اجعلوها عالمة بجلالة موقعها وشرف محلها. 

قوله : «وارحضُوا بها» أي اغسلواء وثوب رَحِيض ومَرْحوض» أي مغسول. 

قال: «وداووا بها الأسقام»؛ يعني أسقام الذّنوب. 

ويادروا بها الجمام: عججلوا واسبقوا الموت أن يدرككم وأنتم غير متّقين. 

واعتّبروا بمن أضاع التقوى فهلك شقيّاء ولا يعتبرنَ بكم أهل التقوى» أي لا تكونوا أنتم 7 
| لهم معتبرا بشقاوتكم وسعادتهم. 
| ثم قال: وصونوا التقوى عن أن تمازجها المعاصي» وتصوّنوا أنتم بها عن الدناءة وما ينافي 
العدالة . 

والثرّه: جمع نَزِيه؛ وهو المتباعد عمّا يوجب الذمّ. والولاه: جمع َالو وهو المشتاق ذو 
الوبجد حتى يكاد يذهب عقله . 

ثم شرع في ذكر الدّنياء فقال: «لا تشيموا بارقّها», الشيْم : النظر إلى البرق انتظاراً للمطر. 

ولا تسمعوا ناطقها: لا تصغوا إليها سامعين» ولا تجيبوا مناديها. 

والأعلاق: جمع عِلّْق وهو الشيء النفيس. وبرقٌ خالب وحُلّب: لا مطرٌ فيه. وأموالها 


', | محروبة» أي مسلوبة. 


+18 قوله غل : «ألآ وهي المتصدّية العَنُون»» شبّهها بالمرأة المويس تتصدّى للرجال تريد 
الفجور. وتتصدى لهمء تتعرّض . والعَنُون: المتعرّضة أيضاًء عنّ لي كذا أي عرض . 

| ثم قال: «والجامحة الحَرون» شبهها بالذابة ذات الجماح» وهي التي لا يُستطاع ركوبها 
© | لأنها تعثرٌ بفارسها وتغليّه؛ وجعلها مع ذلك حَرُوناً وهي التي لا تنقاد. 

. ثم قال : «والمائنة الخُئُون»ء مان؛ أي كذب» شبّهها بامرأة كاذبة خائنة. 


.۷١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


يست 


۷ - ومن خطبة له غ2 في وصيته بالزهد 


والججحود الكَتُودء جحد الشيء أنكرهء وكَنّد التعمة: كفرهاء جعلها كامرأة تجحد الصنيعة 
ولا تعترف بها وتكفر النعمة. ويجوز أن يكون الجَحُود من قولك: رجل جُجد وجَحْدء أي 
قليل الخير» وعام جحد أي قليل المطرء وقد جحد التّبْت» إذا لم يَظل. 

قال: «والعَنُود : الصَّدُوده. العَدُود : الناقة تعدل على مرعى الإبل وترعى ناحية» والصَّدُود: 
المعرضة» صد عنه» أي أعرض» شبّهها في انحرافها وميلها عن القصد بتلك. 

قال: «والحَيُود المَيُوده؛ حادت الناقة عن كذا تَحجيد فهي حَيُودء إذا مالت عنه. ومادت 
تميد فهي مَيُود أي مالت» فإن كانت عادتها ذلك سيت الحَيُود الميُوه في كلّ حال. 

قال: «حالها انتقال»» يجوز أن يعني به أن شيمتّها وسجيّتها الانتقال والتغيّر» ويجوز أن 
| يريد به معنّى أدقٌ وهو أن الزمان على ثلاثة أقسام: ماض» وحاضرء ومستقبل» فالماضي 
:8 والمستقبل لا وجود لهما الآن» وإتما الموجود أبداً هو الحاضرء فلمًا أراد المبالغة في وصف 
: أ الدنيا بالتغيّر والرّوال قال : «حالها انتقال»ء أي أنّ الآن الذي يحكم العقلاء عليه بالحضور منها 
۰ ليس بحاضر على الحقيقة؛ بل هو سيّال متغيّرء فلا ثبوت إذاً لشيء منها مطلقاًء ويروى: 
«وحالّها افتعال»ء أي كذب وزورء وهي رواية شاذة. 
1 قال: «ووطأتها زلزال»» الوطأة كالضّمْطة» ومنه قوله 6إ : «اللهم اشدِّدْ وطاتك على 
© مُصّر“. وأصلها موضع القدم. والزلزال: الشدة العظيمةء والجمع زَلآَزِل. 

وقال الراوندي في شرحه: يريد أن سكونها حَرّكة من قولك: وَظوٌ الشيء؛ أي صار وطيئاً 
ذا حال ليّنة وموضعٌ وطيء. أي وثيرء وهذا خطأ؛ لأن المصدر من ذلك وطاءة بالمده 
وهاهنا وظأة ساكن الطاءء فأين أحدهما من الآخر! 

قال: «وَعُلوّها سُفْل»ء يجوز ضمّ أوّلهما وكسره. 
1 قال: «دار حَرْب» الأحسن في صناعة البديع أن تكون الراء ها هنا ساكنة ليوازي السكون 
| هاء انهْب؟ ومن فتح الراءء أراد السلب. حرييّة أي سلبت ماله. 

قال: «أهلها على ساق وسياق» يقال: قامت الحرب على ساق أي على شدّة ومنه قوله 
سبحانه : َم َكُمَكُ عَن سَاقٍ6”" والسّياق: نَع الروح» يقال: رأيت فلاناً يسوق» أي ينزع عند 
الموت» أو يكون مصدر ساق الماشية سوقاً وسياقاً وقال الراوندي في شرحه: يريد أن بعض 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الآذان» باب: يهوي بالتكبير حين يسجد (4١4)؛‏ ومسلم. كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاةء باب : استحباب: القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة 
(0/ا5). 

.)٤۲( سورة القلمء الآية:‎ )۲( 
5 0 8 4 9 00 VED ti: a 
OU ™ BOs Sew. 


شرح نهج البلاغة (ج7١)‏ 
أهلها في أثر بعض كقولهم: ولّدت فلانة ثلاثة بنين على ساقي وليس ما قاله بشيء؛ لأنهم 
ٍِ يقولون ذلك للمرأة إذا لم يكن بين البنين أنثى» ولا يقال ذلك في مطلع التّتابع : أين كان. 0 
قال غللا : «ولّحاق وفراق»»: اللام مفتوحةء مصدر لّحق بهء وهذا كقولهم : «الدّنيا مولود 


ّ يولّد ومفقود يفقّد؟ . ل 
: قال ملك : «قد تحيّرّت مذاهبها؟» أي تحيّر أهلها في مذاهبهم» وليس يعني بالمذاهب | . 
:| هاهنا الاعتقادات» بل المسالك. 1 


وأعجزت مهاربها : أي أعجزتهم جعلتهم عاجزين» فحذف المفعول. وأسلمتهم المعاقل: . 
ّ لم تحصنهم. ولقكتهمء بفتح الفاء: رَمَتْ بهم وقذفتهم. وأعيتهم المحاول» أي المطالب. ٍ 
ثم وصف أحوال الدنيا فقال: «هم يِن ناج معقور»؛ أي مجروح كالهارب من الحرب 
8 بحشاشة نفسهء وقد جرح بدنه. 7 
: ولحم مجزورء أي قتيل قد صار جَرّراً للسباع . 
ع وشِلو مذبوح : الشَّلْو العضو من أعضاء الحيوان» المذبوح أو الميّت. وفي الحديث: 3 
٠‏ «ائتوني بشِلُوها الاين“ . 
3 ودم مسفوح» أي مسفوك. وعاضيٌ عَلَى يدیه» أي ندماً. وصافق بكدَِّهه أي تعسفاً او 
تعجباً . ومرتفق بخدّيه: جاعل لهما عَلَى مرفقيه فكراً وها . وزارٍ على رأيه. أي عائب؛ أي 
5 | يرى الواحد منهم رأياً ويرجع عنه ويعيبه» وهو البّداء الذي يذكره المتكلّمون. ثم فشره بقوله: |20 
: «وراجع عن عزمه؟. 5 
ل فإن قلت: فهل يمكن أن يفرق بينهماء ليكون الكلام أكثر فائدة؟ ٍ 
ا قلت: نعمء بان يريد بالأوّل مَنْ رأى رايا وكشفه لغيرهء وجامعه عليه ثم بدا له وعابه» 1 
ّ ويريد بالثاني مَنْ عزم نفسه عزماً ولم يظهر لغيره ثم رجع عنه» ويمكن أيضاً بأن يفرّق بينهما بان و 
1 يعني بالرّأي الاعتقاد» كما يقال: هذا رأي أبي حنيفة» والعزم أمر مفرد خارج عن ذلك وهو / 
: ما يعزم عليه الإنسان من أمور نفسهء ولا يقال: عزم في الاعتقادات. 7 
5 ثم قال متكت : «وقد أدبرت الحيلة' أي ولّتء وأقبلت الغيلة» أي الشرّء ومنه قولهم: فلان 9 
© قليل الغائلة. أو يكون بمعنى الاغتيالء يقال: قتله غيلةء أي خديعة. يذهب به إلى مكان | ® 
| يوهمه أنه لحاجة ثم يقتله. 8 
.غ1 قال تلل : «ولاتَ حين مناص». هذه من ألفاظ الكتاب العزيزء قال الأخفش: شبّهوا إي. 


. ذكره ابن الأثير في النهاية (۲/ ۹۸٤)ء مادة (شله)‎ )١( 


5a 


۷ - ومن خطبة له غ في وصيته بالزهد 


«لات» بليس» وأضمروا فيها اسم الفاعل» قال: ولا تكون «لات؛ إلا مع «حين»» وقد جاء 
حذف «حين» في الشعره ومنه المثل رت آرت ن والهاء بدل 
من الحاء» فحذف الحين وهو يريده. قال: وقرأ بعضهم طوَلَاتَ جين ساس" “ بالرفع» وأضمر 
الخبر. وقال أبو عبيد: هي لاء والتاء إِنَما زيدت في «حين»: لا في «لا»» وإن كتبت مفردة؛ 
والأصل «تحين» كما قال في «ألان» «تلان». فزادوا التاء» وأنشد لأبي وجزة: 

العاطفون تَحِينَ مامنعاطف والمطهِمُونزمانَ أين المطعم 

وقال المؤرّج : زيدت التاء في «لات» كما زيدت في «ربّت» واثمّت؟ . 

والمناص: المهرب» ناص عن قزنه يتوص نَوْصاً ومناصاًء أي ليس هذا وقت الهرب 
والفرار. ويكون المناص أيضاً بمعنى الملجأ والمفزع» أي ليس هذا حين تجد مفزعاً ومعقلاً 
تعتصم به. 

هيهات: اسم للفعل ومعناه بَعْدء يقال: هيهات زيد فهو مبتدأ وخبرء والمعنى يعطي 
الفعلية» والتاء في «هيهات» مفتوحة مثل كيف»ء وأصلها هاءء وناس يكسرونها على کل حال 
بمنزلة نون التثنية» وقال الراجز: 

مَيْهِاتٍمن مُصْبّحِهاهيهاتٍِ هيهاتٍ جزمن يعات 

وقد تبدل الهاء همزة» فيقال: «أيهات؛ مثل هراق وأراق» قال : 

أيهاتَ منك الحياة أبهُاتا 

قال الكسائئ : فمن كسر التاء وقف عليها بالهاء. فقال: «هَيْهَاه؛؛ ومَنْ فتحها وقف إن شاء 
بالتاء وإن شاء بالهاء. 

قوله غ : «ومضت الدنيا لحال بالِها»» كلمة تقال فيما انقضى وفرط أمره» ومعناها 
مضى بما فيه إن كان خيراًء وإن كان شرا . 

قوله مكل : «فما بكت عليهم السماء»» هو من كلام الله تعالى؛ والمراد آهل السماء وهم 
الملائكة وأهل الأرض وهم البشرء والمعنى نهم لا يستحقون أن يتأسّف عليهم» وقيل: أراد 
المبالغة في تحقير شأنهم؛ لأنْ العرب كانت تقول في العظيم القدر يموت: بكته السماء» وبكته 
النجوم» قال الشاعر: 

فنفى عنهم ذلك» وقال: ليسوا من يقال فيه مثل هذا القول» وتأوّلها ابن عبّاس رضي الله 
عنه لما قيل له : أتبكي السَّماءُ والأرض على أحد؟ فقال: نعم يبكيه مصلأه في الأرض ومصعد 


. سورة ص الآية:‎ )١( 


0 


شرح نهج البلاغة (ج17) 


' | عمله في السماءء فيكون نفي البكاء عنهما كناية عن أنه لم يكن لهم في الأرض عمل صالح 
3 يرفع منهما إلى السماء. 


٨۸‏ - ومن خطبة له لډ في ذم الكبر 


+ الأصل: (ومن الناس مَنْ يسمي هذه الخطبة بالقاصعة» وهي تتضمن ذم إبليس لعنه الله على 
0 استكباره وتركه السجود لآدم غ وأنه أول من أظهر العصبية وتبع الحمية وتحذير 
و الناس من سلوك طريقته) : 

٠‏ ألْحَمْدُ ل الَّذِي لبس آلْرٌوَلكبريَاءء وَأَْمَارَهُمَا لِتَفِْهِ دُونَ حَلْقِه وَجَمْلّهُمَا جِمّى 
وحم على یرو وَآصْطفاممَا لجل وجل ال على من تاع هما من وباد 


م الحكبرٌ ديك مَلآيَمهُ امقر لبر الُْمَوَاضِِينَ مِنْهُمْ ِن الْمُسْتَعْبرين» َال 
شبات وَهُوَ العَالِمْ ِمْضْمَرَاتٍ الْقُلُوبٍ وَمَحْجُوبَاتٍ الْمُبُوبٍ: إن یق بر ن ملز مدا 


عور ق 


Ê‏ سر ربتعت هه ين روي معا لم سيت © جد التكيكة ڪلم لمن © إلا 


اليس اغْتَرَضَئْهُ الْحَميّةٌُ قَافتَكَرٌ عَلَى آَم بِكَلْقِهِ وَتَعَصَّبّ عَلَيْدِ لِأَضْلِه. َعَدُرٌ الله إِمَامُ 
الْمْتَمَضْرِينَ» وَسَلَفُ الْمُسْتَكْرِينَ» الَذِي وَضَعَ أسَاسَ الْمَصَبيّة» وََارَّ لله راء الْجَبَرية» 
550 3 ا ا 2 م 2 5 
وَادْرَعَ لباس التَّعَرْزِ وَخْلعٌ قناع التذلل. 
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ع ألا يرَوْنَ كيف صَفْرَهُ الله كبرو وَوَضَعَهُ رفم كَجَعَلَهُ في الدُنيّا مَذحوراً وأَعَدَ لَهُ في 8 
5 َلآخِرَةِ سَعِيراً. 2# 
ّ سه ت 5 


الشرح: يجوز ان تسمى هذه الخطبة «القاصعة؛ من قولهم : صمت الناقة بجرّتهاء وهو أن ترذها 

إلى جوفهاء أو تخرجها من جوفها فتملأ فاهاء فلمًا كانت الزواجر والمواعظ في هذه 

الخطبة مردّدة من أولها إلى آخرهاء شبّهها بالناقة التي تقصع الجرّة. ويجوز أن تسمى القاصعة لأنها | 
كالقاتلة لإبليس وأتباعه من أهل العصبية » من قولهم : فصعت القملة› إذا هشمئها وفتلتها. ويجوز 
أن تسمّى القاصعة؛ لأنْ المستمع لها المعتبر بها يذهب كبْره ونخوته» فيكون من قولهم : قصع الماءُ 
عطشه؛ أي أذهبه وسكنهء قال ذو الرّمّة بيتاً في هذا المعنى : 


.۷٤ سورة ص الآيات: الاء‎ )١( 


إبليس وأتباعه وتصغيرّهم» من قولهم: قصعت الرجل إذا امتهنته وحقّرئّه» وغلام مقصوع. أي 


۸ - ومن خطبة له للا في ذم الكبر 


فَانْصَاعَتٍ الْحُْفْبُ لم نَفْضَعْ صرائِرها وقد 5 تشخقَلارِيّ ولا ۾ 5 هيم 
الصّرائر: جمع صَرِيرة» وهي العطش» ويجوز أن تسمّى القاصعة؛ لأنْها تتضمّن تحقير 


قميء لا يشب ولا يزداد. 

والعصبيّة على قسمين: عصبيّة في الله وهي محمودة» وعصبية في الباطل وهي مذمومة؛ 
وهي التي نهى أمير المؤمنين غل عنهاء وكذلك الحميّة. وجاء في الخبر: «العصبيّة في الله 
تورث الجنة» والعصبية في الشيطان تورث النار؟ . 

وجاء في الخبر: «العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني فيهما قصمته»'» وهذا 
0 . .إلى آخر قوله: «من عباده». 

قال غل : «ثم اختبر بذلك ملائكته المقربين» مع علمه بمضمراتهم» وذلك لان اختباره 
ا بل ليعلم غيره من خلقه طاعة مَنْ يطيع وعصيان من يعصي ٠‏ وكذلك» قوله 
سبحانه : وما جَعَلنَا لقب أليي کت عا إلا عم من يع الرس يکن َيب عل عَمبية4”" 
النون في «لنعلم» نون الجمع لا نون العظمة» » أي لتصير أنت وغيرك من المكلفين عالمين لمن 
يطيع ومن يعصيء كما أنا عالم بذلك» فتكونوا كلّكم مشاركين لي في العلم بذلك. 

فإن قلت: وما فائدة وقوفهم على ذلك وعلمهم به؟ 

قلت : ليس بممتنع أن يكون ظهورٌ حال العاصي والمطيع وعلم المكلّفين أو أكثرهم أو 
بعضهم به يتضمّن لظفا في التكليف! 

فإن قلت: إن الملائكة لم تكن تعلم ما البشرء ولا تتصو ر ماهيّتهء فكيف قال لهم إن حَِقٌ 
م برا من لين 4 ؟ 

قلت: كان قال لهم: إني خالق جسماً من صفته كيت وكيت» فلمًا حكاه اقتصر على 
الاسم . ويجوز أن يكون عرّفهم من قَبْل أن لفظة «بشر» على ماذا تقع» ثم قال لهم : إِنّي خالقٌ 
هذا الجسم المخصوص الذي أعلمتكم أن لفظة 'بَشَرء واقعةٌ عليه من طين . 

قوله تعالى: ظهَإِدًا سَيَّثُمٌ 240 أي إذا أكملت خلقه . 

فقعوا له ساجدين: أمرهم بالسجود له. وقد اختلف في ذلك فقال قوم: كان قبلةء كما 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: اللباس» باب: ما جاء في الكبر (40940).» وابن ماجهء كتاب: الزهدء 
باب : البراءة من الكبر والتواضع (٤۱۷٤)ء‏ بلفظ ظ «ألقيته في جهنم» بدل اقصمته؟ . 

(؟) سورة البقرة الآية: ٠٤١‏ . (۳) سورة ص الآية: .۷١‏ 
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شرح تهج البلاغة (ج17) 


الكعبة اليوم قبلة» ولا يجوز السجود إلا لله. وقال آخرون: بل كان السّجود له تكرمةً ومحنة» 
والسجود لغير الله غير قبيح في العقل إذا لم يكن عبادة ولم يكن فيه مفسدة. 

وقوله تعالى: َنْب ذه ين رُوجى4”'", أي أحللتٌ فيه الحياة» وأجريت الرُوح إليه في 
عروقه» وأضاف الروح إليه تبجيلاً لهاء وسمّي ذلك نفخاً على وجه الاستعارة؛ لأنّ العرب 
تتصوّر من الروح معنى الريح» والتفخ يصدق على الريح» فاستعار له لفظة «النفخ» توسّعاً. 

وقالت الحكماء: هذا عبارة عن التفس الناطقة. 

فإن قلت: هل كان إبليس من الملائكة أم لا؟ 

قلت: قد اختّلف في ذلك» فمن جعله منهم احتج بالاستشناءء ومَنْ جعله من غيرهم احتجٌ 
بقوله تعالى: < كان مِنَ الجن وجعل الاستفناء منقطعاًء وبأنّ له نسلاً وذرّية» قال تعالى: 
ا أفخدوم ودره راء يمن دون »” ۳ والملائكة لا نسل لهم ولا ذرّية» وبأنَ أصلّه نار 
والملائكة أصلها نورء وقد مر لنا كلام في هذا في أول الكتاب. 

قوله: «فافتخر على آدم بخلْقه» وتعصّب عليه لأصله»» كانت خلقيُه أهونَ من خلقة 
آدم غ . وكان أصلْه من نار وأصل آدم ظئلة من طين . 1 

فإن قلت: كيف حكم على إبليس بالكفرء ولم يكن منه إلا مخالفة الأمرء ومعلوم أن تارك 
الأمر فاسق لا كافر! 

قلت : إنه اعتقد أن الله أمره بالقبيح ولم ير أمره بالسجود لآدم جلا حكمة وامتنع من 
السجود تكبراًء ورد على الله أمره» واستخف بمن أوجب الله إجلاله» وظهر أن هذه المخالفة 
عن فساد عقيدة» فكان كافراً. 

فإن قلت : هل كان كافراً في الأصل أم كان مؤمناً ثمّ كفر؟ 

قلت: أمّا المرجئة فأكثرهم يقول: كان في الأصل كافراً؛ لأنْ المؤمن عندهم لا يجوز أن 
يكفرء وأمًا أصحابنا فلمًا كان هذا الأصل عندهم باطلاً توقفوا في حال إبليس» وجرّزوا كلا 
الأمرين 

قوله ت : «رداء الجبّريّة؛ الباء مفتوحة» يقال: فيه جبرية» وجبروّة» وجَبّروت» وجَيُورة» 
كفروجة أي كبرء وأنشدوا: 

فإك إن عاديئّني عَضِبَ الحصا عليك وذو الْجَبُورة المتعظرف 

وجعله مدحوراًء أي مطروداً مبعداً : دحره الله دُحوراء أي أقصاه وطرده . 


. ٠١ سورة ص الآية: ۷۲. (۲) سورة الكهف»ء الآية:‎ )١( 
. ٠١ سورة الكهف الآية:‎ )۳( 
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۸ - ومن خطبة له غ في ذم الكبر 


الأصل: وَلَوْ آرَادَ آله أَنْ يَخْلْقَ آدمَ مِنْ بور يَحْطفُ الْأبْصَارَ ضِيّاذْه وَيَْهَرٌ العُقُولَ رواو 
ويب ياح القاس عزف لفملَ» وؤ َل لذ ل آلْأتاقُ حَاضَةء وَلَحَْتِ 
لْبلوى فيه عَلَى الملَيةء وَلَكنٌ أنه سُبْحَائَهُ بلي حَلْقَهُ يض ما يجْهلُونَ صله َغييزا با لا يار 
لهم وَتَفْاً لاسْيكْبَارٍعَنّْهُم بعاد لِْخْيَلآءِ مهم فَاعَْرُوا َا گان من فل ألله پاليس إِذ أخبط 
عَمَلَهُ الول وَجَهْدَهُ ألْجَهِيدَ وَكَانَ كَدْ عَبَدَ آلله سمه آلآ سَنَوْ لأ يُدْرَى أَمِنْ سني أَلدنْيَا أ مِنْ 
يني آلْآخِرَة: عَنْ كب سَاعَةٍ وَاِحدَ» فمن ذا بعد ليس يَسْلَمُ على آله بوط مَعْصِيتو! 
گلا ما كان آله سُبْحَاتَهُ ِبُدْخِلَ الجن بترا بأئر أَخْرّجَ به نها ملكا إِنَّ حَهُمَهُ في أَهْلٍ 
السَّمَاءِ وَالأْض لَوَاحِدٌ» وَمَا بَينَ ألله وَبَبْنَ أَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِ هَوَادَةٌ في إِبَاحَةٍ مى حَرَّمَهُ عَلَى 
لْعَالْمِينَ . 
سه مسد 
الشرح: خيلفت الشيء بكسر الطاءء أخطفه. إذا أخذته بسرعة استلاباًء وفيه لغة أخرى: 
حف بالفتح » ويخظف بالفتح ويخطف بالكسر» وهي لغة رديئة قليلة لا نكاد تعرف. 
وقد قرا بها يونس في قوله تعالى : يك البق يحْلَتُ نرهم . 
والرواءء بالهمزة والمد: المنظر الحسن. والعَرْف: الريح الطيبة. 
والحُيلاء» بضم الخاء وكسرها: الكِبْرء وكذلك الخال والمخيلة؛ تقول: اختال الرجل 
وخال أيضاًء أي تكبر. 
وأحبط عمله: أبطل ثوابه» وقد حبط العمل حَبْطأً بالتسكين وحبُوطاً. والمتكلّمون يسمُون 
إبطال الثواب إحباطاً وإبطال العقاب تكفيراً . 
وججهْده بفتح الجيم: اجتهاده وجدهء ووصفه بقوله : «الجهيد أي المستقصى» من قولهم: 
مرعى ججهيدء أي قد ججهده المال الراعي واستقصى رَغيه. 
وكلامه ل يدل على أنه كان يذهب إلى أن إبليس من الملائكة لقوله: «أخرج منها 
ملکا). 
والهوادة: الموادعة والمصالحةء يقول: إن الله تعالى خلق آدم من طين» ولو شاء أن يخلقه 
من النور الذي يخطف أو من الطيب الذي يعبق لمعل ولو فعل لهال الملائكة أمرٌه وخضعوا 
لهء فصار الابتلاء والامتحان والتكليف بالسّجود له خفيفاً عليهم» لعظمته في نفوسهم» فلم 


.7١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
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يستحقُوا ثواب العمل الشاقٌء وهذا يدل على أن الملائكة تشم الرائحة كما نشمّها نحن» ولكنّ 
الله تعالى يبتلي عباده بأمور يجهلون أصلها اختباراً لهم . 

فإن قلت: ما معنى قوله غ : «تمييزاً بالاختبار لهم». 

قلت: لأنه ميّزهم عن غيرهم من مخلوقاته» كالحيوانات العُجُمء وأبانهم عنهم» وفَضَّلهِم 
عليهم بالتكليف والامتحان. 

قال: «ونفياً للاستكبار عنهم؟؛ لأن العبادات خضوع وخشوع وذلّة: ففيها نفي الحُيّلاء 
والتكبر عن فاعليهاء فأمرهم بالاعتبار بحال إبليس الذي عَبّد الله ستة آلاف سئّةء لا يُدْرَى أن | 
سِنِي الدنيا أم من سني الآخرة! وهذا يدلّ على أنه قد سمع فيه نصا من رسول الله 6 مجملاً 
لم يفسّره له» أو فسّره له خاصة» ولم يفسّره أميرٌ المؤمنين ل للناس لما يعلمه في كتمانه 
عنهم من المصلحة. 

فإن قلت: قوله : «لا يُدْرَى؛ على ما لم يسمّ فاعله يقتضي أنه هو لا يدري! ' 

قلت: إنه لا يقتضي ذلك» ويكفي في صدق الخبر إذا ورد بهذه الصيغة أن يجهله |: ١‏ 
الأكثرون. 

فأمًا القرلُ في سني الآخرة كم هي؟ فاعلم أنه وَرَدَ في الكتاب العزيز آيات مختلفات . 

إحداهن قوله : تمي التكهكة وار لله ف بور کن يفدارم خيب آل سس , 

والأخرى قوله: یر الأثرَ مس اسما إل الْأَرّضٍ لر بعر إو في بوم کان مدا أل سكو 
2 ما عدوي . 

والثالثة قوله : وت یوما عند رَيْكَ كلف سَمَةَ مسا تعدو 96 , 

وأؤلى ما قيل فيها أن المراد بالآية الأولى بدمر ا وسمّي ذلك يوماء وقال: إن | *. 
الملائكة لا تزال تعرّج إليه بأعمال البشر طول هذه المدة حتى ينقضيّ التكليف» وينتقل الأمر وم 
إلى دار أخرى. وأمًا الآيتانٍ الأخيرتان فمضمونهما بيان كميّة أيام الآخرة» وهو أن كل يوم 
منها مثل ألف سنة من سني الدنيا . 

فإن قلت : فعلى هذا كم تكون مذة عبادة إبليس إذا كانت ستة آلاف سنة من سني الآخرة؟ 

قلت : يكون ما يرتفع من ضرب أحد المضروبين في الآخرة» وهو ألقًا ألف ألفء ثلاث 
لفظات» الأولى منهنّ مثناة» ومائة ألف ألف لفظتان» وستون ألف ألف سنة لفظتان أيضاً من 


(1) سورة المعارج الآية: 4. (۲) سورة السجدة الآية: ١‏ . 
| (۳) سورة الحجء الآية: ٤۷‏ . 


* | سني الدنيا. ولما رأى أمير المؤمنين غل هذا المبلغ عظيماً جداً لم أن أذهان السامعين لا 
2 تحتمله» فلذلك أَبْهَمَ القول عليهم» وقال: ١لا‏ يُذْرَى أمِنْ سني الدَنْيا أم مِنْ سني الآخرة». 
| فن قلت: فإذا كنتم قد رججّحتم قول مَنْ يقول: إن عمر الدنيا خمسون ألف سنة» فكم يكون 
عمرّها إن كان الله تعالى أراد خمسين آلف سنة من سنى الآخرة؟ لأنه لا يؤمّن أن يكو أراد 
ذلك إذا كانت السنة عنده عبارة عن مدّة غير هذه المدة التي قد اصطلح عليها الناس؟ 

قلت: يكون ما يرتفع من ضرب خمسين ألفاً في ثلاث مائة وستين ألف سنة من سني الدنيا 
ومبلغ ذلك ثمانية عشر ألف ألف ألف سنة من سني الدنيا ثلائة لفظات› وهذا القول قريب من 
القول المحكيّ عن الهند. 

وروى أبو جعفرٌ محمد بن جرير الطبري في تاريخه رواياتٍ كثيرة بأسانيد أوردها عن جماعة 
من الصّحابة أن إبليس كان إليه ملك السماء وملك الأرضء ' وكان من قبيلة من الملائكة يقال 
لهم الجنّ؛ وإنما سُمُوا الجن لأنّهم كانوا حزان الجنانء وكان إبليس رئيسهم ومقدَّمهم. وكان 
أصل خَلّقهم من نار السموم» وكان اسمه الحارث؛ قال: وقد روي أن الجن كانت في 
الأرض» وأنهم أفسدوا فيهاء فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة فقتلهم وطردهم إلى 
جزائر البحار» ثم تكبّر في نفسه» ورأى أنه قد صنع شيئاً عظيماً لم يصنعه غيره. قال: وكان 
شديد الاجتهاد في العبادة؟. 

وقیل : كان اسمه عزازيل» وأنّ الله تعالى جعله حكماً وقاضياً بين سكان الأرض قبل خلق 
آدم» فدخله الكبْر والعجب لعبادته واجتهاده وحكمه في سكان الأرض وقضائه بینهم › فانطوّى 
* | على المعصية حتّى كان من أمره مع آدم غل ما كان. 
. قلت: ولا ينبغي أن نصدّق من هذه الأخبار وأمثالها إلا ما ورد في القرآن العزيز الذي لا 
| يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلّفهء أو في السنةء أو نقل عمّن يجب الرجوع إلى قوله» وكل 
:| ما عدا ذلك فالكذب فيه أكثر من الصدق» والباب مفتوح» فليقل كل أحدٍ في أمثال هذه 
القصص ما شاء. 

واعلم أن كلام أمير المؤمنين في هذا الفصل يطابق مذهبّ أصحابنا في أن الجنّة لا يدخلها 
ذو معصيةء ألا تسمع قوله: «فمن بَعْد إبليس على الله بمثل معصيته! گلا ما كان الله ليُديِل 
الجنة بشراً بأمر أخرج به منها ملكا إن حكمه في أهل السماء والأرض لواحد». 

فإن قلت : أليس من قولكم : إن صاحب الكبيرة إذا تاب دخل الجنة! فهذا صاحب معصية 


وقد حكمتم له بالْجِنّة! 


)١( |‏ أنظر جامع البيان للطبري: /١‏ ۲۹۳٠ء‏ وتاريخ الطبري: ٠١/١‏ . 


شرح نهج البلافة (ج057) 
قلت : إن التوبة أحبطت معصيته فصار كأنه لم يعص. 
فإن قلت: إن أمير المؤمنين غي إنما قال: «فمن ذا بعد إبليس يَسْلّم على الله بمثل 

معصيته!»» ولم يقل : بالمعصية المطلقة» والمرجثة لا تخالف في أن مَنْ وافى القيامة بمثل 

معصية إبليس لم يكن من أهل الجئة. 
قلت: كل معصية كبيرة فهي مثل معصيته» ولم يكن إخراجه من الجتّة لأنه كافر» بل لأنه 

عاص مخالف للأمرء ألا ترّى أنه قال سبحانه: <16 تاخبط ينبا َمَا بن لك أن تَتَكبَرَ فب 

فعلّل آخراجّه من الجنة بتكتره لا بكفره. 
فإن قلت : هذا مناقض لما قدّمت في شرح الفصل الأول. 
قلت: كلآً؛ لأني في الفصل الأوّل علّلت استحقاقه اسم الكفر بأمر زائد على المعصية 

المطلقة» وهو فساد اعتقاده. ولم أجعل ذلك علّة في خروجه من الجنة» وهاهنا عللت خروجه 

من الجنة بنفس المعصيةء فلا تناقض . 
فإن قلت : ما معنى قول أمير المؤمنين تلل : «ما كان الله ليدخل الجنة بشراً بأمر أخرج به 

منها مَلَّكاً»؟ وهل يظنّ أحد أو يقول: إن الله تعالى يُدخل الجنة أحداً من البشر بالأمر الذي 

أخرج به هاهنا إبليس! كلاًء هذا ما لا يقوله أحدء وإنما الذي يقوله المرجئة : إنه يدخل الجنة 
مَنْ قد عصى وخالف الأمر - كما خالف الأمر إبليس - برحمته وعفوه» وكما يشاءء لا آله 
يدخله الجئّة بالمعصية» وكلام أمير المؤمنين غ يقتضي نفيّ دخول أحد الجنّة بالمعصية لأنَّ 

الباء للسببية؟ 
قلت: الباء هاهنا ليست كما يتوهمه هذا المعترض» بل هي كالباء في قولهم: خرج زيد 

بشیابه» ودخل زيد بسلاحهء أي خرج لابساً. ودخل متسلّحاً؛ أي يصبحه الثياب ويصحبه 

السلاح» فكذلك قوله غالا : «بأمر أخرج به منها ملكاً؛. معناه أن الله تعالى لا يدخل الجنة 

بشراً يصحبه أمر أخرج الله به مَلَكاً منها . 


الأصل: َاحَدّرُوا عاد ألله عَدُوٌ اھ أن يُندِيَكُمْ اؤ وَأَنْ يَسْتَقِرَكُمْ بِخَيْلِهِ وَرَجْلِه كَلْمَمْرِي 
لَقَدْ كَوّقَ لَكُمْ سَهُمَ ألْوَعِيدِء أرق يكم بلع الشييدء ا 


قال : رب يآ أَعْوَيْئن ريمن آ وم فى الأ أي اده 8 ذا بْب بَِيدِ» وَرَجْماً ب 
2 


غَيْرٍ مُصِيبٍ صَدَّنَهُ په اء الْحَّة ٠‏ ولوان لْمَصيّةِ وَفُرْسَانْ لبر رَالْجَاِلية: حَتَى إِذَا 
أنقادث له ألْجَامحَا منم وَآسْتسْكَمَتٍ اماج م كنَجَمَتٍ فيه الخال مِنَ اسر لحف 
)١(‏ سورة الأعراف الآية: ١١‏ . (؟) سورةالحجرء الآية: ۳۹. 
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8 إلى الأمر أجلي أسْتفْحل سُلْطَائهُ ةيكم وَل بجوو ُخوكُم, َامْحمُوكُمْولَججاتٍ الله 
:| وَأَحَلُوُمْ وات القثل ٠‏ واؤطؤوكم اكان الجراحة فنا في يونم وَعرًا في لوم | 
وا لاجرگم وَقضداً لماییځم» وَسَوْقاً بكَرَائِم آَلْمَهْنٍ > إلى الثَارِ المُعَدَّوَلَكُمْ ٠‏ ضح أفظم . 
ِ في يكم حَرْجاً» وَأوْرَى في دُنْاكُمْ ُذحاء مِنّ الَِينَ آَصْبَحتُمْ لَهُمْ مُنَاصِبِينَ» وَعَلَيْهمْ مالين . 
1 اخملا عله حَدَكُمْ وَلَهُ جدّكم . ر ا اضر وبل و : 
وع في تتبن وجب بل ليم وَقصد برجو سبيلُم. تفتيضوتكُ بل مكاي 8١‏ 
8 َتطربُون ْم کل باه لا نيون بحب ولا مود يم في عَؤْمَةٍ ذل وَحَلْقَةٍ | > 
: ضِيقٍء وَعَرْصَةٍ مَوْتٍ وَجَوْلَة يَلآه. 0 
۾ تَأَظفِتُوا ما كَمَنَ في تُلُوكُمْ مِنْ نيران الْمَصبِيَ وَأَحْمَادٍ ألْجَامِلِيق نما يلك لحي 3 
0 تون في اميم مِنْ حَطَرَاتٍ التيتطان رايو وَنَرَعَاتِهِ وَنمَكَاتِه. وَاَعْتَمِدُوا وضع اذل : 
6 عَلَى رُؤُوسِكُمْ وَإِْمَاء اللَعَررٍ تحت أَْدَايِكُمْ حل لبر ِن فاكم وَأَنخْذُوا لاضع 13 
68 مسح بين وبي عدوم ليس وَجُنُووو ٠‏ لَإنَلَهُ من كُلّ أَمَةِ جُتُودا وَأعْوَاناً. وَرَجْلاً 

چا وَفرْسَاناًء وَلاَ تَكُوُوا كَالْمتكَبرٍ على أبن أو من َير ما قضل جَمَلَهُ آله فيه. سِوَى ما ألْحَقّتٍِ اب 
١‏ کا شی مز خا الع زق امن لوم راعشب نع بد ّ 
في أنْفِهِ نِه من ربح آلْكِبْر الذي أَغقبَُ آلله پو الام وَلرّمَُ آَم لْقايِينَ إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ. 


3 الشرح: موضع «أن بُعيكم» نصب على البدّل من «عدو الله». وقال الراونديّ: يجوز أن يكون ك 
: مفعولاً ثانياًء وهذا ليس بصحيح لأن «حذره لا يتعدى إلى المفعولين» والعَدْوَى: ما ١‏ 
يُعدِي من جَرَبٍ أو غیره» أعدى فلانٌ فلاناً من حُلّقه أو من علّته. وهو مجاوزته من صاحبه إلى غيره» 3 
0 

0 
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وفي الحديث: «لا عَذْوَى في الإسلا؟. : 

فإن قلت : فإذا كان الي ا قد أبطل أمر العَّذرّى» فكيف قال أمير المؤمنين : «فاحذروه 8 
: أن يُعَدِيَكم؛؟ 0 
1 قلت : إن النبي #6 أبطل ما كانت العرب تزعُمه من عَذْرَى الجرّب في الإبل وغيرهاء م 
© | وأميرٌ المؤمنين نَل حدر المكلفين من أن يتعلّموا من إبليس الكبْرٌ والحميّة» وشبّه تعلّمهم 3 
ذلك منه بالعدّؤى لاشتراك الأمريْن في الانتقال من أحدٍ الشُخُصين إلى الآخر. 


)0( أحمد في مسنده بما معتاه: ۱١۳/۲‏ . 


شرح نهج البلاغة (ج۱۳( 


مم م وعم 


و ا ES‏ 0 

سيك 2030# 
0 

والرّجْل : اسم جمْع لراجل كركب اسم جمع لراكب» لتاب عنم عا وهذه 
أيضاً من ألفاظ القرآن العزير: ربيب عم ملك وریت 4 © وقرىء (ورجلت) بكسر 
الجيم على أن «فيلاً» بالكسر بمعنى فاعل نحو توب ونَاعب» ومعناه» وجمعك الرجل وقد 
تضم الجيم أيضاًء فيكون مثل قولك: رجل حَدِث وَحَدّث ونَّيِس ونّدس. 

فإن قلت : فهل لإبليس خيل تركبها جنده؟ 

قلت : يجوز أن يكون ذلك» وقد فسره قوم بهذا + ع ا ی مح ا 
شبّهت حاله في تسلّطه على بني آدم بمن يُغِير على قوم بخيله ورجله فيستأصلهم. وقيل: 
بصوتك» أي بدعائك إلى القبيح . رادو جک ماش وراک من أجل اکا کی ا 

قوله : «وفوّقت السهم؛ جعلت له فُوقاً» وهو موضع الوّترء وهذا كناية عن الاستعداد» ولا 
يجوز أن يفسر قوله : «فقد فرق لكم سهم الوعيد بأنّه وضع القُوق في الوتر ليرمي به؛ لأن ذاك 
لا يقال فيه: قد فَوّق» بل يقال : أفقت السَّهُم وأوفقته أيضاً ولا يقال : أفوقته» وهو من النوادر. 

وقوله : «وأغرق إِليكُمْ بالنّع»: أي استوفى مد القوس وبالغ في نَرْعِها ليكون مرماه أبعدٌه 
ووقعٌ سهامِه أشدٌ. 

قوله: «ورماكم من مكان قريب»» لأنه كما جاء في الحديث: «يجري من ابن آدم مجرى 
الدم» ويخالط القلب»*» ولا شيء أقرب من ذلك . 

والباء في قوله: «بما أغويئني» متعلق بفعل محذوف تقديره: أجازيك بما أغويئَنِي تزييني 2 
لهم القبيح» ف«ما» على هذا مصدريّة؛ أي أجازيك بإغوائك لي تزييني لهم القبيحء فحذف | 
المفعول. ويجوز أن تكون الباء قُسماً» كأنّه أقسم بإغوائه إياه لِيرّيئَنَ لهم . ١‏ 

فإن قلت : وأيّ معنى في أن يقسم بإغوائه؟ وهل هذا مما يقسم به! 


.54 سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
وهناد في‎ ء)۴٠١‎ /١( أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (١۳۳۸)ء وابن أبي عاصم في «الزهد»‎ 
.)۲١( «الزهد»‎ 
.514 سورة الإسراءء الآية:‎ 
أخرجه البخاري» كتاب: الاعتكاف». باب: زيارة المرأة زوجها في اعتكافه (78١5؟): ومسلمء‎ 
.0730/( كتاب: السلام» باب : بیان أنه يستحب لمن رئي خالياً بامرأة وكانت زوجته‎ 


۸ - ومن خطبة له ل في ذم الكبر 


قلت: نعم؛ لأنه ليس إغواء الله تعالى إِيَاه لق المَّىّ والضلال في قلبه» بل تكليفه إِيَاه 
| الشجود الذي وقع الغيّ عنده من الشيطانء لا من الله فصار حيث وقع عنده» كأنه موجب 8 
عنه» فنسب إلى البارىء» والتكليف تعريض للثّواب ولذَّة الأبد» فكان جدير أن يقسم به وقد ت 
أقسم في موضع آخرء فقال: بَِرَِكَ لقم ي4 فأقسم بالعرّة» وهاهنا أقسم بالأمر ٍ 
والتتكليف. ويجوز فيه وجةٌ ثالث» وهو ألا تكون الباء قسماًء ويقدّر كسم محذوف» ويكون 
المعنى : بسبب ما كلفتني فأفضّى إلى غُوايتي قم لَأفعلنَ بهم نحو ما فعلتَ بي» وهو أن أزيّنَ 
لهم المعاصيّ التي تكون سبب هلاكهم. 

فإن قلت: ليس هذا نحو ما فعله البارىء به؛ لأنَّ البارىء أمره بالحسن فأباه» وعَدَل عنه 
إلى القبيح. والشيطان لا يأمرنا بالحسن فنكرهه ونعدل عنه إلى القبيح» فكيف يكون ذلك نحو 
واقعته مع البارىء! 

قلت : المشابهة بين الواقعتين في أن كل واحدةٍ منهما تقع عندها المعصية» لا على وجه 
الإجبار والقَسْره بل على قَضْد الاختيار؛ لأنَ معصية إبليس كانت من نفسه» ووقعت عند الأمر 
بالسجود اختياراً منه لا فعلاً من البارىء» ومعصيتنا نحن عند التزيين والوسوسة تقع اختياراً ما 
لا اضطراراً يضطرنا إبليس إليه» فلمًا تشابهت الصورتان في هذا المعنى حَسّن قوله : «يمّا قُعَلْتَ 
بي كذا لأفعلنَ بهم نحوه». 

فإن قلت: ما معنى قوله : «في الأرض؛؟ ومن أين كان يعلم إبليس أن آدم سيصير له ذرّية في 
الأرض! 

قلت: أمَا علمه بذلك فمن قول الله تعالى له وللملائكة: إن جَاعِلٌ فى الأ َه“ 
وأما لفظة «الأرض»» فالمراد بها هاهنا الدنيا التي هي دار التكليف» كقوله تعالى: «رَلَكنَهُ, 
غْلَدَ إل الْأرْضٍِ4””"» ليس يريد به الأرض بعينها بل الدنيا وما فيها من الملاذْ وهوى الأنفس. 

قوله غ : «قَذْفاً بغيْب بعيد»: أي قال إبليس هذا القول قَذْفاً بغيب بعيد» والعرب تقول 
للشيء المتوهم على بعد: هذا قَذْفٌ بغيب بعيد» والقذفُ في الأصل: رَمْي الحجر وأشباههء 
والغْيْب الأمر الغائب» وهذه اللفظة من الألفاظ القرآئيةء قال الله تعالى في كمّار قريش: 
رفش اليب من مَكَان بير أي يقولون: هذا سحرء أو هذا من تعليم أهل الكتاب» 
أو هذه كهانة» وغير ذلك ممّا كانوا يرمُونه عليه الصلاة والسلام به. وانتصب «قَذْفاً» على 
المصدر الواقع موقع الحالء وكذلك «رَجماً» وقال الراوندي: انتصباً لأنّهما مفعول له» وليس 


E 
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بصحيح ؛ لأنّ المفعول له ما يكون عذراً وعلّة لوقوع الفعل» وإبليس ما قال ذلك الكلام لأجل 
القَذْف والرَّجْمء فلا يكون مفعولاً له. 

فإن قلت : كيف قال غالا : «قَذْفاً من مكان بعيد» ورَّجْماً بظْنٌ غير مصيب»» وقد صخ ما 
توهّمه وأصاب في ظنّهء فإن إغواءه وتزيينه تم على الّاس كلهم إلا على المخلصين! 

قلت: أمًا أولاً فقد رُوي: «ورجماً بظنّ مصيب» بحذف اغير»» ويؤكد هذه الرواية قوله 
الي ِوَلتَدُ صَدَّقَ عَم إليش طَنَّمُ انمه إل فنا“ وأما ثانياً على الرواية التي هي أشهر 
فنقول: أما قَذْفاً من مكان بعيدء فإنه قال ما قال على سبيل التوهُم والحسبان لأمر مستبعد لا 
يعلم صحته ولا يظنهاء وليس وقوع ما وقع من المعاصي وصحة ما توهّمه بمخرج لكؤن قوله 
الأول: «قذفاً بغيب بعيد»» وأمًا «رَجْماً بظنَ غير مصيب»» فيجب أن يحمل قوله : « لاريم 
بَييٌ2"”4 على الغواية بمعنى الشّرّْك أو الكفرء ويكون الاستثناء وهو قوله: إلا بادك مم 
نعلي" معنا : إلا المعصومين من كل معصية» وهذا ظنَّ غير مصيب لأنه ما أغوى كل 
البشر الغواية التي هي الكفر والشّرك إلا المعصومين العصمة المطلقة» بل أغوى بعضهم 
كذلك» وبعضهم بِأنْ زيّنَ له الفسق دون الكفرء فيكون ظنّه أنه قادر على إغواء البشر كافة بمعنى 
الضّلال بالكفر ظنا غير مصيب. 

قوله: «صدّقه به أبناء الحميّة»؛ موضع «صدّقه» جرّ؛ لأنه صفة «ظنّ»ء وقد روي: «صذقه 
أبناء الحميّة» من غير ذكر الجارٌ والمجرورء ومَنْ رواه بالجارٌ والمجرور كان معناه: صدقة في 
ذلك الظن أبناء الحميّة: فأقام الباء مقام «في؟. 

قوله : «حتى إذا انقادت له الجايحة منكم»ء أي الأنفس الجامحة أو الأخلاق الجامحة. 

قوله «فتّجمت فيه الحال» أي ظهرت» وقد روي : «فنجمت الحال من السرٌ الخفيّ» من غير 
ذكر الجار والمجرورء ومن رواه بالجارٌ والمجرور فالمعنى : فنجمت الحال فى هذا الشأن 
المذكور بينه وبينكم من الخفاء إلى الججلاء. ١‏ 

واستفحل سلطانه : قويّ واشتدٌ وصار فَخلاًء واستفحل جواب قوله: «حتى إذا». 

دلف بجنوده: تقدم بهم. 

والرّلجات: جمع ولّجَة بالتحريك» وهي موضع› أو كهف يستتر فيه المارّة من مطر أو 
غيره. وأقحموكم: أدخلوكم. والوزطة: الهلكة. 

قوله : «وأوطؤوكم إثخان الجراحة»» أي جعلوكم واطئين لذلك» والإئخان: مصدر أئحُن 


.۸۲ سورة ص الآية:‎ )۲( .٠١ سورة سبل الآية:‎ )١( 
.۸۳ سورة ص الآية:‎ )۳( 
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8 - ومن خطبة له عا في ذم الكبر 
في القتل: أي أكثر منه وبالغ حتى كثئف شأنه. وسار كالشيء النَّحخِينَء ومعنى إيطاء الشيطان 
ببني آدم ذلك إلقاؤه إيّاهم فيه» وتوريطهم وحمله لهم عليه. بالإئخان على هذا منصوب لأنه 
مفعول ثانٍء لا كما زعم الراونديّ أنه انتصب بحذف حرف الخفض . 

قوله 2# : «طعْناً في عيونكم»» انتصب «طعناً» على المصدرء وفعله محذوف» أي فعلوا 
بكم هذه الأفعال فطعنوكم في عيونكم طعنأء فأمًا من روي : «وأوطؤوكم لإثخان الجراحة» بالّلام 
فإنه يجعل «طعناً؛ منصوباً على أنه مفعول به» أي أوطؤوكم طعناً وحرّاء كقولك: أوطاته نار 
وأوطأته عَشْوةٌ ويكون «لإثخان الجراحة» مفعولاً لهء أي أوطؤوكم الطعن ليشخنوا جراحكم. 
وينبغي أن يكون «قصداً» و«سوقاً» خالصيْن للمصدرية؛ لأنه يبعد أن يكون مفعولاً به. 

واعلم أنه لما ذكر الطعنّ نسبه إلى العيون» ولمّا ذكر الحرّء وهو الذبح نسبه إلى الحلوق» 
ولما ذكر الدّقّء وهو الصدم الشديد أضافه إلى المناخرء وهذا من صناعة الخطابة التي علّمه 
الله إيَاها بلا تعليم» وتعلمها الناس كلهم بعده منه. 

والخزائم : جمع خزامة؛ وهي حلقه من شعر تجعل في وَثْرة أنف البعير فيشدّ فيها الرّمام. 

وتقول: قد وَرَى الزّندء أي خرجت ناره» وهذا الزند أؤرَى من هذاء أي أكثر إخراجاً للنار 
يقول: فأصبح الشيطان أضرٌ عليكم وأفسد لحالكم من أعدائكم الّذِين أصبحتم مناصبين لهم 
أي معادين» وعليهم متألبين؛ أي مجتمعين. 

فإن قلت : أمّا أعظم في الدين حرجاً فمعلوم» فأي معنى لقوله: «وأورى في دنياكم قذحاً»» 
وهل يُفِسد إبليس أمرّ الدّنيا كما يفسد أمر الدين! 

قلت: نعم؛ لأنّ أكثر القبائح الدينيّة مرتبطة بالمصالح والمفاسد الدنيويّة: ألا ترى أنه إذا 
أغرى السارق بالسرقة أفسدّ حال السارق من جهة الدّين وحال المسروق منه من جهة الدّنياء 
وكذلك القول في الغضب والمَثل وما يحدّث من مضارٌ الشرور الدنيويّة من اختلاط الأنساب 
واشتباه اللّل» وما يتولّد من شرب الخمر والسكر الحاصل عنها من أمور يحدثها السكران 
خبطا بیده» وقذفاً بلسانه» إلى غير ذلك من أمثال هذه الأمور وأشباهها. 

قوله @ : «فاجعلوا عليه حَدَّكُمْ»؛ أي شبّاتكم ويأسكم . 

وله جدّكم: من جددت في الأمر جدَّاء أي اجتهدت فيه وبالغت. 

ثم ذكر أنه فُخُر على أصل بني آدم» يعني أباهم آدم لا حيث امتنع من السجود له 
وقال: «أنا خير منه؟. 


ل عاك حَسَبَكم وهو الطين» فقال: إن الثار أفضل منه. ودفع في 
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وأجلب بخيله علیکم» أي جمع خَيّالته وفُرْسانه والبها. 

ويقتنصونكم : يتصيّدونكم . والبّنان: أطراف الأصابع» وهو جمع» واحدته بَنّانة» ويجمع 
في القلّة على بّانات» ويقال: بنان مخضّب؛ لأنّ كلّ جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء فإنه 
يذكر ويوحد. 

والحؤمة: معظم الماء والحرب وغيرهماء وموضع هذا الجارٌ والمجرور نصب على 
الحالء أي يقتنصونكم في حومة ذل. 

والجّولة : الموضع الذي تجول فيه . 

وكْمَن في قلوبكم : استتر» ومنه الكمين في الحرب. 

ونزغات الشيطان : وساوسه التي يفسد بها . ونفثاته مثله . 

قوله : «واعتمدوا وضع التذلّل على رؤوسكمء وإلقاء التعرّز تحت أقدامكم» كلام شريف أي 
جليل المحل» وكذلك قوله غل : «واتخذوا التواضع مسلحة بينكم وبين عدوّكم إبليس © 
م | وجنوده»ء والمسلحة: خيل معدّة للحماية والدفاع. 
| ثم نهاهم أن يكونوا كقابيل الَذِي حَسّد أخاه هابيل فقئّلهء وهما أخَوانٍ لأب وأمّء وإنما 
قال: «ابن أمّه»» فذكر الأمَّ دون الأب؛ لآأنّ الأحوين من الأ أشدّ حُنُوًا ومحبة والتصاقاً من 
الأخوين من الأب؛ لأن الأمّ هي ذات الحضانة والتربية . 

وقوله: «من غير ما فضل». ما هاهنا زائدة» وتعطي معنى التأكيد» نهاهم 2 أن يحسدوا 
اللعم» وأن يبغوا ويفسدوا في الأرضء فان آدم لما أمّر ولده بالقربان قرّب قابيل شر ماله - 
وكان كافراً - وقرّب هابيلٌ خَيْرَ ماله - وكان مؤمئاً - فتقبّل الله تعالى من هابيل» وأهبط من 
السماء ناراً فأكلته» قالوا: لأنه لم يكن في الأرض حينئظٍ فقير يصل القربان إليه» فحسده قابيل 
- وكان أكبر منه سئًا - فقال: لأقتلتك» قال: هابيل إِنّما يتقبل الله من المتقين» أي بذنبك 


زه | وجرمك كان عدم قبول قُربانك لانسلاخك من التقوى» فقتله فأصبح نأدماًء لا ندم التوبة بل 


ا ندم الحيّرة ورقّة الطبع البشريء ولأنه تعب في حمله كما ورد في التنزيل أنه لم يفهم ماذا يصنع 
به حتى بعث الله الغراب. 

قوله ك : «وألزمه آثام القاتلين إلى يوم القيامة»؛ لأنه كان ابتدأ بالقتل» ومَنْ سنّ سنّة شر 
٠‏ | كان عليه وزرها وور مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة» كما أن مَنْ سَنّ سنّة خير كان له أجرها 
إا وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة . 


)١(‏ هذا الكلام مقتبس من حديث النبي ويك وهو الذي أخرجه مسلمء كتاب: الزكاةء باب: الحث م 
على الصدقة ولو بشق تمرة )1¥( والنسای كتاب: الزكاة باب : التحريض على الصدقة 
(5665). 
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: وروى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تاريخه» أن الروايات اختلفت في هذه الواقعة» 
م فروى قوم أن الرجلين كانا من بني إسرائيل وليسا من ولد آدم لصّلبهء والأكثرون خالفوا في : 
٠.‏ | ذلك. . 
١‏ ثم اختلف الأکثرون» فروى قوم أن القربان من قابيل وهابیل كان ابتداءء والأكثرون قالوا: 
بل أراد آدم كل أن يزوّج هابيل أخت قابيل توأمته» ويزوّج قابيل أخت هابيل توآمته» فأبى ' 
| قابيل؛ لان توأمته كانت أحسنّ» فأمرهما أبوهما بالقربان» فمن تُقبّل قربانه نكح الحسناء. إو 
فتقبّل قربان هابيل» فقتله أخوه كما ورد في الكتاب العزيز. 

وروى الطبري مرفوعاً أنه جي قال: «ما من نفس تُقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم غ 
الأوّل كفل منهاء .وذلك بأنه أول من سن القتل2"”6. وهذا يشيّد قول أمير المؤمنين غلا . 


الأصل: آلا وذ نمكم في ايء ذم في الأزض, مُصَارَحَة لله بالمُناصبَة وَبا رر 
للْمُؤْمِنِينَ بالمُحَارَبَةٍ . كاله أله في بر الحو وخر الاما إل ملاح ألشتآنء 


20 


و 


1 واف آل لشَّبْطا لشيطان» آي دع بها نمم م المَاضِيَة: وَالْقُرُونَ الْكَالِية تی ُو في حناوس 
01 جَهَالَيى هاري شلاو لا عن سيقو سُلُساً في ياء ارا ثَابَهَتِ الْقُلُوبٍ فيد وَتَنَائَعَتٍ 


5 لوو عَلَيْهِ. وَكِبْراً تَضَايَقَتِ ألصدُورٌ بو. 
e ye 5 5 059000 7 1‏ ال 
آلآ حدر حدر ِن طاعَةٍ سَادَايكُمْ وَجُبَرَادكُمْ! لِّينَ تبروا عَنْ سهم وروا قوق 


نَسَبهِمْ» وَأَلقَوا ألهُجبتة لی ربوم وَجَاحَدُوا ألله عَلَى مَا ع پو مُكَابَرةٌ لِقَضَائْهِ» وَمُغَالبَةٌ 2 
لآب تم قَوَاعِدٌ آسَاسسِ لْعَصَبيةِ وَدَعَائِمْ أرْكَانِ َلْفمئَق وَسَيُوفٌ أَغْتِرَاءِ ا ألْجَاجِلِية . : 


ا 

م َائَُوا أله ولا تَكُونُوا لِيِمَمهِ عَلَيْكُمْ أذ ضداداء ولا قضلو مِنْدَكُمْ حساداًء وَل يليوا 2 
: اانا لين شر يشفرقم ترق َحَلَظُم كيم مرَضَهُمْ وَآدحلئم في حم | . 
2 بَالّهُمْ وَهُمْ آسَامنُ الْفُسُوقِء وَأَحْلآسُ الْعقُوقِ تحدم إِنْلِيسٌ مَطَايَا ضَلالِء وَجُنْداً بهم 8 
٠.‏ | يَصُولُ عَلَى النّاسٍء وَتَرَاجِمَة ينطق عَلَى انيهم ان شراق لِمَفُويكُمْ وولا في مُبُويكُمْ : 
: َتنا في أَسْمَاءِكُمْ تَجَمَلَكُمْ مَرْمى تلو 500 ٍ 
فَاعْتَبرُوا بِمَا أَصَابَ الأمم المُسْتَكْبِرِينَ مِن قَبْلِكُمْ مِنْ باس الله وَصَوْلاتَه وَوَقَائِعِهِ 


)١( | .‏ أخرجه البخاري» كتاب: الديات» باب: قول الله تعالى: لوَمَنْ أَحيامًا» (/3831): ومسلو 
ا کتاب ا ا باب : بيان إثم من سن القثل 19990 
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عفر ت ا )سعدا ضر 


)١( |‏ سورةالحجرء الآية: ۲۲. 


وَمَتْلاَتَه» وَانَمَظُوا بِمَنَاوِي خُذُودهِمْ وَمَصَارِعَ جُنُوبِهِمْ؛ وَاسْتَمِيذُوا بالله مِنْ لَوَاقِح الْكَبٍْ 
م از - 
كما تَسْتَصيدُونَهُ مِنْ طوَارِقٍ الدَّهْر. 


سيد 


الشرح: أمعتم في البغي : بالغتم فيه. من أمعن في الأرضء أي ذهب فيها بعيداً . ومصارحة 
له أي مكاشفة. 
والمناصبة المعاداة. 


وملاقح الشنآنء قال الراونديّ: الملاقح هي الفُحول التي تلقح؛ وليس بصحيح» نص | 


الجوهريّ على أنّ الوجه لواقح كما جاء في القرآن: لرَأرْسَلْنَا ارح لَوْقِم 76" . 

وقال: هو من التوادر؛ لأن الماضي رباعيّ. والصحيح أن ملاقح هاهنا جمع مَلْقَح وهو 
المصدر» من لفحت كضربت مضرباً وشربت مشرباً. 

ويجوز فتح النون من الشنآن وتسكينهاء وهو البغعض. 

ومنافخ الشيطان: جمع مَنْمَخْه وهو مصدر أيضاًء من نفخ ونَفْخ الشيطان ونَّفْئهِ واحدء 
وهو وسوسته وتسويله» ويقال للمتطاول إلى ما ليس له: قد نفخ الشيطان في أنفه. 

وفي كلامه تلل » يقوله لطلحة وهو صريع» وقد وقف عليه» وأخذ سيفه: «سيفٌ طالما 
جلي به الكُرّب عن وجه رسول الله ين » ولكن الشيطان نفخ في أنفه ا" . 

قوله: وأعنقوا: أصرعواء وفرس مِغناق» والسّيْر العَتّقَء قال الراجز: 

يَانَاقُ سيري عَتقاًفسيحًا إلى سلّيمانفنستريخا 


والحنادس: الظلّم. والمهاوي: جمع مَهُواة بالفتح» وهي الهُرَّة يترتى الصيد فيهاء وقد | 


تهاوّى الصّيّد في المهواة» إذا سقط بعضه في أثر بعض . 
قوله مَل : «ذللاً عن سياقه»» انتصب على الحال» جمع ذُنُولء وهو السهل المقادة» وهو 
حال من الضمير في «أعنقوا»؛ أي أسرعوا منقادين لسؤقه إياهم . 


وسُنّساً: جمع سَلِسء وهو السَّهْل أيضاًء وإنما قسم «ذللا» و«سلساً» بين «سياقه» واقياده؛ | 
لأن المستعمل في كلامهم: قدثٌ الفرس فوجدته سَّلِساً أو صعباًء ولا يستحسنون: سقته | 


فوجدته سلساً أو صعب وإِنّما المستحسّن عندهم: سقته فوجدته ذَلُولاً أو شَمُوساً . 


قوله غك : «أمرأًة منصوب بتقدير فعل» أي اعتمدوا أمراً «وكبراًف معطوف عليه أو 2 


ينصب «كبراً» على المصدر بأن يكون اسماً واقعاً موقعه» كالعطاء موضع الإعطاء. 


(؟) أخرجه الطبري في تاريخه: ۳/ ٥4١‏ . 
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1 محذوف تقديره: : عن سياقه إِيَاهم» وهذا هو 

| القلوب متشابهة متماثلة فيها. 

9 وتتابعت القُرون عليه : جمع قَرْن بالمَنْحء وهي الأمّة من الناس. 


الأغنياء»2©7 7 


من الطين المنتن › قال الشاعر: 


الله تعالى» فأيّ ذنب له فيه ! 


.1۷ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
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1 اك 


يُصبحلايملك تقديمّما يرمجوولاتأخير 
قوله ن : «وألقوا الْهَجِينةَ على ربهم» روي «الهّجينة» على «فعِيلة»: كالطبيعة والخليقة ؛ 3 
وروي «الهُجْنَةه على فُغْلة» كالمضغة واللقمة» والمراد بهما الاستهجان» من قولك: هو أ ' 
يهن كذاء أي يقبّحهء ويستهجنه أي يستقبحه. أي نسبوا ما في الأنساب من القبح بزعمهم إلى : 
.| رتهم مثل أن يقولوا للرجل: أنت عجميّ ونحن عرب فن هذا ليس إلى الإنسان» بل هو إلى 


وقال الرّاوندي: «أمرأ» منصوب هاهنا لأنّه مفعول به. وناصبه المصدر الذي هو سياقه 
وقياده» تقول: سقت سياقاً وقدت قياداً» وهذا غير صحيح لأنّ مفعول هذين المصدرين أل 
معنى الكلام؛ ولو فرضنا مفعول أحد هذين | 
٠‏ المصدرين «أمراً» لفسد معنى الكلام. وقال الراونديّ أيضاً : ويجوز أن يكون «أمرأً» حالاً . 58 
| وهذا أيضاً ليس بشيء؛ لأنّ الحال وصف هيئة الفاعل أو المفعول» و«أمراً» ليس كذلك. 
قوله غل : «تشابهت القلوب فيه»ء أي أن الحمية والفخر والكبر والعصبيّة ما زالت , 


وكِبراً تضايقت الصدور به» أي كبر في الصدور حتى امتلات به وضاقت عنه لكثرته . 
5 ثم أمر بالحذر من طاعة الرؤساء أرباب الحمية» وفيه إشارة إلى قوله تعالى: إا أَطْمَنَا !.. 
8 سادا وکا قاسلا الذي . 

وقد كان أمَرّ في الفصل الأوّل بالتواضع لله ونهى ها هنا عن التواضع للرؤساءء وقد جاء | , 
في الخبر المرفوع: «ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء! وأحسنٌ منه تكبّر الفقراء على | :” 


الذي تكبّروا عن حسبهم» أي جهلوا أنفسهم» ولم يفكروا في أصلهم من الصف المستقدّرة ري 


قوله : «وجاحدوا الله أي كابروه وأنكروا صنعه إليهم . وآساس بالمد: جمع أساس. 
|2 واعتزاء الجاهلية: قولهم: يا لقلان! وسمع أبيَ بن كعب رجلاً يقول: يا لفلان! فقال: 


(۲) لم أجده مرفوعاً وإنما روي عن علي بن أبي طالب كما في «تاريخ بغداد؛ (5/ ١۲٤)ء‏ و#صفوة 
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شرح نهج البلاغة (ج۴) 
عَضَضْتَ بِهَنِ أبيك! فقيل له: يا أبا المنذر ما كنت فَحَاشاًء قال: سمعت رسول الله #8 
يقول: ١مَنْ‏ تَعَرَّى بعَرّاء الجاهليّة فأعِضُوه بهن أبيه ولا تكنوا»"؟. 8 
قوله: «فلا تكونوا لنعمة الله أضداداً»؛ لأن البغيّ والكبْر يقتضيان زوالَ النعمة وتبدّلها ٍ 
قوله: «ولا تطيعوا الأدعياء؛؛ مراده هاهنا بالأدعياء الذين ينتحلون الإسلام ويبطنون : 
النفاق. 


ثم وصفهم فقال: «الذين شربتم بصفوكم كدَرَهم؟ء أي شربتم كدَّرّهم مستبدلين ذلك 

و هم؟؛ أي شربتم كدرهم 
بصفوكم. ويروي: «الذين ضربتم؟» أي مزجتم . ويروي» 'شَرَيْثُم؛ أي بعتم واستبدلتم . 0 
والأحلاس: جمع جِلْسء وهو كساء رقيق يكون على ظهر البعير ملازماً له» فقيل لكل 1 
ملازم أمر: هو جلس ذلك الأمر. 1 7 
والترجمان» بفتح التاء: هو الَذِي يفسّر لساناً بلسان غيره» وقد تُضَعَّ التاء. ويروي: «ونثًا 
في أسماعكم» من نَّفّ الحديث» أي أفشاه. 9 


55 


الأصل: لر رخص آنه في ابر لد يِن باد رخص فيو لحا به لِحَاصَةٍ نییائ لته 
بهم َلتَكَابْرٌ وَرَضِيَ لهم لاضع اموا 0 3 دودمم وَعَدَرُوا في | , 
الراب وَجُومَهُمْ وَحَقَضُوا أَجْدٍ جیهم لِلْمُؤْمِنِينَ» وَكَانُوا قَوْماً مُسْتَضْعَفِينَ. قد أَخْتَبرَهُمْ الله 
ِالْمَخْمَصَةٍ ٠‏ وَأَبتَلآهُمْ ِالْمَجْهَدَقَ وَآمْتَحتَهُمْ ب ا وَمَحْصَهُمْ بالْمَگاره. 
كلا تَعتَبرُوا ألرَضًا وَأَلسخْط بِالْمَالٍ وَألْوَلَِ جَهْلاً : جَهْلاً مراع الْفِبْئَق وَأَلاخْيَبَارٍ في مَوْضِع 
لی واتار كَقَد قال سْبَْائَُ وَتَعَالَى : اسب 0 0 
َرَت بل لابنس 4 . ١‏ 


لک Î A‏ 
َه سبْحَائَهُ كر 


5-2-0-0 
الشرح: التكبر : التعاضّم» والغرض مقابلة لفظة «التواضع؛ لتكون الألفاظ مزدوجةٌ. 
وعفّر وجهّه : ألصقه بالعَمّر. 1 


وخَفُضُوا أج: جنحتهم : ألانُوا جانبّهم . 


5 


(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۰۷۲۸). (۲) سورة المؤمنونء» الآية: 0٦‏ . 
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٨۸‏ - ومن خطبة له ت في ذم الكبر 


والمخمصّة: الجوع. والمجهدة: المشقّة» وأمير المؤمنين غ كثير الاستعمال لمفعل 
ومَفْعَلة بمعنى المصدرء إذا تصفّحت كلامه عرفت ذلك. 

ومخصهم» أي طهّرهم» وروي «مخضهم» بالخاء والضاد المعجمة» أي حرّكهم وزلزلهم. 
ثم نهى أن يعتبر رضا الله وسخطه بما نراه من إعطائه الإنسان مالاً وولداًء فإن ذلك جهل 
بمواقع الفتئة والاختبار. 

وقوله تعالى: 9أَيحْسَبُونَ. . . 4. الآية دليل على ما قاله بل » والأدلة العقلية أيضاً دلت 
على أنّ كثيراً من الآلام والغموم والبلوى إنما يفعله الله تعالى للألطاف والمصالح. وما 
الموصولة في الآية يعود إليها محذوف ومقدّر لا ب منه» وإلآ كان الكلام غير منتظم» وغير 
مرتبط بعضه ببعض » .وتقديره: نسارع لهم به في الخيرات . 


الأصل: فَإِن أله سبخانه د 7م يَخْترٌ عباده أل لْمُسْتَكبرِينٌ في أنه e‏ باراد الم فير في 

أنه ولذ َل مُوسَى ب هران َع أو ٤‏ ارون - صَلَّى أله لله عَلَيِهِمَا - عَلَى 
ِرْعَْنَ وَعََْهِمَا مَدَارِعٌ لصوف وَبِأَيْدِيهِمَا ألْمِصِئْ , قُشَرَطا لَه - إن نْأَسْلم - بَقَاءَ ملک وَدَوَامٌ 
عرو قال :آلا 4 تَعْجَبُونَ مِنْ هَن يرظان لي وام َل E‏ وَهُمَا بِمَا تَرَوْنَ مِنْ حَالٍ 
ال وَالذّل! هلا لقي ليما أَسَاورة يِن ذهب إِعْظَاماً ِلذمب وَجَمْيِى وَاخْتقَاراً لصوف 
وَلَبْيِهِ! 


وَلَوْ أَرَادَ أله سَبْحَائَهُ ٤‏ انایو حبك بعقهم أن بش ف هم گور الذّهْيَانِ وَمَعَادِنٌ الْمِقْيّانِ 


وَمَمَارِسَ اجان وَأَنْ يَحْشْرٌ مَعَهُمْ ظيُورَ السّمَاءِ وَوُحُوشَ ن الْأرَضِينَ» لْمَعَلَء ولو كَعَلَ 
لَسَقَط الْبَلآه وَبَطلَ الْجَرّافُ EE‏ وَلَمَا وَجَبَ جب مالين أجُو ر الْمُبْتَلَينَه وَلاً 
اسْتَحَقَّ المُؤْمِنُونَ نَوَابٌ المُحْسِيِينَ» وَلآَ لَرْمَتِ الأشمَاءَ انها وَلْكِنّ الله سُبْحَائَهُ جَمَلَ 
رُسْلَهُ أولي وة في عَرَائِمهِمْ وَضَعَفَةٌ ِيمَا تَرَى الْأَغيْنُ ِن حَالآَِهمْ» مَعَ اة تمأ الْقُُوبَ 
وَالُْبُونَ غِنَىء وَحَصَاصَةٍ تَمْلَةُ الأبْصَارَ وَالْأَسْمَاعَ اذى . 


س 


الشرح: جمع مِذرَعةء بكسر الميم» وهي كالكساءء وتدرّع الرجل وتمذرع إذا 
: لبسها. والعصيّ: جمع عصا. 
تقول هنا وار امرك والجع اسر جع الجمع أساورة؛ وقرىء : لول أل 
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© | أيضاً. 


"+ | وأمره أن يذبحه فيأكل لحمه ويلبس صوفه؛ لأنّه أهبط عريانَ من الجنة فذبحهء وغزلت حواء 


شرج نهج البلاقة ج607 0 ده 


ور 2 چ 


TT 8‏ . وقديكون جمع أساورء قالاس انه : ای یا من او ين ¢ 
٠ر‏ مه“ » قال أبو عمرو بن العلاء: أساور هاهنا: جمع إسوار وهو السّوار. 
والذّهْبان» بكسر الذال: جمع ذهبء كرب لذكر الحُبارى وخربان. والعقيان: الذهب 
قوله تلا : «واضمحلت الأنباء أي تلاشت شت وفئيت . والأنباء : جمع بَا وهو الخبرء 
:| أي لسقط الوعد والوعيد وبطلاً . 
قوله غلل : «ولا لزمت الأسماء معانيّها»» أي مَنْ يسمّى مؤمناً أو مسلماً حينئذ» فإنّ 
تسمِيئّه مجاز لا حقيقة ؛ لاله ليس بمؤمن إيماناً مِنْ فوله وكّسبّهء بل يكون ملجأ إلى الإيمان بما 
اا ال 
8 والمبتلين» ب بفتح اللآم : جمع مبتلى» > كالمعظيّن والمرتضيْن» جمع معطى ومرتضى 3 
1 | والخصاصة: الفقر. 
00٠ ٠:‏ وهذا الكلام هو ما يقوله أصحابنا بعيِه في تعليل أفعال البارىء سبحانه بالحكمة 
٠‏ والمصلحة» وأنَ الغرض بالتكليف هو التعريض للثواب» وأنه يجب أن يكون خالصاً من | ٠‏ 


الإلجاء؛ ومِنْ أن يفعل الواجب بوجه غير وجه وجوبهء يرتدع عن القبيح لوجه غير وجه قبحه. | 
وروى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في التاريخ؛ أن موسى قدم هو وأخوه هارون مصر | ` 

على فزعون» لما بعثهما الله تعالى إليه حتى وكَمًا على بابه يلتمسان الإدْن عليه فمكثا سنين | 
دران على بابه ويروحان» لا يعلم بهماء ولا يجترىء أحد على أن يخبره بشأنهما - وقد كانا 

::: قالا لمن بالباب: إا رسولاً ربٌ العالمين إلى فرعون - حتى دخل عليه بظال له يلاعبه | + 


ويضحكه. فقال له: أيّها الملك إن على الباب رجلاً يقول قولاً عجيباً عظيماً ٠‏ ويزعم أن له إِْهاً 
5 غيرك› قال: ببابي ! قال: تعمء قال: أدخلوه» فدخل وبيده عصاه» ومعّه هارون أخوه فقال: 
٠‏ أنا رسول رب العالمين إليك. . . وذكر تمام الخبر. 

2 فإن قلت: أي خاصيّة في الصوف ولْبْسه؟ ولم اختاره الصالحون على غيره؟‎ ١ 
كلت ورد في الخبر أن أول لباس لبسه آدم لما هبط إلى الأرض صوف كبش قيّضه الله له‎ 


: صوفهة فلبس آدم منه ثوباًء وألبس حواء ثوباً آخر» فلذلك صار شعار الأولياء وانتسبت إليه 
الصوفية. 
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الأصل: روگات الأنياء ال ُو لارام عرولا ضام وملك تم تخر اغناق الجا 
وَتْسَدُ إل عقَدُ الرّحالِء لَكَانَ لِك آَهْوَّنَ على الْخََلْقِ في الاغتبار. وَأَْعَدَ لَهمْ يِنّ 
الانيا لاوا قن َي نارق هع أو ات مم 


وَالَاسْيَكانَة 5 ايلام لظاعیی ورا لَه خاصّةٌ. لا بوبه من ن برها سا 


--- سم :© سكب 


الشرح: تمد نحوه أعناق الرجال» أي لعظمته» أي يؤمّله المؤمّلون ويرجوه الراجون» وكل مَنْ 
أمّل شيعا فقد طمّح ببصره إليه معنّى لا صورة» فكتى عن ذلك يمدّ العنق. 


ويُسْدَ إليه عفد الرحال: يسافر أرباب الرغبات إليه» يقول: لو كان الأنبياء ملوكاً ذوي باس | 


وقَهْر لم يمكن إيمان الخلق وانقيادهم إليهم؛ لأنّ الإيمان في نفسه واجب عقلاً» بل كان لرهبة 


لهم أو رغبة فيهم» فكانت النيّات مشتركة. هذا فرض سؤال وجواب عنهء كأنه قال لنفسه: لم ١‏ 


لا يجوز أن يكون إيمانهم على هذا التقدير لوجوبه» ولخوف ذلك النبي» أو لرجاء نفع ذلك 


| النبي ويه ؟ فقال: لان النيات تكون حينئذ مشتركة» أي يكون المكلّف قد فعل الإيمان لكلا أ 
الأمرين. وكذلك تفسير قوله : «والحسنات مقتسمة»: قال: ولا يجوز أن تكون طاعة الله تعالى 
٠‏ | تعلو إلا لكونها طاعة له لا غيرء ولا يجوز أن يشوبها ويخالطها من غيرها شائبة. 

فإن قلت: ما معنى قوله: «لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبارء وأبعد لهم من | 


٠‏ الاستكبار»؟ 


قلت: أي لو كان الأنبياء كالملوك في السّطوة والبطش» لكان المكلّف لا يشن عليه 
الاعتبار والانزجار عن القبائح مشقتّه عليه إذا تركه لقبحه لا لخوف السيف› وكان بعدٌ المكلفين 
عن الاستكبار والبغي لخوف السّيف والتأديب أعظمٌ من بعدهم عنهما إذا تركوهما لوجه 


. | قبحهماء فكان يكون ثواب المكلّف. إما ساقطاًء وإمًا ناقصاً . 


الأصل: وَكُلّمَا گات لبوی وَالاخيارٌ اعم كانت المَقُوبَةٌ وَآْجَرَاه جر آلآ ترون اَن ٠١‏ 


لله بات تبر اولي ِن لذن آم صَلَوَاتُ أله عليه إِلَى الآحِرِينَ ِن هذا لالم 
حجار ل َر وَل نق وَلاببصِروَلَْسمَُ ا 
وَضَعَهُ بأو َر بقاع ألأْض حجر َكل ایق لديا ندرأ وأيقٍ بون الأؤدية ُظراً. ين 2 
اوها حف وَل حَافرٌ 56 
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شرح نهج البلاغة (ج17) 


| م آمرَ آم عَلَنْهِ السّلآمُ وَوَلَدَهُ ان وا أَعْطَاكَهُمْ نحو قَصَارٌَ من ا وَغَايٌَ 
می حال ٠‏ تهوي إِلَيِْ ِمَارٌ انيدو مِنْ مَقَاوِزِ قِقَارِ سَحِيِقَةٍ سَحِبقَق وَمَهَاوِي جاج عَمِيفَةٍ ميقة › جَرائر 
9 
& 


ل 
بغار م ؛ ئی توا ماهم دللا هللو ف حؤلة؛ تون على َفدَايوم. شن شا ع را 
د دوا السَرَابِيلَ وَرَاءَ ظهُورِِم. وَشَوّهُوا بإِعْفَاءِ الشّمُورٍ مَحَاسِنَ خَلْقِهِمْ ايلاء عَظيماًء ما | 
وَائْتحَاناً سّدِيداً وَاخْيباراً مٍُبناًء وتمحِيصاً بيغا جَعَلَهُ الله سَبَباً ِرَحْمَيه ا ُ 
ولو اراد سُبْحَائَهُ آَنْ يَضَعٌ بيه الْحَرَامَ وَمَشَاعِرَهُ لظام يَبْنَ جَنّاتٍ وَأَنْهَا وَسَهْلٍ 
8 راء جم الأشْجَارِ اني اقاي متف البى . صل القرّى» بَيْنَ َة سَْرّاء وَرَوْضْةٍ 8 
© | ضرا وَأَرْيَافٍ مُحْدِئَق وَعِرَاصٍ مُعْدِقَق وَرُرُوعٍ ناضِرَق وَطَرّقٍ عَايِرَة لَكَانَ قَدْ صَعُرَ 3 


+ الاجر على عشي ج و 0 8 


. وؤ گان اس المَحْمُول علبَِا وَالَجَار المرٌُ بوا ِنْ رُمُرُدةِ تحضْرَاة وياو | 
مرا وَنُورٍ وَضِیاءِء لَحَمّفَ ذلك مُصَارَعَةَ السك فِي الصدُورء وَلَوَصَعَ مُجَاهَدَة ليس مَنِ ه 
5 |القلوب: ّى ماتاج لَب من لأس . : 
ولک ال یر عبَاه راتوا الشدايب تبحم يان راع المَجَامٍ هد وليو ِصُرُوب 
٠‏ | المَكَارِق إخراجا كبر من فُلُوبوم. وَِسْكاناً لدل في نُقُوسِهِمْء وَلِيَجْمَلَ ديك أ بواباً ققحا | . 
1 إلى قَضلهء وَأَسْبَاباً لا لِمَفُوِه. 2 


0 الشرح: كانت المثوبةء أي الثواب. 0 
8 وأجزل: أكثرء والجزيل: العظيم» وعطاء جزل وجَزِيل والجمع جزال» وقد أجزلت له من و 
8 | العطاء أي أكثرت . 5 
و وجعله للناس قياماًء أي عماداًء فلاف فام أعلاة أي يقيم شؤونهم. ومنه قوله تعالی : 
]| «و نوا الشكهة نولك اي جم أنه كك م04" . ْ 
8 وأوعرٌ بقاع الأرض حجراًء أي أصعبهاء ومكانٌ وغرء بالتسكين: صعب المسلك أو 0 
8 المقام. 
:۽ وأقل نتائق الدنيا مدّرء أصل هذه اللفظة من قولهم: «امرأة مِنْتاق». أي كثيرة الحبل إو 


)١( 1‏ سورة النساءء الآية: 8. 2 


CA” a‏ | 8 - ومن خطبة له تلا في ذم الكبر 


0 والولادة» ويقال: ضيّعة مِنْتَاق أي كثيرة الرّيع» فجعل غل الضّياع دوات المدّر التي تثار | ٠‏ 
0 للحرْث نتائق وقال : إن مكّة أقلها صلاحاً للزرع؛ لأنّ أرضها حجرية . ك 
: والقظر: الجانب» ورمالٌ دمئة: سهلةء وكلّما كان الرّمْل أسهّلء كان أبعد عن أن ينبت. | . 
7 وعيون وثِلة؛ أي قليلة الماء؛ والوَشّلء بفتح الشين: الماء القليل» ويقال: وشل الماء 3 
: وَشَلاناًء أي قطر. 

208 قوله: «لا يزو بها مُحفت»ء أي لا تزيد الإبل فيها أي لا تسمنء والحُفت هاهنا هو الإبل» |4” 
والحافر: الخيل والحميزء والظلف: الشاةء أي ليس حولها مرعَى يرعاه الغنم فتسمّن. 

وأن يشنو أعطافهم نحوه» أي يقصِدُوه ويحجّوهء وعِظفا الرّجل: جانباه. 


0 

وصار مثابة» أي يتاب إليه ويُرْجَع نحوه مرّة بعد أخرى» وهذه من ألفاظ الكتاب العزيز. 

قوله ناكلا : «لمنتجع أسفارهم». أي لنجُعتهاء والنجعّة : طلب الكل في الأصل» ثم سمي ّ 
كل مَنْ قصد أمراً يروم النفع منه منتجعاً . 

قوله : «وغاية لمُلقي رحالهم» أي صار البيت هو الغاية التي هي الغرض والمقصدء وعنده : 
تلقى الرّجال» أي تحظ رحال الإبل عن ظهورهاء ويبطل السفر؛ لأنهم قد انتهؤا إلى الغاية | ٠‏ 
المقصودة. ّ 

قوله : «نَهْرِي إليه ثمار الأفئدة»» ثمرة الفؤاد: هو سويداء القلب» ومنه قولهم للولد: ا 
ثمرة الفؤاد. ومعنى تهوي إليه؟ أي تتشوّقه وتحنّ نحوه. 

والمفاوز: هي جمع مَقازة» الفلاة سمْيّتْ مَمَازة» إِنا لأنها مهلّكة؛ من قولهم: فُوّز 
الرّججلء أي هلك وإمًا تفاؤلا بالسلامة والفوزء والرّواية المشهورة. من مفاوزٍ قفار» 
بالإضافة . . وقد روي قوم: : امن مفاورً؟ به بفتح الزاء؛ لأنه لا ينصرف› ولم يضيفواء جعلوا «قفار» 
طف والسحيقة: البعيدة. والمهاوي: المساقط. والفجاج: جمع فَجّء وهو الطريق بين 

قوله غ : «حتّى يهرُوا مناكبهم٠»‏ أي يحرّكهم الشوق نحوه إلى أن يسافروا إليه» فكنّى 
عن السفر بهرّ المناكب. 

ودُللاء حالء إِمّا منهم وإمًا من المناكب» وواحد المناكب» منكب بكسر الكاف» وهو 
مجمع عظم العَضْد والكتف. 
5 قوله: «ويهلّلون». يقولون: لا إله إلا اللهء وروي : يون شه أي يرفعون أصواتهم بالتلبية إى. 
1 ونحوها. ويرمّلونء الرَّمَل: السمي فوق المشي قليلاً. شُعْثاً عُبْر لا يتعهدون شعورهم ولا | | 
6 ثيابهم ولا أبدانهم قد نبذوا السرابيل» ورموا ثيابهم وقمصانهم المخيطة. 3 
١ * ga &‏ هبنع BOO: „ OO (YJ‏ 
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د شرج نهج البلاغة (ج17) E‏ 
٣‏ وشوّهوا بإعفاء الشعورء أي غيّروا وقبحوا محاسن. صورهمء بان أعفَّرًا شعررهم فلم | 
8 يَحلِقوا ما فضل منها وسقط على الوجه ونبت في غيره من الأعضاء التي جرت العادة بإزالتها 5 
. ' علها. : 
| والتمحيص: التُظهِيره من محصت الذهب بالنار إذا صِفَّيته مما يشوبه» والتمحيص أيضاً: ١‏ ا 
| الامتحان والاختبار. والمشاعر: معالم التسّك. 7 
7 قوله: : «وسهل وقرار»» أي في مكان سهل يستقرٌ فيه الناس ولا ينالهم من المقام به مشقّة شقّة. ۽ 


يه 


0 أعطافهم نحوه؟ 


1 را ا و اا وو و ده ا و 
2 | الواحدة من البْرّء وهو الحنطة. والأرياف. جمع ريف وهو الخْضْب والمرعى في الأصل› 


وهو هاهنا السّواد والمزارع. ومحدقة: محيطة. ومغدقة: غزيرة» والعٌّدّق: الماء الكثير. 

وناضرة: ذات نضارة وَرؤْئق وخسن . 

قوله : «ولو كانت الإساس». يقول: لو كانت إساس البيت التي حمل البيت عليها وأحجاره 
التي رفع بها من زمردة وياقوتة فالمحمول والمرفوع كلاهما مرفوعان؛ لأنهما صفة اسم كان 
والخبر «من زمردة»» وروي: «بين زمردة»» ويجوز أن تحمل لفظتا المفعول وهما المحمول 
والمرفوع ضمير البيت» فيكون قائماً مقام اسم الفاعل» ويكون موضع الجار والمجرور نصباًء | 
ويجوز ألا تحملهما ذلك الضميرء ويجعل الجار والمجرور هو السادٌ مسد الفاعل» فيكون | 
موضعه رفعاً . ٍ 

وروي: «مضارعة الشَّكَ» بالضاد المعجمة؛ ومعناه مقارنة الشك ودنّوه من النفسء وأصله ٠‏ 
من مضارعة القِدْر إذا حان إدراكهاء ومن مضارعة الشمس إذا دنت للمغيب. 

وقال الراوندي في تفسير هذه الكلمة: من مضارعة الشك» أي ممائلته ومشابهته» وهذا 


بعيد؛ لأنه لا معئّى للممائلة والمشابهة هاهناء والرواية الصحيحة بالصاد المهملة. ١‏ : 


قوله تلل : ولَتََى معتلّج الرّيب»» أي اعتلاجه» أي ولنفى اضطراب الشك في القلوب. ' 
وروي «يستعبدهم؟ وايتعبّدهم»» والثانية أحسن. 

والْمَجَاهد: جمع مجهدة» وهي المشقة. وأبواباً فُتُْحاء أي مفتوحة. وأسباباً ذُلْلآّ. أي 
سهلة . 


ار ار يا شق كان الثواب عليها أعظم» ولو أن | + 


2 


الله تعالى جعل العبادات سهلة على المكلّفين لما استحقُوا عليها من الثواب إلا قدراً يسيرك "١‏ 


بحسب ما يكون فيها من المشقّة اليسيرة. 


فإن قلت: : فهل كان البيت الحرام موجوداً أيام آدم تل › ثم أمر آدم وولده أن يُثنوا 4 
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الطبري في «تاريخه» عن ابن عباس» أن الله تعالى أوحى إلى آدم لما أهبطه إلى الأرض: أن لي 


1 
ب 


0 


0 
0 


ا بِقِيَتْ على تلك الصورة إلى أن فسدت الأرض بالمعاصي أيام نوح» وجاء الطوفان فرفع البيت» ,-, 
١‏ | وبنى إبراهيم هذه البنيّة على قواعده القديمة . أ 


0 


| أقدمه مكة - فبنى البيت من خمسة جبال: طور سيناء» وطور زيتون» وثُبنان» والجوذي؛ وبني | 
رغه هن راء فلمًا فرغ خرج به الملك إلى عرفات» فأراه المناسكَ كلّها التي يفعلها الناس 0 


الس ۲۳۸ - ومن خطبة له غلل في ذم الكبر 


قلت: نعم هكحذا روى أرباب السَّيّر وأصحاب التواريخ» روى أبو جعفر محمد بن جرير ا 


عَرّماً جيّال عَرْشي» فانطلق فابنٍ لي بيتاً فیه» ثم طف به كما رأيت ملائكتي تحف بعرشي» 7 
فهنالك أستجيبٌ دعاءك ودعاء مَنْ يحف به من ذُرَيتك. فقال آدم : إِنْي لستٌ أقوى على بنائهء 
ولا أهتدي إليهء فقيّض الله تعالى له مَلكاء فانطلق به نحو مكة - وكان آدم في طريقه كلّما رأى 
روضة أو مكاناً يعجبه سأل الملك أن ينزلٍ به هناك ليبني فيه» فيقول الملّك: إنه ليس هاهنا حتى 


e 


اليوم» ثم قم به مكة وطاف بالبيت أسبوعاً» ثم رجع إلى أرض الهند فمات . 
وروى الطبري في التاريخ أن آدم حجٌ من أرض الهند إلى الكعبة أربعين حبجة على رجليه . 8 
وقد روي أن الكعبة أنزلت من السماء وهي ياقوتة أو لؤلؤة» على اختلاف الروايات وأنّها ا“ 


وروی أبو جعفر» عن وهب بن منتّبه أن آدم دَعَا ربّه فقال: يا رب أما لأرضك هذه عامرٌ | 
يسبّحك ويقدّسك فيها غيري! فقال الله: إِنْي سأجعل فيها من ولدك من يسبّح بحمدي 
ويقڌسني» وساجعل فيها بوتا تر لذكري؛ يسبّحني فيها خلقي» ويُذكر فيها اسمي؛ وسأجعل 
من تلك البيوت بيتاً أختصّه بكرامتي» وأوثره باسمي» فأسميّه بيتي» وعليه وضعت جلالتي 
وخصصئه بعظمتي» وأنا مع ذلك في كلّ شيء» أجعل ذلك البيت حَرّماً آمناً يحرّم بحرمته من ٠‏ 
حوله» ومن تحته» ومَنْ فوقه فَمَنْ حرّمه بحُرْمتي استوجب كرامتي» ومن أخاف أهله فقد أباح /. 
حزمتي» واستحق سَحَطِي» وأجعله بيت مُباركاً يأتيه بوك شتا عُبراً على كل ضامر من كل فج 
عميق» يرجُون بالتلبية رَجيجاء ويعججون بالتكبير عجيجاء من اعتمده لا يريد غيره» ووفد إليّ 

وزارني واستضاف بي» أسعفته بحاجته» وح على الكريم أن یکرم وفدّه وأضيافه» تعمره يا آدم ١‏ 
ما دمت حيّاء ثم تعمره الأمم والقرون والأنبياء من ولدك أمة بعد أمةء وقرناً بعد قرن. 23 
1 

| 


قال: ثم أمر آدم أن يأَتِيَ إلى البيت الحرام الذي أهبط له إلى الأرض فيطوف به كما كان 


أ يرى الملائكة تطوف حول العرش» وكان البيت حينظفٍ من دة أو من ياقوتة» فلا أغرق اله | ٠‏ 
١‏ تعالى قوم نوح رفعه» وبقي أساسه فبوّأه الله لإبراهيم فباء" . 


. ۱۲۱/۲ ذكره القرطبي بما معناه في تفسيره:‎ )١( 


ne 


| (؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق : ۷/ ٤۲١‏ . 
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الأصل: كلل الله في عماجل ابي وجل وَحَامَ الطلمء وَسُوءٍ EE‏ 


قو مشر 


إلِيس الْعُْظمَى» وميد الْكَبْرّى» الي تُسَاوِرٌ قُنُوبَ الرّجَالٍ مُسَاوَرَُ الشّمُوم 
لْقَائَلَقَ كْمَا نُكْدِي بدا ولان وي أحدا. لا عَالِماً لِعلْمهء وَلاً مقلا في طِمْرهِ. 


ran 


200 


وَعَنْ ذلِكَ مَا حَرّسَ ألله عِبِادَهُ العُؤيوِينَ ا وَالرَّكَوَاتِء وَمُجَاهَدَةٍ الصَيَام في 
الأبّام المَفْرُوضَاتٍ؛ تمْكيناً أ أظرَاِهم» وَتُحْشِيعاً لأبْصَارِهِمْ. تيلا لْقُوسِهِمْ» وَتَحْفِيضاً 
لتُُوبِمْ. وَإِدْهَاباً لِلْحُيَلاءِ ء عَنْهُمُء وَلِمَا في ذَلِكَ من تعفر تاق آلْوْجُوءِ الرَابٍ د تَوَاضْعاً: 
وَالْيصَاقٍ كرا بم الْجَوَارح بالازض تَصَاعْرا وخوت اون امون ن الصيام دنلا مع ما 

في الرَكَاةٍ مِنْ صرف ثَمَرَاتِ الأزض» وَغَيْرِ ذلك إِلَى هل المَسْكَنَةٍ وَالمَفْرِ 

اروا إلى ما في هَذِهِ الأْعالٍ ِن قنع نَوَاجِمٍ م الفَخْرِء وَقَدْعٍ ظَوَالِعِ الكبرٍ! 


ل ستسي وه رتیت د 
الشرح: بلدة وخمة ووخيمة: بيّنة الوخامة» أي وبيئة. 

مضيّدَة إبليس» بسكون الصاد وفتح الياء: آلته التي يصطاد بها. وتُساوّر قلوب الرجإل:. 
وسار إليه يَسُوره أي وثب» والمصدّر السَّوْره ومصدر «نّسَاوره المساورة» ويقال: إن لغضبه 
سَوْرةء وهو سَوّار» أيْ وتاب معربد» وسّؤرة الشراب: وثوبه في الرأس» وكذلك مساورة 
السموم التي ذكرها أمير المؤمنين ل . 

وما تكدي: ما ترد عن تأثيرهاء من قولك: أكدى حافر الفرس» إذا بلغ الكذية وهي 
الأرض الصّلْبة فلا يمكنه أنْ يحفر. 

ولا تُشوي أحداً: لا تخطيء المقَثّل وتصيب غيره» وهو الشّوَّى» والشوى: الأطراف» 


كاليد والرجل . 
قال: لا ترد مكيدته عن أحد لا عن عالم لأجل علمه» ولا عن فقير لطمره» والظمر: 
الثوب الخلّق. 


و«ما» في قوله: «وعن ذلك ما حرس الله» زائدة مؤكدة» أي عن هذه المكائد التي هي البغْي 
والظلم والكِبْر حَرّس الله عباده» فدعن» متعلقة بلحرس). وقال الرّاوندي: يجوز أن تكون 
مصدريةء فيكون موضعها رفعاً بالابتداء» وخبر المبتدأ قوله: «لما في ذلك». وقال أيضاً: 
يجوز أن تكون نافية» أي لم يحرس الله عباده عن ذلك إلجاءً وقَهْرأًء بل فعلوه اختياراً من 
أنفسهم» والوجه الأول باطل ؛ لأن «عن» على هذا التقدير تكون من صلة المصدرء فلا يجوز 
تقديمها عليه» وأيضاً فإنَ «لما في ذلك» لو كان هو الخبر؛ 00 الجر بمحذوفء فيكون 


0 


فا 


EL 
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۸ - ومن خطبة له غ في ذم الكبر 


.| التقدير: حراسة الله لعباده عن ذلك كائنة لما في ذلك من تعفير الوجوه بالتراب» وهذا كلام غير 
و ميد ولا منتظم إلا على تأويل بعيد لا حاجة إلى تعسّفه؛ والوجه الثاني باطل؛ لان سياقة ّ 
٠‏ | الكلام دل على قسادهء ألا ترى قوله: «تسكيناً وتخشيعاًء وقوله: «لما في ذلك من كذا». | . 
ع وهذا كله تعليل الحاصل الثابت لا تعليل المنفيَ المعدوم. 0 

ثم بيّن نلك الحكمة في العبادات» فقال: إنه تعالى حَرّس عباده بالصلوات التي افترضها | . 
:| عليهم من تلك المكائدء وكذلك بالزكاة والصّوم ليسكن أطرافهم» ويخشّع أبصارهم» فجعل ي 
. | التسكين والتخشيع عذراً وعلّة للحراسة» ونصب اللفظات على أنها مفعول له. ٍ 
9 ثم علل السكُون والخشوع الذي هو علّة الحراسة لما في الصلاة من تعفير الوجه على ٍ 
8 التراب» فصار ذلك علّة العلة. قال: وذلك لأن تعفير عتاق الوجوه بالتراب تواضعاً يوجب | 2 
8 هَضُم النفس وكسرها وتذليلها. وعتاق الوجوه: كرائمها. © 
© وإلصاق كرائم الجوارح بالأرض كاليدين والساقين تصاغراً يوجب الخشوع والاستسلام © 
6 والجوع في الصوم الذي يلحق البطن في المتن يقتضي زوال الأَشَّر والبظرء ويوجب مذلّة النفس | . 
© وقمعها عن الانهماك في الشهوات» وما في الزكاة من صَرّف فواضل المكاسب إلى أهل الفقر 
5 والمسكنة يوجبٌ تطهيرٌ النفوس والأموال ومواساة أرباب الحاجات بما تسمحٌ به النفوس من | 
95 الأموال» وعاصم لهم من السرقات وارتكاب المنكرات» ففي ذلك كله دفع مكائد الشيطان. : 
. وتخفيض القلوب: حطها عن الاعتلاء والتيّه . والحُيّلاء : التكبّر. والمسكنة: أشد الفقرفي | ٠‏ 
5 | أظهر الرآبين. والقَمْع: القهر. والنّرَاجم: جمع ناجمة» وهي ما يظهر ويطلع من الكبر وغيره. | :ل 
والقَذْع» بالدال المهلمة: الكفت» قدعت الفرس وكبحته باللجام» أي كففته» والطوالع» 


2 کالنواجم 


و الأصل: ولذ قرت تَا وَجَدْتُ أحدا ِنَ العام تمصب ب لِشَيْءِ من الأشياءِ إلا عَنْ مِلٍَ 
. تختمل تَنوية الْجهَلآَ أو + حجة لبط بِعُقُولٍ السّقَهَاءِ رگم گم تبون لأثر 

ف لَه سَبَبٌ وَلاً له . أا إِبلِِسُ قعص تب على اضرا وم َل في جلف تقال :آنا 7 
ا . آنا الأغياء ين مرك الأمع تَعَصَّبُوا لار مواق ع انعم قاو : د نحن ار ٍ 
أ 8 


وَالاً وَأَوْلآَداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَِّينَ . 


يل 


8 َإِنْ گان لا بد مِنَ العَصَببّةِ َليَكُنْ تَمَصُبْكُمْ لِمَكَاِمٍ الْخِصَالٍء وَمَحَايِدٍ الأفعالء 
| وَمَحَاسِنٍ الْأمُورِء لي تَفَاضَلَتْ فِيهَا المُجَدَاءُ وَالتْجَدَاءُ من بُبُوئَات العَرَبٍء وَيعَاسِيب | | 
9 الايلء اا E‏ المَظِيمَق بتو والأشتار ر وآلاار التخئوتر. 3 


ومر 


و یر ععع لج 5 

E‏ كد 
1 َتَمَصَّيُوا خلال الْحَمْدِء مِنَ اأ ححا لَحِمْظِ لِلْجِوَاٍ وَالْوَكَاءِ ۽ الما وَالطَاعَةٍ لِليرٌ وَالمَعْصِيَةَ 3 
2 2 53 
ر لل وَالْأَخْدِ بالْمَضْلِء وَالكَتٌ عَنٍِ البغي» والإغظام لِْقَئْلٍ وَالْإنْصَافٍ لِلْحَلْقِء وَالكَظم 0 
3 لِْمَيْظِء واجيتاب الماد في الأزضٍ. 2 
3 مسرو اتج ی ا 9 

0 الشرح: قد روي : تحت » بالتاءء وروي «تحمل؟» والمعنى واحد. 1 

: والتمويه : التلبيس من مَوّهت التحاس» إذا طليئه بالذهب ليخفى. ولاط الشيء بقلبي يلوط | ٠‏ 
/" | ويليط» أى التصق. والمترّف: الذي أطغته النعمة. وتفاضلت فيهاء أي تزايدت. والمُجداء: 8 
0 8 2 


٠‏ | جمع ماجدء والمنجد الشرف في الآباء» والحسب والكرم يكونان في الرّجل وإن لم يكونا في 
آبائه. هكذا قال ابن السَكيت؛ وقد اعترض عليه بأن المجيد من صفات الله تعالىء قال : 
0 سبحانه: ذد ليش اليد على قراءة مَنْ رفع» والله سبحانه يتعالى عن الآباء» وقد جاء في 
| وصف القرآن المجيدء قال سبحانه: بل هر ميان يد4 . 0 


"| والتّجداء: الشجعانء واحدهم نجِيدء وأما تد ونجْد بالكسر والضمء فجمعه أنجاف‎ ٠ 


:| مثل يَتِظ وأيقاظ . 7 
0 وبيوتات العرب: 0 . ويعاسيب القبائل: رؤساؤهاء واليّعسوب في الأصل: ذگر 5 
5 النحل وأميرها . والرغيبة: ١‏ لخضلة لحضلة يُرعَب فيها. والأحلام: العقول. والأخطار: الأقدار. 0 

ثم أمرهم بأن يتعضَّبُوا لخلال الحمد وعددهاء وينبغي أن يحمل قوله مث : «فإنكم 0 


]| تتعضّبون لأمر ما يعرف له سبب ولا علّة4: على أنّه لا يعرف له سبب مُناسب» فكيف يمكن أن 
:*' يتعضبوا لغير سبب أصلاً! 

2 وقيل: إِنَّ أصل هذه العصبية» وهذه الخطبةء أن أهلّ الكوفة كانوا قد فسدُوا في آخر خلافة 
“. | أمير المؤمنين» وكانوا قبائل في الكوفةء فكان الرّجل يخرج من منازل قبيلته فيمرٌ بمازل قبيلة 
9 أخرىء فينادِي باسم قبيلته : يا للنّحَع! مثلاء أو يالكندة! نداءً عالياً يقصد به الفتنة وإثارة الشرّء 2 
فيتألًب عليه فثيات القبيلة التي مر بها فينادون: يا لتميم! وبالربيعة! ويقبلون إلى ذلك الصائح ٠‏ 


9 فيضربونه» فيمضي إلى قبيلته فيستصرخهاء فَتُسلَ السيوف وتثُور الفِتّنء ولا يكون لها أصل في | ©' 
(: | الحقيقة إل تعرّض الفِئِيان بعضهم يبعض . ظ ت 
م 3 
ر سورة البروج» الآية: .٠١‏ () سورة البروج» الآيقذ اكد ا 
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ENS 


الأصل: وَآحَذّرُوا ما تر اء َم ِن المت روء اتال 

في ألْحَيْر وَالشّرٌ أحْوَالهُمْ» وَأَحْذَّرُوا اَن تَكُونُوا أَمَْالْهُمْ ذا ته 
حَاليِهمْ اروا كُلّ مر لَرِمتِ ليره بو حَالَهُمْ وَرَاحَتِ أَلأعد اعرد مُت آلْمَانَةٌ به 
لبهم نادت انما له عم وَوَصَلَّتٍ اَلْكَرَامَةُ ليه حَبْلّهُمْ؛ من لاتتاب 


للألقة وَالتَحَاضضٌ عَلَيْهَاء وَالتَوَاصِي بها . 


: اجنوا كل انر سر فرتم وَأَوْمَنَ مُتتَهُمْء مِنْ تَضَاعُنٍ ألفُلُوب» وَتَشَاحُنٍ الصّدُورٍ 


وَتَدَابُرٍ التفُوس » وَتَََادُلٍ يدي . 


0ت > 


الشرح: المُيلات: العقوبات. 


وذميم الأفعال: ما يذمَ منها. وتفاوت حاليّهم: اختلافهما. وزاحت الأعداء: بعدت. 
وله أي لأجله. 


0 والتحاضنَ عليها : تفاعل يستدعي وقوعَ الحض» وهو الحثٌ من الجهتين» أي يحت بعضهم 
ا بعضاً. والفِقّْرة: واحدة فِقَّر الظهرء ويقال لمن قد أصابته مصيبة شديدة: قد كُسرت فقرته. 


والمئّة: القوّة. 
وتضاعُن القلوب وتشاحنها واحد. وتخاذل الأيدي: ألآ ينضّر الناس بعضهم بعضاً . 


9 الأصل: وَتَدَبّدُوا أَحْوَالَ المَاضِينَ مِنَ المُؤْمِنْنٌ ب > كيت كانوا في حال التمْحِيصَ 
1 وَالبَلا! أَلَمْ يَكُونُوا ثْمَلَ حلي اء وَأَجْهَدَ الماد بلا وَأَضْيّقَ هل الد 
3 خالا اده الفا عدا اموم سء العذّاب» وَجَرَصُوهُمْ جرع المرار لم ِبر الحا 
م بهِمْ في ذل الهَلَكَةِ وََهْرِ البق لأَبَجِدُونَ حِيلَةٌ في اماع َلأَسَيلاً إلى وقلع » خی إِذّا رای الله 
98 سُبْحَانَهُ جد الصَّبْرٍ م 5 نهم على اذى في مو وَالإِحْيَمالَ لِلْمَكْرُوهِ مِنْ حَوْفِه جَعَل لهم ِن 
| مَضَايت الْبَلآءِ رجا قاب بهم الور كان الذذء وَالْأمْنَ مَكَانَ الْكَوْفِء قَصَارُوا مُلُوكاً حُكاماً» 
| وَأَيْمَ أغلآماًء وَكَدْ بَلَمَّتِ الكَرَّامَةُ مِنْ الله لَهُمْ ما لَمْ تَذْهَبٍ الْآمَالَ إل بهم . 
د بسي به لاقت : س 


ر گل ۸ - ومن خطبة له علق في ذم الكبر 0 EES‏ 


الشرح: تدبّرواء أي تأمّلوا. والتّمحيص: التطهير والتصفية. والأعباء: الأثقال: واحدها | 
2 عب . وأجهد العباد : أتعبهم . والفراعنة : العتاق وکل عاتٍ فرعون aR‏ 
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شرح نهج البلاغة (ج؟١1)‏ 


0 


0 العذاب : الزموهم إيَاء وهذا إشارة إلى قوله تعالى : : 9 يسوموتكئ سوه الْعََاب يڪو باهم ويون 

. ن رکم علس‎ e Ea 

1 والمُرار: بضمَّ الميم : شجر مُرٌ في الأصلء واستعير شرب المُرار لكل مَنْ يلقّى شديد 

ّ المشقة. ورأى الله منهم جد الصير» ؛ أي أشذه. وأئمة أعلاماًء أي يُهِتدّى بهم كالعلّم في 

الفلاة. 

الأصل: انوا كت كَانُوا حَيْتُ كات الأثئلآه مُجْتَمِعَةٌ وَالْأَهْوَاءُ مُؤْتَِمَهٌ وَالْقُلُوبُ 

مُكَل وَالْأَئْدِي مُتَرَادِئةَ وَالُيُوفَ مُتنَاصِرَة 6 الصاو اف وَالْمَرَائُمُ وَاحِدَةٌ. 
َل يَكُونُوا أريَاباً أ في اطا الْأَرَضِينَ» وَمُلُوكاً عَلَى رَِابٍ العَالَمِينَ! 

1 َانْظُرُوا إِلَى ما صَارُوا لَه في آخِرٍ أُمُورِهِمْ حِينَ وَكَمَتٍ القُرْكَكٌ وَتَسَئَّعَتِ الأَلْمَُ 

و وَاخْتَلَمّتِ الكَلِمَةٌ وَالأَفيِدَهٌ تَدَ بوا مُحْتَفِينَ» وروا مُمَحَارِبِينَ» كذ لح اله َنْهُمْ باس 

اميه وَسَلَيْهُم ضارة عيو» وقي قصَص أَحْبَارهم يكم عبر رين مم . 


مسح وه اتج ا 


2 


ا الشعرح: الأملاء: الجماعات» الواحد ملأ. 

ل ومترادفة: متعاونة. البصائر نافذة» يقال: نفذت بصيرتي في هذا الخُبر» أي اجتمع همي 
عليه؛ ولم يبق عندي تردّد فيه » لعلمي به وتحقيقي إياه. 

1 وأقطار الأرّضين : نواحيهاء وتشتتت : تفرّقت. 

2 وتشعَبوا: صاروا شُعوباً وقبائل مختلفين. 

3 وتفرّقوا متحرّبين: اختلفوا أحزاباً» وروي: «متحازبين». 

8 وغضارة التّعمة: الطيّب الليّن منها. والقَصّصٌّ: الحديث. 

0 


ES 


يقول: انظروا في أخبار مَنْ قبلكم من الأمم» كيف كانت حالهم في العرّ والْمُلْك لمّا كانت 
كلمتّهم واحدة؛ وإلى ماذا آلتُ حالهم حين اختلفت كلمتهم! فاحذروا أن تكونوا مثلّهمء وأن 
يحل بكم إن اختلفتم مثل ما حل بهم . 


ل الأصل: امي تَيرُوا بِحَالٍ ولد إِْمَاعِيلَ وبي ِسْحَاقَ وبني إسْرَائِيلَ عَلهِمُ الام كما اَذ 
ادال الأخوال» وَأَذْرَبَ _ ب اشْيبَاء الْأَمْمَالٍ! 


.48 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
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DISS‏ 8 - ومن خطبة له غا في ذم الكبر 


اموا آَمرَهُمْ في حَالٍ تَنَمْيهِمْ وَتَمرْقِهِمْء لَيالِيّ كَانَتٍ الْأكَاسِرَةٌ وَالْقَيَاصِرَة ابابا لهم 
يَحْتَارُوتَهُمْ عَنْ ريف الاق وَبَحْر الْعِرَاقِء وَحضْرَة الدُنْيّاء إلى مَنَابتِ الشّيحء وَمَهَافِي 
الریح» ونك الماش كترَكُوهُمْ عَالَةٌ مَسَاكِينَ» إِحْوَانَ بر وَوَبر. َل الأ دارا وَأَجْدَيَهُمْ 
قَرَاراًء لا يَأَوُونَ إِلَى جَنّاح َو يَمْتصِمُونَ بهَاء وَلاَ إِلَى ل ألْفَةِيَمْتَمِدُونَ عَلّى عِرهّاء 
ا لأځوال مُضظربة وَالْأندِي مُحْتَلِفَة وره مقر في بلآءِ زي اطبا جَهْلِء مِنْ 
بات مَوءودَوٍء وَأَضنَام مَعْبُودَ وَأَرحَام مَفْطوعَةٍ وَغَارَاتِ مشُْولةٍ. 


0 ی اک ا - 


الششرح: لقائل أن يقول: ما نعرف أحداً من بني إسحاق وبني إسرائيل احتازئهم الأكاسرة 
والقياصرة عن ريف الآفاق إلى البادية ومنابت الشيح» إلا أن يقال : يهود خيبر والتتضير 

وبتي قُرّيظة وبني قَينقّاع» وهؤلاء نفرٌ قليل لا يعتدّ بهم . ويُعلّم من فَحْوَّى الخطبة أنّهم غيرٌ مرادين 
بالكلام ؛ ولأنه لد قال: تركوهم إخوان دَبَر وَوَبَرهِ وهؤلاء لم يكونوا من أهل الويّر والدّبّره بل 
من أهل المَدَر؛ لأنهم كانو ذوي حصون وآطام. والحاصل أن الذين احتازنهم الأكاسرة والقياصرة 
من الرّيف إلى البادية» وصاروا أهل وَبّر ولد إسماعيل» لا بنو إسحاق وبنو إسرائيل! 

والجواب أنه غي ذكر في هذه الكلمات» وهي قوله: «فاعتبروا بحال ولد إسماعيل وبني 
إسحاق وبني إسرائيل المقهورين والقاهرين جميعاً»» أما المقهورون فبنو إسماعيل» وأما 
القاهرون فبنوا إسحاق وبنو إسرائيل؛ لأن الأكاسرة من بني إسحاق» ذكر كثير من أهل العلم أن 
فارس من ولد إسحاق» والقياصرة من ولد إسحاق أيضاً؛ لأنّ الرّوم بنو العيص بن إسحاق» 
وعلى هذا يكون الضمير في «أمرهم»» و«تشتنهم» واتفرقهم؟ يرجع إلى بني إسماعيل خاصة. 

فإن قلت : فبنوا إسرائيل» أيّ مذخل لهم هاهنا؟ 

قلت: لأن بني إسرائيل لما كانوا ملوكاً بالشّام في أيام أجاب الملك وغيره» حاربوا العرب 
من بني إسماعيل غير مرّة» وطردوهم عن الشام» وألجؤوهم على المقام ببادية الحجاز. ويصير 
تقدير الكلام: فاعتبروا بحال ولد إسماعيل مع بني إسحاق وبني إسرائيل» فجاء بهم في صدر 
الكلام على العموم» ثم خصّص فقال: الأكاسرة والقياصرة» وهم داخلون في عموم ولد 
إسحاق» وإنما لم يخصّص عموم بني إسرائيل لأن العرب لم تكن تعرف ملوك ولد يعقوب» 
فيذكر لهم أسماءهم في الحُظبة» بخلاف ولد إسحاق فإنهم كانوا يعرفون ملوكهم من بني 
ساسان ومن بني الأصفر. 


sê 
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ل , 0 © 
: قوله نا2 : «فما أشدّ اعتدال الأحوال!»ء أي ما أشبه الأشياء بعضها ببعض! وإن حالكم | . 
0 لشبيهة بحال أولئك فاعتبروا بهم . 9 
: قوله : «يحتازونهم عن الريف؟ يبعدونهم عنهء والريف: الأرض ذات الخضب والرّرع» . 
0 
| والجمع أرياف» ورافت الماشية أي رعت الرّيف» وقد أرفنا أي صرنا إلى الريف» وأرافت | أ 
“| الأرض أي أخصبت» وهي أرض ريّفة» بتشديد الياء. 4 
)| وبحر الهراق: دجلة والفراتء آما الأكاسرة فطردُوهم عن بّحْر العراق» وأما القياصرة 1 
١‏ فطردُوهم عن ريف الآفاق» أي عن الشام وما فيه من المرعى والمنتجع . 9 
5 قرله غالا : «أرباباً لهم»؛ أي ملوكاًء وكانت العرب تسمّي الأكاسرة أرياباًء ولمّا عظم أمر 6 
“ا | حُدّيفة بن بدر عندهم سمّؤه رب مَعَدَ. 3 
2 ومنابت الشّيح : أرض العرب» والشَّيحُ: نبت معروف. 1 
2010 ومهافي الريح: المواذ ضع التي تهفو فيهاء أي تهبّ وهي الفيافي والصحارى. 52 
51 ونگد المعاش: ضيقه وقلته. ا 
ر | وتركوهم عالَةٌ أي فقراءء جمع جل والعائل ذو العَيّلة والعَيّْلة: الفقرء قال تعالى: 6 
ّّ إن < 2r.‏ عن جلا خرن 32 ع أله من 4 تفلا 0 1 
: تر ارقا وسائس وساسة. 1 
؛ | وقوله: «إنحوانَ دَبّر ووَبّره» الدّبر مصدر بر البعيرٌء أي عقره القَتّب. والوبرٌ للبعير بمنزلة ‏ 4 
|٠‏ الصوف للضأن والشعر للمعز. 7 
2 8 5 7 3 
32 قوله : «أذلٌ الأمم داراً»: لعدّم المعاقل والحصون المنيعة فيها . 0 
1 ت 
35 وأجذبهم قراراًء لعدم الرّرع والشجر والنخل بها. والجذب: المخل. : 
9 ا 1 | 
8 ولا يأوون: لا يلتجئون ولا ينضمّون. 6 
1٠‏ و«الأزل: الضّيق. وأطباق جهل: جمع بق أي جَهْل متراكم بعضّه فوق بعض . 5 
6 1 
)| وغارات مشنونة: متفرّقة» وهي أصعب الغارات. 5 
8 
5 أسباب وأد البنات e‏ 
17 مِنْ بنات موأودة» كان قومٌ من العرب يدون البنات» قيل: إنهم بنو تميم خاصّة» وإنه ا 
0 استفاض منهم في جيرانهم. وقيل: بل كان ذلك في تميم» وقيس ٠‏ وأسدء وهذيل» وبكر بن : 
)١( 5‏ سورة التوبة» الآية: ۲۸. 7 


SESS E‏ اھ e‏ عرسم دي ع م ا 
e AIS‏ بور 1143 ع e. a COO ORI‏ 0 850 


'.. وائلء قالوا a SE‏ فقال: اة ن ي 
۽ واجعل عليهم سنين كيني يو و0 فأجدَبُوا سبع سنين حتى أكلوا الوَبّر بالدم» وکانوا 
٠‏ يسمُونه العِلّهزء فوأدوا البناتِ لإملاقهم وفقرهم» وقد دل على ذلك بقوله : ل تتلا اود 


E ES 2‏ قال: ولا يمان ّي“ . 3 
e‏ : بل وأدوا البنات أن وزعموا أن تميماً منعت النعمان الإتاوة سنة من السنين» ا 
۽ فوجّه إليه أخاه الريّان بن المنذر» وجل مَنْ معه من بر بن وائل» فاستاق النّعَّم وسَبّى 
5 الذراريء وفي ذلك يقول بعض بني يشر : 1 
0 لمَاراأوًا راية الثُعمان مقيلة قالوا: ألا لَيْتَ أذْنّى دارنا عَدَنُ! | 
E 0‏ تخي لت مُرّاء وكانتٌ كمن أودّى به الزَّمَنُ 3 
8 إن د نا فأعيارٌمشدّعةًٌ أوتُنْهِموا فقديماً منكمالمِنَنُ 91 


ماه 5 


منكمزْمَيْرٌ وعتّاب ومحتضِنٌ وابنا لَقِيطٍ وأؤدى في الوغَى قطن 1 
7 | فوفدت بنو تميم إلى النعمان» واستعطفوه» فرق عليهمء وأعاد عليهم السَّبْيء وقال: كل | ا 
'' | امرأة اختارت أباها ردّت إليه» وإن اختارت صاحبها تركت عليه؛ فكلّهن اخترن آباءهن, إلا ” 
2 ابنةٌ قيس بن عاصمء فإنها اختارت مَنْ سباهاء وهو عمرو بن المشمرخ اليشكري» فنذر قيس بن 
لثم عاصم المِنقّرِيَ التميمي ألا یولد له بنت إلا وأدهاء a‏ 3 
| به حتى تموت. ثم اقتدى به كثير من بني تميم» قال سبحانه: ودا ارده سياد Kope‏ پاي دلي 71 
تي > أي على طريق التبكيت والتربيغ لين فمل خلك أو أجازه» كما قال بحاي ا 
| ایی أننّ مم ت قُلْتَ للا ادون وای هين ر ين دون وڇ . 


0 


ا 
نا ومن جيّد شعر الفرزدق قوله في هجاء جرير: 


3 أت رأئاب يي تارم ورارة هئانب وم غفبَد 


ومتاالذيمنعالوائداتٍِ 
وتاج نة التي ر لارا 
إذاماأتى قبرّههائد 


وأحيّاالوليدفلميُواد 
وأصحاب ألوِيَةالمِوربَدٍ 
تَسَامَى وتم في ال َهد! 
ن وقبرٌّبكاظمة المؤورد 
أناخ على الْقَبْربِالاسْمَدٍ 


5 انلف أخرجه البخاري في صحيحه : #/ ۳٤‏ وأخرجه أبو داود في سلنه رقم :1147 


(؟) سورة الإسراءء الآية: .۳١‏ 
ا (4) سورة التكويرء الآيتان: 24 ۹. 
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(۳) سورة الممتحنة» »الآية: ۱۲ . 
(6) سورة المائدة» الآية: ١١‏ . 


E 


أيطلب مسجد يني دارم عظيةكالجعَلالأشود! 

قَرَنْبَىيَحَكئَفَامْفرفٍِ لفعيممآئر هقف غْدكه 

ومس جدبني دارم فوققة تبان ال ائ وره 

وفي الحديث: أن صَعصعة بن ناجية بن عِقال لما وفد على رسول الله #6 » قال: يا 
رسول اله إني كنت أعملٌ في الجاهليّة عملاً صالحاًء فهل ينفعني ذلك اليوم؟ قال غل : وما 
:5 عملت؟ قال: ضَللْت ناقتين عُشَرَاوينَ» فركبت جَمَلاً ومضيت في بُغائهماء فرفع لي بيت 
حريدء فقصدتهء فإذا شيخ جالس بفنائه فسألته عن الناقتين» فقال: ما نارّهما؟ قلت : ميسم بني 
دارم قال CS O‏ 
إليّء فإذا عجوز قد خرجت من كِسْر البيت» فقال لها: ما وضعثء إن كان سَقْباً شاركنا في 
أموالناء وإن كان حائلاً وَأدذناهاء فقالت العجوز: وضعت أنشى» فقلت له: أنبيعها؟ قال: وهل 
تبيع العرب أولادّها! قلت : إنّما أشتري حيائهاء ولا أشتري رقّهاء فبكم؟ قلت: احتكم» قال: 
بالناقتين والجمل» قلت: أذاك لك على أن يبلغني الجمل وإياها! قال: بعتّك» فاستنقذتها منه 
بالجمل والناقتين» وآمنت بك يا رسول الله» وقد صارث لي سنّة في العرب أن أشتري كل 
موؤودة بناقتين عُسّراوين وجمل» فعندي إلى هذه الغاية ثمانون ومائتا موؤودة قد أنقذتهنٌ» 
فقال غ : «لا ينفعك ذاك لأنك لم تبتغ به وجة الله» وإن تعمل في إسلامك عملاً صالحاً 
تثب عليه؟. 

وروى الرّبير في «الموفقيّات”' أن أبا بكر قال في الجاهليّة لقيس بن عاصم المِئْقريّ: ما 
حملك على أن وأدت؟ قال: مخافة أن يخلّف عليهن مثلك . 


8 . وبع ` 


الأصل: انرا إلى مَوَاقعٍ نَم أله َل جين َك لهم رَسُولاًء كَعَقَدَ بمليه طَاعَتَهُمْ 

وَجَمَعَ على دونو نَم ٠‏ كيف د شرت الكنمة علي جاع كرانيقاء ومالك لهم 
جَدَاولَ تِيمهَاء َالَف الول بهمْ في وابد بَركيهَاء ٠‏ نَأضبَحُوا في َمْمَيهَا عرقي وَفِي خُضْرَةٍ 
يها نَاكهِينَ ذ ربعت امور بهم في ل سُلْانِ اهر انهم الْحَال إلى كتف مر الِب 
7 َنَت الْأمُورُ عليه في كُرَى مُلْكِ ابت كَهُمْ حُكَامٌ علَى العَالَمِنَ وَمُنُوكُ في أَظرَافي 


ا )١(‏ الموفقيات في الحديث: للزبير بن بكار الأسدي المتوفى سنة ( 1857ه). «كشف الظنون» (۲/ 
للحلقة 
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۸ - ومن خطبة له غل في ذم الكبر 


الْأرَضِينَ يَملِكُونَ اَمو لی مَنْ گان يلكا عليهمْ. وَيُمْصُونَ الْأْكام فِيِمَنْ كَانَيمْضِيها 


يهم ؛ لا نُفَمَرٌ لَهُمْ قا ولا تقر ع لَّهُمْ صَفَاة. 


ات سس ها اکت | - 


الشرح: ليا ذكر ما كانت العرب عليه من الذلّ والضَّيْم والجهل» عاد فذكر ما أبدل الله به 
حالهم» حين بعث إليهم محمداً 36 . فعقد عليهم طاعتهم كالشيء المنتشر 

المحلول فعقدها بملة محمد كل . 

والجداول: الأنهرٌ. التفت الملة بهم» أي كانوا متفرّقين فالتفّت ملّة محمد بهم؛ أي 
جمعتهم» ويقال: التف الحبل بالحظب» أي جمعه؛ والتف الحطب بالحبل» أي اجتمع به. 

و"في» في قوله : «في عوائد بركتها» متعلّقة بمحذوف» وموضع الجار والمجرور نصب على 
الحال» أي جمعتهم الملة كائنةً في عوائد بركتهاء والعوائد: جمع عائدة» وهي المنفعة. 
تقول: هذا أغرّدُ عليك؛ أي أنفع لك. وروي: «والتقت الملة» بالقاف أي اجتمعت بهم؛ من 
اللقاء. والرواية الأولى أصح. 

وأصبحوا في نعمتها غرقين» مبالغة في وصف ما هم فيه من النعمة. 

وفاكهين: ناعمين. وروي «فكهين» أي أشِرين وقد قرىء بهما في قوله تعالی : ومن الا 
فیا هب4" وقال الأصمعيّ: فاكهين: مازحين» والمفاكهة الممازحةء ومن أمثالهم: ١لا‏ 
تفاكة آم ولا تيل عَلَى أكمةا» فأما قوله تعالى: «نطائر IS‏ فقيل : تندمون» وقيل : 
تعجبون. 

واعن؟ في قوله : «وعن خضرة عيشها»؛ متعلّقة بمحذوف» تقديره: فأصبّحوا فاكهين فكاهة 
صادرة عن خضرة عيشهاء » أي خطرة عيش النعمة سبب لصدور الفكاهة والمُزاح عنه. 


0 وتربّعت الأمور بهمء أي أقامت» من قولك. ربع بالمکان» أي أقام به . وآوتهم الحال» 
بالمد أي ضمتهم وأنزلتهم» قال تعالى : او كد عا أي ضمّه إليه وأنزله» ويجوز 
١أوتهم'‏ بغير مد. أفعلت في هذا المعنى وفعلت واحدء عن أبي زيد . 

: والكتّف: الجانب» وتعظفت الأمور عليهم : كناية عن السيادة والإقبال» يقال: قد تعظف 
00 00 ا : 

6 الدّهر على فلان» أي أقبل حظه وسعادته» بعد أن لم يكن كذلك. 

1 وفي درا مُلْكِ: بضم الذال أي في أعاليهء جمع ذروةء ويكنى عن العزيز الذي لا يضامء 


.56 سورة الدخان الآية: ۲۷. (۲) سورة الواقعة» الآية:‎ )١( 


(*) سورة يوسفء الآية: 359. 
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E 9‏ غ 
| فيقال: لا يغمز له قناة» أي هو صلب. والقناة إذا لم تلن في يد الغامز كانت أبعدَ عن الحطم 
| والكشر. 

ولا قرع لهم صفاة» مئل يضرب لمن لا يطمع في جانبه لعزّته وقوّته. 


OE 


بأخكام الْجَاِلِية 2245 كران على جام هذه الْأَقَ فِيمَا قد ينهم 


bar 


مِنْ حل هَذِهِ اة الي يَتقَلْبُون في ظلَهَاء وَيَْوُونَ إلى كلها بنعْمَةٍ لا عرف أَحَدٌَ مِنّ المَخُلُوقِين : م 


py 


یکاہ الها نجع ين ل وه اجر من گل خقر. 
7 وَاَْمُوا نكم صِرُْمْ بعد الوجرة أغراباء وبَدَ المُوالاة آخراباء ما عقون ى الإشلام 


57 امتا ين حلقه. 7 
ْم إن نجام ی حيْرِهِ حَاربَكُمْ أل الْكُفْرِ ثم لا جَبْرَائِيلَ وَل مِيكَائِيلَ؛ وَل 
مُهَاجِرِينَ وَل أَنْصَارَ يَنْصرُوتَكُمْ ٠‏ إلا المْقَارَمَةً بالسَيِفٍ ب حَنَى یحم آله له يكم . 


وإن دكم الأنتال ِن باس آنه وَقَوَارِعِهِ وَأَيَامِهِ OH‏ قلا تَسْتَبْطِنُوا وَعِيِدَهُ جَهْلاُ 


.| وَالْحُلَْمَاءِ لِتَرْكِ التَنَامَى . 


-:- )> کت ندل 


8 الشرح: نفضتم أيديكم : كلمة تقال في اطراح الشيء وتركه» وهي أبلغ من أن ت تقول : تركتم حبل | 


الطاعة ؛ لأن مَنْ يخلي الشيء من يده ثم ينفض يده منه يكون أشدّ تخلية له ممّن لا 

, ينفضها بل يقتصر على تخليته فقط؛ لأن نفضها إشعار وإيذان بشدّة الأطراح والإعراض . 

20١‏ والباء في قوله. #بأحكام الجاهلية» متعلقة ب3.؛ م٤٠‏ أي ثلمتم حصن الله بأحكام الجاهلية 
التي حكمتم بها في ملة الإسلام. 


م 
1 


EAS 


E a ES {AJ > sS 


| الأصل: ألا إن ذذ فضت يكم ون حَبْلٍ الطَاعَةء وَتَلَمْتُمْ حصن ألله المَضْرُوبَ عَلَيكُمْ ! 


ااا ترون الإيمان إلا رشك فوُونَ: افيا ارا کک ڕ 


والباء في قوله: «بنعمة لا يَعْرف؛» متعلقة ب«امتنّ؛. و«في» من قوله افيما عقد؛ متعلقة , 
ا حا حي عا لحر وهذا إذازة إلى توه اا : لل أَعَْتَ ما فى الأنض | 


| بِأَخْدِء وَتَهَاوناً بِبَظعِو وَيَأساً مِنْ بَأْسِوء فَإِنَّ آله سبْحَائَهُ لَمْ يَلْمَنِ آلْقُرُونَ المَاضِيةً بَيْنّ | 
أَيْدِِكُمْ إلا ركهم لامر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْي عَنِ المُنكر كلَمَنَ آله السُفَهَاءَ لرَكُوبٍ المَعَاصِيء | 


٨۸‏ - ومن خطبة له تلظ في ذم الكبر )یي ١‏ ن 


4 پټ 8 ب 
٠‏ یئات ا لنت بيه اویه ور أنه الف بن 4 وقوله : احم بحم يه لغري ١‏ . 
38 5 
وروي : «تتقلبون في ظلها». 5 
: ب د اس شا ل و O‏ : 
ا 4 2 
5 الباديةء ولم يهاجر | ليه » وهم ناقصوا المرتبة عن المهاجرين لجفائهم وقسوتهم وتوخشهم› 5 
1 ونشتهم في ب من مخالطة العلماء؛ وسماع كلام الرسول اله ك وفيهع أنزل: لكاب , “٠‏ 
) أمَدُ كن تائ وَل اجر ألا ثرا مثو مآ ا أَرَلَ مد عل eT‏ 
. | الأعراب بل خاصّة ببعضهمء وهم الّذين كانوا م وهم جُهينة» وأسلم» وأشجع. | . 
089 وغِفَاره وإليهم أشار سبحانه بقوله : وَين وک م الْأَرَاب تفش . وكْف 2 Cl‏ 
| كل الأعراب مذمّوماًء ي ریت ال ري بأ لبوي الآخر | ذا 
د رَد ما يُنفْقُ فرت عند ا 3 ؟. وصارت هذه الكلمة جارية مجرى المثل . 5 
وأنشد الحجاج على منبر الكوفة: 5 
١ 0‏ 
5 كَذدْلَمَّهَاالئَيْلَ تَعْصلبِيَ ازو راج من الدري 2 
0 مهاجر ليس باأعرابيّ 0 
8 وقال عثمان لأبي ذرّ: أخشى أن تصير بعد الهجرة أعرابيًا . 9 
7 وروي : «ولا يعقلون من الإيمان». 0 
, | وقولهم : «النارٌ ولا العارّة: منصوبتان بإضمار فعلء أي ادخلوا النار ولا تلتزموا الغار» ٠‏ , 
0 وهي كلمة جارية مجرى المثل أيضاًء يقولها أرباب الحميّة والإباء» فإذا قيلت في حق كانت 1 
8 صواباًء وإذا قيلت في باطل كانت خطأ . 9 
0 وأكفات الإناء وكفأته : لغتان» أى کببنه . )0 
5 5 . 
5 قوله: «ثم لا جبرائيلَ ولا ميكائيل ولا مهاجرين؛»: الرواية المشهورة هكذا بالنصب» وهو حم 
٠‏ جائز على التشبيه بالتكرة» كقولهم: معضلة ولا أبا حسن لها. قال الراجز» 6 
0 لاهيثِءّالليلةللمطيّ 
ت وقد روي بالرفع في الجميع . 5 
٠,‏ والمقارعة منصوبة على المصدر. وقال الراوندي: هي استثناء منقطع» والصواب ما ذكرناه» | ر 
٠‏ وقد روي : «إلا المقارعة بالرفع » تقديره: ولا نصير لكم بوجه من الوجوه إلا المقارعة . 5 
)١( |:‏ سورة الأنفال» الآية: ٦۳‏ . (۲) سورة آل عمران» ۳ ا 
.| (۳) سورة التوبة» الآية: ۹۷. (5) سورة التوبة» الآية: 
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والأمثال التي أشار إليها أمير المؤمنين عل هي ما تضمّنه القرآن من أيام الله ونقماته على 
آعدائ وقال تعالی : رسا كم الكنمال ي . 

والتناهي : مصدر تناهى القوم عن كذاء أي نهى بعضهم بعضاًء يقول: لعن الله الماضين من 
قبلكم ؛ لأنْ سُمّهاءهم ارتكبُوا المعصية» وحلماءهم لم ينهوهم عنهاء وهذا من قوله تعالى: 


صم ممم مه ET‏ 


« ڪا لا يَتَتَامَْنَ ڪن مُنحكر مَمَلُوه ليش ما كوا وأ ملو . 


الأصل: ألا وذ تم فيد آلإشلام» وَعطَكُمْ دوه وَآمَنْمْ أخكامة 
ألا وذ أمَرَنِي أله بال َل لبي وَلنَحْتِ وَلْمسَادِ في الأزض» كَأَما آَلتَاكِتُونَ نَقَدْ 
كَائَلتٌء وَأَنَا أَلْقَاسِظُونَ كَقَدْ جَامَدْتٌُء وَأَنَا لْمَارِكَةٌ فَقَدْ دَوَحْتُ وَآَمّا سَيِطَانْ أَلدَدْمَةٍ كَقَدْ 
e‏ وَجْبَةُ لبو وَرَجَةُ صَدْرِو وَبَِيَث بَقٌِْ ِن أل ايء وَلَيِنْ أذِنَّ ألله 
في كرو عَلَيِهِمْ. ٠‏ اين مِنْهُمْ إلا ما يََشَذَّرُ في ظرّاف اللاو تَشَدُراً. 


o a 5 


الشرح: قد ثبت عن النبيّ الو أنه قال له غل : «ستقاتل بعدي اللاكثين والقاسطين 
والمارقين؛”"» فكان التاكثون أصحابٌ الجمل ؛ لأنهم نكثوا بيعته غللا › وكان 

القاسطون أهلّ الشام بصقّينء وكان المارقون الخوارج في التّهروان» وفي الفرق الثلاث قال الله 
تعالى : لمَمَن گت فَإنَمَا بنك عل می4 وقال: راما لرن اوا ِجَهئَرَ بي 
وقال النبي 6ا : ليرج من ضفضىء هذا قوم يمرّقون من الدين كما يمرق السَّهُم من الرميةء 
ينظر أحدكم في النّصل فلا يجد شيئاًء فينظر في القُوق» فلا يجد شيئاً؛ سبق الفرث والدم»”" . 
وهذا الخبر من أعلام نبرته يلو ومن أخباره المفصلة بالغيوب . 

وأما شيطانُ الرّذْهةء فقد قال قوم: إِنّهِ دو العّدَيّة صاحب التّهروان» ورووًا في ذلك خبراً 
عن النبيّ ا » وممّن ذكر ذلك واختاره الجؤهريَ صاحب «الصحاح؛ وهؤلاء يقولون: إن ذا 
)١(‏ سورة إبراهيم» الآية: ٤٥‏ . (۲) سورة المائدة» الآية: ۷۹. 


(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (57194): والطبراني في «الكبير؛ (1049).؛ و«الأوسط 
»)۹٤۳٤(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (019). 


(4) سورة الفتح» الآية: .٠١‏ (6) سورة الجنء الآية: .٠١‏ 
(1) أخرج بنحوه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله 82# : ا عا يكرأ بريج 
شد 
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۸ - ومن خطبة له 245# في ذم الكبر 


| القيّة لم يقتَلْ بسيف» ولك الله رماه يوم التهروان بصاعقة» وإليها أشار ظا بقوله : «فقد 
| كُفيته بصَغْقة م سمُعت لها وَجْبّة قلبه؛» وقال قوم: شيطان الرّدذْهة أحد الأبالسة المرّدّة من أعوان 7 
عدو الله إبليس» وروا في ذلك خبراً عن النبي وَل » وأنّه كان يتعوّذ منه. والرّذْهة: شبه ثُقْرة 
| في الل يجتمع فيها الماءء وهذا مثل قوله تلد : «هذا أزبَ العقبةه» آي شيطائها؛ ولعل 9 
' | أزبّ العَقّبة هو شيطان الرذهة بعينه» فتارة يردُ بهذا اللفّظء وتارة يرد بذلك اللفظ. وقال قوم: 
شيطان الرّذهة مارد يتصوّر في صورة حيّة» ويكون عَلَى الرَّدْهة. وإنما أخذوا هذا من لَمْظة 
. | «الشيطان؟ لأنَّ الشيطان الحيّة: ومنه قولهم : شيطان الحماطة» والحماطة شجرة مخصوصة» 
ك ويقال: إنها كثيرة الحيّات. 


2 
56 


1 قوله: «ويتشدذ يتشذّر في أطراف الأرض»» يتمرّق ويتبدّد» ومنه قولهم : ذهبوا شَذَّرَ مَذّر. ل 
7 والبقيّة التي بقيّتْ من أهل البغي : مُعاوية وأصحابه؛ لأنه لكل لم يكن أتى عليهم 5 
و بأاجمعهم» وإنما وقفت الحرب بينه وبينهم بمكيدة التحكيم . 
5 قوله ملظ : «ولئن أذن الله في الكرّة عليهم»: أي إن مُدَ لي في العمر لأديلنَ منهم. أي 
ك لتكوئّن الدّؤْلة لي عليهم؛ أدلت من فلان أي غلبته وقهرته» وصرت ذا دولةٍ عليه . 0 
ع القول في إمامة ابي بكر والرد عليه 0 
1 واعلم أن أصحابنا قد استدلُوا على صحّة إمامة أبي بكر بقوله تعالى : یتما لزي امنوأ من 

د نگم عن ييب وى با اله قوم مهم ونه ولو عل لموم مر عل الْكَفِرِتَ جهوت فى سيل 
. | آلو ولا ب وة لب4" ثم قال فاضي القضاة في المعنى : وهذا خبر من الله تعالى» ولا بدّ 
چم أن يكون كاثناً على ما أخبر بهء والذين قاتلوا المرتدّين هم أبو بكر وأصحابُه» فوجب أن |بم 
0 يكونوا هم الَّذِين عَنَاهم الله سبحانه بقوله: بم وب وذلك يوجب أن يكونوا على ّ 


بم | صواب 2 
1 واعترض المرتضى رحمه الله على هذا الاحتجاج في «الشافي» فقال: من أينَ قلت : إن الآية 3 
9 نزلت في أبي بكر وأصحابه؟ فإن قال : لأنّهم الّذين قاتلوا المرتدّين بعد رسول الله 6او » ولا ١‏ 
و أحدّ قاتلهم سواهم» قيل له: ومن الذي سلّم لك ذلك؟ أو ليس أميرٌ المؤمنين غلا قد قاتل ي 
' | التاكثين والقاسطين والمارقين بعد الرسول ج وهؤلاء عندنا مرتدون عن الدين؟ ويشهد بصحّة | . 
5 التأويل زائداً على احتمال القول له ما رُوي عن أمير المؤمنين #5 من قوله يوم البصرة: والله 3 

ما قوتل أهلٌ الآية حتى اليوم: وتلاهاء وقد رُوي عن عَمَّار وُذيفة وغيرهما مثل ذلك . 0 


)١١ | .‏ سورة‌المائدة الآية: .٠٤‏ 
3 فق ك ۷ به 


se 
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فإن قال اذل عن ای اک رأف باعل امل شتير 0 أوكلٌ امل ١‏ ” 


التفسير قال ذلك؟ فإن قال: نعمء كابر لأنه قد رُوي عن جماعةٍ التأويل الذي ذُكرناف ولولم 1 


يكن إلآما روي عن أمير المؤمنين تل ووجوه أصحابه الذين ذكرناهم لكفى» وإن قال: 


حجتِي قول بعض المفسرين» قلنا: وأيّ حجة في قول البعض! ولم صار البعضٌ الذي قال ما ١‏ ” 


ذكرت أوْلَى بالحق من اليعض الذي قال ما ذكرنا! 


ثم يقال له: قد وجذنا الله تعالى قد نعتٌ المذكورين في الآية بنعوت يجب أن نراعيّهاء , 


جو 


لنعلم أفي صاحبنا هي أم في صاحبك! وقد جعله الرَّسُولُ #6 في حَيْبر حينَ فر مَنْ من القوم ٠‏ 


عن العدرٌ صاحب هذه الأوصاف» فقال: لأعطيَنٌ الراية غداً رجلاً يحت الله ورسوله» ويحبه 
الله ورسوله» كرّاراً غير فرَاراًء فدفعها إلى أمير المؤمنين غل . 
ثم قوله تعالى : اوو عَلَ اموم لعز عل آلكَييك) ٠‏ يقتضي ما ذكرناء لأنه من المعلوم 


| بلا خلاف حال أمير المؤمنين تل في التخاشع والتواضع» وذمّ نفسه» وقمع غضبهء وأنه ما 


رُئى قظ طائشاً ولا متطيّراً في حالٍ من الأحوال» ومعلومٌ حال صاحبيكم في هذا الباب» وأما 
العرّة على الكافرين: فإنما تكون بقتالهم وجهادهم والانتقام منهم؛ وهذه حال لم يسبق أميرٌ 
المؤمنين ي إليها سابق» ولا لحقه فيها لاحق. 

ثم قال تعالى: « هدرت فى مَبيلٍ لَه ولا افون لَوْمَةَ لري وهذا وصفث أمير المؤمنين 
المستحق له بالإجماع» وهو فيه نظر؛ لاله لا فيل لهما في الإسلام» ولا جهاد بين يدي 
الرَسُول ويك » وإذا كانت الأوصاف المراعاة في الآية حاصلة لأمير المؤمنين غلا ٠‏ وغير 


حاصلة لمن ادّعيتم؛ لأتها فيهم على ضربين : ضرب معلوم انتفاؤه كالجهاد» وضرب مختلف ا 


فيه كالأوصاف التي هي غير الجهاد» وعلى مَنْ أثبتها لهم الدلالة على حصولهاء ولا بد أن 
يرجع في ذلك إلى غير ظاهر الآية» لم يبق في يده من الآية دليل. 

هذه جُمْلة ما ذكره المرتضى رحمه الله ولقد كان يمكنه التخلّص من الاحتجاج بالآية على 
وجو ألطت وأحسن وأصح مما ذكره» فيقول: المراد بها من ارتدٌ على عهد رسول الله يي في 


واقعة الأسود العَنْسِيَ باليمن» فان كثيراً من المسلمين ضلَّوا به وارتدّوا عن الإسلام» وادّعوًا له 


النبرّة» واعتقدوا صدقّه؛ والقوم الّذين يحبّهم الله ويحبونه القوم الّذِين كاتّبهم رسول الله #6 ١‏ . 


وأغراهم بقتلهء والفتك بهء وهم فيروز الديلميَ وأصحابه . والقصّة مشهورة. 


وقد كان له أيضاً أن يقول: لم قلت: إن الذين قاتلهم أبو بكر وأصحايّه كانوا مرتدين! فإنَّ 


)00( أخرجه الطبري في تفسير المجمع: 704/7. 
() سورةالمائدة» الآية: 84. 


(*) سورة المائدة» الآية: .٠٤‏ 


ير في ا 


ER 


7 | سَكنٌ لناء ولم يبق بعد وفاة النبي 9826 مَنْ هُرَ بهذه الصفة: فسقط عتا وجوب الزكاةء ليس | 3 
هذا من الردّة في شيء» وإنما سمّاهم الصحابة أهل الردّة على سبيل المجازء إعظاماً لما قالوه | ' 


YA‏ - ومن خطبة له 4 ف في ذم الکير_ 


المرتة من ينكر دينَ الإسلام بعد أن كان قد تديّن به» والذين منعوا الزكاة لم ينكروا أصلّ دين ؛ 
الإسلامء وإِنّما تأولوا فأخطاوا؛ لأنهم تأوّلوا قول الله تعالى : خذ من اميم صَدَكَهُ هرهم : 
رہم يبا وَصَلٍ عَلِيْهمَ إنَّ صَلَْتَكَ سکن اچ فقالوا: إِنّما ندفع زكاة أموالنا إلى مَنْ صلاته | 


وتأوّلوه. 1 


ٍْ عن الدين» فن الله يأتي بقوم يحبّهم ويحبّونه يحاربونه لأجل رِدّتهء وإنما الذي يدل عليه سياق 
.| الآية أنه مَنْ يرت منكم عن دينه بترك الجهاد مع رسول الله #6 - وسمّاه ارتداداً على سبيل | ' 


' - وكان قد ولد على فطرة الإسلام - بانت امرأّه منه» وقسم ماله بين ورثته» وكان على زوجته ١‏ 


فإن قيل: إِنما الاعتمادُ على قتال أبي بكر وأصحابه لمسيُلمة وطليحة اللَّذيْنِ ادّعيا النبرّقء ١‏ 


وارتدٌ بطريقهما كثيرٌ من العرب» لا على قتال ما نعي الزكاة! ا 


قيل: إِنّ مُسَيْلِمَة وظلَيْحة جَامَدهما رسول الله #6 قبل مويه بالكُتُْبٍ والرّسل» وأنفذ 


لقتلهما جماعةً من المسلمين» وأمرهم أن يفتكوا بهما غِيلةَ إن أمكنهم ذلك» واستنفر عليهما |5 
قبائلَ من العرب» وكلٌ ذلك مفصّل مذكور في كتب السّيرة والتواريخ» فلم لا يجوز أن يكون "ا 


ورور 


أولئك التفر الّذين بعثهمْ رسول الله ونه للفنك بهماء هم المعنيّون بقوله: : يم وو و و 
إلى آخر الآية! ولم يقل في الآية: «يجاهدون فيقتلون»» وإنّما ذكر الجهاد فقطء وقد كان 
الجهاد من أولئك النفر حاصلاً وإن لم يبلغوا الغرضء كما كان الجهاد حاصلاً عند جصار ٠‏ 


الطائف وإِنْ لم يبلغ فيه الغرض . 5 


وقد كان له أيضاً أن يقول: سياق الآية لا يدل على ما ظنّه المستدلٌ بهاء من أله مَنْ يرتدد 


المجاز - فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبّونه» يجاهدون في سبيل الله معه عِوَضاً عنكم» 


- وكذلك كان كل مَنْ خَذَّل النبي ميق ئد عن النهوض معه في حروبه» أغناه الله تعالى عنه 9 
:. | بطائفة أخرى من المسلمين جاهدوا بين يديه! 1 
وأما قول المرتّضى رحمه الله : إِنْها أنزلت في التاكثين والقاسطين والمارقين الذين حاربهم ْ 5 


2 


أميرُ المؤمنين نئل فبعيد؛ لأنّهم لا يطلق عليهم لفظ «الردّة» عندناء ولا عند المرتضى + 


وأصحابه» أما اللّفظ فبالاتفاق» وإن سمّوهم كفاراً. وأمًا المعنى فلأنَ في مذهبهم أن من ارتدٌ ؛ 


| عدّة المتوفّى عنها زوجهاء ومعلوم أن أكثر محاربي أمير المؤمنين غل كانوا قد وُلِدُوا في , 


الإسلام» ولم يحكم فيهم بهذه الأحكام. 


,| () سورة التوبةء الآية: ٠١۳‏ . 
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وقوله : «إنّ الصفات غير متحققة في صاحبكم»» فلّعمري إن حظ أمير المؤمنين غل منها 
هو الحظ الأوفىء ولكن الآية ما خضّت الرئيس بالصّفات المذكورة» وإنما أطلقها على 
المجاهدين» وهم الذين يباشرون الحرب» فهب أن أبا بكر وعمر ما كانا بهذه الصفات» لم لا 


5 يجوز أن يكون مدحاً لمن جاهد بين أيديهما من المسلمين» وباشر الحرب» وهم شجعان 
5 


المهاجرين والأنصار الَذِين فتحُوا الفتوح» ونشروا الدّعوة» وملكوا الأقاليم! 
وقد استدلٌ قاضي القضاة أيضاً عن صحّة إمامة أبي بُكرء - وأسند هذا الاستدلال إلى 


شيخنا آبی على - بقوله تعالى : سیول ك لمرن ی الات عات أتونا هلوت تأنكفيز كأ 
شوو بيهر ما ليش فى اوی“ . وقال تعالى : ن يمك اه إل طابتة يتب ملنتتئؤة 


شي وو سيك 4ے 


للشروچ قل أن ریا مه ایتا وکن قیلوا یی عدو إن رضِيشر بالشمود أو رو اقعدوا مم 


ان4 وقال تعالى: سيقو لمحف إا القت إك مَمَانِمَ لِتأْحْدُوهَا دروت نيک 
يوڪ أن ڌا كم اه م ن يموتا كَدَلِكُم هڏ أنَهُ ِن َل يعني قوله تعالى: لن 


ای ا ور رور ر ویک 


رجو می بدا ولن ميلو مى عدوا 40# , ثم قال سبحانه: ول ملين ين عراب سَمدَعَونَ لل 
مَذْبَكر عدا يا فبَيّن أن الذي يدعو هؤلاء المخلفين من الأعراب إلى قتال قوم أولي 
باس شديدٍ غير النب 6 ؛ لأنه تعالى قد بيّن أنهم لا يخرجون معه» ولا يقاتلون معه عدواء 
بآية متقدّمة» ولم يدعُهم بعد النبي وق إلى قتال الكفار إلا أبو بكر وعمر وعثمان؛ لأن أهل 
التأويل لم يقولوا في هذه الآية غير وجهين من التأويل» فقال بعضهم: عَنَى بقوله: 9سَنُدَعَوْنَ 
ِل ترم أؤلي بأ يبد بني حنيفة» وقال بعضهم: عَنَى فارس والرّومء وأبو بكر هو الذي دعا 
إلى قتال بني حنيفة وقتال آل فارس والرومء ودعاهم بعده إلى قتال فارس والرُوم عُمرء فإذا كان 
الله تعالى قد بيّن أنهم بطاعتهم لهما يؤتهم أجراً حسناًء وإن تولوا عن طاعتهما يعذبهم عذاباً 
أليماًء صح أنهّما على حقٌء وأن طاعتهما طاعةٌ لله تعالى - وهذا يوجب صبحّة إمامتهما . 

فإن قيل : إنما أراد الله بذلك آهل الجمل وصِمين! 

قيل: هذا فاسد من وجهين: أحدُهما قوله تعالى : فيلوت َو مء والذين حاربوا 
أمير المؤمنين كانوا على الإسلام» ولم يقاتلوا على الكفر. والوجه الثاني آنا لا نعرف يِن الذين 
عناهم الله تعالى بهذا مَنْ بقي إلى أيام أمير المؤمنين غلا ء كما علمنا أنهم كانوا باقين في أيام 
أبي بكر . 
)١(‏ سورة الفتح› الآية: .١١‏ (۲) سورة التوبةء الآية: ۸۳. 


(۳) سورة الفتح» الآية: )٤( .٠١‏ سورة التوبةء الآية: ۸۳. 
() سورة الفتح» الآية: .٠١‏ 
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® 0١ ومن خطبة له 285228 في ذم الكبر‎ - ٣۸ 


١‏ اعترض المرتضى رحمه الله على هذا الكلام من وجهين: أحدهما أنه نازع في اقتضاء الآية 
2 داعبا يدعو هؤلاء المخلفين غير الي كا٠‏ وذلك لأن قوله تعالى : سيول لَك الْمَسَلَفُونَ ين 
ا لااب معان افولا راوتا تاستفير كأ بتو بهم نا لش ف وویم قل مس بَنيكُ نکم يرت 
مہ سا إن راد یکم مر أو اراد یکم كد تنما بل کان أله بها معدن 1 حبرا 9 بل طَتَدمٌ أن ل يقب السو 
اوسن إل ایی أبن ریت کیک ف مریگ وير کے ارہ ونر َر بر ®4 إنما 
أراد به سبحانه الّذين تخلّفوا عن الحْدَييّة بشهادة جميع أهل النقل وإطباق المفسّرين. 


ثم قال تعالى : يفول الْمَحَلَنُونَ إدَا أطَلَفَسْرَ إِك مَمَانِمَ لِتَأْدُومَا دروا تيع یوت أن 
دلا کے اھ ل لل یمرن کک ال أله ين قل فيط بل موتا بل انوأ لا بنْمَهُودَ إل 
IST:‏ وإنّما التمس هؤلاء المخلّفون أن يخرججوا ! إلى غنيمة خيبرء فمنعهم الله تعالى من 
ذلك وأمر نبيّه أن يقول لهم : لن تتبعونا إلى هذه الغزاةء لأنَ الله تعالى كان حم من قبل بأنّ 
غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية؛ وأنه لاحظ لمن لم يشهدهاء وهذا هو معنى قوله تعالى: 
« ريدت أن بدلا كلم ا4ء وقوله: ككلم مَل أله ين ب۰4 ثم قال تعالى : ل 
َفيك من الَْمَرابٍ سَتُدعَْنَ إل مَرْمِ أولي باس يبو ميلو أو ینود وإنما أراد أن الرسولٌ 
سيدعُوكم فيما بعد إلى قتال قوم أولي بأسٍ شديدء وقد دعاهم النبي ين بعد ذلك إلى غرّوات 
كثيرة» إلى قوم أولِي باس شديدء كمؤتة وححئين ونوك وغيرهماء فمن أين يجب أن يكونٌ 
الداعي لهؤلاء غير النبي يتف » مع ما ذكرناه من الحروب التي كانت بعد خيبر ! 

وقوله: إن معنى قوله تعالى : ( ڪڌ نما أراد به ما نه في قوله: 
کن يَجَمكَ اه إل طلم نهم دَأستتدَوْكَ يدروج مَثل أن رجا م أبدا ولن تيلوا مى عدوي“ 
ع ان رفوا 


وليس يجب أن يقال في القرآن بالإرادة» وبما يحتمل من الوجوه في كل موضع دون 
الرجوع إلى تاريخ نزول الآي» والأسباب التي وردت عليهاء وتعلّقت بها . 

وما يبّن لك أن هؤلاء المخلفين غيرٌ أولتك لو لم نرجع في ذلك إلى نقل وتاريخ» قوله 
تعالى في هؤلاء: «يَّن بمو بويك اه لا تا إن توا كنا تم ين مل بک عد 
يا4“ فلم يقطع منهم على طاعة ولا معصية» بل ذكر الوعد والوعيدٌ على ما يفعلونه من 
لام أو معصيةة وسكم الارن في اة سورةالدوبة لای اهل لان تال ينه قولة: 
إن ریش بالشثود اول رز اعد مم تیف ولا صل عل ایر منم ات أبذا ولا لقم عل قرو 


ê 


3a 


)0 سورة الفتح» الآية: 1 () سورة الفتح. الآية: ٠١‏ . 
(۳) سورة التوبةء الآية: ۸۳. () سورة الفح الآية: ٠١‏ . 
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يب تا بأد شاد رماوا وهم فوت © رلا جب نوم لشف کا ر ١‏ أمَدُ أن 


وأما قوله : لأنّ آهل التأويل لم يقولوا في هذه الآية غير وجهين من التأويل فذكرهما باطل؛ 


! !| لان أهل التأويل قد ذكروا شيئاً آخر لم يذكره؛ لان المسيّب روى عن أبي رزق عن الضكاك في الثم 
قوله تعالى: : «سَيُنَعَوْنَ لک قرم أزلى با یبدا . . .4 الآيقء قال: هم ثقيف. وروی هُشَّيم عن : 


أبي يَسَرء سعيد بن جُبّيرء قال: هم هَوَازْن يوم حُنين. 

وروى الواقدي» عن معمرء عن قتادة» قال: هم هوازن وتقيف» فكيف ذكر من أقوال 
المفسرين ما يوافقه مع اختلاف الرواية عنهم! على آنا لا نرجع في كل ما يحتمله تأويل القرآن 
إلى أقوال المفسّرين» فإنهم ربما تركوا مما يحتمله القول وجهاً خخا وکا استخرج جماعةٌ 


النبي ون بأنه يقاتلهمء وقد كانوا أولى بأس شديد بلا شبهة . 
قال: فأمًا تعلق صاحب الكتاب بقوله: أو یرد وأنّ الذين حاربهم أمير 
ا المؤمنين فال كانوا مسلمين» » فأوّل ما فيه أنهم غير مسلمين عنده وعند أصحابه؛ لان الكبائر 


إن مذهبنا في محاربي أمير المؤمنين 444# معروفك؛ لأنهم عندنا كانوا كمّاراً بمحاربته لوجوه: 
الأول منها : أن مَنْ حاربه كان مستحلاً لقتاله» > مظهراً أنه في ارتكابه على حق» ونحن نعلم أن 


أفاضلهم وأكابرهم أعظم من شرب الخمر واستحلاله؛ فيجب أن يكونوا من هذا الوجه كمّاراً. 
الثاني : آنه تللا قال له بلا خلاف بين أهل النقل: «حَرْبك يا عليّ حَرْبِيء وسِلمك 


سلمي» ونحن نعلم أله لم يرد إلا التشبيه بينهما في الأحكام» ومن أحكام محاربي 


النبي وين الكفر بلا خلاف. 


3 الثالث: أن النبى 4825 قال له بلا خلاف أيضاً: «اللهمّ وال مَنْ وَالآه؛ وعادٍ مَنْ عاداه 
: ل من مَنْ 


. ٠١ سورة التوبة الآيتان: 247 48. (؟) سورة الفتحء الآية:‎ )١( 
.78/88 أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )۳( 


TOT ا‎ TO ga OF CO Ta TOT FF 


يەم ا 
| في اليا وَتَْمقَ أ وَهُمْ رر 43 واختلاف أحكامهم وصفاتهم يدل على .ا 
اختلافهې وأنّ المذكورين في آية سورة الفتح غيرٌ المذكورين في آية سورة التوبة. 


من أهل العدل في متّشابه القرآن من الوجوه الصحيحة التي ظاهر التنزيل بها أشبه» ولها أشد |( 
2 احتمالاً» مما لم يسبق إليه المفسرونء ولا دخل في جملة تفسيرهم وتأويلهم . ْ 

والوجه الثاني سلّم فيه أنّ الداعي هؤلاء المخلفين غير النبي 6ا4 > وقال: : لايمتنعٌ أن ' 
يعني بهذا الذاعي أمير المؤمنين 4# ؛ ؛ لاله قاتل بعدّه التاكثين والقاسطين والمارقين. وبشره | 


تُخرج من الإسلام عندهم كما تخرج عن الإيمان إذ كان الإيمان هو الإسلام على مذهبهم. ثم | ٠‏ 


مَنْ أظهر استحلال شرب جُرعة خمر هو كافر بالإجماع. واستحلال دماء المؤمنين فضلاً عن : 
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وانصر مَنْ نصره» واخذل من خذله»"'. وقد ثبت عندنا أن العداوة من الله لا تكون إلا للكمّار 
الذين يعادونه دون ساق أهل الملّة. 

الرابع : قوله : إنا لا نعلمٌ ببقاء هؤلاء المخلفين إلى أيام أمير المؤمنين ت فليس بشيء؛ 
لأنّه إذا لم يكن ذلك معلوماً ومقطوعاً عليه فهو مجوّز وغير معلوم خلافه» والجواز كافي لنا 


| في هذا الموضع . 


ولو قيل له: منْ أين علمتٌ بقاء المخلقين المذكورين في الآية على سبيل القطع إلى أيام 
أبي بكر؟ لكان يفزع إلى أن يقول: حكم الآية يقتضي بقاءهم حتى يتمّ كونهم مدعرين إلى قتال 
أولي البأس الشديد على وجه يلزمهم فيه الطاعةء وهذا بعينه يمكن أن يقال له» ويعتمد في 
بقائهم إلى أيّام أمير.المؤمنين #4 على ما يوجبه حكم الآية. 

فإن قيل : كيف يكونٌ أهل الجمل وصِفين كفَاراً ولم يسر أميرٌ المؤمنين ل فيهم بسيرة 
الكفار؛ لأنّه ما سياهمء ولا غم أموالهم» ولا تبع موليهم! 

قلنا: أحكام الكفر تختلفُ؛ وإن شيلهم اسم «الكفْرة؛ لأنْ في الكفار مَنْ يُفْتَل ولا 


1 يستبقّى › وفيهم مَنْ يُؤخذ منه الجزية ولا يحل قتله إلا بسبب طارىء غير الكفر» ومنهم من لا 


33 


يجوز نكاحه على مذهب أكثر المسلمين» فعلّى هذا يجوز أن يكون أكثر هؤلاء القوم كُفَاراً 
وإن لم يسر فيهم بجميع سيرة أهل الكفر؛ لأا قد بيّنا اختلاف أحكام الكفّارء ويرجع في أن 
حكمهم مخالف لأحكام الكفار إلى فعله غلا وسيرته فيهم. على آنا لا نجدٌُ في الفُسَاق مَنْ 


ا حكمه أن يقتل مقبلاً» ولا يقتل مولا ولا يجهز على جريحه» إلى غير ذلك من الأحكام التي 1 


سيّرها في أهل البَضرة وصِفّين. 

فإذا قيل في جواب ذلك: أحكامٌ الفسق مختلفة» وفعل أمير المؤمنين هو الحجّة في أنّ 
حكم أهل البصرة وصفين ما فعله. 

قلنا مثل ذلك حرفاً بحرف» ويمكن مع تسليم أنّ الداعي لهؤلاء المخلفين أبو بكرء أن 
يقال: ليس في الآية دلالةٌ على مدح الداعي ولا على إمامته؛ لأنّه قد يجوز أن يدعو إلى الحقّ 


i 


2 


والصواب مَنْ ليس عليهماء فيلزم ذلك الفعل مِنْ حيث كان واجباً في نفسه» لا لدعاء الدذاعي 
إليه» وأبو بكر إتما دعا إلى دفع أهل الردة عن الإسلام» وهذا يجب على المسلمين بلا دعاء 


, داعء والطاعة فيه طاعة لله تعالى» فين أين له أن الداعي كان على حقٌّ وصواب! وليس في كونٍ ! 


ما دعا إليه طاعةٌ ما يدل على ذلك . 


)١(‏ أخرج الشطر الأول ابن ماجهء كتاب: المقدمة» باب: فضل علي بن أبي طالب (115): وأحمد 
في «مسنده» (۹0۳) . 
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ويمكن أيضاً أن يكون قوله تعالى: هسَُدْعَرَ4: إنما أراد به دعاء الله تعالى لهم بإيجاب 
القتال عليهم ؛ لأنه إذا دلّهم على وجُوب قتال المرتدّين» ورفعهم عن بيضة الإسلام» فقد دعاهم 
إلى القتال» ووجّبت عليهم الطاعة» ووجب لهم الثواب إن أطاعواء وهذا أيضاً تحتمله الآية. 

فهذه جملة ما ذكره المرتضى رحمه الله في هذا الموضعء وأكثره جيّد لا اعتراض عليه 
وقد كان يمكنه أن يقول: لو سلّمنا بكلّ هذا لكان ليس في قوله: أن جوأ مى أبدا» الآية ما 
يدل على أن النبي َيه لا يكون هو الداعي لهم إلى القوم أولي البأس الشديد؛ لأنه ليس فيها 
إلا محض الأخبار عنهم بأنّهم لا يخرجون معهء ولا يقاتلون العدرٌ معه» وليس في هذا ما ينفي 
كونه داعياً لهم كما أنه غ قال: «أبو لهب لا يؤمن بي»»: لم يكن هذا القول نافياً لكونه 
يدعوه إلى الإسلام . 

وقوله : 9تَفْمدُوْمَمَ اليفك ليس بأمر على الحقيقة» وإنما هو تهديد كقوله: لأَعَمَلاْ ما 
م“ ولا بد للمرتضى ولقاضي القضاة جميعاً من أن يحملا صيغة «افعل» على هذا 
المحمل؛ لأنه ليس لأحدهما بمسرّغ أن يحمل الأمر على حقيقته؛ لأن الشارع لا يأمر بالقعود 
وترك الجهاد مع القدرة عليه وكونه قد تعيّن وجوبه. 

فإن قلت : لو قذرنا أن هذه الآية» وهو قوله تعالى : فل يِنمْحَلِينَ ين الَعراب سَنُتعَوْنَ إل ري 
أل بأ تيبر أنزلت بعد غزوة تبوك» وبعد نزول سورة «براءة»: التي تتضمّن قوله تعالى : 
ون جوا می بدا وقدرنا أن قوله تعالى : لل تيجا م بدا ليس إخباراً محضاً كما 
تأوَلّته أنت وحملت الآية عليه بل معناه لا أخرجكم معي ولا أشهدكم حرب العدرّء هل كان 
يتم الاستدلال؟ 

قلت: لا؛ لأنّ للإماميّة أن تقول: يجوز أن يكون الداعي إلى حرب القوم أولِي البأس 
الشديد مع تسليم هذه المقدمات كلها هو رسول الله 42825 ؛ لأنه عاهم إلى حرب الرّوم في 
سَرِيّة أسامة بن زيد في صفر من سنة إحدى عشرة» لما سيّره إلى البلقاء» وقال له: سر إلى 
الروم مقتل أبيك فأوطئهم الخيول وحشد معه أكثر المسلمين» فهذا الجيش قد دعي فيه 
المخلّفون من الأعراب الذين قعدوا عن الجهاد في غزاة تبوك إلى قوم أولى باس شديدء ولم 
يخرجوا مع رسول الله #۴ ولا حاربوا معه عدوًا. 

فإن قلت: إذا خرجوا مع أسامة» فكأنما خرجوا مع رسول الله» وإذا حاربوا مع أسامة 
العدوّء فكأنما حاربوا مع رسول الله کچ۰ وقد كان سبق أنّهم لا يخرّجون مع رسول الله 85 
ولا يحاربون معه عَدُرًا . 


o 


.١١ (؟) سورة الفتح» الآية:‎ . ٤)١ سورة فصلت» الآية:‎ )١( 


۸ - ومن خطبة له غ في ذم الكبر 


9 قلت: وإذا خرجوا مع خالد ب بن الوليد وغيره في يام أبي بكرء ومع أبي عُبيدة وسعد في 8 
1 أيام عمرء فكأنما خرجوا مع رسول الله وي » وحاربوا العدرّ معه أيضاً. 0 
١‏ فإن اعتذرت بأنه وإن شابه الخروج معه والحرب معه إلا أنه على الحقيقة ليس معه» وإنما 
8 هو مع امریءٍ من قبل خلفائه . ع 
5 قيل لك: وكذلك خروجهم مع أسّامة ومحاربة العدوٌ معه» وإِن شَابَهُ الخروج مع 3 
هر النبي اله ومحاربة العدرّ معهء إلا أنه على الحقيقة ليس معهء وإنما هو مع بعض أمرائه. 8 
|٠١‏ ويمكن أن يعتّرض الاستدلال بالآيةء فيقال: لا يجوز حملّها على بني حنيفة؛ لأنّهم كانوا |*.. 
5 مسلمين» وإنما منعوا الزكاة مع قولهم: ١لا‏ إله إلا الله محمد رسول الله؛ ولو » ومنع الزكاة لا 07 
| يخرج به الإنسان عن الإسلام عند المرجئة» والإماميّة مرجئة؛ ولا يجوز حملها على فارس | 
8 والروم؛ ؛ لأنه تعالى أخبر أنه لا واسطة بين قتالهم وإسلامهمء كما تقول: إمّا كذا وإمًّا كذاء 1 
| فيقضي ذلك نفي الواسطة» وقتال فارس والروم بينه وبين إسلامهم واسطة» وهو دفع الجزية ؛ 

3 وإنما تنتفي هذه الواسطة في قال العرب؛ لأنّ مشركي العرب لا تؤخذ منهم الجزية» فالآية إذنْ Ê8‏ 
| دانّة على أن المخلفين سيِّدْعَوْن إلى قوم أولي بأس شديد الحكم فيهمء إمّا قتالهم وإمّا | 
3 


ِ إسلامهم» وهؤلاء هم مشركو العرب» ولم يحارب مشركي العرب إلا رسول اله قف ٠‏ إزع . 

فالداعي لهم إذاً هو رسول الله ون » وبطل الاستدلال بالآية. 8 
3 2 
00 8 
5 الأصل: آنا وض ضَعْتُ بكَلاكِلٍ لْمَرب» وَكَسَرْتٌ وام رون ربيعَةً وَمْضر. وقد ل 3 
8 ؤي من وشو أ سل أن َل 5 و بِالَْرَابَِ أْمَرَة وَالْمَنْلَةِ ألخصِيصةٍ ا 
03 وَضَعَنِيٍ في حَجرِو ونا ليد يَضْمْنِي إَِى صذرهء ويي في فرشو شو ويي جَسَدَه وبني أ 
5 عرق گان يَْضَعْ آلشَيْء ٿم بيه وما وَجدَ لي کلب في كَولٍء ولا حظلة في ففل. ‏ اب 


. وَلَقَدْ كَرَنَ آلله بو صَلّى أله عَلَيْه عَليْهِ وَآلِه وَآلِهِ مِنْ لذن اَن گانَ ُطيماً أغظعَ مَلّكِ مِنْ مَلاَيِگَيِه 
َلك به ريق الْمَكَارِم» خان أخلاق العام : ٠‏ لَه وََهَارَه. 9 
ولق گنت اة اع القصِبل ار ٿو برع لي في گل يوم ِن لاقو لما يمري ١‏ 
4 الإقْيِدَاءِ بو وَلَقَدَْانَ يُجَاورُ في گل سَنٍْ بحرا ارا ولا براه غيْرِي» وَلَمْ يَجْمَْ مَعْ بيت E‏ 
ا واج ومز في الإشلآم َبْرَ رول آله صلی أله عَلَِْوَكِِ وَحَدِيجَة ونا اء ٠‏ أرَى ثُورَ |“ 
لوخي وَالرَسَاَة وَآَشُمْ ربخ البوّة. 5 
4 ا ا يع ا E‏ . 


م 


ل ل كاه نذا 


12 

رَسُولَ اش م نی آم قَقَالَ: هَذًا ألشَيْطانُ, م إِنْكَ نَسْمَعُ مَا أَسْمَمُ؛ 

5 وَتَرَى ما أَرَى» إلا نك لست بتي وَلَكُنَكَ لَوَزِيرٌ َك لَعلى خير 9 

5 - لشم نه +« - | 5 

3 | الشعرح: الباء في قوله : «بكلاكل المرب زائدة. والكلاكل: الصّدُورء الواحد گلكلء والمعنى‎ ١) 
1 أني آذللتهم وصرعتهم إلى الأرض.‎ 4 
0 . ونواجم قرون ربيعة ومضر: مَنْ نجم منهم وظهرء وعلا قدرٌهء وطار صيته‎ 

5 فإن قلت : أمّا قهره لِمُضْرٌ فمعلوم» فما حال ربيعة» ولم نعرف أنه قتل منهم أحداً؟ قلت : n‏ 

ت بی قد قتل بيده وبجيشه كثيراً من رؤساتهم في صِقين والجمل» فقد تقدم ذكر أسمائهم من قبل» | 2 
ر وهذه الخطبة بها بعد انقضاء أمر النهروان. 5 
2 1% 


26 


سم 


| التي أفضث إلى التسل الأظهر دون غيره من الأصهار. ونحن نذكر ما ذكره أرباب السَيّر من | 


والعَرّف بالفتح: الرّيح الظيبة» ومضّغ الشيء يمضّغه بفتح الضاد. أن 
والخظلة في الفعل : الخطأ فيه وإيقاعه على غير وجهه. م 
وجراء: اسم جبل بمكة معروف. : 
والرَنة : الصوت. 3 


صلة علي برسول الله كك في صغره 
والقرابة القريبة بينه وبين رسول الله يي دون غيره من الأعمام» كونه رټاه فيي جښره» ثم 
حامّى عنه ونصره عند إظهار الدّعوة دون غيره من بني هاشم» » ثم ما كان بينهما من المصاهرة 


معاني هذا الفصل . 
روى الطبري في تاريخهء قال: حدّئنا ابنُ حميد» قال: حدّثنا سلّمة» قال: حدّثئني ١‏ ” 
محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن نجيح: عن مجاهد» قال: كان من نعمة الله عر وجل 0 
عَلَى علي بن أبي طالب تيل » وما صنع الله لهء وأراد به من الخيرء أن قريشاً أصابئهم أزمة 3 
شديدة» وكان أبو طالب ذا عيالٍ كثيرء فقال رسول الله م للعبّاس - وكان من أيسر بني 1 . 
هاشم : يا عباس» إِنّ أخاك أبا طالب كثيرٌ العيال» وقد ترى ما أصاب النَامنَ من هذه الأزمة» 1 
فانطلق بناء فلتخمّف عنه من عِيالهء آخذ من بيته واحداء وتأخدٌ واحداء نتكفيهما غنه . فقال | 


| العّاس: نعم فانطلقا حتى أنّيا أبا طالب» فقالا له : إِنّا نريد أن نخقّف عنك من عيالك حتى 


0 


ينكشف عن النّاس ما هم فيه» فقال لهما: إن تركتما لي عَقِيلاً فاصنعا ما شئتما. فأخذ 


fi 
ا‎ 


GND MT CD (WT YS O A ف‎ I 3١ 


Ss hg‏ ل 


0 


2 إل 


0 كاذب مُفْتَرٍ صَلَّيْتُ قَبْلَ الناس يسبع سنين 


i 


5 وصدَقه» ولم يزل جعفرٌ عند العبّاس حتى أسلم واستغنى عنه 


8 مع تّ عا تھ يقول: : أنا عبد الله وأخو رسوله» وأنا الصديق الأكبر» لا يقونّها بعدي إلا 


)١( |‏ أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٠٠/۴١‏ . 


5 
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IA 0‏ 4 - ومن خطبة له ل في ذم الكبر Ol‏ 


علن بن أبي طالب غالا مع رسول الله و حقی بعئه لله ناء فاتبعه علي عت » > فأقرَ به 
)0 


قال الطبريّ: وحدّثنا ابن حميد» قال: حدّثنا سَلمة» قال: حثنا محمد بن إسحاق» قال: ١‏ 
كان رسول الله 8 إذا حضرت الصّلاة خرّج إلى شعاب مكة» وخرج معه علي بن أبي 
طالب غالا مستخفياً من عمّه أبي طالب» ومن جميع أعمامه وسائر قومه» فيصلّيان الصّلوات 
فيهاء فإذا أمسّيا رجّعاء فمكثا كذلك ما شاء الله أن يما . 

ثم إِنّ أبا طالب عثر عليهما ومُّما يصليان» فقال لرسول الله #6 : يابنَ أخي» ما هذا 
الذي أراك تدين به؟ قال : يا عم هذا دينُ الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم - أو 
كما قال - بعثني الله به رسولاً | إلى العبادء وأنت يا عم أحقّ مَنْ بذلتُ له النصيحة» ودعوثه إلى 
الهدىء وأحقّ مَنْ أجابني إليه» وأعانني عليه - أو كما قال - فقال أبُو طالب: يابنَ أخي» إِنْي 
لي ا لط ا ولكن والله لا يخلّص إليك شيء تكرمٌه 


قال الطبريّ: وقد روى هؤلاءٌ المذكورون أن أبا طالب قال لعليّ غ : يا بنيّء ما هذا 
الذي أنت عليه؟ فقال: يا أبتٍ» إني آمنتٌ بالله وبرسوله» وصدذقته بما جاء به» وصلَيت لله معه» 
قال: فزعموا أنه قال له : أما إِنّه لا يدعو إلا إلى خيرء فالزمه. 

وروى الظبرِيّ في تاريخه أيضاًء قال: حدثنا أحمدٌ بن الحسين التْرمِذِيَء قال: حدّثنا ' 
عبد الله بن موسى ء قال : أخبرنا العلاء» عن المنهال بن عمرو» عن عبد الله بن عبد الله قال: 


زقف 


وفي غير رواية الطبري: : أنا الصديق الأكبر وأنا الفاروق الأوّلء أسلمت قبل إسلام أبي 
بکر» وصليت قبل صلاته بسبع سنين يي . كانه عله لم يرّضٍ أنْ يذكر عمر ولا رآه أهلاً 
لمقايسة بينه وبينه» وذلك لان إسلام عمر كان متأخراً. 


وروی الفضل بن عبّاس رحمه الله قال: سألتٌ أبي عن ولد رسول الله َيه الذكورء أيهم 


: کان رسول الله ينك له أشدّ حبًا؟ فقال: علي بن أب بي طالب تالا فقلت له: سألتك عن بيه | * 


(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه رقم : ۰, وأخرجه الطبراني في الأوسط: 7/ 704. 
(۳) أخرجه العلامة ا EPA‏ 


شرح نهج البلاغة (ج17) 
فقال: كان أحبٌ إليه من بنيه جميعاً وأرأفء ما رأيناه زايله يوماً من الدّهر منذ كان طِفْلاًء إلا أن 
يكون في سفر لخديجة؛ وما رأينا أب أبرَ باب منه لعليَء ولا ابناً أطوع لأب من علي له . 

وروى الحُسين بن زيد بن علي بن الحسين فلكلا » قال: سمعتٌ زيداً أبي تك يقول: كان 
رسول الله يمضغ اللّحْمة والتمره حتى تلين» ويجعلهما في فم علي 4# وهو صغير في ججره» 
وكذلك كان أبي علي بن الحسين ت يفعل بي» ولقد كان يأخذ الشيء من الورك وهو شديد 
الحرارة؛ فيبرّده في الهواء» أو ينفخ عليه حتى يبرد؛ ثم يُلْقِمُِيهء أفيشفقٌ علي من حرارة لقمة 
ولا يشفق علي من النار! لو كان أخي إماماً بالوصيّة كما يزعم هؤلاءء لكان أبي أفضّى بذلك 
إليّ وَوقاني من حر جهنم . 

وروى جبير بن مُظعِمء قال: قال أبي مُظعم بن عدي لنا ونحن صبيان يمكة: ألا ترؤن حب 
هذا الغلام - يعني عليًا - لمحمد واتباعه له دون أبيه! واللات والعُرّىء لوددتُ أن ابني بفتيان 
بني نوفل جميعاً! 


وروی سعِيد بن جبير» قال: سألت أنسّ بن مالك» فقلت: أرأيتَ قول عمر عن السنّة: إن 


رسول الله يوه مات وهو عنهم راض؟ ألم يكن راضياً عن غيرهم من أصحابه؟ فقال: بِلَى» 
مات رسول الله وله وهو راض عن كثير من المسلمين» ولكن كان عن هؤلاء أكثر رضاً. 
فقلت له: فأيّ الصَحَابة كان رسول الله عة له أحمد؟ أو كما قال - قال : ما فيهم جد إلا 
وقد سخط منه فعلا» وأنكر عليه أمراًء إلا اثنان: علي بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي فُحافةء 
فإنهما لم يقترفا منذ أتى الله بالإسلام أمراً أسخطا فيه رسول الله 99 . 


حياة الرسول 5إ في بدء نشأته 

وينبغي أن نذگر الآن ما ورد في شأن رسول الله 6ا .وعضمته بالملائكة» ليكون ذلك 
تقريراً وإيضاحاً لقوله بي : «ولقد قرن الله به من لدن كان فطيماً أعظم ملكِ من ملائکته»» 
وأن نذكر حديث مُجاورته تا بحراءء وكون على غالا معه هناك» وأن نذكر ما ورد في أنه 
لم يجمع بيت واحد يومئذٍ في الإسلام غير رسول الله وإ وعليًا وخديجةء وأن نذكُرٌَ ما ورد 
في سماعه رثة الشيطان» وأن نذكر ما ورد في كونه عد وزيراً للمصطفى صلوات الله عليه. 

أما المقام الأول فروى محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب «السيرة النبوية»» ورواه أيضاً 
محمد بن جرير الطبري في تاريخهء قال: كانت حليمة بنت أبي ذُؤيب السّعْدية أمّ 


73177 /۳۸ أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )١( 
. ۱١/۱ أخرجه أحمد بما معناه في مسئده:‎ )۲( 


۸ - ومن خطبة له غ في ذم الكبر 


1 رسول الله اة التي أرضعئه تحدّث أنها خرجت من بلدها ومعها زوجها وان لها ترضعه في‎ ١ 
| نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسْنّ الرّضَاع بمكة» في سنة شَهْباء لم ثبي شيئء قالت : فخرجت‎ 3 
: على أتان لنا قَمْرَاء عجفاءء ومعنا شارف لناء ما بض بقطرة» ولا ننام ليلنا أجمع من بكاء‎ 
0 صبيّنا الذي معنا من الجوع, ما في دي ما يغنيه؛ ولا في شارفنا ما يغدّيه؛ ولكنًا نرجُو الغيث‎ : 
والمرَج. فخرجت على أتاني تلك ولقد أرائت بالركب ضعفاً وعَجَفا» حتى شق ذلك عليهمء ل‎ | 
حتى قدمنا مكة نلتمس الوّضّاع فما متا امرأة إلا وقد عُرض عليها محمد و فتأباه إذا قيل لها‎ 

نه نه يتيم» وذلك أنَا إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبيّ» > فكنا نقول: يتيم؛ ما عسى أن تصنع 
5 أمّه وجدّه! فكنّا نكرهه لذلك» فما بقيّت امرأة ذهبتٌ معي إلا أخذث رضيعاً غيري» فلمًا 2 
اجتمعنا للانطلاق قلت لصاحبي: والله إني لأكره أن أرجعَ من بين صواحبي لم آخذ زضيعاً» 31 
9 والله لأذهبنَ إلى ذلك اليتيم فلآخذتهء قال: لا عليك أن تفعلي! وعسى الله أن يجعل لنا فيه | 
٤‏ بركة» فذهبت إليه فأخذته» وما يحملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت: فلا اخذته أل 
1 رجعت إلئ رَحْلِي» فلمًا وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن» فرضع حتى روي : 
ّ وشرب معه أخوه حتى روي» وما كنا ننام قبل ذلك من بكاء صبيّنا جوعاً فنام» وقام زوجي إلى 0 
. | شارفنا تلك فنظر إليها فإذا أنّها حافل» فحلب منها ما شرب وشربت حتى انتهينا ريا وشبَعاء | . 
0 فبتنا بخير ليلة» قالت: يقول صاحبي حين أصبخځنا: اي د 
“| مباركة» فقلت فقلت: والله إني لأرجُو ذلك» ثم خرجنا وركبت أتاني تلك وحملْتُه معي عليهاء ا 
7 فوالله لقطعتٌ بالركّب ما يقدر عليها شيء حميرهم حتى إن صواحبي لَيَقُأْن لي : ويحلك يا بنت | ي 
أبي ذؤيب! اربّعِي عليناء أليس هذه أتانك التي كنت خرجت عليها! فأقول هن : بلّى وا إنها 
لهي» فيقلن : والله إن لها لشأناً. ٍ 


: قلت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد - وما أعلم أرضاً من أرض العرب أجدب منها - ١‏ 
SE TANE RE ST‏ 

إنسان قطرة لبن؛ ولا يجدها في ضرع حتى إل الحاضر من قومنا ليقولون لرعاتهم ويلكم؟ | 5 
0 اسرحوا حيث يسرح راعي ابنة أبي ذؤيب! فيفعلون» فتروح أغنامُهم جياعاً ما يض بقطرة 5 
: وتروح غنمي شباعاً لبنً» فلم نزل نعرف من الله الزيادة والخير به حتى مضت ستتاه وفضَلْتُه : 
5 فكان يِب شَباباً لا يشِبّه الغلمان فلم يبلغ سنتیه» حتى كان غلاماً جَفْراء فقدمنا به على امه آمنة :. 
بنت وهبء ونحن أحرصٌُ شيء على مكثه فيناء لما كنا نرى من برَكته» فكلّمنا أمّهء وقلنا لها : 3 
لو تركته عندنا حتى يغلظ! فإنا نخشى عليه وباء مكّة؛ فلم نزل بها حتى ردّته معنا . 
3 3 
١‏ فرجعنا به إلى بلاد بني سعدء فوالله إلّه لبَمْد ما قدمنا بأشهر مع أخيه في بَهْم لنا لّف 
5 عا يمت فقال لي ولأبيه : ها هو ذاك أخي القرشيّ» قد جاءء رجلان عليهما رچ 


۱ 
2 ثياب بياض » فأضجعاه وشقًا بطنه» فهما يَسُوطانه. قالت: فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه» 
:| فوجدناه قائماً ممتقعاً وجهه» فالتزمته والتزمه أبوه» وقلنا: ما لك يا بني! قال: جاءني رجُلان 
عليهما ثياب بيض فأضجعني ثم شقًا بطني» فالتمسا فيه شيئاً لا أدري ما هو! 

0١:‏ قالت: فرجعنا به إلى خبائناء وقال لي أبوه: يا حليمة» لقد خشيتٌ أن يكون هذا الغلام قد 
*' أعين ء فالعتقية ناه 


18 قالت: فاحتملته حتى قدمتٌ به على أمّهء فقالت: ما أقدمك به يا ظثر وقد كنت حريصة أ 


عليه وعلى مكثه عندك؟ فقلت لها: قد بلغ الله بانبيَّ» وقضيت الذي عليّء وتخوّفت عليه 


حَمْلاً قظ كان أخفٌ ولا أيسرٌ منه» ثم وقع حين ولدته وإنه لواضمٌ يديه بالأرضء ورافع رأسه | 
إلى السماءء دعيه عنك وانطلقى راشدة"' . 


قال: وروّى الظبري في «تاريخه» عن شدّاد بن أؤس» قال: سمعتٌ رسول الله 85 ش 


٠‏ الصبيان» نتقاذف بالجلّة إذا أتاني رهط ثلاثة» معهم طشت من ذهب مملوءة ثلجاًء فأخذوني 
من بين أصحابي» فخرج أصحابي هُرَاباً حتى انتهوًا إلى شفير الوادي» ثم عادوا إلى الرّمْطء 


ءِ 
0 


.: فقالوا :ما رگم إلى ذا الغلام فإنه ليبن ما[ ذا ابن سيد قري ؛ وهو مسترضّع فيناء غلام .. 


1 يتيم ليس له أب» فماذا يرد عليكم قتلّهء وماذا تصيبون من ذلك! ولكن إن كنتم لا بد قاتليه» 
فاختاروا منًا أينا شم فاقتلوه مكانه» ودَعُوا هذا الغلام» فإنه يتيم. 
نلعا رائ الصبيان أن الفر م لا بجيرون لهم جواباًء انطلقوا خُراباً مسرعين جن إلى الحي 


9 بذلك الج > فأنعم غسلهاء ثم أعادها مكانهاء ثم قام الثاني منهم» فقال لصاحبه: تنح فنخاه 
0 علي ٠‏ ثم أدخل يده في جوفي» وأخرج قلبي» وأنا أنظر إليه» فصدّعه ثم أخرج منه مُضْغة سوداء | 
فرّماهاء ثم قال بيده: يمنةٌ منه وكأنه يتناول شيثاً» فإذا في يده خاتم من نورء تحارٌ أبصار 
الناظرين دونه » فختم ب به قلبي ثم أعاده مكانه فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهراء ثم قال | 


0 ادق اا ۱ . 


NEY N Awe N a e 


ا شرح نهج البلاغة (ج1۳۴) 0 EN‏ 


الأحداث وأدّيته إليكِ كما تحبّين. قالت: أت تخوّفتٍ عليه الشيطان؟ قلت : : تعم» قالت : كلا والله 5 
 .‏ هاللشيطان عليه من سبيل» وإن لابنى شأناًء أفلا أخبرك خبرّه؟ قلت: بلىء قالت: رأيت حين 0 
ا( حملت به أنه خرج مني نور أضاءت له قصورٌ يُضْرَّى من الشام» ثم حملت به فوالله ما رأيت ٠‏ 


:1 مفرق صدري إلى منتهى عانتي» وأنا أنظر إليه فلم أجد لذلك جِسّاء E‏ : 


4: 


يحذث عن نفسِه» ويذكر ما جرى له وهو طفل في أرض بني سعد بن بكرء قال: لما لدت 3 
١‏ استرضِعْتٌ في بني سعد فبينا أنا ذات يوم منتبذ من أهلي في بطن واد مع أتراب لي من //* 


> 


A و ۳۸ - ومن خطبة له عي في ذم ال‎ E 


. | الثالث لصاحبه: تنح عند فام يته ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي» فالتام ذلك الشق‎ ٠ 


ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاني إنهاضاً لطيفاً» وقال للأوّل الذي شق بطني: زه بعشّرة من 


. أمتى فوزنني بهم فرجحتهم» فقال : دعوه» فلو وزنتموه بأمّته كلها لرجحهم» ثم ضمُوني إلى 


صدرهم» وقبّلوا رأسي وما بين عينيّ» وقالوا: يا حبيبَ الله» لا رغ إنك لو تدري ما يُراد بك 


من الخير لقرّت عيناك! فبينا أنا كذلك إذا أنا بالحيّ قد جاؤوا بحذافيرهم» وإذا أمّي - وهي | 
| ظئري - أمام الحيّ تهتف بأعلى صوتهاء وتقول : يا ضعيفاه! فانكبّ علي أولئك الرّهط فقبّلوا ' 
راسي وما بِيْن عيني» وقالوا: حبّذا أنت من ضعيف! ثم قالت ظئري : يا وحيداه! فانكبُوا علي» , 
وضموني إلى صدورهم› وقبّلوا رأسي وما بين عينيّ» ثم قالوا حجنا انت من وحيد! وما آنت . 
بوحيد! إن الله وملائكتّه معك والمؤمنين من أهل الأرض» ثم قالت ظئري: يا يتيماه! | 


استَضعَفْتَ من بين أصحابك» فقَيِلْتَ لضعفك» فانكبوا علي وضمّوني إلى صدورهم» وقيّلوا 


رأسي وما بين عيني» وقالوا: حبّذا أنت من يتيم! ما أكرمك على الله لو تعلّمُ ما يراد بك من | 
الخير! قال: فوصّل الحيّ | إلى شفير الوادي» فلا بَصْرَتْ بي آتي - وهي ظثري - نادث: يا | 
ا بني» ألا أراك حيًا بعد! فجاءت حتى انكبّت علي » وضمُّتني إلى صدرهاء فوالّذي نفيي بيده ؛ 


إي لفي حجرها قد ضمّتني إليهاء وإنْ يدي لفي يد بعضهم› فجعلت ألتفت | إليهم» وظننت أن 
القرم يبصرونهم» فإذا هم لا يبصرونهم؛ فيقول بعض القوم: | : إنّ هذا الغلام قد أصابه لَّمَمء أو 
طائف من الجنّ» فانطلقوا به إلى كاهن بني فلان» حتى ينظر إليه ويداويه» فقلت: : ما بي شيء 
مما يذكرون» نفسي سليمة» وإن فؤادي صحيحخ» ليست بي قُلَبة . فقال أبي - وهو زوج ظئري: 
ألا ترؤن كلامّه صحيحاً! إني لأرجو ألا يكونّ على ابني بأس. 


فاتفق القوم على أن يذهَُّوا إلى الكاهن بي» فاحتملوني حتى ذهبوا بي إليه» فقوا عليه | 


 .‏ قصّتيء فقال: اسكتوا حتى أسمع من الغلام» فهو أعلمٌ بأمره منكم» فسألني فقصصتٌ عليه 


' أمريء وأنا يومئلٍ ابن خمس سنين» فلمًا سمع قولي وَنَّبِ وقال: يا للعرب! اقثُّلوا هذا الغلام فهو | + 


واللآتِ والعُرَّى لئن عاش ليبدّلنٌ ديتكم, وليحَالِمَنَ أمركم» وليأتيتكم بما لم تسمعوا به قظ» 
فانتزعتني ظئري من حجره» وقالت : لو علمت أن هذا يكون من قولك ما أتيتّك به ثم احتملوني 
فأصبحتٌ وقد صار في جُسَدِي أثر الشَّقّء ما بين صدري إلى منتهى عانتي كانه الراك . 


ورُوِي أنّ بعض أصحاب أبي جعفر محمد بن علي الباقر غل سأله عن قول الله عر وجل: 
إلا من أرتضَئ من رَسُولٍ ِنَم َلك من بن يديه ومن علو رمَا . فقال تال : يوكل الله 


.۳۹۸/٠١ أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )١( 
.۲۷ (؟) سورة الجن» الآية:‎ 
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شرح تهج البلاغة (ج057) )ھت فقن 
تعالى بأنبيائه ملائكةٌ يحون أعمالهم» ويؤدُون إليه تبليمّهم الرّسالة» ووكل بمحمّد كاي ملكا | . 
عظيماً منذ فصل عن الرّضاع يُرشِده إلى الخيرات ومكارم الأخلاق» ويصدّه عن الشرّ ومساوىء َ 
. | الأخلاقء وهو الذي كان يناديه : السّلام عليك يا محمد يا رسول الله وهو شاب لم يبلغ درجة | . 
0 الرّسالة بعد» فيظن أنّ ذلك من الحجر والأرض. فيتأمّل فلا يرى شيئ . 0 
٠‏ | وروى الطبري «التاريخ» عن محمّد ابن الحنفيّة» عن أبيه على 4 ء قال: سمعتٌُ | 3 
5 رسول الله م8 يقول: «ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهليّة يعمّلون به غير مرّتين؛ كل ذلك | 
, | يحول الله تعالى بيني وبين ما أريد من ذلك؛ ثم ما هممت بسوءٍ حتى أكرمني الله برسالته» قلت | , 
8 ليل لغلام من قريش كان يرعى معي بأعلى مكة: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة» فأسمُرٌ 8 
بها كما يسمر الشباب» فخرجت أريد ذلك» حتى إذا جئت أوّل دار من دور مكة» سمعت عَرْفا 
| بالدّف والمزاميرء فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا فلان تزوّج ابنة فلان» فجلست أنظر إليهمء بي 
فعلت؟ فقلت: ما صنعتٌ شيئاً» ثم أخبرته الخبّرٌء ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك فقال: أ“ 
8 أفعل» فخرجت فسمعت حين دخلت مكّة مثل ما سمعت حين دخلتُّها تلك الليلة» فجلست ع 


:]| الخبر» ثم ما هممتٌ بعدها بسوء» حتى أكرمني الله برسالته»9©. 
1 وروی محمد بن حبيب في «آمالیه» قال: قال رسول الله #6 : «أذكُر وأنا غلام ابن سبع 

5 | سئين» وقد بنى ابن جُدْعان داراً له بمكة» فجئت مع الغلمان نأجذ التراب والمدر في حُجورنا | |8 
فننقله» فملات حجري ثراباً فانكشفت عورتي» فسمعت نداءً من فوق رأسي: يا محمد أرْخ | 
3 إزارك» فجعلت أرفع رأسي فلا أرى شيئاً» إلا آني أسمع الصوت» فتماسكت ولم أَزْخ» فكأن 03 
.| إنسانا ضربني عَلَى ظهري» فخررت لوجهي» وانحل إزاري فسترني» وسقط التراب إلى |„ 
0 الأرض» فقمت إلى دار أبي طالب عمّي ولم أعده" . 8 
5 


وأما حديثٌ مجاورته عليه الصلاة والسلام بجراء فمشهورء وقد ورد في الكتب الصحاح أنه 
كان يجاور في جراء من كل سنة شهراًء وكان يُطعِم في ذلك الشهر مَنْ جاءه من المساكين» فإذا 
| قضى جواره من حراءء كان أوّل ما يبدأ به إذا انصرف أن يأتي باب الكعبة قبل أن يدل بيته» 3 


(1) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 737/18. 3 
(۲) أنظر «تاريخ الطبري» .)981١ /١(‏ 


(۳) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: /٠١(‏ 0557 . 


5 


2 


۸ - ومن خطبة له غل في ذم الكبر 
فيطوف بها سبعاًء أو ما شاء الله من ذلك ثم يرجع إلى بيته» حتى جاءت السّنّة التي أكرمه الله 


لهم؛ فجاءه جبريل بالرسالة» وقال عليه والصلاة والسلام: «جاءني وأنا نائم بِتَمّط فيه كتاب» 
فقال: أقرأء قلت: ما أقرأء فختئي حتى ظننت أنه الموتء ثم أرسلني فقال: «أفْرأ يكنم رَيْكَ ايى 
عق إلى قوله : مار لسن ما ب . فقرأتت ثم انصرف عَٽي فانتبهت من نومي» 
وكأنما كب في قلبي كتاب» وذكر تمام الحديث. 1 

وأما حديث أن الإسلام لم يجتمع عليه بيت واحدٌ يومئذٍ إلا النبيّ وهو يكال وخديجة» 
فخبر عفيف الكنديّ مشهورء وقد ذكرناه من قبل» وأنّ أبا طالب قال له: أتدري من هذا؟ قال: 
لا قال: هذا ابن أحي محمّد بن عبد الله بن عبد المظلب» وهذا ابني علي بن أبي طالب» وهذه 


المرأة خَلْفهما خديجة بنت خويلد. زوجة محمد ابن أخي» وايمُ الله ما أعلم على الأرض كلها 6 
أحداً على هذا الدّين غير هؤلاء الثلاثة . 8 


وأمًا رة الشيطان» تروى أبر عبد اله اند بن بل في مستدمه عن علي ين ابي 
طالب ال » قال: كنت مع رسول الله 6ا صبيحة الليّلة التي أسريّ به فيهاء وهو بالحجر 
يصلي» فلما قضّى صلائّه» وقضيتٌ صلاتي» سمعت ر شديدةٌ» فقلت : يا رسول اللهء ما هذه 


الرّنة؟ قال: ألا تعلم! هذه رنّة الشيطان» علم أنّي أسري بي الليلة إلى السماءء فأيس من أن 


د 


دشن موا ارب 


٠ ٠‏ وتددزوى شو اتسين لق با را ما العا بارج انمو اة له ا شيع تن 
العقبة صوتٌ عالٍ في جوف الليل: يا آهل مكّة» هذا مذمّم والصباة معه قد أجمعوا على 


حربکم» فقال رسول الله و للأنصار: «آلا تسمعون ما يقول! هذا أرب العقبة؛ - يعني ۹ 
شيطانهاء وقد روي: «أزبب العقبة». ثم التفت إليهء فقال: «استمع يا عدو الله أما وال ا“ 


لأفرغنٌ لك:*. 


وروي عن جعفر بن محمد الصادق غاا » قال: كان علي غ بَرَى مع رسول الله 5 


كل الريال الخو وك ERI‏ وقال له E‏ : «لولا أني خاتم الأنبياء لكنتٌ شريكاً في 8 


النبوّة» فإن لا تكن نّا فإنك وصيّ نبي ووارثه› بل أنت سيّد الأوصياء وإمام الأتقياء ل 
وأما خبر الوزارة» فقد ذكره الطبريّ في تاريخهء عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي 


. ٠ سورة العلق» الآية:‎ )۲( .١ سورة العلق» الأية:‎ )١( 


(۳) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: .۲۲٤/۱۸‏ چ“ 


(5) أنظر الغدير: ۲٤١/۳‏ والإمام علي الهمداني: ٠١۲‏ . 
() أخرجه ابن البطريق في العمدة: .٠١‏ 


فيها بالرسالة» فجاور في جراء شهر رمضان» ومعه أهلّه: خديجة وعليَ بن أبي طالب وخادم : 


نيل 0 شرح نهج البلاغة (ج17) aR‏ 3 


طالب غك ؛ قال لما أنزلت هذه الآية: وار عَعِيرَيَكَ الْأَوريس 4”': على رسول الله 5 
5:| دعاني» فقال: باعي إذ ا ام أن اندر عنيرتك الأترين» فضقت بذلك ذرعاء وعلمت > 
أني متی أنادهم بهذا الأمر أرَى منهم ما أكره؛ فصمتٌ حتى جاءني جبريل غل » فقال: ا 
7 | محمّد إِنك ! ن لم تفعل ما أْمِرْتٌ به يعذبك ربّك» فاصنع لنا صاعاً من طعام؛ واجعل عليه | '١‏ 
١‏ | رِجلَ شاة» واملا لنا عُسّا من لَبّنء ثم أجمع بني عبد المطلب حتى أكلّمهم: وأبُغهم ما أمرت - 
| به. ففعلت ما أمرني بهء ثم دعوتهم وهم يومئذٍ أربعون رجلاًء يزيدون رجلاً أو ينقصونه» | 
| وفيهم أعمامه: أبو طالب» وحمزة؛ والعباس» وأبو لهب» فلمًا اجتمعوا إليه دعا بالظعام الذي | , 
+ | صنعت لهم فجئت بهء فلمًا وضعيّه تناول رسول الله #6 بَضْعَةَ من اللّحم فشقّها بأسنانه. ثم | .م 
أ" | ألقاها في نّواحي الصحفةء ثم قال: كلُوا باسم الله فأكلوا حتّى ما لهم إلى شيء من حاجة» ١: ١‏ 
م وايم الله الذي نفس علي بيده» إن كان الرّجُل الواحد منهم ليأكل ما قدّمته لجميعهم» ثم قال: .. 
٠‏ استي القوم يا علي فجنتهم بذلك الع فشربوا منه» حتى رووا جميعاً واي الله إن كان الرجل ن 
7 منهم لتشرب مثله» فلمًا أراد رسول الله وي أن يكلّمهم بدّره أبو لهب إلى الكلام» فقال: لَشّدّ 
| ما سحرّكم صاحبُكم! فتفرّق القومُء ولم يكلّمهم رسول الله و » فقال من الغد: يا علي إن .© 
هذا الرّجل قد سبقني إلى ما سمعت من القول» فتفرّق القوم قبل أن أكلّمّهم» فعد لنا اليوم إلى ؛ 
:| مثل ما صنعت بالأمس» ثم أجمعهم لي . ففعلت ثم جمعتهم» ثم دعاني بالظعام؛ فقرّبته لهم | 
. | ففعل كما فعل بالأمس» فأكلوا حتّى ما لهم بشيء حاجةء ثم قال: أسقِهمء فجئتهم بذلك . 
العس» فشربوا منه جميعاًء حتى روواء ثم تكلّم رسول الله چو فقال: «يا بي عبد | ۾ 
المطلبء إِنَي والله ما أعلمٌ أن شابًا في العَرّب جاء قومه بأفضل نّا جتتكم به. إلي قد جسكم ١‏ . 
3 بخير الدّنيا والآخرةء وقد أمرني الله أن أدعوّكم إليه» فأيّكم يوازرني على هذا الأمرء عَلَى أن 7 
. يكون أخي ووصِنِي وخليفتي فيكم؟؛ فأحجم القوم عنه جميعاً» وقلت آنا - وإنّي لأخدّثهم سِنًا 3 
. وأرمضهم عيناًء وأعظمهم بطناً. وأحمَشُّهم ساقاً : أنا يا رسول الله أكون وزيرّك عليهء فأعاد | . 
١ ::‏ القول» فأمسكوا وأعدت ما قلت» فأخذ برقبتي» ثم قال لهم : هذا أخي ووصيي وخليفتي | :. 
28 یکم > فاسمعوا له وأطيعوا». فقام القوم يضحكون» ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع .. 
! لابنك وتطيع”" . 5 
1 | ويدل على آنه وزيرٌ رسول الله يدك من نص الكتاب والسنة قول الله تعالى: وجل في وزيا ١‏ ... 
| ين أن @ یہ فى (© تند رو أيى © انر ج أي 46©9”". وقال النبي وفك في الخبر 0 


دا )١(‏ سورة الشعراء؛ الآية: .۲٠١‏ 
0 (۲) أخرجه الطبري في تاريخه: 277/7 وذكره ابن كثير في تفسيره: / 7704. 
(۳) سورة طهء الآيات: ۲۹ - .۳١‏ 
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i ا ل عند ی‎ a 3 NE N 


TA EE‏ ا 


ا قال رواب ين عار انزف د ا رار من لوي ]ل و 
بعدى للد ٠‏ فأثبت له جميع مراتب هارون عن موسی؛ فإذن هو وزير رسول الله چیو وشاد 
أزره» ولولا أنه خاتم النببين لكان شريكاً في أمره. 
0 وروى أبو جعفر الطبري أيضاً في «التاريخ»» أن رجلاً قال لعلي تال : يا أميرٌ المؤمنين» 
بم ورت ابن عمّك دون عَمَك؟ فقال علي ت5 : هاؤم ثلاث مرات» حتى اشراب الناس» 
9 ونَشَرُوا آذانهم» ثم قال: جمع رسول الله 825 بني عبد المطلب بمكة» وهم رهطه كلهم ؛ يأكل 
1 الْجَذَّعة ويشرب الفِرّق» فصنع مدا من طعام» حتى أكلوا وشبعوا وبقِيَ الطعام كما هوء كأنه 
٠‏ لم يمسٌء ثم دعا بِعُمَره فشربوا ورّوواء وبقي الشراب كأنه لم يشرب» ثم قال: يا بني عبد 
0 المطلب» إني بُعِكَتُ إليكم خاصة» وإلى التاس عامّة» فأيكم يبايُعني على أن يكون أخي 
5 وصاحبي » ووارئي؟ فلم يقُمْ إليه أحدٌء فقمت إليه» وكنت مِنْ أصغر القوم» فقال: اجلس» ثم 
© قال ذلك ثلاث مرّاتء كل ذلك أقوم إليه» فيقول: اجلس» حتى كان في الثالثة؛ فضرب بيده 
e :‏ ا 4 ١‏ 
0 على يدي فعند ذلك ورئت ابن عي دون عي : 


. 


الأصل: وَلََد كُنْتُ مَعَهُ صَلّى آل علب وآوء لما آنه الما ِن قرس فقاو لهُ: يا مُحَمَدُ 


2 ا 


َك قَدِ أَدَعَيْتَ عَظِيماً لَمْ يَدّعِه آبا ؤك وَلاَ أَحَدٌ مِنْ بيك وَنَحْنُ نالك أمرا ِن اذك 


جنا له وَرتنَاهُ عَلِمْا أك تبي وَرَسُولُ اذ لم تل ع نك سردات 

E :‏ 0 ذن كلو لكر ی ی 
1 بعُرُوقهاء وَتَقِفَ بيْنَ يَدَيِكَ . لقال لی اه علو 4: إن آله عَلَى كل سي شَيْءِ كدير يبر قن ْمَل 
9 أذ م لك ومون وَتَشْهَدُونَ بالْحَنّ! كَانُوا : نَمَمْ ٠‏ قَالَ: قلي سَأَرِيُكُمْ ما تَظلَبُونَ, وَإِني 
للم ان کک خير د م من برح في القليب» وَمَنْ يُحَرْبُ الأخراتَ؛ م 
قال صَلَّى الله عَلَِهِ عَلَيْهِ وَآلِه لو : بها سيره إن نت ويي باله اذم الاجر وَتَْلَمَِ أي 


e 


38 سول ألله. قَانْقَلِمِ وقكِ حى توفي بين بدي بذ آشء وَالَذِي بَعََهُ احق لانقَلمَتٌ 


1 


33 


فاده مو مامه 


٠‏ بعرُوقِهاء وَجَاءَتْ وَلَهَا دوي شَدِيدٌ وََصْفٌ كَقَضْفٍ أَجْنِحَةٍ ألطيْر حَنَى وَقَمَتْ بين يَدَيْ 
:| رول أله صلی أل عَلَبْهِوَكلِهِ مقر وَألقّتْ بِعْضِيِهًا الأغلى عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى ا عَلْه 
4 1 
| (1) أخرجه البخاري» كتاب: المناقب» باب: منائب غلي بن ای طالب ۷۰9 ومسلم» كتاب: 
فضائل الصحابة» باب : من فضائل علي بن أبي طالب .)۲٤٠٤(‏ 
MO,‏ المتقي اندي في وال رقم 0 


E 5-5 


كك 


5 


إن 


شرح نهج البلاغة (ج17) 


َك وض أَْصَانهَا لى نيوكت ن يمن صَلَى أله عل َك كما تعر َم إلى 
کلف الوا ؤا َآسيبارً: مرا لبايك يلاء وى يضفهاء مرا يلإ سه 
: جب إِثْبَالٍ وَأَضَدَِ دَونّاء فَكَادَتْ ث َلَعَف بِرَسُولٍ الله صَلَّى ألله عَلَْهِ وك و فَقَالُوا كُفْراً 
غ كَمُرْ هَذَا الضف قَلْيَر جع إِلَى نِضْفِهِ گا كان كَأَمَرَهُ صلی عَلَيْهِوَِهِ كَرَجَعَ كَقُلْتُ ل 
. ا ی ا بكار سول أله وَأَوَلُ مَنْ أَقَدّ ر بان آلشّجَرَ قَعَلّثْ مَا 
كَعَلَتْ بأثر أل تَعَالَى تَضدِيقاً بِتُبُوَيكَ وَإِجْلالاً لِكَلِمَيِكَ. َال آلْمَومْ كُلَهُمْ : بل سَاحِرٌ 
گاب قحب لشخر یت ف ذف متلق ف اة 9ب ًا توت - وَإِني لمن | 
قو حدم في أل لوه ليم سبِمَاهُمْ يبمًا ألصْنيقِينَ: وَكَلامُهُمْ كلام الأبرَارٍ عُمَّارٌ 
أ > وَمَنَارٌ نهار مُتَمَسْكُونَ ن بحَبل المآ يُحْيُونَ سُنَنَ اله وَسْنَنَ رَسولوء لا يَسْتَكوِرُونَ | 
© وَل يَعْلُونَ ولا يَعُلُونَ وَلاً يُفْسِدُونَ ُلُوبُهُمْ في الجئان. وَأَجْسَادُهُمْ ف في أَلْمَمَلٍ . ِ 
5 الشعرح الملا الجماعة. ولا تفيئون: لا ترجعون. ومن برح في القلبب» كمتبة وة ابني |" 


8 ربيعة بن عبد شمس وعمرو بن هشام بن المغيرة» المكتى اجهل وخيرفم: روا في 1 
]| قليب بذر بعد انقضاء الحزب» ومن يحرّب الأحزاب» أبو سفيان صخر بن حرب بن أميّة. أ 


0 


2 


والقَضْف والقصيف: الصوت. وسيماهم : علامتهم» ومثله #سيمياء» 


1 ومعنى قوله غا : «قلوبهم في الجنان» وأجسادهم في العمل»؛ أنّ قلوبهم ملتذة بمعرفة : 
5 الله تعالى وأجسادهم نصبة بالعبادة. 7 
. وأمًا أمرٌ الشجرة التي دعاها رسول الله كي فالحديث الوارد فيها كثيرٌ مستفيض» قد | ٠‏ 
ذكره المحدّثون في كتبهم» وذكره المتكلّمون في معجزات الرسول الله وي » والأكثرون رورا 7 
: الخبر فيها على الوَّضْع الذي جاء في خطبة أمير المؤمنين» ومنهم من يروي ذلك مختصراً أنه 2 
5 ا نانك بغ يه الأرضن هنا 7 
: وقد ذكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوةة حديث الشجرة» ورواه أيضاً محمد بن إسحاق بن 
© | يسار في كتاب السيرة والمغازي على وجه آخر؛ قال محمد بن إسحاق: كان رُكانة بن عبد ٍٍ 
8 يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف أشدَّ قريش كلّهاء فخلا يوماً برسول الله كه في | ” 
...| بعض شعاب مكةء فقال له رسول الله َه : «يا ركانةء ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك إليه؟» 
| قال: لو أعلم أنَّ الذي تقول حقٌ لاتّبعتك» قال: «أفرأيت إن صرعتُّكء أتعلم أن ما أقول لك | , 
9 ا ا ا ع عت في به 


38 


أضْجّعه لا يملك مِنْ نفسه شيئاًء فقال: ا ا : يا محمّدء إن هذا 
لعجبٌ حينّ تصرعُني» فقال رسول الله 6ه : «وأعجب من ذلك إن شت شئت أريتّكّه. إن اتقيتٌ 
اله واتّبعت أمري»» قال: ما هو؟ قال: «أدعو لك هذه الشجرة التي تراهاء فتأتي»» قال 
فادْعُهاء فدعاهاء فأقبلت حتى وقفت بين يدي رسول الله يَتة . ثم قال: «ارجعي إلى 
مكانك»» فرجعث إلى مكانهاء فرجع ركانة إلى قومه» وقال: يا بني عبد مناف» ساجروا 
بصاحبكم أهل الأرض! فما رأيت أسحّر منه قظء ثم أخبرهم بالذي رأى» والذي اين 


في إسلام ابي بكر وعلي 2ك 

وينبغي أن نذكر في هذا الموضع ملخّص ما ذكره الشيخ أبو عثمان الجاحظ في كتابه 
المعروف بكتاب «العثمانية» في تفضيل إسلام أبي بكر على إسلام على غللا ؛ لان هذا 
الموضع يقتضيه» لقوله ظل حكاية عن قريش لما صدق رسول الله وبلق : وهل يصدقك في 
أمرك إلا مثل هذا لأنهم استصغروا سنّه» فاستحقروا أمر محمد رسول الله ولك حيث لم 
يصدّقه في دعواه إلا غلام صغير السنّ» وشُبْهة العُثْمائية التي قررها الجاحظ من هذه الشّبْهة 
نشأت» ومن هذه الكلمة تفرّعت؛ لأن خلاصتها أن أبا بكر أسلم وهو ابن أربعين سئة» وعليّ 
أسلم ولم يبلغ الحُلم؛ فكان إسلام أبي بكر أفضل. 

ثم نذكر ما اعترض به شيخنا أبو جعفر الإسكافيٍ على الجاحظ في كتابه المعروف بانقض 

العثمانية» ويتشقب الكلام بينهما حتى يخرج عن البحث في الاسلامين إلى البحث في أفضاية 
الرّجُلِين وخصائصهماء > فان ذلك لا يخلّو عن فائدة جليلة» ونكتة لطيفة» لا يليق أن يخلو كتابنا 
هذا عنها؛ ولأن كلامهما بالرسائل والخطابة أشبهء وفي الكتابة أقصد وأدخل» وكتابنا هذا 
موضوع لذكر ذلك وأمثاله . 

قال أبو عثمان: قالت العثمانية: أفضل الأمّة وأولاها بالإمامة أبو بكر بن أبي فُحافة 
لإسلامه على الوجه الذي لم يسَلِمْ عليه أحد في عصره» وذلك أن الاس اختلفوا في أرّل الاس 
إسلاماًء فقال قوم: أبو بكرء وقال قوم: زيد بن حارثة» وقال قوم: خبّاب بن الأرت. 


وإذا تفقدّنا أخبارهم» وأحصينا أحاديئهم» وعددنا رجالهم» ونظرنا في صحّة أسانيدهم»؛ | 


كان الخبر في تقدّم إسلام أبي بكر أعمّ ورجاله أكثر» وأسانيده أصحّ» وهو بذاك أشهرء واللفظ 
فيه أظهرء مع الأشعار الصحيحة» والأخبار المستفيضة في حياة رسول الله 06 وبعد وفاته» 
وليس بين الأشعار والأخبار فرق إذا امتنع في مجيئهاء وأصل مخرجها التباعد والاتفاق 


(۱) ذكره ا والنهاية: ۱١۸/۳‏ . 


الف ل ل صو فحدواة 0 ل ملم 


3 

3 والتواطؤء ولكن ندع هذا المذهب جانباًء ونضرب عنه صفْحاً. اقتداراً على الحجّق ووثوقاً‎ | ٠ 
0 بالفّج والقّةء ونقتصر على أدنى نازل في أبي بكرء وننزل على حكم الحَضمء فنقول: إنا‎ 3 
0 | أعدلهاء وأقربها من محبّة الجميع» ورضا المخالف» أن نجعل إسلامهم كان معاًء إذ الأخبار‎ | ( 


ا 
* | متكافئة» والآثار متساوية على ما تزعمونء وليستْ إحدى القضيّتين أولى في صخة العقل من 0 
.| الأخرى» ثم نستدل على إمامة أبي يكر بما ورد فيه من الحديث» وبما أبانه به الرَسول صلى الله 
]| عليه وآله من غيره. 01 
[5 قالوا: فممًا روي من تقدّم إسلامه ما حدّث به أبو داود وابن مهدي عن شعبة» وابن عيينة : ا 
| عن الجريري؛ عن أبي هريرة» قال أبو بكر : آنا أحقكم بهذا الأمر - يعني الخلافة - السك ' تا 
رم اول مَنْ صلّى! 1 
5 روى عباد بن صُهيْبء عن يحيى بن عمیر» عن محمد بن المنكير» أن رسول الله 885 | 
5 قال: «إن الله بعشني بالهدى ودين الحق إلى الناس كافة». فقالوا: كذبت» وقال أبو بكر: 
: | صدقت». ا 
وروی يعلى بن تيده قال: جاء رجل إلى ابن عَبَاسء فسأله: مَنْ كان أوّل الناس إسلاماً؟ ٠‏ 
فقال: أما سمعت قول حسان بن ثابت! 
:| إذاتذكرت شجواًمنآخيئثقةٍ فالأقراخاكابابكربمائَملا | 


الثاني التالي المحمود مشهدّه وأو الئاس منهمْ صق الرسلا 

.| وقال أبو مِحْجن: : 
4 سيقت إلى الإسلام والله شاهدٌ وكنت حبيباً بالعريش المشهّر ‏ | 
“01 وقال كعب بن مالك: 3 
017 سبقك اتيم إلى دين أحمدٍ وكنت لدى الغيران في الكهف صاحباً | ش 
> وروی ابن أبي شَيْبَةَ» عن عبد الله بن إدريس ووكيع» عن شعبة» عن عمرو بن مرّة» قال: | . 


3 قال التَحَعىَ : أبو بكر وَل مَْ أسلم. 9 
1 وروی هيشم بن يعلّى بن عطاءء عن عمرو بن عنبسة» قال: تيت النبيّ 426 وهو يُعكاظ. 
2 | فقلت: مَنْ بايعك على هذا الأمر؟ فقال: بايعني حُرٌ وعبدٌ» فلقد رأيشني يومئذ وأنا رابع 


0 . 
قال بض أصحاب الحديث: يعني بالحرّ أبا بكر وبالعبد بلالاً. ' 
ال u‏ 1 
)١( 5‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۳۴۸۳). 
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وروى اللّيث بن سعد؛ عن معاوية بن صالح» عن سليم بن عامر» عن أبي أمامة» قال: 
حدّئني عمرو بن عَنْبسة» أنه سأل النبي #۴ وهو يُعكاظ» فقال له: مَنْ تبعك؟ قال: تبعني حر 
وعبد: أبو بكر وبلال. 

وروى عمرو بن إبراهيم الهاشمي» عن عبد الملك بن عُمَّير» عن أسيد بن صَفُوانَء صاحب 
النبى کيو قال: لما بض أبو بكر جاء على بن أبي طالب غل » فقال: رحمك الله أبا بكر! 
كنت أل الاس إسلام]0, ا 

وروی عبّادٌ عن الحسن بن دينار» عن بشر بن أبي زينب» عن كُرمة مولى ابن ن عباس» 
قال: إذا لقيت الهاشميّين قالوا : علي بن أبي طالب أوّل مَنْ أسلّم؛ > وإذا لقيت الّذين يعلمون» 
قالوا: أبو بكر اول من اس . 

roe D0 

قال أبو عشمان الجاحظ : قالت العثمانية: فإن قال قائل : فما بالكم لم تذكروا علي بن أبي 
طالب في هذه الطبقة» وقد تعلمون كثرة مقدّصِيه والرواية فيه ! 

قلنا: قد علمُنا الرواية الصحيحة:؛ والشهادة القائمة» أنه أسلّم وهو حَدَثٌ غريرء وطفل 
صغير» فلم نكذّب الناقلين » ولم نستطع أن نلحق إسلامه بإسلام البالغين؛ لأنّ المقلل زعم أله 
أسلم. وهو ابن خمس سنين» والمكثر زعم آنه أسلم وهو ابن تسع سنين» فالقياسٌ أن يؤخذ 
بالأوسط بين الروايتين» وبالأمر بين الأمرين» وإنما يُعْرَفُ حقٌ ذلك من باطلهء بأنْ نحصى 
سنيه الّتي ولِيَ فيها الخلافة» وسِني عمرء وسني عثمان» وسني أبي بكرء ومقام النبي 6ا 
بالمدينة» ومقامه بمكة عند إظهار الدعوة» فإذا فعلنا ذلك صح أنه أسلم وهو ابن سبع سنين» 


| فالتاريخ المجمّع عليه آله قل غلا في شهر رمضان سنة أربعين. 


قال شيخنا أبو جعفر الإسكافيّ: لولا ما غلب على التاس من الجهل وحبٌ التقليدء لم 
نحتج إلى نقض ما احتبّت به العثمانية» فقد علم الاس كاقَةٌ أن الدولة والسلطان لأرباب 
مقالتهم» وعرف كل أحدٍ علو أقدار شيوخهم وعلمائهم وأمرائهم؛ وظهور كلمتهم» وقهر 
سلطانهم وارتفاع التقيّة عنهم والكرامة» والجائزة لمنْ روّى الأخبار والأحاديث في فضل أبي 
بكرء وما كان من تأكيد بني أمية لذلك» وما ولّده المحدّئون من الأحاديث طلباً لما في أيديهم» 
فكانو! لا يألونَ ججهداً في طول ما ملكوا أن يُخْمِلُوا ذكرٌ علي تلل وولده» ويطقفئوا نورهمء 
ويكتموا فضائلهم ومناقبّهم وسوابقهم» ويحملوا على شتمهم وسبهم ولعنهم على المنابرء فلم 


(۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخ مديئة دمشق يما معناه: 701/457 
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: يزل السيف يقطرٌ من دمائهم» مع قلّة عددهم وكثرة عدرّهمء فكانوا بين قتي وأسير وشريد 
3 وهارب» ومستخف ذليل» وخائف مترقب» حتى إن الفقيه والمحدّث والقاضي والمتكلّم ؛ ليتقذم 


إليه ويتوعد بغاية الإيعاد وأشدّ العقوبةء ألا يذكروا شيئاً من فضائلهم, ولا يرخصوا لأحدٍ أن 
يُطيف بهمء وحتى بلغ من تقيّة المحدّث أنه إذا ذكر حديثاً عن علي ككل گنی عن ذکره» فقال: 
' | قال رل من قریش» وفعل رجل من قريش» ولا يذكر علياً 4 » ولا يتفوّه باسمه . 1 
8 ثم رأينا جميعٌ المختلفين قد حاولوا نقضّ فضائله» ووججهوا الجيّل والتأويلات نحوهاء من ي 
خارجيّ مارق» وناصب حَيْق» وثابت مستبهم؛ وناشىء معاندء ومنافق مكذّب» وعثمانيّ 
حسودء يعترض فيها ويطعن» ومعتزلي قد نقض في الكلام» وأبصر علم الاختلاف» وعرف 
الشبّه ومواضع الظعن وضروب التأويل» قد التمس الحِيلَ في إبطال مناقبه وتأوّل مشهور 

فضائله» فمرة ازنيا بما لا يحتمل» ومرّة يقصد أن يضع مِنْ قدرها بقياس منتقض»› ولا يزداد ي 
مع ذلك إل قوّة ورفعة» ووضوحاً واستنارة» وقد علمت أن معاوية ويزيد ومَنْ كان بعدهما من 


0 
0 
8 بني مزوان أيام ملكهم - وذلك نحو ثمانين سنة - لم يدَعُوا جهداً في حَمْل الناس على شتمه ع 


ولعنه وإخفاء فضائله» وسثّر مناقبه وسوابقه. 

روى خالد بن عبد الله الواسطيّ» عن حصين بن عبد الرحمن» عن هلال بن يساف» عن 
5 عبد الله بن ظالم» قال: لما بُويع لمعاوية أقام المغيرة بن شعبة خطباء يلعنون علياً غلةة » فقال 
سعيد بن زيد بن عمرو بن تُمَيل : آلا ترؤن إلى هذا الرجل الظالم يأمر بلغن رجلٍ من أهل 
| الجتة! 1 ف 

روى سليمان بن داود» عن شُعْبة عن الحرٌ بن الصبّاح» قال: سمعتٌ عبد الرحمن بن 9 
الأخنس» يقول: شهدت المغيرة بن شعبة خطب فذكر عليًا تللا » فنال منه. 1 
8 روى أبو گريب» قال: حدّئنا أبو أسَامةء قال: حدّثنا صدقة بن المثنّى النَحَعيَ عن رياح بن | م 
: الحارث» قال: بينما المغيرة بن شعبة بالمسجد الأكبرء وعنده ناس إذ جاءه رجل يقال له: و 
قيس بن علقمة» فاستقبل المغيرة» فسبّ علياً @ . 
0 رحن سملي E E‏ 
9 الحسين» عن أبيه عليٌّ بن الحسين تة قال: قال لي مَرُوان: ما كان في القوم أدفع عن | ٠‏ 
ّ صاحبنا من صاحبكم . قلت: فما بالكم تسبوّنه على المنابر؟ قال: إنه لا يستقيم لنا الأمر إلا ه 
8 بذلك. 


ص سے 5 
)١(  ,‏ أخرجه أحمد في مسنده: ۰۱۸۹/١‏ وأخرجه النسائي في سننه رقم : ۸۲۰۸. 
5 زفق e‏ 065 يه 


٨۸‏ - ومن خطبة له غ في ذم الكبر 


روى مالك بن إسماعيل أبو غسّان التهدي»› عن ابن أبي سيف» قال: خطب مَرْوان 
والحسن تال جالس فنال من على غجلا › فقال الحسن: ويلك يا مروان! أهذا الذي تشتم شر 
الناس! قال: لاء ولكته خير الناس. 

وروی أبو عَسَان أيضاًء قال: قال عمرٌ بن عبد العزيز : كان أبي يخظب فلا يزال مستمرًا في 
خطبته» حتى إذا صار إلى ذكر علي وسبّه تقظع لسانه» واضلفر وجي وتغيّرت حاله» فقلت له 
في ذلك» فقال: أوقد فطنتٌ لذلك؟ إنّ هؤلاء لو يعلمون من على ما يعلمه أبوك ما تبعنا منهم 
جل 

وروی أبو عثمان» قال: حتثنا أبو اليقظان» قال: قام رجل من ولد عثمان إلى هشام بن 


عبد الملك يوم عَرّفة» فقال: إن هذا يوم كانت الخلفاء تستحبّ فيه لعنّ أبي تراب . 


وروی عمرو بن القَنَادء عن محمد بن فُضَيل» عن أشعث بن سَّوَّارء قال: سب عدي بن 
أوطاة عليًا فثلة على المنبرء فبكى الحسن البصريّ وقال: لقد سب هذا اليوم رجل إنه لأخو 
رسول الله ييه في الدنيا والآخرة””© 

وروی عدي بن ثابت عن إسماعيل بن إبراهيم» قال: كنت آنا وإبراهيم بن يزيد جالسين في 
الجمعة مما يلي أبواب كنذة فخرج المغيرة ة فخطب» فحید الله ثم ذكر ما شاء أن يذكرء ثم 
وقع في علي غ4 › فضرب !| إبراهيم على فخذي أو ركبتي» ثم قال: أقبل عليّ» فحدّثني فإنا 
لسنا في جمعة» ألا تسمع ما يقول هذا“! 

وروی عبد الله بن عثمان التُقفيّ» قال: حدثنا ابنُ أبي سيف». قال: قال ابن لعامر بن 
عبد الله بن الزبير لولده: لا تذكر يا َي علياً إلا بخير» فإن بني أمّية لعنوه على منابرهم ثمانين 
سنةء فلم يزذه الله بذلك إلا رفعة؛ إن الدنيا لم تبْنِ شيئاً قظ إلا رجعت على ما بث فهدمثه» 
وإن الڌين لم يبْنِ شيئاً قظ وهَدّمه”“ . 

وروی عثمان بن سعيد»ء قال: : حدّئنا مطلب بن زياد» عن أبي بكر بن عبد الله الأصبهانيَ؛ 
قال : كان دعي لبني أمية يقال له خالد بن عبد الله» لا يزال يشمُم علياً 4# » فلمًا كان يوم 
جمعة وهو يخطب الناس» قال: : والله إن كان رسول الله ليستعمله؛ وإنه لّيعلم ما هو! ولکنه 


۲ أخرجه الشيخ مهدي فقيه في الإمام علي في آراء الخلفاء:‎ )١( 
. 1٤۸/۷ (؟) أخرجه الشيخ الأميني في الغدير:‎ 

(۳) أنظر الغدير للأميني: 551/٠١‏ والإصابة: ۲۸۷/۱ رقم ۲۹۷. 
(4) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير: 77/7. 
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١ :‏ قا !ما قال هذا الخبيث! |. 
1 كان ختنهء وقد نعس سعيد بن لمسيّب ففتح عينيه» ثم لذ ویسکما با ل هذا الخبيث | 
| رأيت القبر انصدّع ورسول الله چو يقول: كذبت يا عدو اش ! 3 
3 وروى القَنّاده قال: حدّثنا أسباط بن نصر الهمدانيء عن السديّء قال: بينما أنا بالمدينة  ٠‏ 


:* | عند أحجار الّيت» إذ أقبل راكب على بعيرء فوقف فسبٌ علياً غل » فخت به الناس ينظبُون 
إليهء فبينما هو كذلك إذ أقبل سعد بن أبي وقّاص» فقال: الله إن كان سب عبداً لك صالحاًء 
فأَرِ المسلمين خزيه» فما لبث أن نَقَرَ به بعيرٌه فسقطء فاندقت عنقه . 


E3 


| ورى عثمان بن أبي شيبة» عن عبد الله بن موسى» عن قُظر بن خليفة» عن أبي عبد الله 
3 الجذلي: .كال معلث على اع سلمة رما اله فقا لي + ایب حول ا۵ ج :فيكم رام 2 
٠‏ أحياء! قلت: وأنى يكون هذا؟ قالت: أليس يسبّ علي غل ومَنْ يحب" ! ١‏ 
3 روى العبّاس بن بكار الصبِيَء قال: حدّثني أبو بكر الهُذَلِىَء عن الرهريّ» قال: قال ابنُ 5 
عبّاس لمعاوية» ألا تكفت عن شتم هذا الرجل؟ قال: ما كنت لأفعل حتى يربوٌ عليه الصغير 
| ويهرّم فيه الكبير» فلمًا وُلَيَ عمر بن عبد العزيز كفت عن شتمهء فقال الناس : ترك السئّة. ١‏ 
قال: وقد روي عن ابن مسعود إِمّا موقوفاً عليه أو مرفوعاً» كيف أنتم إذا شملتكم فتنة يربو 0 
٠‏ عليها الصغير ويهرم فيها الكبير» يجري عليها الاس فيتخذونها سنّةء فإذا غيّر منها شيء قيل: | 
| غيّرت السئّة9! 
00١ 5‏ قال أبو جعفر: وقد تعلمون أن بعض الملوك ربّما أحدثوا قولاً» أو ديناً لهوى فيحملون . ؛ 
الاس على ذلك» حتى لا يعرفوا غيره» كنحو ما أخذ النّاس الحجَاجٌ بن يوسف بقراءة عثمان» 
وترك قراءة ابن مسعود وأبيّ بن كعب» وتوعدّ على ذلك بدون ما صنع هو وجبابرة بني أميّة 3 
. !| وطغاة موان بولد علي عع وشيعته» وإنما كان سلطانه نحو عشرين سنةء فما مات الحجاج "١‏ . 
۱ حتى اجتمع أهل العراق على قراءة عثمان» ونشأ أبناؤهم ولا يعرفون غيرهاء لإمساك الآباء 3 
' عنهاء وكفت المعلمين عن تعليمهاء حتى لو قرأت عليهم قراءة عبد الله وأبي ما عرفوهاء ولظنوا 
:”| بتأليفها الاستكراه والاستهجان» لإلف العادة وطول الجهالة؛ لأنه إذا استولّت على الرعيّة 
““! الغلية» وطالت عليهم أيام التسلّط؛ وشاعت فيهم المخافة» وشملتهم التقيّة. انه تفقوا على 0 
35 التخاذل والتساكُت. فلا تزال الأيّام تأخذ من بصائرهم» وتنقص من ضمائرهم» وتنقض من 75 


م 


)١( ,'‏ أنظر تاريخ دمشق: .۳٤۸/۲۰‏ 

( دم . رقم: ۷٠٠۳‏ وأخرجه الطبراني في الكبير: ۳۲۳/۲۳. ع 
1 (۳) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۳/ ١٤۲)ء‏ و«شعب الإيمان» (5961): ومعمر بن راشد في 
5 «جامعه» »)۲۰۷٤۲(‏ والشاشي في «مسنده» (1۱۳). م 
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ا احتجاجاً صحيحاً لاحتجٌ به أبو بكر يوم السقيفة» وما رأيناه صنّع ذلك لأنّه أخذ بيد عمر ويد 
0 أبي عبيدة بن الجراحء وقال للناس: قد رضيتُ لكم أحد هذيْن الرَّجُلِين؛ » فبايعوا منهما مَنْ 


0 ان عتما جا فی لاق سكين اقا ای بكر اااي ممن زد م هرا 


E‏ ۸ ومن عه و فی تالک و لزي 


مرائرهم» حتى تصير تصير البدعة التي أحدثوها غامرة للستة التي كانوا يعرفونهاء ولقد كان الحججاج | ٠‏ 
ولام کک التو د کان دیا رکا فرام بی ا لن عدا 2 
محاسن علي غل وفضائله وفضائل ولده وشيعته؛ وإسقاط أقدارهم» أحرّص منهم على ' 
إسقاط قراءة عبد الله وأَبَيَ؛ لأنّ تلك القراءات لا تكون سبباً لزوال ملكهم» وفساد أمرهم. | ١‏ 
وانكشاف حالهم» وفي اشتهار فضل علي ع تال وولده إظهار محاسنهم بوارّهم؛ وتسليط حكم 7 
الكتاب المنبوذ عليهم» فحرصوا واجتهدوا في إخفاء فضائله» وحملوا الاس على كثماتها ا 
وسترهاء وأبى الله أن يزيد أمرّه وأمر ولده إلا استنارة وإشراقاً» وحبّهم إلا شعْفاً وشدةء 
وذكرهُم إلا انتشاراً وكثرة» وحجتهم إلا وضوحاً وقوّة» وفضلهم | إلآظهوراً. وشأثهم إلا عُلرّاء 
وأقدارهم إلا إعظاماًء حتى أصبحوا بإهانتهم إِيَاهم أعرّاء» وبإمانتهم ذكرهم أحياء وما أرادوا 
به وبهم من الشرٌ تحول خيرأً» فانتهى إلينا من ذكر فضائله وخصائصه ومزاياه وسوابقه ما لم 
يتقدّمه السابقون» ولا ساواه فيه القاصدون» ولا يلحقه الطالبون» ولولا أنّها كانت كالقِبْلة | 
المنصوبة في الشُهرة» وكالسنن المحفوظة في الكثرة» لم يصل إلينا منها في دهرنا حرف واحد» 
إذا كان الأمر ما وصفناه. 


se 


ا 
ا 


قال: فأمًا ما احتجٌ به الجاحظ بإمامة أبي بكرء بكؤنه أوّل التاس إسلاماًء فلو كان هذا | 


شئتم» ولو کان هذا احتجاجاً صحيحاً لما قال عمر: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرهاء ' 


بكونه سبق إلى الإسلام» وما عرفنا أحداً ادّعى له ذلك» على أن جمهورٌ المحدّثين لم يذكروا ٠‏ 
أنْ أبا بكر أسلم إلا بعد عدّة من الرّجال» منهم علي بن أبي طالب» وجعفر أخوه» وزيد بن 
حارثةء وأبو ذرٌ الغفاري» وعمرو بن عَلبسة السلمىّ» وخالد بن سعيد بن العاص» وخبّاب بن ' 
الأرت وإذا تأمّلنا الرّوايات الصحيحةء والأسانيد القويّة والوثيقة» وجدناها كلّها ناطقةٌ بان ! " 
عليًا نئلة أوَلُ من أسلم. 


فأمًا الرواية عن ابن عباس أنّ أبا بكر أولُهم إسلاماً فقد روي عن ابن عَبّاس خلاف ذلك . 
بأكثر مما رووا وأشهر» فمن ذلك ما رواه يحيى بن حمّادء عن أبي عوانة وسعيد بن عيسى» عن | 2 
أبي داود الطيالسئ» عن عمرو بن ميمون؛ عن ابن عبّاس» أنه قال: أُوَلُ مَنْ صلّى من الرّجال , 
على ند ٩‏ . 
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8 عبّاس» قال: فرض الله تعالى الاستغفار لعل فلل في القرآن على كل مسلم» بقوله تعالى: 


5 


شرح نهج البلاغة (ج17) 


وروى الحسن البصري› قال: حدثنا عيسى بن راشد» عن أبي بصير» عن عِكرمة» عن ابن 


ورت أَغْفِر نا ولجغرتا الت سما باليس فكل مَنْ أسلم بعد علي فهو يستغفر 
وروی سفيان بن غيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عبّاس» قال: : السئّاق 
ثلاثة: سَبق يوشع بن نون إلى موسى» وسبق صاحب «يس» إلى عيسى» وسبق علي بن أبي 
طالب إلى محمد عليه وعليهم السلام©. 
فهذا قول ابن عبّاس في سبق علي تقل إلى الإسلام: وهو أثبت مِنْ حديث التَّعْبِيَ 
وأشهرء على آنه قد رُوِيَ عن الشعبيَ خلاف ذلك من حديث أبي بكر الهذلي وداود بن أبي هند 


0 عن الشعبى: قال: قال رسول الله 6ة لعلئ غه : «هذا اول مَنْ آمن بي وصدقني وصلّى 


"نين 


قال: فأمًا الأخبار الواردة بسبقه إلى الإسلام المذكورة في الكتب الصحاح والأسائيد 
الموثوق بهاء فمنها ما روى شَّرِيك بن عبد اله » عن سليمان بن المغيرةء عن زيد بن وهب» عن 
عبد الله بن مسعودء أنه قال: وَل شيء علِمته من أمر رسول الله 86 آي قدمت مكة مع 
عمومة لي وناس من قومي» وكان من أنفسنا شراء عِظرء فأرشِدُنا إلى العيّاس بن عبد المطلب» 
فانتهينا إليه؛ وهو جالس إلى زمزم» فبينا نحن عنده جلوساً» إذ أقبل رجل من باب الصّفاء 
وعليه ثوبان أبيضان» وله وفرة إلى أنصاف أذنيه جعدة؛ أشم م أقنى» أدعَجٌ العينين» > كت اللحية» 
براق الثناياء أبيض تعلوه حمرة» كأنّه القمر ليلة البدر» وعلى يمينه غلام مُراهِق أو محتلم» 

حسن الوجه؛ تقفوهم امرأة؛ قد سترت محاسئهاء حتی قصدوا ذ نحو الحِججر» فاستلمه واستلمه 


ع الغلام؛ ثم استلمته المرأةق» ثم طاف بالبيت سبعاًء والقلام'والعراة يطوفان عه ؛ ثم استقبل 


الججرء فقام ورفع يديه وكبّر» وقام الغلام إلى جانبه» وقامت المرأة خلفهاء فرفعت يديهاء 
وكبّرت» فأطال القنوت» ثم ركع وركع الغلام والمرأة» ثم رفع رأسه فأطالء ورفع الغلام 


8 والمرأة معه يصنعان مثل ما يصنع› فلمًا رأينا شيثاً نذكره» لا نعرفه بمكة»› أقبلنا على العباس» 


فقلنا: يا أبا الفضل. إن هذا الدّين ما كنا نعرفه فيكمء قال: أجل واللهء قلنا: فمن هذا؟ قال: 
هذا ابن أخي. هذا محمّد بن عبد الله؛ وهذا الغلام ابن أخي أيضاًء هذا عليّ بن أبي طالب» 


, .١١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
.8/174 أخرجه العلامة المجلسي في البحار بما معناه:‎ )۲( 
أخرجه كح لام ا‎ )۳( 
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٨۸‏ - ومن خطبة له ل2 في ذم الكبر 


e 
. | وهذه المرأة زؤجة محمّدء هذه خديجة بنت خويلدء والله ما عَلَّى وجه الأرض أحدّ يَدِين بهذا‎ | ٠ 
الدين» إلا هؤلاء الفلاة . ل‎ 3 
٠ | ومن حديث موسى بن داود» عن خالد بن نافع عن عُقَيف بن قيس الكندي» وقد رواه عن‎ 0٠ 
3 عقيف أيضاًء مالك بن إسماعيل النهديّ والحسن بن عَنْبسة الورّاق وإبراهيم بن محمّد بن‎ 
. ميمونة» قالوا جمعياً : حدّئنا سعيد بن جُشم» > عن أسّد بن عبد الله البَجَليّء عن يحيى بن‎ 1 
عقيف بن قيس » عن أبيه» قال : كنت في الجاهلية عظاراً» فقدمت مكّةء فنزلت على العبئاس بن إو‎ 
عبد المطلب» فبينا أنا جالس عنده» أنظر إلى الكعبة» وقد تحلّقت الشمس في السماءء أقبل‎ | . 
0 ك شابٌٍ كأنّ في وجهه القمر» حتى رَمَى ببصره إلى السماء» فنظر إلى الشمس ساعة؛ ثم أقبل‎ 
حتى دنا من الكعبة فصت قدميْه يصلّي» فخرج على أثره فى كأن وَجُهه صفيحة يمانية » فقام‎ | © 
6 عن يمينه» فجاءت امرأة متلقّفة في ثيابهاء فقامت خلفهماء فأهوى الشاب راكعاًء فركعا معهء‎ 8 
© ثم أهوى إلى الأرض ساجداًء فسجدا معه» فقلت للعباس: يا أبا الفضل» أمر عظيم! فقال:‎ 0 
. | أمر والله عظيم! أتدري مَنْ هذا الشّاب؟ قلت: لاء قال هذا ابن أخي» هذا محمّد بن عبد الله بن‎ 8 
٤ عبد المطلب» أتدري مَنْ هذا الفتى؟ قلت: لاء قال: هذا ابن أخي علي بن أبي طالب بن عبد‎ ّ 
٠ | المطلب» أتدري من المرأة؟ قلت: لاء قال: هذه ابئة ويد بن أسّد بن عبد العُرّى» هذه‎ 
ّ خديجة زؤْج محمّد هذاء وإن محمداً هذا يذكر أن إلهه إله السماء والأرض» وأمره بهذا الدذين»‎ 9 
. | فهو عليه كما تری» ويزعم أنه نبيَ» وقد صدّقه على قوله علي ابن عمه هذا الفتى» وزوجته‎ 
خديجةء هذه المرأة» والله ما أعلمٌ على وجه الأزض كلها أحداً على هذا الدين غير هؤلاء | ۽‎ 
الثلاثة: قال عُمَّيف: فقلت له: فما تقولون أنتم؟ قال: ننتظر الشيخ ما يصنع! يعني أبَا طالب‎ | . 
1 آ2‎ 
وروی عُبيد الله بن موسى» والفضل بن كين» والحسن بن عَطية» قالوا: حدّئنا خالد بن‎ 1“ 
© | و ظهمان» عن نافع بن أبي نافع» عن معقل بن يسار» قال: كنت أوصي النبي وي » فقال لي:‎ 
6 هل لك أن تعود فاطمة؟ قلت: نعم يا رسول الله» فقام يمشي متوكّثاً علي وقال: أما إنه‎ | © 
6 426 ع سيحمل ثقلها غيرُكء ويكون أجرّها لك قال: فواث كأنّه لم يكن علي من ثقل النبي‎ 
© شيءء فدخلنا عَلّى فاطمة لبنلا » فقال لها لك : «كيف تجدينك؟؛ قالت: لقد طال أسفي»‎ 5 
, | م | واشتد حُزْني» وقال لي النساءٌ : زوّجك أبوك فقيراً لا مال له! فقال لها: أما ترضَيّنَ أني‎ 
3 . ع زوّجتك أقدّم أمتي سلماًء وأكثرهم علماًء وأفضلهم حلماً! قالت: بلى رضيت يا رسول اش‎ 


2 
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E‏ شرح نيج اللاغة م ا ی 


وقد روى هذا الخبر يحيى بن عبد الحميد وعبد السلام بن صالح. عن قيس بن الربيع » عن 
أبي أيوب الأنصاري» بألفاظه أو نحوها. 


وروى عبد السلام بن صالحء عن إسحاق الأزرق» عن جعفر بن محمدء عن آبائه؛ أن | 


رسول الله وي لما زوّج فاطمة» دخل النساء عليهاء فقلن: يا بنك رسول الله ححطبك فلانُ 
وفلان» فردّهم عنك. وزوّجك فقيراً لا مال له فلمًا دحل عليها أبُوها ي رأى ذلك في 
وجههاء فسألها فدّگرث له ذلك فقال: يا فاطمةء إن الله أمرني فأنكحتُك أقدمّهم سلماًء 
وأكثرهم عِلْماًء وأعظمهم حِلْماً. وما زوّجتك إلآ بآمر من السماء أما علمت أنه أخي في 
الدنيا والآخرة"! 

وروی عثمان بن سعيد عن الحم بن ظُهَيْره عن السَدي» أن أبا بكر وعمر خطبا ' 
فاطمة تتلا » فردّهما رسول الله وني ٠‏ وقال: لم أومَرْ بذلك» فخطبها علي ل » فزوّجه 


إياهاء وقال لها : زوّجتك أقدمَ الأمّة إسلاماً. . وذكر تمام الحديث. قال: وقد روى هذا الخبر 
جماعة من الصحابةء منهم أسماء بنت عُميس» وام أيْمن» وابنٰ عباس وجابر بن عبد الله . 


قال: وقد روى محمد بن عبد الله بن أبي رافع» عن أبيه» عن جدّه أبي رافع» قال: أتيثُ ' 
أبا ذرّ بالرّبدَة أودعه» فلما أراد الانصراف. قال لي ولأناس معي: ستكون فتنةء فائّقوا الله إ. 
وعليكم بالشيخ عل بن أبي طالب» فاتبعوهء فلي سمعتٌ رسول الله يي يقول له: «أنت اول ا 


مَنْ آمن بي » وأول مَنْ يصافحني يوم القيامة» وأنت الصدّيق الأكبر» وأنت الفاروق الذي يفرق 


بين الحق والباطل»› وأنت يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب الكافرين» وأنت أخي ووزيري» ْ 


Oy e EE‏ زفق 
وخير مَنْ أترك بعدي» تقضي ذَيْني وتنجز موعدي» 


قال: وقد روى ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن نُمَيْره عن العّلاء بن صالح» عن المنهال بن | 
عمرو» عن عجّاد بن عبد الله الأسدي» قال: سمعتُ علي بن أبي طالب يقول: أنا عبد الله وأخو ٠‏ 


رسوله» وأنا الصَدّيق الأكبرء لا يقولها غيري إلا كذاب» ولقد صليت قبل الاس سبع سنين" . 


وروت معاذة بنت عبد الله العدّويّة» قالت: سمعتٌ علياً ت » يخطب على يبر البصرق ١‏ ' 


ويقول: آنا الصديق الأكبرء آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر» وأسلمت قبل أن يسل . 
وروى حَبّة بن جُوين العُرّنئ أنه سمع علياً تل ء يقول: آنا أوَلُ رجل أسلم مع 


. 1١49/57 أخرجه العلامة المجلسي بما معناه في البحار:‎ )١( 
.۳١ /۳۱ أخرجه العلامة المجلسي بما معناه في البحار:‎ )۲( 
. ٠١١ أخرجه السيد محمد باقر الصدر في فدك في التاريخ:‎ )۳( 
.۳۷١ /۷ ذكره ابن كثير في البداية والنهاية:‎ )4( 


د 55 بعد 


. 0 رواه أبو داود الطيالسي» عن شعبة» عن سفيان التّوريَء عن سلمة بن كُهَيل» 


1 


عل 600 
| عن حبة بن جوين 


وروی عثمان بن سعيد الخرّازء عن علي بن حرّارء عن علي بن عامر» عن أبي الحجّجاف. 
: عن حكيم مولى زاذان» قال : سمعت علياً نئل » يقول : صِلَّيتٌ قبل الناس سبعٌ سنين» وکنا 
السو ع لياح E‏ > فقلت: يا رسول اللهء ما هذا؟ قال: 


(0 ١ 
٠. مرت به‎ 


وروی إسماعيل بن عمروء عن قيس بن الربيع» عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن 
جابر بن عبد اللهء قال : : صلّى رسول الله يي يوم الإثنين» وصلى علي يوم الثلاثاء بعده. وفي 


٠‏ أ الرواية الأخرىء عن أنس بن مالك : استُّبىء النبي #8 يوم الإثنين» وأسلّم علي يوم الثلاثاء 


56 1 


60 

وروی أبو رافع أن رسول الله لك صلى أوّل صلاة صلأها غداة الإثنين» وصلَّتُ خديجة 
آخر نهار يومها ذلك وصلَى عل ملكتلا يوم الثلاثاء غداً ذلك ايوم . 

قال: وقد روي بروايات مختلفة كثيرة متعددة: عن زيد بن أرقم» وسلمان الفارسيّ» 


وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالكء أن علياً غلا : اول مَنْ أسلم» وذكر الروايات والرجال ا 


پاات : 
وروی سلمة بن كُهُيل» عن رجاله الذين ذكرهم أبو جعفر في الكتاب أن رسول الله تلاق 
قال: «أوَلكم وروداً علي الحوض أوَلكم إسلاماً» علي بن أبي طالب . 


وروی ياسين بن محمد بن أيمن» عن أبي حازم؛ مولى ابن عباس» عن ابن عباس» قال : 


9 سمعتٌُ عمرٌ بن الخطاب وهو يقول : كقُوا عن علي بن أبي طالب» فاي سمعتٌ من 


' رسول الله بء يقول فيه خصالاً» لو أن خصلة منها في جميع آل الخطاب» كان أحبّ لي مما 


طلعت عليه الشمس» كنت ذات يوم وأبو بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة مع نفرٍ 
من أصحاب رسول الله وَل نطلبه» فانتهينا إلى باب آم سلمةء فوجدنا عليًا متّكئاً على نجاف 


)١( |‏ أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: ۳ وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه: /٤‏ ۲۳۳ . 


! (۲) أخرجه ابن ماجه في سننه رقم: ۱۲۰ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم: .١‏ 


' () أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: 7784/7. 
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| (5) أخرجه الطبراني في الكبير رقم : 67 وأخرجه الطبري في تاريخه: ۲/ 5٩‏ . 


(0) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ۳۸/ .۲۲١‏ 
)03 أخرجه ابن عدي قا 9 


O E و ف‎ 


8 - ومن خطبة له تلا في ذم الكبر )عع اقم 
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شرح نهج البلاغة (ج17) 


الباب» فقلنا : أردنا رسول الله وء فقال: هو في البيت» رويدكم! فخرج رسول الله کاو 
فقال: هو في البيت» رويدكم! فخرج رسول الله 6ا فسِرّنا حوله» فاتكأ على علي نكل › 
وضرب بيده على منكبهء فقال: أبشرٌ يا علي بن أبي طالب» إنك مخاصم»ء وأنك تخصم الناس 
ّ بسبع لايجاريك أحدٌّ في واحدة منهنَء أنت أُوَّلُ الاس إسلاماًء وأعلمهم بأيام الله. . .° 
5 وذكر الحديث. 
ي قال: وقد روى أبو سعيد الحُدريء عن النبي يي مثل هذا الحديث. 

قال: روى أبو أيوب الأنصاري؛ عن رسول الله ويه أنه قال: «لقد صلّت الملائكة علي 
وعلى علي ناغل » سبع سنين”"©» وذلك انه لم يصلّ معي رجل فيها غيره. 

قال أبو جعفر: فأما ما رواه الجاحظ من قوله وط : «إنّما تبعني حر وعبد»» فإنه لم يسم 
3 في هذا الحديث أبا بكر وبلالاًء وكيف وأبو بكر لم يشتر بلالاً إلا بعد ظهور الإسلام بمكة» 
6 مي 9 1 ر 
فلما أظهر بلال إسلامه عذبه أميّة بن خلّف! ولم يكن ذلك حال إخفاء رسول الله ا العوةء 
ولا في ابتداء أمر الإسلام؛ وقد قيل: إنه نئل إنما عَنَى بالحرّ علي بن أبي طالب» وبالعيد 
؟ | زيد بن حارثة” . 
وروى ذلك محمد بن إسحاق» قال: وقد روي إسماعيل بن نصر الصفّارء عن محمد بن 
3 دكُوان» عن الشعبيّ» قال: قال الحجاج للحسن» وعنده جماعة من التابعين وذكر علي بن أبي 
طالب: ما تقول أنت يا حسن؟ فقال: ما أقول! هو أوّل منْ صلى إلى القِبْلة» وأجاب دعوة 
1 رسول الله وي ٠‏ وإنّ لعليّ منزلةٌ من ربّهء وقرابة من رسوله» وقد سبقت له سوابق لا يستطيع 
هم رذها أحدّ. فغضب الحجاج غضباً شديداًء وقام عن سريره» فدخل بعض البيوت وأمر 
بصرفا . 

قال الشعبيّ : وكنا جماعة ما ما إلا مَنْ نال من علي غل مقاربة للحجاج» غير الحسن بن 
أبي الحسن رحمه الله . 

8 وروی مُحْرِز بن هشام» عن إبراهيم بن سلمة» عن محمد بن عبيد الله» قال: قال رجل 
8 للحسن: ما لنا لا نراك يُننى على على وتقرّظه! قال: كيف وسيفٌ الحجاج يقطر دماً! إِنّه لأوَلُ 
3 
6 


)١( |‏ أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائده (۹/ ١١١)ء‏ وابن أبي عاصم في (السنة» (۹۷۹). 
2 (۲) أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس! .)0۳۳١(‏ 

(۳) أنظر تاريخ دمشق: ۲۰۹/۷ . 

YEY أخرجه الشيخ الأميني في الغدير:‎ )٤( 


٨۸‏ - ومن خطبة له 282 في ذم الكبر AC‏ ` ي 
قال: فهذه الأخبار. 5 
0 وأما الأشعار المرويّة فمعروفة كثيرة منتشرة» فمنها قول عبد الله بن أبي سفيان بن ّ 
:”| الحارث بن عبد المطلب مجيباً للوليد بن عُقْبة بن أبي مُعَيِط 0 
ٍ وَإنَّ ولي الأمربيعدمحمدٍ علي وفي كل المواطن صاحبة 0 
3 وص رسول الله ح قا وصئُوه ووَلمَنْ صلَى ومَنْ لان جانبة 3 
,ب وقال خزيمة بن ثابت في هذا: 7 


1 وص رسول الله مِنْ دون أهليِه وفارسُّهمُذْ كان في سالف الرَّمَنْ : 
0 وأوَّلُ مَنْ صلّى من الناس كلّهِمْ سوى خيرة التسوان والله ذو مثَّنْ ع 
5 


وقال أبو سفيان ُن حرب بن أميّة بن عبد شمسء حين بويع أبو بكر: 

ما كنت أحسب أن الأمر منصرفٌ عن هاشم ثم منهاعن أبي حَسَنِ © 
1 ليس اول مَنْ صلل لقبلتهممْ وأعلمَ النّاس بالاحكام والسُئَنٍ! 5 
ِ وقال أبو الأسود الدؤّليَ يهدّد طلحة والزبير : 


وإنعليّالكمم شغ جر يمائل هلأس دالأسودٌ 
أماإنه اول العابدين بلمَكّةوللهلايعبدا! 

: وقال سعيد بن قيس الهمُدانيَ يرتجز بصفين : 

2 هذا عليٌ وان عمّ المصطفى. أوَّلمَئْ أجابه في ماررّى 

0 هوالإمام لايبالِي من وى 

8 وقال زفر بن يزيد بن حذيفة الأسدي: 

4 فحُوظوا عليًا وانصمروه فإنّه وصيٌ وفيالإسلام أو ل أو 

9 وإن تخذلوه والحوادث جمَةٌ فليس لكم عن أرضكم متحرَّلُ 
قال: والأشعار كالأخبارء إذا امتنع في مجيء القبيلين التواطؤ والاتفاق» كان ورودهما 

0 ناما قولُ الجاحظ: فأوسط الأمور أن نجعل إسلامهما معاًء فقد أبطل بهذا ما احتج به 

8 لإمامة أبي بكرء لأنه احتجٌ بالسّبْقَء وقد عدل الآن عنه. 

۰ قال أبو جعفر: ويقال لهم : لسْنَا نحتاج من ذكر سبق على تيل إلا مجامعتكم إِيّانا على 

.| أله أسلم قبل التاس» ودغواكم أنه أسلم وهو طفل دعوى غير مقبولة لا بحجة. 

فإن قلتم : ودعوتكم آنه أسلم وهو بالغ دعوّى غير مقبولة إلا بحجة ! 

© قلنا : قد ثبت إسلامه بحكم إقراركم» ولو كان طفلاً لكان في الحقيقة. غير مسلم ا 
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الإيمان والإسلام ا والطاعة والمعصية إنما يقع على البالغين دون الأطفال والمجانين» 
وإذا أطلقتم وأطلقنا اسم الإسلامء فالأصل في الإطلاق الحقيقةء كيف وقد قال النبي كلكو + 
«أنت أوْل مّن آمن بي» وآنت أوّل من صدقني». وقال لفاطمة: «زوّجتك أقدمهم يِلماً - او “ 
9 قال: إسلاماً -“ فإن قالوا: إنما دعاه النبي #4 إلى الإسلام على جهة العَرْض لا 0 
0 التكليف. ا 
قلنا: قد وافقتمونا على الدّعاءء وحكم الدّعاء حكم الأمر والتكليف . ثم أدّعيتم أن ذلك 5 
| كان على وجه العرض» وليس لكم أن تقبلوا الدّعاء عن وجهه إلا لحجة. 8 
9 1 : لعلّه كان على وجه التأديب والتعليم» كما يُعتمد مثل ذلك مع الأطفال! 9 
: إن ذلك إنما يكون إذا تمن الإسلام بأهله» أو عند النشوء عليه والولادة فيه» فأمًا في ا“ 
© ا لاسيما إذا كان الإسلام غير معروف ولا معتاد بينهم» > على أنه 9 
5 ليس من سئّة النبي ون دعاء أطفال المشركين إلى الإسلام والتفريق بينهم وبين آبائهم» قبل أن 3 
ا 2 
ك وأيضاً فين شأن الطفل اتباع أهله وتقليدٌ أبيه» وال عل من ةه ورل ود ا © 
86 مرل الي و حع مزلة رق روق ووحداء وعدم سازل 9 قل إليها لاو ر 
تا الإسلام عنده بحبجةء ودخل اليقين قلبه بعلم ومعرفة. 3 
1 فإن قالوا : إن عليًا ظا كان يالف النبي اي ٠‏ فوافقه على طريق المساعدة له. ش 
1 قلنا : إنه وإن كان يألّفه أكثرٌ من أبويه وإخوته وعمومته وأهل بيته؛ ولم يكن الإلف ليخرجه ٠‏ .' 
5 عما نشاً عليه ولم يكن الإسلام مما عُذّيَ به وكرر على سمعه» لأن الإسلام هو حلع الأنداد إل 
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9 والبراءة مممن أشرك بال وهذا لا يجتمع في اعتقاد طفل . 3 
9 ومن العجّب قول العبّاس لعُفيف بن قيس : تظر الاح وما يصنع! فإذا كان العياس وحمزة | ج 
9 ينتظران أبا طالب» ويصدران عن رأيه» فكيف يخالفه ابه ويؤثر القلّة على الكثرةء ويفارق ١‏ ت 


| المحبوبٌ إلى المكروه؛ والعرّ إلى الذلّء والأمن إلى الخوف» عن غير معرفة ولا علم بما فيه! 5 


8 3 
ا E “f‏ كن 11 5 , ا 
0 فأمًا قوله: إن المقلل يزعُم أنه أسلم وهو ابن خمس سنين» والمكثر يزعم أنه أسلم وهو 5 
7 | ابن تسع سنين» فأول ما يقال في ذلك: إن الأخبار جاءت في سنه غل يوم أسلم على خمسة ١‏ ” 
7 أقسام فجعلناه في قسمين: : 
0 (۱) تقدم تخريجه. (1) تقدم تخريجه. 1 
اال ل OY‏ ل لو e‏ 


e ا‎ er a 
ERAT RS 


ات 
1 


A‏ - ومن خطبة له غلا في ذم الكبر ا 


القسم الأوّل: الّذين قالوا : أسلم وهو ابن خمس عشرة سنةء حدثنا بذلك أحمد بن 
::] سعيدالأسَّديّ» عن إسحاق بن بشر القرشيّ» عن الأوزاعيّ» عن حمزة بن حبيب» عن شدّاد بن 


8 


وس قال: سألتٌُ خبّاب بن الأرث عن إسلام عليّء فقال: أسلم وهو ابن خمس عشرة سنةء 
ˆ | ولقد رأيئُه يصلّي قبل النّاس مع النبي مَك وهو يوم بالغُ مستحكم البلوغ. وروى عبد 
0 الرزاق» عن معمرء عن قتادة؛ عن الحسن» أن أوَّل مَنْ أسلم عليّ بن أبي طالب» وهو ابن 
| خمس عشرة سلة. 

1 


القسم الثاني : الّذين قالوا إنه أسلم وهو ابن أربعٌ عشرة سنة؛ رواه أبو قتادة الحرّانيَ» عن 


| | أبي حازم الأعرج» عن حُذّيفة بن اليمانء قال: كنا نبعد الحجارة» ونشربُ الخمر وعليّ من 


| رسول الله ییو ما يذب عنه إلا علي تل . وروى ابن أبي شَيْبة عن جرير بن عبد الحميدء 


1 
9 | أبناء أربع عشرة سنة قائم يصلَّي مع النبي 8ه ليلا ونهاراًء وقريش يومثئزٍ تسافه 
1 


2 قال : أسلم علي وهو ابن أربع عشرة سنة0" . 


5 القسم الثالث: الّذين قالوا: أسلم وهو ابن إحدى عشرة سنةء رواه إسماعيل بن عبد الله 


ب الرفّي عن محمد بن عمر» عن عبد الله بن سمعان» عن جعفر بن محمد فكلا › عن أبيه عن 


محمد بن علي تي » أن علياً حين أسلم كان ابن إحدى عشرة سنة. وروى عبد الله بن زياد 


:” المدنئ» عن محمد بن على الباقى الا » قال: أُوَلُ مَنْ آمن بالله على بن أبى طالب» وهو ابن 
5 نيّ» عن بن باني من امن يي بن ابي طالب» وهو ابن 


أ إحدى عشرة سنة» وهاجر إلى المدينة وهو ابن أربعة وعشرين 


E 


القسم الرابع : الذين قالوا: إنه أسلم وهو ابن عشر سنين. رواه نوح بن درّاج» عن 
محمد بن إسحاق» قال: أوْل ذگر آمَنَ وصدّق بالنبوّة علي بن أبي طالب غ » وهو ابن عشر 


سنين > ثم أسلم زيد بن حارثة؛ ثم أسلم أبو بكر وهو ابن ست وثلاثين سنة فيما بلغا" . 
85 القسم الخامس: الّذين قالوا | نه أسلّم وهو ابن تسع سنين» رواه الحسّن بن عنبسة الورّاق» 


سنين » وكان له يوم قبض رسول الله يي تسم وعشرون سنة!*» 


8 قال شيخنا أبو جعفر: فهذه الأخبار كما تراهاء فإمًا أن يكونّ الجاحظ جهلهاء أو قصد 


٠‏ ؛ العناد. 


5 


.۲۲۸/۳ أخرجه الشيه الأميني في الغدير:‎ )١( 
۽ (؟) أخرجه العلامة المجلسي في البحار بما معناه: اا‎ 
. 1٠/۲ أخرجه الطبري في تاريخه بما معناه:‎ )۳( 
T/T کک‎ (4) 
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عن سليم مولى الشّعبِيَء قال: : اول مَنْ أسلم من الرّجال علي بن أبي طالب وهو ابن تسع ' ٠‏ 


شرح نهج البلاغة (ج17) 


: فأمًا قوله : «فالقياس أن نأخذ بأوسط الأمرين من الرّوايتين»» فنقول: إنه أسلم وهو ابن ٠‏ 
1 تن سير . فان هذا تحگم منه» ويلزمه مثله في رجل اع قبل رجل عشرة دراهم» فانکر ذلك ِ 
8 
a‏ 


وقال : إنما يستحق قبلي أربعة دراهم» فينبغي أن نأخذ الأمر المتوسط ويلزمه سبعة دراهم» ١‏ 
ويلزمه في أبي بكر حيث قال قوم : كان كافراًء وقال قوم : كان إماماً عادلاً أن نقول: أعدلٌ 
الأقاويل أوسمُلها وهو منزلة بين المنزلتين» فنقول: كان فاسقاً ظالماًء وكذلك في جميع الأمور | © 
المختلّف فيها . 


3 


فاما قولّه : وإنّما يُعرف حقّ ذلك من باطله» بان نحصي سني ولاية عثمان وعمر وأبي بكر 
ّ وسني الهجرةء ومُقَام النبي #8 بمكحة بعد الرّسالة | إلى أن هاجرء فيقال له: لو كانت الروايات ه 
متفقة على هذه التأريخات» لكان لهذا القول مساغٌ؛ ولكن الناس قد اختلفوا في ذلك» فقيل: / 
ا لا ا 0 5 
| عشرة سنة» وروي عن ابن عبّاس أيضاًء وأكثر الناس يرونه. وقيل عشر سنين» رواه عُرْوة بن 0 
بم | الزبير» وهو قول الحسّن الْبَضْريَّ وسعيد بن المسيّب. واختلفوا في سنّ رسول الله #6 ٠‏ | و 
1 فقال» قوم: كان ابن خمس وستین» وقيل كان ابنَ ثلاث وستين» وقيل: كان ابن ستين. 
| واختلفوا في سن علي ظلكد8ذ» فقيل: كان ابن سبع وستين» وقيل: كان ابن خمس وستين. | 
و وقيل ابن ثلاث وستين؛ وقيل: أبن ستين» وقيل أبن تسع وخمسين. 
فكيف يمكن مع هذه الاختلافات تحقيقٌ تحقيقٌ هذه الحال! وإنّما الواجبٌ أن يرجع إلى إطلاق 
| فولهم: أسلم علىّء » فإن هذا الاسم لا يكون مطلقاً إلا على البالغ» » كما لا يطلّق اسم الكافر إلا | * 
.| على البالغء » على أنَّ ابن إحدى عشرة سنة يكون بالغاًء ويولدٌ له الأولادء فقد رَوَت الرّواة أن رٍ 
و انرون العاض لم یکی آسن من ابنه عبد الله إلا باثنتي غشرة سنةء وهذا يوجب أنه احتّلم : 
1 وبلغ من أقلّ من إحدى عشرة سنة. : 
ّ وروي أيضاً أنّ محمد بن عبد الله بن العباس» كان أصغر من أبيه علي بن عبد الله بن العباس 0 
1 بإحدى عشرة سنةء فيلزم الجاحظ أن يكون عبد الله بن العبّاس حين مات رسول الله 808 غير | * 
| مسلم على الحقيقة: ولا مثاب ولا مطيع بالإسلام» لأنه کا يوم ابن عشر سنین. رواء هشیم عن ل 
سعيد بن جبير عن ابن عباس » قال: توفي رسول الله 4۴ وأنا ابن عشر سنين . 


2 قال الجاحظ : فإن قالوا : فلعله وهو ابن سبع ستين أو ثماني سنين» قد بلغ من فظ فظني وذکائه |ږ, 
وصحة لَبَّةَ وصدق حَدُْسه وانكشاف العواقب له وإن لم يكن جرّب الأمورء ولا فاتح الرّجال» | , 
© ولا نازع الخصُوم؛ ما يعرف به جميع ما يجب على البالغ معرفتُه والإقرار به! يه 
(VD G8: F ` gg: 88- e‏ وه ° O‏ ` عر A: BS:‏ 
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۸ - ومن خطبة له عل في ذم الكبر 


قيل لهم : إنما نتكلّم على ظواهر الأحوال؛ وما شاهدنا عليه طبائع الأطفال؛ فإنا وجدنا 
حكُمٌ ابن سبع سنين أو ثمان - ما لم يعلم باطن أمره وخاصّة طبعه - حكمّ الأطفال» وليس لَنا 
أن زيل ظاهرٌ حكمه والذي نعرف من حال أفناء جنسه بلعل وعسى» لأنا وإن كنا لا ندري» 
لعلّه قد كان ذا فضيلة في الفِظنة فلعلّه قد كان ذا نقص فيها! 

هذا على تجويز أن يكون علي لل في الغيب قد أسلم وهو ابن سبع أو ثمان إسلام 
البالغ» > غير أن الحكم على مجرى أمثاله وأشكاله الذين أسلموا وهم في مثل سنّه إذ كان إسلام 
هؤلاء عن تربية الحاضن» وتلقين القيّم؛ ورياضة السائس. 

فأمَا عند التحقيقء فإِنّه لا تجويز لمثل ذلك لأنه لو كان أسلم» وهو ابن سبع أو ثمان 
E O O‏ 
والمنججم» وحتى عرف كيد الأريب» وموضع الحجة» وبعد غور المتنبي» كيف يلس على 
العقلاء» وتستمال عقول الدّهْماء» وعرف الممكن في الظبع من الممتنع» وما يحدث بالاتفاق 
مما يحدث بالأسباب» وعرف قدر القُوى وغاية الحيلة ومنتهى التّمويه والخديعة» وما لا 
يحتمل أن يحدثه إلا الخالق سبحانه» وما يجوز على الله في حِكُمته مما لا يجوز» وكيف 
التحمّظ من الهوى والاحتراس من الخداع» لكان ونه على هذه الحال وهذه مع فرط الصّبًا 


والحدّاثة وقلّة التجارب والممارسة خروجاً من العادة. ومن المعروف مما عليه تركيب هذه د 


الخِلقة: وليس يصل أحد إلى معرفة نبي وكذب متنبىء: حتى يجتمع فيه هذه المعارف التي 
ذكرناهاء والأسباب التي وصفناها وفصّلناهاء ولو كان على تل على هذه الضَفة ومعه هذه 
الخاصيّة لكان حجّةٌ على العامّة» وآية تدلّ على النبوّة» ولم يكن الله عزّ وجل ليخضه بمثل هذه 


أن الله أخبر عن يحيى بن زكريا أنه أتاه الحكم صبياًء وأنه أنطق عيسى في المَهْد ما كانا في 
الحم وَل في المغيّب» إلا كسائر الرّسل» وما عليه جميع البشر. فإذا لم ينطق لعلي لل 
بذلك قرآن» ولا جاء الخبرٌ به مجيءَ الحبّة القاطعة والمشاهدة القائمة؛ فالمعلوم عندنا في 


الحُكم أن طباعه كطباع عَمَيْهِ حمزة والعباس» وهما أمس بمعدن جمّاع الخير منه» أو كطباع 2 


جعفر وعَقِيل من رجال قومه» وسادة رهطه. ولو أنّ إنساناً ادّعى مثل ذلك لأخيه جعفر أو لعمَيْه 
حمزة والعباس» ما كان عندنا في أمره إلا مثل ما عندنا فيه. 


أجاب شيحُنا أبو جعفر رحمه الل فقال: هذا كله مبنيٌ على أنه أسلم وهو ابن سبع أو 2 


ثمان» ونحن قد بيّنا أن أسلم بالغاً ابن خمس عشرة سئّة أو ابن أربع عشرة سنةء على آنا لو 


نزلنا على حم الخصومء وقلنا ما هو الأشهر والأكثر من الرواية» وهو آله أسلّم وهو ابن عشرٍ رھ 
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1 شرح نهج البلاغة (ج17) 3-0 


د ا يلرم ما قالة الجاحظ» لأ ابن عشر قد يستجمع عقلهء ویم من ميان انمنارف با 0 
:]| يستخرج به كثيراً من الأمور المعقولة» ومتى كان الصبي عاقلاً مميّزاً كان مكلّفاً بالعقليّات» وإن 3 


| كان تكليفه بالشرعيّات موقوفاً على حدّ آخر وغاية أخرى» فليس بمنكّرٍ أن يكون علي غ24 


:: | وهو ابن عشر قد عقل المعجزة» فلزمه الإقرار بالنبرّة» وأسلم إسلام عالم عارف» لاإسلام <' 
٠‏ مقلّد تابع» وإن كان ما نسّقه الجاحظ وعدّده من معرفة السّحر والتجوم والفصل بينهما وبين - 
النبوّة» ومعرفة ما يجوز في الحكمة ممًا لا يجوزء وما لا يحيثه إلا الخالق» والفرق بينه وبين ' 

| ما يقدر عليه القادرون بالمَذُرة» ومعرفة التمويه والخديعةء والتلبيس والمماكرة» شرطاً في صخة 1 
: | الإسلام لما صخ إسلام أبي بكر ولا عمر ولا غيرهما من العرب» وإنّما التكليف لهؤلاء 


0 بالجمل ومبادىء المعارف لا بدقائقها والغامض منهاء وليس يفتقر الإسلام | إلى أن يكون 


المسلم قد فاتح الرّجال وجرّب الأمور ونازع الخصوم. وإنما يفتقر إلى صخة الغريزة وكمال 1 : 
العقل وسلامة الفظرة» ألا ترى أنْ طفلاً لو نشأ في دار لم يعاشر الاس بهاء ولا فاتح الرجال؛ 5 


ولا نازع الخصوم؛ ثم مَل عقلَه وحصلت العلوم البديهيّة عنده» لكان مكلفاً بالعقليات! 


فأمًا توهّمه أن عليًا نئل أسلّم عن تربية الحاضن» وتلقين القيّمء ورياضة السائس» 


3 فلّعمرِي إِنّ محمداً َيه كان حاضته وقيّمه وسائسّه» ولكن لم يكن منقطعاً عن أبيه أبي طالب؛ ١‏ 


4 ممتزجاً‎ ٠ ولا عن إخوته طالب وعَقِيل وجعفرء ولا عن عُمومته وأهل بیته» وما زال مخالطاً لهم»‎ ١ 
مع خدمته لمحمّد لقيو فما باله لّم يمل إلى الشرك وعبادة الأصنام لمخالطته إخوته إٍْ‎ ٠ , بهم‎ : 


وأباه وعمومته وأهله» وهم كثير ومحمد 388 واحد! وأنت تعلم أن الصبيّ إذا كان له هل ذوو ا 


0 كثرة» وفيهم واحد يذهب إلى رأي مفرد؛ لا يوافِقُه عليه غيره منهم» فإنه إلى دوي الكثرة أميّل» 


وعن ذي الرأي الشّاذ المنفرد أبْعّدء وعَلَى أن عليًا ناكل لم يولّد في دار الإسلام» وإنما ولد 


في دار الشّرك وري بين المشركين» وشاهد الأصنامء وعاين بعينيه أهلّه ورهطه يعبدونهاء فلو ' 


كان في دار الإسلام لكان في القول مجالٌ ولقيل إنه ولد بين المسلمين» فإسلامه عن تلقين 
اثر وعن سماع كلمة الإسلام ومشاهدة شعاره لأنه لم يسمع غيرّه» ولا خطر بباله سواه فلمًا 


لم يكن ولد كذلك» ثبت أن إسلامه إسلام المميّز العارف بما دخل عليه . . ولولا أنه كذلك لما : 
] مدحه رسول الله م بذلك» ولا أرضى ابنته فاطمة لما وجدت من تزيجه بقوله لها: جنك ٠‏ 
(: | أقدمّهم سِلْماً ولا قرن إلى قوله : «وأكثرهم علماًء وأعظمهم حلماً» والحلم العقلء وهذان 


00 الأمرانٍ غاية الفضل » فلولا أنه أسلم إسلام عارف عالم مميّز لما ضمّ إسلامه إلى العلم والجلّم 


د 
3 


اللّذيْن وصفه بهما! وكيف يجوز أن يمدحه بأمر لم يكن مُثاباً عليه ولا معاقباً به لو ترکه» ولو : 
| كان إسلامُه عن تلقين وتربية لما افتخر هو 7 به به على رؤوس الأشهاد. ولا خطب عَلّى "١‏ 


5 المقير وهو بين عدو ومحارب» وخاذل منافق» فقال: أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق 


a 


I e FTA CU TT A Cy OMI‏ اا 


e 


1 


TA 0 0 2‏ ؟ - ومن خطبة له تل في ذم الكبر _ WAC e‏ 0 


واد 38 م ا ا اا و ل 
9 ا 
: الأكبر والفاروق الأعظمء ملك ون ا TT‏ وآمنت | . 
قبل إيمانه! فهل بَلفّكم أن أحداً من أهل ذلك العصر أنكر ذلك أو عابَهُ أو ادعاه لغيره» أو قال له: ٩‏ 
م إنما كنت طفلاً أسلمت على تربية محمد يي ذلك وتلقينه إياك» كما يُعَلّم الطفل الفارسية 0 
8 والتركية منذ يكون رضيعاً! فلا فخر له في تعلم ذلك» وخصوصاً في عصرٍ قد حارب فيه أهلّ | 3 
4 البصرة والشام والنهروان» وقد اعتورثه الأعداء وهَجَنْهِ الشعراءء فقال فيه التّعمان بن بشير اس 
5 لَقَذْطَلَبّالخلافةمن بعيد وسارعَ في الصلال أبِوئُرَابِ ي 
ا معاويةالإمامٌ وأنتميئها على وتح”" بمنقظع السراب 
9 وقال فيه أيضاً بعض الخوارج : e‏ 
39 دَسَسْنا له تحت الظلام ابنَ مُلْجَم جزاء إذا ما جاءنفساًكتايها 5 
أباحسن خذهاعلى الرأس ضَرْبَةٌ بك تكريم.بعدموتٍّئوايُها ‏ 60 
x 0 i‏ 
وقال عمران بن جظان يمدح قاتله : 8 
5 يا ضربةًمِنْ تقيّماأرادبها إلآليبِنُعَ من ذِي العرش رضواناً 5 
8 إني لاكره حيناً فأحيِبّه أزنىالبريّةعندالهميزاناً ‏ إ5 
]1 فلو وجد هؤلاء سبيلاً إلى دَحْض حجة فيما كان يفخر به من تقدم إسلامه» لبدأوا بذلك» لي 
ل وتركوا ما لا معنى له. 4 
3 ا وقد أوردنا ما مدحه الشعراء به مِنْ سبقه سبقه إلى الإسلام» فكيف لم يُرَدَ على هؤلاء الذين 0 
0 مدحوه بالسَبق شاعرٌ واحد من آهل حزبه! ولقد قال في أمهات الأولاد قولاً خالف فيه عم 1 
2 فذكروه بذلك وعابوه» فكيف تركوا أن يعيبوه بما كان يفتخر به ممًا لا فخر فيه عندهمء وعابوه ا 
a 2‏ 
٠‏ بقوله في أمّهات الأولاد. 4 
ا ثم يقال له: خَبّرنا عن عبد الله بن عمر - وقد أجازه النبي #6 يوم الخَنْدق» ولم يجزه 2 
1 يوم خد - هل كان يُميّر ما ذكرته؟ وهل كان يعلم قَرْق ما بين النبي والمتنبي» ويفصل بين - 
السحر والمعجزة» إلى غيره مما عدّدت وفصّلت! 5 
0 فإن قال: نعمء وتجاسر على ذلك» قيل له: فعليٌ طت بذلك أؤلى من ابن عمرء لآل ا 
| أذْكَى وأفطن بلا خلاف بين العقلاى وأنى يْشْكَ في ذلك. وقد رويتم أنه لم يميّز بين الميزان | ٠2‏ 
. والعُود بعد طول السنّء وكثرة التجارب» ولم يميّز أيضاً بين إمام الرّشد وإمام الغ» ٠‏ فإنه امتنع ١‏ ا 
من بيْعة علي َكل . وطرّق على الحتجاج بابه ليلاً ليبايع لعبد الملك» كيلاً يبيت تلك الليلة بلا | 
السخخ تخ مه 0 
ا )0 الوتح : القليل التافه من الشيء. القاموس؛ مادة (وتح). رض 
7 ل E a‏ ا 1 


إمامء زعم . . لأنه روي عن النبي 826 أنه قال: «من مات ولا إمام له مات ميتة جاهلية؛» 
وحتى بلغ من احتقار الحبجاج له واسترذاله حاله» أن أخرج رجله من الفراش» فقال: أصفق 
بيدك عليهاء فذلك تمييزه بين الميزان والعودء وهذا اختياره في الأئمة» وحال علي نئل في 
ذكائه وفطنته» وتوقّد حسّه» وصدق حذسه» معلومة مشهورة» فإذا جاز أن يصح إسلام ابن 
عمرء ويقال عنه إنه عرف تلك الأمور التي سردها الجاحظ ونسّقَهاء وأظهر فصاحته وتشْدَقّه 
فيها » فعلي بمعرفة ذلك أحقٌء وبصحة إسلامه أوْلّى . 


وإن قال: لم يكن ابن عمر يعلمُ ويعرف ذلك» فقدأبطل إسلامه» وطعن في |., 


رسول الله 8 حيث حكم بصحة إسلامه وأجازه يوم الخندق» لأنه و كان قال: «لا أجيز 
إلا البالغ العاقل»؛ ولذلك لم يجزه يوم أخد. : 

ثم يقال له : إن ما نقوله في بلوغ علي تله الحدّ الذي يحسن فيه التكليف العقلي بل يجب 
- وهو ابن عشر سنين - ليس بأعجب من مجيء الولد لسئّة أشهرء وقد صح ذلك أهل العلم» 
واستنبطوه من الكتاب» وإن كان خارجاً من التعارف والتجارب والعادة. وكذلك مجيء الولد 
لسنتين خارج أيضاً عن التعارف والعادة» وقد صخحه الفقهاء والناس . 

ويُرْوَى أنّ معاذاً لما نهى عمر عن رُم الحامل تركها حتى ولدث غلاماً قد نبتت نبتت نيتاه فقال 
ابو اه 

لاثنتئ عشرة سنة» ونه اقل سن تحيض فيه المرأة» وقد يكون في الأقل نساء يجضن لعشر 

0 » وقد ذكر ذلك الفقهاء» وقد قال الشافعيّ في اللّعان: لو جاءت المرأة بحمل وزوجها 
صبِيّ له دون عشر سنين» لم يكن ولداً له > لأ من لم يبلغ عشر سنين من الصّبْيان لا يولد له» وإن 
كان له عشر سنین جاز أن يكون الولد له» وكان بينهما لِعان إذا لم يقر به . 

وقال الفقهاء أيضاً: إن نساء تهامة يحضّنّ لتسع سنين» لشدّة الحرٌ ببلادهنّ. 


قال الجاحظ : ولو لم يعرف باطل هذه الدّعوى مَنْ آثر التقوى؛ وتحفظ من الهوىء إلا 
بترك علي تايل ذكرٌ ذلك لنفسه والاحتجاجٌ به على خصمه. وقد نازع الرجالَ وناوّى الأكفاءء 
وجامعٌ آهل الّورى» لكان كافياً» ومّتى لم تصح لعليّ نئل هذه الدعوى في أيّامهء ولم 
يذكزها آهل عصره» فهي عن ولده أعجزء ومنهم أضعف! 

ولم يُنقل أن عليًا غلل احج بذلك في موقف» ولا ذكره في مجلس» ولا قام به خطيباً» 


.53596/١٠١ أخرجه الأميني في الغدير:‎ )١( 


شرج نهج البلافة (ج۴) 00 


ولا أدْلّى به واثقاًء لاسيّما وقد رضيّه الرّسول عه عندكم مفزعاً ومعلّماًء وجعله للناس 
إماماً. ولا ادّعى له أحدٌ ذلك في عصره. كما لم يدّعه لنفسه» حتى يقول إنسان واحد: الدليل 
عَلَى إمامته أنّ النبي اي دعاه إلى الإسلام أو كلّفه التصديق قبل بلوغهء ليكون ذلك آية للٽاس 
في عصره» وحبّة له ولوده من بعدهء فهذا كان أشدّ على طلحة والزبير وعائشة من كل ما ادّعاه 
من فضائله وسوابقه وذكر قرابته. 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : إن مثل الجاحظ مع فضله وعلمه» لا يخفى عليه كذب هذه 
العرى وفسادهاء ولكنّه يقول ما يقوله تعصّباً وعناداًء وقد روى الناس كاقّة» افتخارَء 
علي يتل بالسَبْق إلى الإسلام» ون النبي 6اه استنبىء يوم الإثنين» وأسلم علي يوم 
الثلاثاء» وأنه كان يقول: صليت قبل الناس سبع سنين» وأنه ما زال يقول: أنا اول مَنْ أسلمٌ» 
ويفتخر بذلك» ويفتخر له به أولياؤه ومادحوه وشيعته في عصره وبعد وفاته. والأمر في ذلك 
أشهرٌ من كلّ شهير» وقد قدّمنا منه طْرَفاًء وما علمنا أحداً من الناس فيما خلا استخف بإسلام 
على لتلا » ولا تهاوّن به ولا زعم أنه أسلم إسلام حَدَثِ غرير» وطفل صغير» ومن العَجَب 
أن يكون مثل العبّاس وحمزة ينتطران أبا طالب وفعله» ليُصِدرا عن رأيه؛ ثم يخالفه علي ابنه 
لغير رغبة ولا رهبةء يؤثر القلّة على الكثرة» والذَّلَ على العرّة» من غير علم ولا معرفة بالعاقبة . 

وكيف ينكر الجاحِظ والعثمانيّة أن رسول الله ويك دَعَاه إلى الإسلام وكلفه التصديق! 

وقد روي في الخبر الصَّحيح أنه كلفه في مبدأ الدعوة قبل ظهور كلمة الإسلام وانتشارها 
بمكة أن يصنّع له طعاماً» وأن يدعوٌ له بني عبد المظلب» فصنع له الطعام» ودعاهم له 
فخرجوا ذلك اليوم» ولم ينذرهم صلَّى الله عليه وآله لكلمة قالها عمّه أبو لهب» فكلفه في اليوم 


3 


الثاني أن يصئّع مثل ذلك الطعام» وأنْ يدعوّهم ثانية» فصنعه» ودعاهم فأكلواء ثم 


9 كلمهم اا فدعاهم إلى الدّين» ودعاه معهم لأنّه من بني عبد المطلب» ثم ضمِن لمن يؤازره 


منهم وينصره على قوله» أن يجمّله أخاه في الدين» ووصيّه بعد موته» وخليفئّه من بعده» 
فأمسكوا كلهم وأجابه هو وحده» وقال: آنا أنصرّك على ما جئت بهء وأوازرك وآبايعك» فقال 
لهم لما رأى منهم الخذلان» ومنه النصرء وشاهد منهم المعصية ومنه الطاعة» وعاين منهم 
الإباء ومنه الإجابة: هذا أخي ووصبّي وخليفتي من بعدي» فقاموا يسخرون ويضحكون» 
ويقولون لأبي طالب: أطِعْ ابتّك» فقد أمره عليك» فهل يكلف عمل الطعام ودعاء القوم صغير 
مميّز وغِرٌّ غير عاقل! وهل يؤتمن على سر النبوّة طفل ابن خمس سنين أو ابن سبع! وهل يُذْعى 


. وذكره في «كنز العمال» (77771) ونسبه للطبري‎ ء)٥٤۳‎ /١( أخرجه الطبري في «تاريخه»‎ )١( 


شرح نهج البلاغة (ج17) 


في جملة الشيوخ والكهول إلا عاقل لبيب! وهل يضع رسول الله موه يده في يده» ويعطيه 
و صَفْقَة يمينه » بالإِحُوَة والوصيّة والخلافة إل وهو أهلٌ لذلك» بالعٌ حد التكليف» محتمل لولاية 
,| الله وعداوة أعدائه! وما بال هذا الطفل لم يأنس بأقرانه» ولم يلصّقْ بأشكاله» ولم يرمع |, 
© | الصبيان في ملاعبهم بعد إسلامه» وهو كأحدهم في طبقته» كبعضهم في معرفته! 0 


وكيف لم ينزع إليهم في ساعة من ساعاته؛ فيقال: دعا داعي الصّبًا وخاطر من خواطر | * 
| الدنياء وحملته الغِرّة والحداثة على حضور لهوهم والدخول في حالهم بل ما رأيناه إلآ ماضياً | 
٠‏ | على إسلامه» مصمّماً في أمره. محقَقاً لقوله بفعله» قد صدّق إسلامه بعفافه ورهُده» ولصق | / 
: برسول الله 8 من بين جميع مَنْ بحضرته» فهو أمينه وأليفه في دنياه وآخرته» وقد قهر 38 
| شهوته» وجاذب خواطره» صابراً على ذلك نفسّهء لما يرجو من فوز العاقبة وثواب الآخرة» 
ERASE‏ ال اج ل 1 
رسول الله و الشجرة» فأقبلت تخد الأرض"» فقالت فريش: ساحر خفيف السّحر! 
8 نقال علي لكل : يا رسول الله أنا أوّل مَنْ يؤمن بك» آمنت بالله ورسوله وصدّقتك فيما جنتٌ 2 


به» وأنا أشهد أنّ الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تصديقاً لنبوّتك» وبرهاناً على صخة 
,| دعوتك”"» فهل يكون إيمان قظ أصحٌ من هذا الإيمان وأوثقّ عُفْدة وأحكم هرّة! ولكن حَنَقُ 
1 العثمانيّة وغيظهمء وعصبيّة الجاحظ وانحرافه مما لا حيلة فيه. ثم لينظر المنصف وليدّع الهرى 
“ | جانباًء ليعلم نعمة الله على علي كل بالإسلام حيث أسلّم على الوظع الذي أسلم عليه فإنه 
#* | لولا الألطاف التي حص بهاء والهداية التي مُنِجَهاء لما كان إلا كبعض أقارب محمد صلى الله | /8 
٠‏ | عليه وأهله؛ فقد كان ممازجاً له کممازجته» ومخالطاً له كمخالطة كثير من أهله ورهطه» ولم | * 
کا يستجبٍ منهم أحدٌ له إلا بعد حين. . ومنهم من لم يستجبُ له أصلاً» فان جعفراً ل كان 
1 ملتصقاً به» ولم يُسلم حيتت وكان عُثّبة بن أبي لهب ابن عمّه وصهره زوج ابنته ولم يصدّقهء بل 
ّ كان شديداً عليه وكان لخديجة بنون من غيره» ولم يسلموا حينئظٍ» وهم ربائبة ومعه في دار 3 
واحدة. وكان أبو طالب أباه في الحقيقة وكافله وناصرّهء والمحامِيّ عنه» ومّنْ لولاه لم تقم له | ” 
E‏ ومع ذلك لم يُسلم في أغلب الرواياتء وكان العبّاس عمّه وصنو أبيه» وكالقرين له في |(© 
الولادة والمنشأ والتربية» ولم يستجِبْ له إلا بعد حين طويل» وكان أبو لهب عمّه» وكدمه 
ٍ ولحمه» ولم يسلم. وكان شديداً عليه» فكيف ينسّب إسلام علي تقل إلى الإلف والتربية 
©# | سد ندم 
)١( | ٠‏ تخد : تشق. اللسان» مادة (خدد). 
:بج (؟) أخرج نحوه الدارمي في كتاب: المقدمةء باب: ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به (15): 
واد بن حبان في (صحيحه؟ (56986). 


2 .TAY/Y () ف‎ 
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8 - ومن = خطبة له ع 


. | والقرابة واللّحمة والتلقين والحَضَّانة» والدار الجامعة» وطول العشرة والأنس والخلوة! وقد 
كان كلّ ذلك حاصلاً لهؤلاء أو لكثير منهمء ولم يهتدٍ أحدٌ منهم إذ ذاك» بل كانوا بين من جد 
:]| وكَمّر ومات على كفره» ومَنْ أبطأ وتأحرء وسُّبق بالإسلام وجاء سكَيتاً"» وقد فاز بالمنزلة 
۹ غيرة. 
وهل یدل تامّل حال علي غل مع الإنصاف إلا على آنه أسلم» لأنه شاهد الأعلام» ورأى 
+ المعجزات» وشم ريح النبوة» ورأى نور الرسالة» وثبت اليقِينُ في قلبه بمعرفة وعلم ونظر 
صحيح» لا بتقليد ولا حَمِيّ ولا رغبة ولا رهبةء إلا فيما يتعلّق بأمور الآخرة. 


22-2 


قال الجاحظ: فلو أن علياً تلا كان بالغاً حيث أسلمء لكان إسلام أبي بكر وزيد بن 
حارثة وخبّاب بن الأرتٌ أفضل من إسلامه» لأن إسلام المقتضب الذي لم يعتدٌ به ولم يعوّده؛ 
' | ولم يمرن عليه » أفضلٌ من إسلام الناشىء الذي رب فيه» ونشأ وحبّب إليه» وذلك لأنّ صاحب 
: التربية يبنُغ حيث يبلغ وقد أسقط إلفه عنه مؤنة الرّوية والخاطرء وكفاه علاج القلب واضطراب 
> | النفس» وزيد وخبّاب وأبو بكر يعانون من كُلْفة النظر ومؤنة التأمّل ومشقة الانتقال من الدّين 
الذي قد طال الفهم له ما هو غير خافي. ولو كان علئٌ حيث أسلم بالغاً مقتضباً كغيره ممَنْ 
٠‏ عددناء كان إسلامُهم أفضل من إسلامهء لأنّ من أسلم وهو يعلم أنَّ له ظهراً كأبي طالب» 
چ | وردءًا كبني هاشم» وموضعاً في بني عبد المطلب» ليس كالجليف والمولّى» والتابع 
. | والعَسِيف”©»: وكالرجل من عُرْض قريش . أولستٌ تعلم أن قريشاً خاصّةً وأهل مكة عامّة لم 
0 يقدروا على أذى النب وإ : ما كان أبو طالب حيًا! وأيضاً فإنَ أولئك اجتمع مع فراق الإلف 
| مشقة الخواطرء وعليٌ غل كان بحضرة رسول الله كو يشاهد الأعلام في كل وقتء 

ويحضر منزل الوحي» فالبراهين له أشدٌ انكشافاً» والخواطر على قلبه أقلّ اعتلاجاًء وعلى قَذْر 
0 الكُلفة والمشقّة يعظم الفضل ويكثر الأجر. 


قال أبو جعفر رحمه الله: ينبغي أن ينظر أهل الإنصاف هذا الفضل» ويقفوا على قول 
الجاحظ والأصمَ في نصرة العثمانية واجتهادهما في القصد إلى فضائل هذا الرجل» وتهجينهاء 
فمرّة يبطلان معناهاء ومرّة يتوصّلان إلى حظ قدرهاء فلينظر في كل باب اعترضا فيه » أين بلغت 


)١(‏ السْكيْت: الذي يجيء في آخر الحلبة» اللسان» مادة (سكت). 
(؟) العسيف: الأجيرء والعبد المستعان به . القاموس» مادة (عسف). 
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حيلتهماء وما صنعا في احتيالهما في قصصهما وسجعهما! أليس إذا تأملتها علمتٌ أنّها ألفاظ 
ملفقّة بلا معنى» وأنّها عليها شجّى وبلاء! وإلا فما عسى أن تبلعّ حيلة الحاسد ويغني كيد 
الكائد الشانىء لمن قد جل قدره عن النقص» وأضاءت فضائله إضاءة الشمس! وأين قول 
© | الجاحظء من دلائل السماءء وبراهين الأنبياءء وقد علم الصغيرٌ والكبير» والعالم والجاهل؛ 

ممّن بلغه ذكرٌ علي تايا » وعلم مبعتٌ النبيٍ ين أن علياً ية لم يولد في دارٍ الإسلام» ولا 
عدي في حجر الإيمان» وإنما استضافه رسول الله #85 إلى نفسه سّئَّة القَحُط والمجاعة» 
.| وعفره يومئلٍ ثماني سنين» فمكث معه سبع سنين حتى أتاه جبرائيل بالرسالة» فدعاه وهو بالغ , 
| كاملُ العقل إلى الإسلام؛ فأسلّم بعد مشاهدة المعجزة» وبعد إعمال النّظر والفكرة» وإن كان 


۵ | قد ورد في كلامه آنه صلی سبعٌ سين قَبْل الناس كلهم فإنما يعني ما بين الثمان والخمس |" 


عشرة» ولم يكن حيتال دعوة ولا رسالة؛ ولا اقعاء لبرّة» وإنما كان رسول الله اء يتعبّد على 
ملّة إبراهيم ودين الحنيفيّة» ويتحنث” '©. ويجانب الناس» ويعتزل ويطلب الخلوة» وينقطع في ١‏ 
جبل حراء» وكان علي 4# معه كالتّابع والتلميذ؛ ٠‏ فلمًا بلغ الحُلُمء وجاءت النبي 406 1 
:| الملائكةٌء ويسُرته بالرسالة» دعاه فأجابه عن نظر ومعرفة بالأعلام المعجزة» فكيف يقول | 
الجاحظ إن إسلامّه لم يكن مقتضباً! 

وإن كان إسلامه ينقص عن إسلام غيره في الفضيلة لِمّا كان يمرّن عليه من التعبّد مع 
رسول الله يي قبل الدعوة» لتكوئَنٌ طاعة كثير من المكلّفين أفضلَ من طاعة رسول الله وي 
وأمثاله من المعصومين» لأنّ العصمة عند أهل العذل لطف يمنع من اختصٌ به من ارتكاب 
القبيح» فمن ن اختصٌ بذلك اللّطف كانت الطاعة عليه أسهل» فوجب أن يكون ثوابُه أنقص من 
ثواب من أطاع مع تلك الألطاف! 


وكيف يقول الجاحظ إن إسلامه ناقصٌ عن إسلام غيره» وقد جاء في الخبر أله أسلم يوم 
الثلاثاء» واستنيء النبي 6إ يوم الإثنين» فمّن هذه حاله لم تكثر حجج الرسالة على سمعهء |: 
ولا تواترت أعلام النبوّة على مشاهدته؛ ولا تطاول الوقت عليه لتخت محنته» ويسقط ثقل 
تكليفه» بل بان فضلُّهء وظهر حسنٌ اختياره لنفسه» إذا أسلم في حال بلوغه» وعانى نوازع (©. 
طبعه» ولم يؤخَر ذلك بعد سماعه. / 

وقد غمر الجاحظ في كتابه هذا أن أبا بكر كان قبل إسلامه مذكوراً» ورئيساً معروفاًء 
يعم إله رن ام ع الأ جار ويتذاكرون الأخبار» ويشربون الخمرء وقد 
كان سمع دلائل النبوّة وخجج ج الرّسل» وسافر إلى بلدان» ووصلت إليه الأخبار» وعرف دعوّى 


)١(‏ يتحنث: ا ذرات العقد و القاموس» مادة (حنث). 


۸ - ومن خطبة له تة في ذم الكبر 


الكَهّنة وجِيّل السحرة» ومنْ كان كذلك كان انكشاف الأمور له أظهر والإسلامٌ عليه أسهّل» ٤‏ 
3 والخواطر على قلبه أل اعتلاجاًء وكلُ ذلك عَوْنَّ لأبي بكر على الإسلام» ومسّهل إليه سَبيله» 7 
٠,‏ ولذلك لما قال النبي ويه : «اتيثٌ بيك المقدس» 2 سأله أبو بكر عن المسجد ومواضعه» ١‏ 

8 فصدّقه وبان له أمرّهء وخفّت مؤنته لما تقدم من معرفته بالبيت» فخرج إذاً إسلام أبي بكر على |8 
قول الجاحظ من معنى المقتضب. وفي ذلك رويتم عَنْهُ تق أنه قال: «ما دعوت أحداً إلى 8 
الإسلام إلا وكان له ترد وَبْوّة» إلآ ما كان من أبي بكرء فإنْه لم يتلعثم حتى هجّحم به اليقينُ إلى |ر, 
| المعرفة والإسلام»» فأين هذا وإسلام من حلي وعقله» وألجيء إلى نظره مع صكْر ستةء | , 
زي | واعتلاج الخواطر على قله ونشأته» في ضدَّ ما دخل فيه؛ والغالب على أمثاله وأقرانه حبٌ | 

8 اللعب واللهوء فلج إلى ما ظهر له من دلائل الدّعوة» ولم يتأر إسلامه فيلزمه التقصير‎ ١ 
| بالمعصيّة: فقهر شهوته» وغالب خواطرّه» وخرج من عادته وما كان عُذّيَ به لصحّة نظره»‎ 
ولطافة فكره وغامض فهمه» فعظّم استنباظه» ورجح فضلّه» وشرّف قدر إسلامه» ولم يأخذ من‎ 0 
1 


الدنيا بنصيب» ولا تنعم فيها بنعيم حَدَثاً ولا كبيراًء وحمى نفسّه عن الهرّى» وكسر شِرّة حداثته | *. 
بالتقُوى» واشتغل به الدين عن نعيم الدنياء وأشغل هم الآخرة قلبه» ووجه إليه رغبعه» أي 
٠‏ | فإسلامه هو اليل الذي لم يُسلم عليه أحدّ غيره» وما سبيله في ذلك إلا كسبيل الأنبياء» ليعلم |.* 
]| أن منزلته من النبي فت كمنزلة هارون من موسی» وأنّه وإن لم يكن ناء فقد كان في سبيل 
,"| الأنبياء سالكاء ولمنهاجهم متبّعاً؛ وكانت حاله كحال إبراهيم غللا » فإن أهل العلم ذكروا أنه 


4 لاان عبرا جا انه في زب لم يلع عليه أحد» فاخا ا ودرع ول نال ا من 5 
ربّي؟ قالت: أبوك» قال: فمن ربّ أبي؟ فزبّرته ونهرنه» إلى أن طلع من شق السَرّب» فرأى 


كوكباًء فقال: هذا رټي» فلما أفل قال: لا أحبّ الآفلين» فلمًا رأى القمر بازغاً قال: هذا 
ربّي» فلما أفَل قال : لئن لم يهدني ربّي لأكوننٌ من القوم الضالّين» فلما رأى الشمس بازغة 
قال: هذا ربّي هذا أكبرء فلما فلت قال: يا قوم إني بريءٌ مما تشركون. إِني وجهت وجهي 
للَذِي فطر السموات والأرض حنيفاً» وما أنا من المشركين» وفي ذلك يقول الله جل ثناؤه |" 
ریک وى إِبزهِيمَ ملكت الوت وَالْارضِ وَلكْنَ من نمقي وعلى هذا كان إسلام 
الصّديق الأكبر فال » لسنا نقول إِنّه كان مساوياً له في الفضيلة» ولكن كان مقتدياً بطريقه على 2 
ما قال الله تعالى: کرک َيل اقاس يزتتهيم لی اکب معدا اي لیے نمؤا اک وَل 

ازنك . وأما اعتلال الجاحظ بأن له ظهراً كأبي طالب وردءً! كبني هاشم» فإنه يوجب عليه | يم 
أنْ تكون مِحْنة أبي بكر وبلال وثوابهما وفضل إسلامهما أعظم مما لرسول الله وو ٠‏ لأن أبا 


(۱) أخرجه مسلمء كتاب: الإيمان» باب: الإسراء برسول الله عن (177). 
(؟) سورة الأنعام الآية: .۷١‏ (۳) سورة آل عمران» الآية: 1۸ . 
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طالب ظهره» وبني هاشم ردُؤه وحسبك جهلاً من معاند لم يستطع حط قدر علي عله إلا 


شرح تهج الاخ [ج 217 


بحظه من قَدْر رسول الله #۴ ! ولم يكن أحدٌ أشد على رسول الله #۴ من قراباته الأذنى 
منهم فالأدنى» كأبي لهب عمه وامرأة أبي لهب» وهي أم جميل بنت خرب بن أميّة وإحدى 
أولاد عبد مناف» ثم ما كان من عُقْبة بن أبي مُعيط» وهو ابن عمه» وما كان من النَضر بن 
الحارث» وهو من بني عبد الدار بن قُصَيَء وهو ابن عمه أيضاًء وغير هؤلاء ممن يطوف 
تعدادهء وكلّهم كان يطرحٌ الأذى في طريقه» وينقل أخباره» ويرميه بالحجارة» ويرمي الكرش 
وَالقَرْثْ عليه وكانوا يؤدُون عليًا غل كأذاءء ويجتهدون في غمّه ويستهزؤن به» وما كان لأبي 
بكر قرابة تؤذيه كقرابة عليّء ولما كان بين على وبين النبي #5 من الاتحاد والإلف 
والاتفاق» أحجم المنافقون بالمدينة عن أذّى رسول الله ي خوفاً من سيفهء ولأنّه صاحب 
الدار والجيشء وأمره مطاع» وقوله نافذ» فخافوا على دمائهم, منهء فَانّقَوْهء وأمسكوا عن 
إظهار بغضهء وأظهروا بغض عَلِيَ غل وشتآنهء فقال رسول الله 825 في حقه في الخبر الذي 
روي في جميع الضضحاح: دلا يحبّك إلا مومنء ولا يُبِضك إلى منافق»”" . 

وقال كثير من أعلام الصحابة - كما رُوِيَ في الخبر المشهور بين المحدثئين: «ما كنا نعرف 
المنافقين إلا ببغص علي ابن أبي طالب . وأين كان ظهر أبي طالب عن جعفر» وقد أزعجه 
الأذى عن وطنه» حتى هاجر إلى بلاد الحبشة وركب البحرء أيَتوهَم الجاحظ أن أبا طالب نصر 
علياً؛ وخذل جعفراً! 


قال الجاحظ: ولأبي بكر فضيلة في إسلامه آنه كان قبل إسلامه كثير الصَّدق» عريضٌ 
الجاه؛ ذا يسار وغِنَى» يعم لماله» ويُستفاد من رآيه» فخرج من عر الغِنّى وكثرة الصدق إلى 
ذل الفاقة وعجز الوحدة» وهذا غير إسلام مَنْ لا حَرّاك به» ولا عرّ له تابع غير متبوع» لأنْ مِنْ 
أشد ما يبتلى الكريم به» السب بعد التحيّة» والصرب بعد الهيبة» والعُسْر بعد اليسر. ثم كان أبو 
بكر دعيةً من دعاء الرّسول» وكان يتلوه في جميع أحواله» فكان الخوف إليه أشدّ؛ والمكروه 
نحوه أسرع» وكان مِمَن تحسّن مطالبته» ولا يستحيي من إدراك الثأر عنده» لنباهته» وبعد 
ذكره» والحدّث الصغير يزدري ويحتقر لصِعْر سنه وخمول ذكره. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: المناقب» باب: مناقب علي (١۳۷۳)ء‏ والنسائي» كتاب: الإيمان 
وشراثعه» باب : علامة الإيمان (00148). 
(؟) أخرجه مطولاً: الحاكم في «المستدرك؛ (4747)» والطبراني في «الأوسط (5118). 
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۸ - ومن خطبة له تل2 في ذم الكبر 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : أمَا ما در من كثرة المال والصدق» واستفاضة الذكر وبعد 
الصيت وكبّر السنّء فكلّه عليه لا له وذلك لأنه قد عم أن من سيرة العرب وأخلاقها حفط 
الصديق والوفاء بالدمام والتهيّب لذي النَّرُوة واحترام ذي السنّ العالية» وفي كل هذا هر 
شديد» وستد وثقة يعتمد عليها عند المحن» ولذلك كان المرء منهم إذا تمكن من صديقه أبقى 
عليه» واستحيا منهء وكان ذلك سبباً لنجاتّه والعفو عنه» عَلّى أن على بن أبي طالب تل إن لم 
يكن شَهَرَه سنهء فقد شهره نسبه وموضعه من بني هاشم» وإن لم يستفِضٌ ذكره بلقاء الرّجال» 
وكثرة الأسفار استفاض بأبي طالب» فأنتم تعلمون أنه ليس نَيْم في بعد الصّيت كهاشم» ولا أبو 
قحافة كأبي طالب» وعلى حَسَب ذلك يعلُو ذكر الفتى على ذي السنّ ويبعد صيت الحدّث على 
الشيخ» ومعلومٌ أيضاً. أنَ علياً على أعناق المشركين أثقلُ؛ إذ كان هاشميًاء وإن كان أبوه حامي 
رسول الله و » والمانع لحوزته» وعليٌ هو الَّذِي فتح عَلَى العرب باب الخلاف» واستهان 
بهم بما أظهر من الإسلام والصلاةء وخالف رهطه وعشيرته» وأطاع ابن عمّه فيما لم يعرّف 
من قبل؛ ولا عهد له نظيرغ كما قال تعالى: شیر وما نا یر ابآؤثم َم عي . ثم 
كان بعدُ صاحبّ رسول الله وي » ومشتكى حَرّنهء وأنيسه في حَلُوتِه؛ وجليسّه وأليفه في يام 
كلّهاء وكلّ هذا يوجب التحريض عليه ومعاداة العرب له» ثم أنتمْ معاشرٌ العثمانيّة» تون 
لأبي بكر فضيلة بصحبة الرّسول وَية من مكة إلى يثرب» ودخوله معه في الغارء فقلتم: مرتبة 
شريفة وحالة جليلة» إذ كان شريكه في الهجرة؛ وأنيسّه في الوحشة» فأين هذه من صُحْبة 
علي غ لهُ في خَلُوته. وحيث لا يجد أنيساً غيره؛ ليلّه ونهاره» أيام مُقامِه بمكة يعبد الله معه 
سرّاء ويتكلّف له الحاجة جَهْراً» ويخدمه کالعبْد يخدم مولاه» ويسْفِقُ عليه ويحوطهء وكالولد 


يبر والده» ويعطف عليه. ولمًا سئلت عائشة مَنْ كان أحبّ النّاس إلى رسول الله جو قالت: 5 
5 


أمّا ِن الرجال فعل» وأمًا من التساء ففاطمة" . 


قال الجاحظ : وكان أبو بكر من المفتونين المعذّبين بمكة قبل الهجرةء فضربه نوفل ابن 


خويلد بابن العدّويّة مرتين» حتى أدماه وشدّه مع طلحة بن عبيد الله في قّرن» وجعلهما في 
الهاجرة عمير بن عثمان بن مرة بن كعب بن سعد بن تيْم بن مرّةء ولذلك كانا يُدعيان القرينين» 
ا ا ولو كان يوماً واحداً لكان 

عظيماًء وعلي بن أبي طالب رافِةٌ وادع» ليس بمطلوب ولا طالب» وليس أنه لم يكن في طبعه 
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شرح نهج البلاغة (ج11) 


| الشّهامة والتّجدة» وفي غريزته البّسالة في الشّجاعة؛ لكنه لم يكن قد تمّت أداته» ولا استكملت 
]| آلتهء ورجال الطلب وأصحاب الثأر يُغمصون ذا الحَدَّائة ويزدرون بذي الصّبًا والغرارة» إلى أن 
يلحق بالرجال» ويخرج من طبع الأطفال. 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : أمَا القولُ فممكن والدعوى سهلة» سيّما على مثل 


3 الجاحظ› فاه ليس على لسانه من دينه وعَقّله رقيب» وهو من ذَعْوَّى الباطل غير بعيد» فمعناه 


نزر»› وقوله لغوء ومطلبه سجع؛ وكلامه لعب ولهو يقول الشيء وخلافه» ويُحْسِنٌ القول 


:| وضدّهء ليس له من نفسه واعظ ولا لدعواه حدٌّ قائم» وإلآ فكيف تجاسر على القول بان علياً 


3 حيتئلٍ لم يكن مطلوباً ولا طالباًء وقد بنا بالأخبار الصحيحة؛ والحديث المرفوع المسنّد أنه 
ع كان يوم أسلم بالغاً كاملاً منابذاً بلسانه وقلبه لمشركي قريش» ثقيلاً على قلوبهم» وهو 
1 المخصوص دون أبي بكر بالجصار في الشُعْب» وصاحب الخلّوات برسول الله وق في تلك 
5 الظلمات» المتجرّع نُخصص المرار من أبي لهب وأبي جهل وغيرهماء والمصطلي لكل مكروه 
: والشّرِيك لنبيّه في كل أذى» قد نهض بالجِمْل التّقِيل» وبان بالأمر الجليلء ومَّن الذي كان 
| يخرج ليلاً من الشَّعْبٍ على هيئة السارق» ويخفِي نفسه» ويضائل شخصه.ء حتى يأتيّ إلى مَنْ 
: يبعثه إليه أبو طالب من كُبّراء قريش» كمطعم بن عدي وغيره» فيحمل لبني هاشم على ظهره 
١‏ عور ل ا ا وي و ا 
| لأراقوا دمه . أعلئٌ كان يفعل ذلك أيّام الحصار في الشُعب» ٠‏ أم أبو بكر؟ وقد ذكر هو غالا 
حاله يومئذٍء فقال في خطبة له مشهورة: : فتعاقدوا ألا يعاملونا ولا يناكحوناء وأوقدت الحرب 

علينا نيرانهاء واضطرونا إلى جبل وَغرء مؤمننا يرجُو الثواب» واا 
| ولقد كانت القبائل كلّها اجتمعت عليهم» وقطعوا عنهم المارّة والميرة! '©. فكانوا يتوقمُون 


3 الموت جوعاًء صباحاً ومساءًء لا يرؤن وجهاً ولا رجا قداضمحل عزمهم؛ وانقطع 


5 رجاؤهمء قْمَنِ الذي خلص إليه مكروه تلك المحن بعد محمد كو إلا علي إل وحده! وما 
8 عسى أن يقول الواصف والمطنب في هذه الفضيلة» مِنْ تقصّي معانيهاء وبلوغ غاية كُنْههاء 
1 وفضيلة الصابر عندها! ودامت هذه المحنة عليهم ثلاث سنين» حتى انفرجت عنهم بقصّة 
© | الصحيفة» والقصة مشهورة. 

3 وكيف يستحسن الجاحظ لنفسه أن يقولٌ في علي ت4 : إنه قبل الهجرة كان وادعاً رافهاً لم 
.| يكن مطلوباً ولا طالباً» وهو صاحب الفراش الذي قُدَى رسول الله 5 بنفسه» ووقاه 
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بمهجتهء واحتمل السّيوف ا وهل ينتهي الواصف وإن أطنب» والمادح 
وإن أسهب. إلى الإبانة عن مقدار هذه الفضيلة» والإيضاح بمزيّة هذه الخصيصة! 


فَأمَا قوله : إن أبا بکر عُذّبَ بمكة» فإنا لا نعلم أن العذاب كان واقعاً إلا بعباٍ أو عسيفيء | 


أو لمن لا عشيرة له تمنعه» فأنتم في أبي بكر بين أمرين : تارة تجعلونه دخيلاً ساقطاً» وهجيناً 
رذيلاً مستضعَفاً ذليلاً» وتارة تجعلونه رئيساً متبَعاً» وكبيراً مطاعاًء فاعتمدوا على أحد القولين 
لدكلّمكم بحسب ما تختارونه لأنفسكم. ولو كان الفضل في الفتنة والعذاب» لكان عمّار 
وحَبّاب وبلال وكلّ معذّب بمكة أفضلّ من أبي بكرء لأنهم كانوا من العذاب في أكثر ممّا كان 
فیه» ونزل فيهم من القرآن ما لم ينزل فيه كقوله تعالى: وین مَابحروأ فى أل نْ بعد ما 
طُوا4”'"» قالوا: نزلت في خبّاب وبلال» ونزل في عار قوله: : إل من مسر َم لتب 
آلإِيمّن »” "» وكان رسول الله وق يمر على عمّار وأبيه وأمّهء وهم يعذّبون» يعذّبهم بنو 
مخزوم لأنهم كانوا حلفاء‌هم» فيقول : «صبراً آل ياسر فان موعدكم الجنةه ۰ وكان بلال يقلّب 
على الرّنْضاءء وهو يقول : أحد أحد! وما سمعنا لأبي بكر في شيء من ذلك ذكراًء ولقد كان 
لعليْ بل عنده يد غرّاء» إن صح ما رويتموه في تعذيبه» لأنه قتل نوفل بن خويلد وعمير بن 
عشمان يوم بَذْرء ضرب نوفلاً فقطع ساقةء فقال: أذكرك الله والرحم! فقال: قد قطع الله كل 
رَجم وصِهر إلا مَنْ كان تابعاً لمحمّدء ثم ضربه أخرى ففاضت نفسه» وصمد لعمير بن عثمان 
المي > فوجده يروم الهرب». وقد ارتجٌ عليه المسلك» فضربه على شراسیف صدره» فصار 


نصقُه الأعلى بين رجليه» ولیس أنّ ابا بكر لم يطلب بثأره منهماء ویجتهد» لكنّه لم يقدر عَلَى | , 


أن يفعل فعل علي تلا » فبان علي غل بفعله دونه . 


قال الجاحظ : ولأبي بكر مراتبٌ.لا يشركه فيها علي ولا غيره» وذلك قبل الهجرة فقد علم 


٠‏ الئاس أن علياً ت إنما ظهر فضلّهء وانتشر صيئّه» وامتجن ولقِيَ المشاق منذ يوم بدرء وأنه 


إنما قاتل في الرّمان الذي استوفى فيه أهل الإسلامء وأهل الشرك» وطيعوا في أن يكون 
الحرب ينهم يجالا وأعلمهم الله تعالى أن العاقبة للمتقين» EE Sb‏ 
ومطروداً مشرّداًء في في الزمان الذي ليس بالإسلام وأهله نهوض ولا حرّكة» ولذلك قال أبو بكر 
في خلافته : طوبّى لمن مات في فأفأة الإسلام! يقول: في ضعفه. 
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(4) الشراسيف: جمع شرسوف: وهو غضروف معلق بكل ضلع مثل غضروف الكتف. اللسانء مادة | , 


(شرسف). 2 


شرح نهج البلاغة (ج؟١)‏ 


قال أبو جعفر رحمه الله: لا أَشكَ أن الباطل خان أبا عثمان» والخطأ أقعده. والخذلان 
ع أصاره إلى الْحَيْرَةَ فما علم وعرف حتى قال ما قال فزعم أن علياً غلل قبل الهجرة لم ل 
“| يمتحن ولم يكابد المشاقٌ» وأنه إنما قاسى مشاق التكليف ومحن الابتلاء منذ يوم بدر» ونسي | , 
ك الحصار في الشّعبء وما مُنِي به منه» وأبو بكر وادع راف يأكل ما يريد؛ ويجلس مع من 9 
© | يحبّء مخلى سِربه» طيّبة نفسه» ساكناً قلبهء وعليّ يقاسي العَمَرات» ويكابد الأهوالء ويجوع | 2 
ويظماء ويتوقّع القتل صباحاً ومساءً؛ لأنه كان هو المتوصّل المحتال في إحضار قوت زهيد من 
شیوخ قريش وعقلائها سرّاء ليقيم به رمق رسول الله 6 وبني هاشم » وهم في الحصارء ولا 
2 يأمن في كل وقتٍ مفاجأة أعداء رسول الله وي بالقَمْلء كأبي جهل بن هشام وعُقبة بن أبي 5 
: مُعَيط» والوليد بن المغيرة» وعُنبة بن ربيعة وغيرهم من فراعنة قريش وجبابرتهاء ولقد كان يجيع | 9) 
1 نفسّه ويطهم رسول الله #6 زاده» ويُظميء نفسّه ويسقيه ماءه» وهو كان المعلّل له إذا مرض» 7 
)| .والمؤنس له إذا انتوحش» وأبو بكر بنتجوة عن ذلك لآ ينه مما يمشهم ال ولم بلخقه ميا | 
٠‏ | يلحقهم مشقّة ولا يعلم بشيء من أخبارهم وأحوالهم» إلا على سبيل الإجمال دون التفصيل» 
1 ثلاث سنين» محرّمة معاملتهم ومناكحتهم ومجالستهم؛ محبوسين محصورين ممنوعين من 9 
١‏ الخروج والتصرّف في أنفسهم» فكيف أهمل الجاحظ هذه الفضيلة» ونسي هذه الخصِيصة» ولا 1 
نظير لها! ولكن لا يبالي الجاحظ بعد أن يُسرَّعْ لفظهء وتنسق له خطابته» ما ضيّع من المعنى» َ 
3 ورجع عليه من الخطأ! 3 
ذأمًا قولّه: واعلموا أنّ العاقبة للمتقين» ففيه إشارة إلى معنى غامض قصده الجاحظ - يعني 5 
. | أن لا فضيلة لعل عل في الجهادء لأن الرسول كان أعلمه أنه منصورء وأن العاقبة له - وهذا | , 
8 من دسائس الجاحظ وهَمّزاته ولمزاته» ولیس بحقٌ ما قاله» لأنّ رسول الله ون أعلم أصحابه ا 
3 جملة أن العاقبة لهمء ولم بعلم واحداً منهم بعينه أنه لا يُقتل لا علياً ولا غيره» وإن صخ أنه | 
: كان أعلمه أنه لا يُقتل» فلم يعلمه أنه لا يقطع عضو من أعضائه» ولم يعلمه أنه لا يمسّه ألم | و 
ّ الجراح في جسده؛ ولم يُعلمه أنه لا يناله الضرب الشديد. وعلى أن رسول الله 26 قد أعلم ر 
١.‏ أصصابه ثبل بوم بدو = وهو بول ببكة > أن العائية لهو» كما أملم اهاي يعد الجر ظلك» 
و فإن لم يكن لعليٌ والمجاهدين فضيلة في الجهاد بعد الهجرة لإعلامه إياهم ذلك: فلا فضيلة إن 
٠‏ | لأبي بكر وغيره في احتمال المشاقٌ قبل الهجرة لإعلامه إِيَاهم بذلك» فقد جاء في الخبر أنّه 
وعد أبا بكر قبل الهجرة بِالئّضْرء وأنّه قال له: أرسلت إلى هؤلاء بالذّبح» وإن الله تعالى 
سيغنّمنا أموالهم» ويملكنا ديارهم» فالقول في الموضعين متساو ومتفق . 
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8 قال الجاحظ : وإنّ بين المحنة في الدهر الذي صار فيه أصحاب النبي 46 مقرّنين لأهل 3 
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3 والمواساةء والإيثار والمحاماة والعدد الدَّئْره والفعل الْجَرْلء وبين الدهر الذي كانوا فيه بمكة 


E. 


۸ - ومن خطبة له تل في ذم الكبر 


مكة ومشركي قريش» ومعهم آهل يشرب أصحاب النخيل والآطام''؟ والشجاعة والصبر 


ينون ويُشتمون» ويضربون ويشرّدون» ويجوعون ویعطشون» مقهورين لا حراك بهم» وأذلآء لا 
عر لهم؛ وفقراء لا مال عندهم» ومستخفين لا يمكنهم إظهار دعوتهم؛ لقرقاً واضحاًء ولقد كانوا 
في حالٍ أحوجت لوطا وهو نبيّ إلى أن قال: الَو أن لي يك قر أذ “او إل رقن كريد وقال 
النبي ييه : «عجبت من أخي لوط كيف قال: أو آوي إلى ركن شديدء وهو يأوى إلى الله 
تعالى 9:1 : ثم لم يكن ذلك يوماً ولا يومين ولا شهراً ولا شهرین» ولا عاماً ولا عامين؛ ولكنّ 
الستين بعد السنين. وكان أغلّظ القوم وأشدّهم محنة بعد رسول الله ون أبو بكرء لأنه أقام بمكة 
ما أقام رسول الله وك ثلاث عشرة سنةء وهو أوسط ما قالوا في مُقام النبي #6 . 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: ما نَرَى الجاحظ احتجٌ لكون أبي بكر أغلظهم وأشدهم 
محنةء إلا بقوله: لأنه أقام بمكة مدة مُقام الرسول الله ويه بهاء وهذه الحجة لا تخصٌ أبا بكر 
وحدهء لأن علياً غلل أقام معه هذه المدة» وكذلك طلحة وزيد وعبد الرحمن وبلال وَحَبَابِ 
وغيرهم» وقد كان الواجب عليه أن يخصٌ أبا بكر وحدّه بحجَةٍ تدل على أنه كان أغلظ 
الجماعة» وأشدَّهم مِحْنَةَ بعد رسول الله كو فالاحتجاج في نفسه فاسد. 

ثم يقال له: ما بالك أهملتٌ أمر مَبيت علي غل على الفراش بمكّة ليلة الهجرة! هل نسيته 
أم تناسيته! فإنها المحنة العظيمة والفضيلة الشريفة الي متى امتحنها الناظر» وأجال فكره فيهاء 
رأى تحتها فضائل متفرقة ومناقب متغايرة» وذلك أنه لما استقرٌ الخبر عند المشركين أن 
رسول الله #6 مجمع على الخروج من بينهم للهجرة إلى غيرهم قصدوا إلى معالجته» 
وتعاقدوا على أن يبيّتوه في فِرَاشْهء وأن يضربُوه بأسياف كثيرة» بيد كل صاحب قبيلة من قريش 
سيف منهاء ليضيع دمُّه بين الشعوب» ويتفرّق بين القبائلء ولا يطلب بنو هاشم بدمه قبيلةً 
واحدة بعينها من بطون قريش» وتحالفوا على تلك الليلةء واجتمعوا عليهاء فلمًا علم 
رسول الله ا ذلك من أمرهمء دعا أوثق التاس عنده» وأمثلهم في نفسِهء وأبذلهم في ذات 
الإله لمهجته؛ وأسرعهم إجابة إلى طاعته. فقال له: (إِنَّ قريشاً قد تحالفُتُ على أن تبيتني هذه 


الليلة» فامض إلى فراشي» ونم في مضجعيء والتف في بردي الحضرمي ليروا أني لم أخرج. 
)1١(‏ الآطام: الحصون المبنية باحجارة. اللسانء مادة (أطم). 


(۲) سورة هود الآية: .۸٠‏ 
زفرف SS‏ ۲ 
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وإِنّي خارج إن شاء الله». فمنعه أوَّلاً من التحرّز وإعمال الحيلة؛ وصدّه عن الاستظهار لنفسه 
بنوع من أنواع المكايد والجهات التي يحتاط بها الاس لنفوسهم» وألجأه إلى أن يعرّض نفسه 
لظباتِ الشيوف الشّحجيذة من أيدي أرباب الختق والغيظة» فأجاب إلى ذلك سامعاً مطيعاً طيّبة 
بها نفسّهء ونام على فراشه صابراً محتسباً» واقياً له بمهجته» ينتظر القتل» ولا نعلم فوق بذل 
النفس درجة يلتمسها صابرء ولا يبلغها طالب» «والجود بالتفس أقصى غاية الجود»؛ ولولا أن 
رسول الله يله علم أنه آمل لذلك» لَمَا أَهْلَه» ولو كان عنده نقصٌ في صبره أو في شجاعته أو 


في مناصحته لابن عمّهء واختير لذلك» لكان من اختاره 6 منقوضاً في رأيه. مضِرًا في 


0 5 
اختياره؛ ولا يجوز أن يقول هذا أحد من أهل الإسلام» وكلّهم مجمعون على أن الرسول #6 


١‏ عمل الصواب» وأحسن في الاختيار. 


ثم في ذلك - إذا تأمله المتأمّل - وجوه من القَضل : 

منها أنه وإن كان عندَّهُ في موضع الثّقة» فإنه غيرٌ مأمونٍ عليه ألا يضبط السرٌ فيفسد التدبير 
بإفشائه تلك الليلة إلى من يلقيه إلى الأعداء. 

ومنها أنه وإن كان ضابطاً للسرّ وثقة عند من اختاره» فغيرُ مأمون عليه الجُبْنُ عند مفاجأة 


المكروه؛ ومباشرة الأهوال» فيفرٌ من الفراش» فيفظنَ لموضع الحيلة» ويطلب رسول الله كاو 


ومنها أنه وإن كان ثقةَ ضابطاً للسرّء شجاعاً نَجداًء فلعلّه غير محتمل للمبيت على الفراش» 
لأنّ هذا أمرٌ خارج عن الشجاعة إن كان قد قامه مقام المكثوف الممنوع» بل هو أشدٌ مشقّة من 
المكتوف الممنوع؛ لأنّ المكتوف الممنوع يعلّم من نفسه أله لا سبيل له إلى الهرب» وهذا يجدٌ 
السّبيل إلى الهرب وإلى الدّفع عن نفسه. ولا يهرب ولا يدافع. 

ومنها أنه وإن كان ثقةٌ عندهء ضابطاً للسرّء شجاعاً محتملاً للمبيت على الفراش» فإنه غير 
مأمون أن يذهب صبره عند العقوبة الواقعة» والعذاب النازل بساحيّه؛ حتى يبوح بما عندّهُ» 
ويصير إلى الإقرار بما يعلمه» وهو أنه أخذ طريق كذا فيطلب فيُؤخذ» فلهذا قال علماء 
المسلمين: إن فضيلّة علي عة تلك الليلة لا نعلم أحداً من البشر نال مثلهاء إلا ما كان من 
إسحاق وإبراهيم عن استسلامه للذّبح» ولولا أن الأنبياء لا يفضلهم غيرهم لقلنا : إن محنة علي 


:| أعظمٌ» لأنه قد روي أن إسحاق تلكأ أمرّه أن يضطجع» وبكى عَلَى نفسهء وقد كان أبوه يعلم أن 


عنده في ذلك وقفة» ولذلك قال له: «تاظر مادا ر وحال علي تلل بخلاف ذلك» 
لأنه ما تلكا ولا تتعتعء ولا تغيّر لوه ولا اضطريت أعضاؤه ولقد كان أصحابٌ النبي #8 


.)٠١١ سورة الصافات» الآية:‎ )١( 


يُشيرون عليه بالرّأي المخالف لما كان أمر به وتقدّم فيه» فيتركه ويعمل بما أشاروا به» كما 


8 يا رسول الله أكون معك أحميك من العدرٌء وأذبٌ بسيفي عنك» فلستٌ مستغنياً في خروج عن 


جرى يوم م الخندق في مصانعيه الأحزاب بثلث تر المدينة» فإنهم أشاروا عليه بترك ذلك فتركه» 
وهذه كانت قاعدتّه معهمء » وعادته بينهم» وقد كان لعل #26 أن يعتل بعلّة» وأن يقت ويقول: 


مثلي» ونجعلٌ عبداً من عبيدنا في فراشكء قائماً مقامك» يتوهّم القوم - برؤيته نائماً في بوك - 
أنّك لم تخرج» ولم تفارق مركرّك» فلم يقل ذلك» ولا تحبّس ولا توقف» ولا تلعثم» وذلك 
لعلم كل واحدٍ منهما صلى الله عليه وآله أن أحداً لا يصبر على ُقَلٍ هذه المحنة» ولا يتورّط هذه 
الهلكةء إلا مَنْ حه الله تعالى بالصَبْر عَلَى مشقّتها والفوزٍ بفضيلتهاء وله من نس ذلك أفعالٌ 
كثيرة» كيوم دعا عمرو بن عبد ود المسلمين إلى المبارزة» فأحجم الاس كلهم عنه» لما علموا 
من بأسه وشدّتف ثم كرّر النداءء فقام علي تلل » فقال: : آنا أبرزٌ إليهء فقال له 
رسول الله 06 : إنه عمرو! قال: نعم» وأنا علي! فأمره بالخروج إليه فلمًا خرج قال ل : 
«برز الإيمانْ كله إلى الشرك كله وكيوم أحُد حيث حَمَى رسول الله وکت من آنطال ریش 
وهم يقصدون قتله» فقتلهم دونّه» حتى قال جبريل 2892 : :هيا محمّد إن هذه هي المراساة» 
فقال: «إنه مني وأنا منه»» فقال جبريل : : «وأنا منکما». ولو عددنا أيامه ومقاماته التي شّرَى 
فيها نفسّه لله تعالى لأطلنا وأسهينا . 

قال الجاحظ : فإن احتجٌ محتجٌ لعل ظ4 بالمبيت على الفراش» فبيْن الغا والففرائ فرق 
واضح» لأ الغارٌ وصحية أبي بكر للنبي کا قد تق به القرآن» فصار كالضّلاة والرّكاة 
وغيرهما مما نطق به الكتاب» وأمر علي ع ونومُه على الفراش» وإن كان ثابتاً صحيحاًء إلا 
أنه لم يذْكرٌ في القرآن» وإِنْما جاء مجيء الروايات والسيرء وهذا لا يوازن هذا ولا يكايله . 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: هذا فرق غير مؤثّر» لأنه قد ثبت بالتوائّر حديث الفراش» 
فلا فرق بينه وبين ما ذكر في نص الكتاب» ولا يجحدّه إلاً مجنون أو غير مخالو لأهل الملةء 
أرأيت كود الصلواتِ خمساً» وكون زكاة الذهب ربعٌ العشر» وكون خروج الريح ناقضاً 
للطهارةء وأمثال ذلك مما هو معلوم بالتواثر حكمه؟ هل هو مخالف لما نص في الكتاب عليه 

من الأحكام! هذا ممًا لا يقوله رشيد ولا عاقل» على أن الله تعالى لم يذكر اسم أبي بكر في 
الكتاب؛ وإنما قال: د بول صحبو.74": وإما علمنا أنه أبو يكر بالخير وما ورد في 
السيرةء وقد قال أهل التفسير: إن قوله تعالى : رین آنه رال حَبدُ المكرنَ4”؟2 كناية عن 


)١(‏ أخرجه محمد هادي اليوسفي في موسوعة التاريخ الإسلامي: ؟/441. 
(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (9451). 


(۳) سورة التوبةء الآية: E 4) .٤١‏ الآية: .۳٠‏ 


علي ج EE‏ واول الآية: ين بك لزت كنا نيترك أ بقلو أز رجور 
مكرود يكر َة اله َيرُ الْمكرِين”'2: أنزلت في ليلة الهجرة» ومكرّهم كان توزيعَ السيوف 
على بطون قريش» ومكر الله تعالى ومنام علي غلك على الفراش» فلا فرق بين الموضعين في 
أنهما مذكوران كنايةً لا تصريحاً . وقد روى المفسّرون كلّهم أن قول الله تعالى : «ويرج الاس 
تن ری ننس ایکا سات َد" أنزلت في عل غ ليلةَ المييت على الفراش» فهذه 
مثل قوله تعالى : «إِدْ فول لصَحِو.4. لا فرق بينهما. 


قال الجاحظ : وفرقٌ آخرء وهو أنه لو كان مبيثٌ علي غ على الفِراش» جاء مجيء كون 
آي بعري الاو لم يكن ل لي ذلك عير ظاعة ذلأ الناتلين ا أن لی 41 عليه وآله قال له: 
انّمْ فلن يخلْص إليك شيء تكرهه” "+ ولم يكل نافل أنه قال لا يكير في یت ناه وكونة مها 
في الغار مثل ذلك » ولا قال له : أنفِقْ وأعتّق» فإنك لن تة تفتقر» ولن يصل إليك مكروه. 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : هذا هو الكذِب الصّراح» والتحريف والإدخال في الرّواية 
ما ليس منهاء والمعروف المنقول أنه وه قال له: «اذْمَبْ فاضطجع في مضجعي» وتفّشَ 
بِبْردِي الحضرمي» فن القوم سيفقدونني» ولا يشهدون مضجعي» فلعلّهم إذا رأوك يسكنهم ذلك 
حتى يصبحواء فإذا أصبحت فاغدٌ في أداء آمانتي»“ ولم ينقل ما ذكره الجاحظء وإنما ولّده 
أبو بكر الأصمّء وأخذه الجاحظ؛ ولا أصل له ولو كان هذا صحيحاً لم يصل إليه منهم 
مكروف وقد وقع الاتفاق على أنه صرب ورمي بالحجارة قبل أنْ يعلموا مَنْ هو حتى تضور'”'» 
وأنهم قالوا له: رأينا تضوّركء فإنا كنا نرمي محمداً ولا يتضوّرء ولأن لفظة المكروه إن كان 
قالها إنما يراد بها القثل» فهب أنه أمِن القتل» كيف يأمن من الشرب والهوانء ومنْ أن ينقطع 
يعض أعضائه» وان سيت سيا الب اله على و : بغ مآ أل للك ين َك ون لد 


ات اپ م 


نمل فا ہلت رسا واه تدك ين الا € *“ ومع ذلك فقد كسرت رباعیته وشجٌ وجهه» 


.۲١۷ سورة البقرة» الآية:‎ )۲( .٠١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.)031//1( أخرجه الطبري في «تاریخه»‎ )۳( 

.75/4 أخرجه السيد جعفر مرتضى في الصحيح من السيرة:‎ )٤( 

(5) التضوّر : التلوح والصياح من وجع الضرب أو الجوع. اللسان؛ مادة (ضور) . 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 514. 


شرح نهج البلاغة (ج؟1) )عه كي 


sê 


a 


د 


۳۸ - ومن خطبة له غج ف في ذم الكبر 


وأدميت ساقهء وذلك لأنها عصمة من القتل خاصّة» وكذلك المكروه الذي أومن علي ل 
منه - وإن كان صح ذلك في الحديث - إنما هو مكروه القتل . 

ثم يقال له: وأبو بكر لا فضيلة له أيضاً في كونه في الغارء لأن النبي عن قال له: لا 
رن إت أنه تَا ومَنْ يكن الله معه فهو آمن لا محالة من كلّ سوء؛ فكيف قلت: 
ولم ينقل ناقل أنه قال لأبي بكر في الغار مثل ذلك! فكل ما يجيب به عن هذا فهو جوابنا عمّا 
أوردهء فنقول له: هذا ينقلبٌ عليك في النبي ڪا لأن الله تعالى وعده بظهور دينه» وعاقبة 
أمرهء فيجب على قولك آلآ يكونٌ مثاباً عند الله تعالى على ما يحتمله من المكروه» ولا ما 
يصيبه من الأذى إِذْ كان قد أيقَنّ بالسّلامة والفتح في عِدقه. 


قال الجاحظ : ومَنْ جحد كون أبي بكر صاحبّ رسول الله يه فقد گمّر» لأنه جحد نص 
الكتاب» ثم انظر إلى قوله تعالى : 9 إِنك آله مَمَسًا) من الفضيلة لأبي بكرء لأنه شريك 
رسول الله عي في كون الله تعالى معه وإنزال السكينة» قال كثير من الناس: إنه في الآية 
مخصوص بأبي بكرء لأنه كان محتاجاً إلى الشكينة لما تداتحله من رقّة الطبع البشري» 
والنبي وي كان غير محتاج إليهاء لأنه يعلم أنه محروس من الله تعالى» فلا معنى لنزول 
السكينة عليه» وهذه فضيلة ثالثة لأبي بكر. 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : إن أبا عثمان يجرّ عَلَى نفسه ما لا طاقةً له به من مطاعِن 
الشّيعة» ولقدك ان في عُنية عن التعلّق بما تعلّق به» لأنّ الشيعة تزعمُ أن هذه الآية» بأن تكون 
طعناً وعيباً على أبي بكر» أؤلى من أن تكون فضيلة ومنقبة له لأنه لما قال له: لا خَحَرَّن» 
دل على أنه قد كان حزن وقنِط وأشفق على نفسه» وليس هذا من صفات المؤمنين الصابرين» 
ولا يجوز أن يكون حزنه طاعةًء لأنّ الله تعالى لا ينهى عن الطاعة» فلو لم يكن ذنباً لم ينه عنه» 
وقوله: 3| أنه ممتن» أي إن الله عالم بحالنا وما نضمره من اليقين أو الشكٌء كما يقول 
الرجل لصاحبه: لا شرو سا ولا كوتن اا ال تعالى پخ ما نرود تمان وعدا 
مثل قوله تعالى : یآ أَدَنّ ين ذلك ولا أَكرٌ إلا هو ممه أ ی ا ا ؟. أي هو عالم بهمء وأنًا 
السكينة فكيف يقول: إنّها ليست راجعة إلى النبي #6 وبعدها قوله : ایدم پور لم 
تَرَوَصَا6””» أترى المؤيّد بالجنود كان أبا بكر أم رسول الله 896 ! 


)١(‏ سورة التوبةء الآية: +*5. (؟) سورة المجادلة الآية: لا 


زف الآية: ٤٠‏ . بع 
(ve) @@: * ET‏ هم B® ١‏ اير < E ° BV‏ 


وقوله: إنّه مستغن عنهاء بو ان السو اي و 
وتثبيت قلبه» وقد قال الله تعالى في قصّة حُنين: رصاق يڪم الأرّش يما رحبت ثم 
رشم دروت م أل قن صم عل را2 

وأما الصّحبة فلا تدل إلآ على المرافقة والاصطحاب لا غيرء وقد يكون حيث لا إيمانء 
كما قال تعالى: قل لم صَاُمُ وهو ياب أَكَفَرتَ الى حَلقك4”"'. ونحن وإ كنا نعتقد 
إخلاص أبي بكر وإيمانه الضحيح السليم وفضيلته التامة؛ إلآ آنا لا نحتجٌ له بمثل ما احتجٌ به 
الجاحظ من الحجج الواهيةء ولا نتعلّق بما يجرّ علينا دواهي الشيعة ومطاعنها . 


قال الجاحظ : وإن كان المبيثٌ على الفراش فضيلةء فأين هي من فضائل أبي بكر أيام 
مكة» من عِنق المعذّبين وإنفاق المال وكثرة المستجيبين» > مع فرق ما بين الطاعتيْنء لأنّ طاعة 
الشابٍ الغرير والحدّث الصغير الذي في عر صاحيه عزف ليست كطاعة الحليم الكبير الذي لا 
يرجع تسويدٌ صاحيه إلى رهطه وعشيرته . 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه اله : أمَا كثرة المستجيبين» فالفضل فيها راجع إلى المجيب لا 
إلى المجاب؛ على آنا قد علمنا أن من استجاب لموسى 38:2 أكثر ممّن استجاب لنوح اء 
وثواب نوح أكثرء لصبره على الأعداءء ومقاساة خلافهم وعَتتهم . وأمًا إتفاق المالء فأين 
مِختة الغَّنِيَ من محتة الفقير! وأين يعتدل إسلام من أسلم وهو غنيء إن جاع أكل» وأن أعيا 
رکب» وإن عريّ ليس» قد وثق بيساره واستغنى بمالهء واستعان على نوائب الدنيا بثروته» ممن 
لا يجد قوت يومهء وإن وجد لم يستأثر بهء قکان الفقرٌ شعاره. وفي ذلك قيل : الفقر شعار 
المؤمن. وقال الله تعالى لموسى: هيا مُوسَى إذا رأيت الفقر مقبلاً» فقل: مرحباً بشعار 
الصالحین»" وفي الحديث: «إن الغقراء يدخلون الجنّة قبل الأغنياء بخمسمائة عا 
وكان النبيّ من يقول: «اللهم احشرني في زمرة الفقراء» ولذلك أرَّسَل الله محمداً 6 
فقيراً» وكان بالفقر سعيداًء فقاسى مِحنة الفقر ومكابدة الجوع» حتى شة الحجر على بطنهء 
وحسبك بالفقر قضيلة في عين الله لمن صبّر عليهء فإنك لا تجدٌ صاحب الدنيا يتمنّاه؛ لأنه منافي 
لحال الدنيا وأعلهاء وإنما هو شعار أهل الآخرة. 


.۳۷ سورة الكهف الآية:‎ )۲( .۴١ ۲٠ سورة التوبةء الآيتان:‎ )١( 

(9) أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (5579)» وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ ۱۳۷). 

(4) أخرجه الترمذي. كتاب: الزهد. باب: عا جاء أن غقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل (۳١١۲)ء‏ 
وابن ماجه» كتاب: الزهد» باب : منزلة الفقراء (EY)‏ 

)0( ا ابن كني تاريل سف العنيث 0119/11 
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۸ - ومن خطبة له ت ف 


وأما طاعةٌ علي غ2 » وكون الجاحظ رَعَم أنّها كانت لأنْ في عرّ محمد عرّه وعرّ رهطهء 
بخلاف طاعة أبي بكرء فهذا يفتح عليه أن يكون جهاد حمزة كذلك» وجهاد مُبيدة بن الحارث» 
وهجرة جعفر إلى الحبشةء بل لعل محاماة المهاجرين من فُريش على رسول الله وَل كانث 


الزندقة» ويُفضي إلى الطعن في الإسلام والنبوة. 


قال الجاحظ : وعلى آنا لو نزلنا إلى ما يريدونه» جعلنا الفراش كالغارٍء وخلصت فضائل 
أبي بكر في غير ذلك عن معارض. 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: قد بِيّنا فضيلّة المبيت على الفراش على فضيلة الصّحبة في 
الغارء بما هو واضح لمن أنصف» ونزيد ها هنا تأكيداً بما لم نذكره فيما تقدّم» فنقول: إن 
فضيلة المبيت على الفراش على الصّحبة في الغار لوجهين: 

أحدهما : أنّ عليّا ت قد كان أنس بالنبئ 6 وحصل له بمصاحبته قديماً أنسٌ عظيم» 
وإلف شديدء فلما فارقه عَم ذلك الأنس» وحصل به أبو بكرء فكان ما يجده علي تل من 
الوّحشة وألم الفرقة موجباً زيادة ثوابهء لأنّ الثواب على قدر المشقّة. 

وثانيهما : أن أبا بكر كان يؤثر الخروجَ من مكة: وقد كان خرج من قبل فرّداًء فازداد كراهية 
للمقام؛ فلما خرج مع رسول الله َي وافق ذلك هوی قلبهء ومحبوبٌ نفسهء فلم يكن له من 
الفضيلة ما يوازي فضيلة مَنْ احتمل المشقّة العظيمة» وعرّض نفسه لوقع السيوف» ورأيه لرضخ 
الحجارةء لأنَّه على قدر سهولة العبادة يكون نقصان الثواب. 


قال الجاحظ : ثم الذي لقي أبو بكر في مسجده الّذي بناه على بابه في بني جُمّح» فقد كان 
بى مسجداً يصلي فيه» ويدعو الاس إلى الإسلام؛ وكان له صؤت رقيق» ووجه عتيقٌء وكان 
إذا قرأ بكى» فيقف عليه المارّة من الرجال والنساء والصبيان والعَبيدء فلمًا آوذِي في الله ومع 
من ذلك المسسجدء استأدّن رسول الله ويك في الهجرة فأذن له فأقبل يريد المدينة» فتلقّاه 
الكناني» فعقد له جواراً» وقال: والله لا أدَعُ مثلك يخرج من مكة» فرجع إليها وعاد لصنيعه في 
المسجدء فمشت قريش إلى جاره الكتانيّ» وأجلبوا عليه فقال له: دع المسجد وادخل بيّك٠‏ 
واصنع فيه ما بدا لك. 


لأنّ في دولته دولتهم. وني نصرته استجدادٌ ملك لهم وهذا يجر إلى الإلحادء ويفتح باب |, 
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شرح نهج البلاغة (ج 0097 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: كيف كانت بتو جُمَّح تؤذي عثمان بن مُظعون وتضريهء 
وهو فيهم ذو سَظوة وقذْرء وتترك أبا بكر يبني مسجداً يفعل فيه ما ذكرتمء وأنتم الَّذِين رويتم 
عن ابن مسعود أنه قال: «ما صلينا ظاهرين حتّى أسلم عمر بن الخطاب»» والذي تذكرونه من 
بناء المسجد كان قبل إسلام عمرء فكيف هذا! 

وأما ما ذكرتم من رقة صوته وعَتَاق وجهه» فكيف يكون ذلك وقد روى الواقديّ وغيره أن 
عائشة رأث رجلاً من العرب خفيف العارضيْن» معروقٌ الخدين» غائر العينين» اج" لا 
يمسك إزاره» فقالت: ما رأيت أشبّه بابي بكر من هذا؟ فلا نراها دلّت على شيء من الجمال 


في صفته ! 


قال الجاحظ: وحيث رذ أبو بكر جوارٌ الكنانيّ » وقال: لا أريد جاراً سوى الله لقي من 
الأذى والذلٌ والاستخفاف والضَّرْب ما بلغكم» وهذا موجود في جميع السّيّره وكان آخر ما لقي 
هو وأهله في أمر الغار؛ وقد طلبته قريش وجعلث فيه مائة بعير» كما جعلت في النبي وَل ٠‏ فلتي 
أبو جهل أسماء بنت بكر فسألها فکتمنه » فلظمها حتى رَمَثْ قُرْطاً كان في أذنها . 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: هذا الكلام وهر السَكران سواء» في تقارب المخرّج» 
واضطراب المعنى» وذلك أن قريشاً لم تقر على أذى النبيّ و » وأيو طالب حي يمنعه» فلما 
مات طلبته لتقتله» فخرج تارة إلى بني عامرء وتارة إلى ثقيف» وتارة إلى بني شيبان» ولم يكن 
يتجاسر على المقام بمكّة إلا مستتراً حتى آجره مطهم بن عدي» ثم خرج إلى المدينةء فبذلتُ فيه 
مائة بعير لشدّة حَنَقِها عليه حين فاتّهاء فلم تقدر عليه» فما بالها بذلك في أبي بكر مائة بعير 
أخرى» وقد كان رد الجوارء وبقي بينهم فرْداً لا ناصر له ولا دافع عنده؛ يصنعون به ما يريدون! 
إِمَا أن يكونوا أجهل البريّة كلا أو يكون العثمانية أكذبٌ جيل في الأرض وأوقحه وجهاً! فهذا مما 
لم يذكر في سيرة ولا روي في أثرء ولا سمع به يَشَرء ولا سبق الجاحظّ به أحد! 


قال الجاحظ : ثم الذي گان من دعائه إلى الإسلام وحسن احتجاجهء حتى أسلم على يديه 
طلحة والزبير وسعد وعثمان وعبد الرحمن» لأنه ساعة أسلّم دعا إلى الله وإلى رسوله. 


)١(‏ الجنأ: ميل في الظهرء وقيل: في العنق. اللسانء مادة (جنأ). 
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78 - ومن خطبة له 4# في ذم الكبر 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : ما أعجب هذا القول» إذ تدّعي العثمانية لأبي بكر الرّفق في 
الدّعاء وحسن الاحتجاج» وقد أسلم ومعه في منزله ابه عبد الرحمن» فما قدر أن يُدخله في ك 
الإسلام طوعاً برفقه ولطف احتجاجهء ولا كَرْهاً بقطع النفقة عنه وإدخال المكروه علیه» ولا گان | . 
7 لأبي بكر عند ابنه عبد الرحمن من القَذر ما يطيعه فيما يأمره به» ويدعوه إليه» كما روي أن أبا 2 
: طالب فقد النبي يتك يوماً» وگان يخاف عليه من قريش أن يختانُوه؛ فخرج ومعه ابنه جعفر 3 
يطنّبان النبي ع » فوجده قائماً في بعض شعاب مكة يصلي» وعليٌ غل مَعَّه عن يمينه» فلما 
| رآهما أبو طالب» قال لجعفر: تقدّم وصِل جناح ابن عمّكء فقام جعفر عن يسار محمد 2885 ٠»‏ | | 
8 فلما صاروا ثلاثة تقدّم رسول الله وي وتأخّر الأَحَوَانَء فبكى أبو طالب» وقال: 5 
: إن عليّاوجعفراأًلقهقِي عندمُلِمٌالخطوب والنُوّب 9 
8| الا تخدُّلا رانصراابنَعمّكما أخي لاي من بينهم وأبي 0 
8 وله لا ادلا بيرلا يخذّلهمنّنيّذوخحسّبٍ 3 
© فتذكر الرواة أن جعفراً أسلم منذ ذلك اليوم» لأنّ أباه أمره بذلك وأطاع أمره» وأبو بكر لم 9 
8 يقدر على إدخال ابنه عبد الرحمن في الإسلام حتى أقام بمكّة على كفره ثلاث عشرة سنة» 

چم وخرج يوم أحُد في عسكر المشركين ينادي: آنا عبد الرحمن بن عَتيق» هل من مبارز؟ ثم مكث وج 
۵ بعد ذلك على كُفْرهء حتى أسلم عام الفتح» وهو اليوم الذي دخلث فيه قريش في الإسلام طوعاً 
وكرهاًء ولم يجد أحدٌ منها إلى ترك ذلك سبيلاً! وأين گان رق أبي بكر وحسن احتجاجه عند 
أبيه أب بي فُحافة وهما في دار واحدة! هلاً رق به ودعاه إلى الإسلام فأسلم! وقد علمتم أنه بغي 
: على الكُفْر إلى يوم الفتحء ٠‏ فأحضره انه عند النبي 6 وهو شيخ كبير رأسه كالتّفامة'2؛ فتفر 
8 رسول الله ڪچ منهء وقال: غيّرُوا هذاء فخضبوهء ثم جاؤوا به مرة أخرى» فاسك 2 وكان أل 
أبو قحافة فقيراً مدقِعاً سيّء الحال» وأبو بكر عندهم كان مثرياً فائض المالء فلم يمكنه 
غَ استمالته إلى الإسلام بالتّفقة والإحسانء وقد كانت امرأة أبي بكر أمّ عبد الله ابنه - واسمها نملة م 
. | بنت عبد العُرّى بن أسعد بن عبد بن ود العامرية - لم تيلم» وأقامت على شركها بمكة» وهاجر | 
3] أبو بكر وهي كافرة» فلمًا نزل قوله تعالى: 9لا تنسكأ صم الكَوا 74" فطلقها أبو بكرء فمن |¶ 
9 عجز عن ابنه وأبيه وامرأته فهو عن غيرهم من الغرماء أعجزء ومن لم يقبل منه أبوه وابنه وامرأته 68 
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3 الثغامة : نبت أبيض الثمر والزهر يشْبّهُ بياض الشيب به. اللسان» مادة (ثغم).‎ )١( 
ء)۲٠٠۲( أخرج نحوه مسلمء كتاب: اللباس والزينة» باب: استحباب خضاب الشيب‎ )۲( 
| والنسائي» كتاب: الزينة» باب: النهي عن الخضاب بالسواد (009/7)» وأبو داودء كتاب:‎ 3 
١ .)47١4( الترجل باب : في الخضاب‎ 
ب‎ .٠١ سورة الممتحنة» الآية:‎ )۳( 9 


لا برفق واحتجاج» ولا خوفاً من قطع النفقة عنهم» وإدخال المكروه عليهم فَخْيْرهم أقلّ قبولاً 


منهء وأكثر خلافاً عليه! 


قال الجاحظ : وقالت أسماء بنت أبي بكر : ما عرفتٌ أبي إلا وهو يَدِين بالدين» ولقد رجع 
إلينا يوم أسلّمء فدعانا إلى الإسلام» فما رِمْنا حتى أسلمناء وأسلم أكثرٌ جلسائهء ولذلك 
قالوا: مَنْ أسلم بدعاء أبي بكر أكثرٌ ممّن أسلم بالسيف. ولم يذهبوا في ذلك إلى العددء بل 
عَنْوًا الكثرة في القدْرء لأنه أسلم على يديه خمسةٌ من أهل الشُورى» كلهم يصلّح للخلافة» 
وهم أكفاء علي غك » ومنازعوه الرّياسة والإمامة» فهؤلاء أكثرٌ من جميع الناس. 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: أخبرونا مَنْ هذا الذي أسلم ذلك اليوم من أهل بيت أبي 
بكر؟ إذا كانت امرأته لم تسَلِمْ وابنه عبد الرحمن لم يسلِم؛ وأبو قحافة لم يسلم» وأخته أمّ فَروة 
لم تسليم» وعائشة لم تكن قد ولدَّتْ في ذلك الوقتء لأنها وُلدت بعد مبعث النبي لله 
بخمس سنين» ومحمد بن أبي بكر وَلِدَ بعد مَبْعَثْ رسول الله َي بثلاث وعشرين سنة» لأنه 
ولد في حََّة الوداع» وأسماء بنت أبي بكر التي قد رَوَى الجاحظ هذا الخبر عتها كانت يوم 
بُعث رسول الله #8 بنك أربع سنين - وفي رواية مَنْ يقول: بنت سنتين - فمن الذي أسلم من 
أهل بيته يوم أسلّم! نعوذ بالله من الجهل والكذب والمكابرة! وكيف أسلّم سَعْدّ والزبيير وعبد 
الرحمن بدعاء أبي بكر وليسوا من رهطه ولا من أُثْرَابِه ولا من جُلّسائه» ولا كانت بينهم قبل 
ذلك صداقة متقدّمة» ولا أنس وكيد! وكيف ترك أبو بكر عَنْبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» لم 
يدخلهما في الإسلام برفقه وحسن دعائه» وقد زعمتم أنهما كانًا يجلسان إليه لعلمه وطريف 
حديثه! وما باله لم يدخل جبير بن مطعم في الإسلام» وقد ذكرتم أنه أدّبه وخَرّجهء ومنه أخذ 
بير العلم بأنساب قريش ومآثرها! فكيف عَجَرْ عن هؤلاء الذين عَدَذناهم» وهم منه بالحال 
التي وصفناء ودعا من لم يكن بينه وبينه س ولا معرفةء إلا معرفة عيان! وكيف لم يقبل منه 
عمر بن الخطاب» وقد كان شكلّهء وأقرب الاس شبهاً به في أغلب أخلاقه! ولئن رجعتم إلى 
الإنصاف لتعلمنّ أن هؤلاء لم يكن إسلامُهم إلا بدعاء الرسول الله ويه لهم» وعلى يديه 
أسلمواء ولو فكرتم في حسن التأتيّ في الدعاء» لَيصحٌنَ لأبي طالب في ذلك على شِركه 
أضعاف ما ذكرتموه لأبي بكرء لأنكم رويتم أن أبا طالب قال لعليّ 4# : يا بني الزمهء فإنه 
لن يدعوّك إلا إلى خيرء وقال لجعفر: صِلْ جناح ابن عمّك؛ فأسلم بقوله» ولاجله أصفق""» 
بنو عبد مناف على تُصرة رسول الله 4 بمكة من بني مخزوم» وبني سَهُمء وبني جُمَح» 


)١(‏ أي أطبقوا: القاموسء مادة (صفق). 
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* | ولأجله صَبّر بنو هاشم على الجصار في الشّعبء وبدعائه وإقباله عَلَى محمد 826 أسلمت 
3 امرأثّه فاطمة بنت آسّد» فهو أحسن رِفْقاًء وأيمن تقِيبَة من أبي بكر وغيره» وإنّما منعه عن 
:| الإسلام أن ثبت أنه لم يسلم إلا تقيّة» وأبو بكر لم يكن له إلا ابن واحدء وهو عبد الرحمن» 
كه فلم يمكثه أن يدخله في الإسلام» ولا أمكنه إذ لم يقبل منه الإسلام أن يجعله كبعض مشركي 


(M$ < 


قريش في قلّة الأدّى لرسول الله او وفيه أنزل: وای مَالَ لوده أي کا انى أن ج 
وَقَدّ حلت امرون ن بلي وَهُمَا ا َه ونلک اين إن وعد أله حى يفول ما مدآ إل 8 
لأر وإنما يعرّف حسن نق الرجل وتاتيه بان يصلح أوَّلاً أمرٌ بيته وأهله» ثم يدعو 
الأقرب فالأقرب» فن رسول الله و لما بوث كان أوّل مَنْ دعا زوجته خديجة» ثم مكفوله 
وابن عمّه علياً 2ں ثم مولاه زيدآء ثم أمّ أيمن خادمتهء فهل رأيتم أحداً ممّن كان يأوِي إلى 
رسول الله يف لم يسارع! وهل السات" عليه أحد من هؤلاء! فهكذا يكون حسن التأنّي 
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ع والرّفق في الدّعاء! هذا ورسول الله مُقِل» وهو من جمُلة عيال خديجة حينّ بعثه الله تعالى » وأبو 


بكر عندكم كان مُوسِرأًء وكان أبوه مقثّراً» وكذلك ابنه وامرأته أمّ عبد الله والموسر في فظرة 
العقول أولى أن يتبع من المقترء وإنما حن التاتّي والرّفق في الدّعاء ما صنعه مُضُعب بن عمير 


0 لسعد بن مُعاذ لما دعام وما صنع سعد بن مُعاذ ببني عبد الأشهل لما دعاهم وما صنع بُريدة بن 
3 الحصيب بأسلم لمّا دعاهم» قالوا: أسلم بدعائه ثمانون بيتاً من قومه» وأسلم بنو عبد الأشهل 


بدعاء سَعْدٍ في يوم واحد. وأمًا من لم يسلم ابنه ولا امرأته» ولا أبوه ولا أخنّه بدعائه فهيهات 
أن يوصفت ويذكر بالرفق في الدعاء وحسن التأتي والأناءة! 
قال الجاحظ : ثم أعتق أبو بكر بعد ذلك جماعة من المعذّيين في الله» وهم ستّ رقاب» 


0 منهم بلال» وعامر بن فُهيرة» وزْنَيرَة النْهْدِية وابنتها . ومر بجارية يعذّبها عمر بن الخطاب 
1 


فابتاعها منه» وأعتقهاء وأعتق أبا عيسى فأنزل الله فيه : اتنا من عل ران © مدد نيك 
تت يديد 74 إلى آخر السورة. 
قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : أمَا بلال وعامر بن فُهيرة» فإتما أعتقهما رسول الله 12325 


ع روى ذلك الواقديّ وابن إسحاق وغيرهماء وأمًا باقي مواليهم الأربعةء فإن سامحناكم في 
8 دعواكم لم يبلغ منهم في تلك الحال لشدّة بغض مواليهم لهم إلا مائة درهم أو نحوهاء فاي 


001 


فخر في هذا! وأما الآية فن ابن عباس قال في تفسيرها: «نَأمَا ن اع انق و وَسَدَّقَ بالق 


© تي تيد 40 أي لان يعود. 


)١( |‏ النقيبة : النفس» وقيل : الخليقة. اللسانء مادة (نقب). 


(۲) سورة الأحقاف الآية: ١١‏ . (۴) التاث: أبطا. اللسانء مادة (لوث). 
)4( ا الآيات: ف ۷. 
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شرح نهج البلاغة (ج17) 


وقال غيرٌه: نزلت في مُضْعَب بن عمير. 


قال الجاحظ : وقد علمتم ما صنّع أبو بكر في مالِه» وكان ماله أربعين آلف درهم» فأنفقه في َ 


نوائب الإسلام وحقوقه» ولم يكن خفيف الظهرء قليل العيال والتَّسْلء ؛ فيكون فاقد جميع 
اليساريّن؛ بل كان ذا بنين وبنات وزوجة وخدم وحشمء ويعول والديه وما ولداء ولم يكن 
النبنَ ميق قبل ذلك عنده مشهوراًء فيخاف العارٌ في ترك مواساته» فكان إنفاقه على الوه الذي 


لا نجد في غاية الفضل مثلّهء ولقد قال النبي َي : «ما نفعني مالّ كما نفعني مال أبي بكر»"2. |ه. 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله أخبرونا على أي نوائب الإسلام أنفق هذا المال» وفي أي 
وجه وضعه؟ فإنه ليس بجائز أن يخفى ذلك ويدرّس حتى يفوت جفظه. وينسى ذكرهء وأنتم فلم 
تقفُوا على شيء أكثر من عِنْقه بزعمكم ست رقاب لعلها لا يبلغ ثمنها في ذلك العصر مائة 
درهم. وكيف يدعي له الإنفاق الجليل» وقد باع من رسول الله ينيك بعيريْن عند خروجه إلى 


يثرب» وأخذ منه الثمن في مثل تلك الحال» وروى ذلك جميع المحدّثين» وقد رويتم أيضاً أنه ا 
كان حيث كان بالمدينة غنيًا موسراًء ورويتم عن عائشة أنّها قالت: هاجر أبو بكر وعنده عشرة 8 


ص 


آلاف درهم» وقلتم إن الله : وک ياتى ولوا أ الْفَصْلٍ يك وألسَعَة أن يبرا أؤلي 


يي ٠‏ قلتم : هي في أبي بكر ومِسشطح بن أثائق» فأين الفقر الذي زعمتم أنه أنفق حتى 1 
تخلل بالعباءة! ورويتم أن لله تعالى في سمائه ملائكة قد تخللوا بالعَباءة. وأن النبي #6 رآهم 


ليلة الإسراء» فسأل جبرائيل عنهم فقال: هؤلاء ملائكة تأسّوًا بأبي بكر بن أبي فُحافة صديقك 
في الأرضء فإنه سينفق عليك مالهء حتى يحلل عباءه في عنقه» وأنتم أيضاً رويتم أن الله تعالى 
ا النجرى» فقال : E)‏ لذن ام موا إا نَم الرسولٌ 5 فیا ن نَّ یکی وک ص ذلك 


52 


ذات يده اکر الخال التي ذكرنا من السّعة أمسك عن مناجاته» فعاتب الله المؤمنين فى 


سبحانه ذنباً يتوب عليهم منه» وهو إمساكهم عن تقديم الصدقة» فكيف سحت نفسه بإنفاق 
أربعين ألفاء وأمسك عن مُناجاة الرسول» وإنما كان يحتاج فيها إلى إخراج درهمين! 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: المناقب» باب: مناقب أبي بكر (7771)؛ وابن ماجهء كتاب: 


المقدمة؛ باب : فضل أبي بكر الصديق (٤۹)ء‏ وأحمد في «مسنده» (۷۳۹۷). 
(۲) سورة النورء الآية: ۲۲. (۳) سورة المجادلةء الآية: ٠١‏ . 


() أنظر مسند أبي يعلى: 0١‏ رقم ۰٤٠٩‏ وصحيح ابن حبان: /۱١‏ ۳۹۰. وتفسير الطبري: ۲۸/ أي 


۷ 
(0) سورة المجادلة» الآية: ١١‏ . 


.4" الآية لم يعمل بها إلا علي بن أبي طالب وحدّه » مع إقراركم بفقره وقلّة ١|‏ 


ذلك فقال: امن دم أن قدو بی يدق يجوكر صقت فإ لر تنعثوأ واب آله 2*0 فجعد 0 
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2 


وأما ما ذُكر من كثرة عياله ونفقته عليهم» فليس في ذلك دليل على تفضيله» لآن نفقّته على 
عياله واجبة» مع أن أرباب السّيرة ذكروا آنه لم يكن ينفِقُ على أبيه شيثاً» وأنّه كان أجيراً لابن 
جُدُعان على مائدته يطرد عنها الذّبان. 


قال الجاحظ : وقد تعلمون ما كان يلقى أصحاب النبي 4825 ببظن مكة من المشركين» 
وحسن صنيع كثير منهم» كصنيع حمزة حين ضرب أبا جهل بقويه ففلّق هامّته» وأبو جهل يومئلٍ 
سيّد البطحاء ورئيس الكُفْرء وأمنع أهل مكة» وقد عرفتم أن الربير سل سيقّه» واستقبل به 
المشركين؛ لما أرجف أن محمداً يي قد قتل؛ وأن عمر بن الخطاب قال حين أسلم: لا يُعبّد 
الله سرًا بعد اليوم» وأنّ سعداً ضرب بعض المشركين بلحي جملء فأراق دمّهء فكل هذه 
الفضائل لم يكن لعليّ بن أبي طالب فيها ناقة ولا جمل» وقد قال الله تعالى : لا يوی میک 
ن أن ين كنل الت َل ليك أَعَظمُ دمه ين الي نقتا ين بعد وتار“ فإذا كان اله 
تعالى قد فصل مَنْ أنفق قبل الفتح» لأنه لا هجرة بعد الفتح» على مَنْ أنفق بعد الفتح» فما 
ظتكم بِمَنْ أنفق من قبل الهجرة؛ ومن لذن ميث اللي َف إلى الهجرة وإلى بعد الهجرة. 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: إتنا لا نتكرٌ فَضْلَ الصّحابة وسوابقّهمء ولسنا كالإماميّة 
الذين يحملهم الهوى على جد الأمور المعلومة» ولكتنا ننكر تفضيل أحدٍ من الصّحَابة على 
علي بن أبي طالب» ولسنا ننكرٌ غير ذلك» وننكر تعَصّبٍ الجاحظ للعثمانيّة» وقصدّه إلى فضائل 
هذا الرجل ومناقبه بالردّ والإبطال. وأمًا حَمْزَة فهو عندنا ذو فضل عظيم» ومقام جليل» وهو 
سيّد الشهداء الذين استشهدوا على عهدٍ رسول الله يَنية . وأمًا فضل عُمر فغْيْرُ منكرء وكذلك 
الزُبِير وسعدء وليس فيما ذكر ما يقتضي كونَ علي علد مفضولاً لهم أو لغيرهم» إلا قوله: 
«وكل هذه الفضائل لم يكن لعلي غ فيها ناقةٌ ولا جَمّل»» فإنّ هذا من التعضّب الباردء 
والحيْف الفاحش» وقد قدّمنا من آثار علي للا قَبْل الهجرة وماله إذ ذاك من المناقب 
والخصائص» ما هو أفضل وأعظم وأشرف من جميع ما ذكر لهؤلاء» على أن أرباب السّيرة 
يقولون: إن الشّجَة التي شجها سعدء وإنّ السيف الذي سلّه الزبير» هو الذي جلب الحصّار في 
الشّعب على النبيٍ وه وبني هاشم» وهو الذي سَيّر جعفراً وأصحابه إلى الحبشة» وسل 


۸ - ومن خطبة له 4 في ذم الكبر ®@ °` 0 


ES 


2 


ٍ 


السيف في الوقت الذي لم يؤمر المسلمون فيه بسل السيف غير جائزء قال تعالى: لر تر إل | 


.٠١ سورة الحديد, الآية:‎ )١( 
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شرح نهج البلاغة (ج17) 


دن فل ل وا يدبك راتوا الکو وما الك ا کیب لیم الال ا رن هم ون الا 
كْمَدْيةَ آم4 فتبيّن أن التكليف له أوقات» فمنها وقت لا يصلح فيه سل السيّف» ومنها 
وقت يصلّح فيه ویجب» فأما قوله تعالى: لا يسوی مځ من من فقد ذكرنا ما عندنا من 
دعواهم لأبي بكر إنفاقٌ المال. وأيضاً فن الله تعالى لم يذكر إنفاق المال مفرداًء وإِنّما قرن به 
القتال» ولم يكن أبو بكر صاحب قتال وحَرْبء فلا تشمله الآية» وكان علي تل صاحبٌ 
قتال وإنفاق قبل المَنْح» أما قتاله فمعلومٌ بالضرورة» وأمًا إنفاقه فقد كان على حَسّب حاله 
وفقره» وهو الذي أطعم الطعام على حَبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراًء وأنزلت فيه وفي زوجته وابنيه 
سورةٌ كاملة من القرآن» وهو الذي ملك أربعة دراهم فأخرج منها وزهماً سرًا ودرهماً علانية 


ليلاًء ثم أخرج منها في النهار درهماً علانية» فأنزل فيه قوله تعالى : الريك نيوت أنوتهُم | 
ال والّمار اا وَعَكَانسة 2046 وهو الذي قدم بين يدي نجواه صدقة دون المسلمين كاف 


وهو الذي تصدق بخاتمه وهو راكعء فأنزل الله فيه : <[ ولعم أ وروم الي اما اي قيثوت 
الَو وقد الکو وم مو“ 


قال الجاحظ : والحجْة العظمى للقائلين بتفضيل علي تكلا قتلّه الأقران» وخوضه 
الحربٌ» وليس له في ذلك كبير فضيلةء لأنّ كثرة القتل والمشي بالسيف إلى الأقرانء لو كان 


من أشدّ المحن وأعظم الفضائل» وكان دليلاً على الرياسة والتقذم» لوجب أن يكون للرّبير | » 


وأبي دُجَائة ومحمّد بن مسلمةء وابن عَفْراءء والبَرّاء بن مالك من الفَضْل ما ليس 
لرسول الله ااه ٠‏ لأنه لم يقتل بيده إلا رجلاً واحداً ولم يحضر الحرب يوم بدرء ولا خالط 
الصفوف. وإنما معتزلاً عنهم في العريش ومعه أبو بكرء وأنت ترى الرجل الشجاع قد يقتل 
الأقران» ويجندٍل الأبطال؛ وفوقه من العسكر مَنْ لا يقتل ولا يبارزء وهو الرئيس أو ذو 
الرأي» والمستشير في الحرب» لأن للرّؤساء من الاكتراث والاهتمام وشّعْل البال والعناية 
والتفقّد ما ليس لغيرهم» ولأن الرئيس هو المخصوص بالمطالبة» وعليه مدارٌ الأمور» وبه 
يستبصر المقاتل» ويستنصرء وباسمه ينهزم العدوّ» ولو لم يكن له إلا أن الجيش لو ثبت وفرّ هُو 
لم يغن ثبوت الجيش كلّه» وكانت التّبْرة عليه» ولو ضيّع القوم جميعاً وحفظ هو لانتصر وكانت 
الدولة لهء ولهذا لا يضاف النّصر والهزيمة إلا إليهه ففضل أبي بكر بمقامه في العريش مع 
رسول الله يوم بدر أعظمٌ من جهاد على تلد ذلك اليوم» وقتله أبطال قريش. 


.٠١ سورة النساء الآية: ۷۷. (؟) سورة الحديد» الآية:‎ )١( 
. ٠٥ سورة المائدة» الآية:‎ )٤( سورة البقرةء الآية: 5لالا.‎ )۳( 
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موم ف ارگ4 فكوثه ظلئلة في أخراهم وهم يصعدون ولا يلوون» هاربين» دليل 


٨۸‏ - ومن خطبة له ع2 في ذم الكبر 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : لقد أعطي أبو عثمان مقوّلاًء وحُرم معقولاً» إن كان يقول 
هذا على اعتقاد وجدّء ولم يذهب به مذهب الّلعب والهزل» أو على طريق التّفاصح والتّشادق 
وإظهار القرّة» والسلاطة وذلآقة اللسان وحدّة الخاطر والقوّة على جدال الخصوم» ألم يعلم أبو 
ا ار RG‏ وأنّه خاضّ الحرُوب» وثبت في المواقف التي 

شت فيها الألباب» وبلغت القلوب الحناجرء فمنها يوم أحُدء ووقوفه بعد أن فر المسلمون 
بأجمعهم» ولم يبق معه إلا أربعة : علي والرّبير» وطلحةء وأبو دُجانة» فقاتل ورمى بالّبْل 
حتى فنيّتُ نبلّه» وانکسرت سِيَةٌ"“ قوسه» وانقطع وره فأمر عُكاشة بن ميخصن أن يورّهاء 
فقال: يا رسول الله: لا يبلغ الوتّرء فقال: أوتر ما بلغ. قال عكاشة: فوالذي بعثه بالحقٌ 
أوترت حتى بلغ وطويت منه شبراً على سِيّة القوس» ثم أخذها فما زال يرميهم؛ حتى نظرت 
إلى قوسه قد تحظمت. وبارز أبي بن خلف» فقال له أصحايّه : إن شئتٌ عطف عليه بعضّنا! 
فأبىء وتناولَ الحربة من الحارث بن الصّمّة ثم انتقضٌ بأصحابه» كما ينتقض البعيرء قالوا: 
فتطايرًنا عنه تطايّر السعارير"» فطعنه بالحربة» فجعل يخورٌ كما يخور الثور» ولو لم يدل على | ". 
انه خن انهزم اماه وتركزه إلا قولة تغالي: کلذ شْيدْرت ولا كلؤرت عل أكر داسو 4 


على انه ثبت ولم يفرّء وثبت يوم حُنّين في تسعة من أهله ورهطه الأدثين» وقد فرٌ المسلمون 
كلهم والتفر التسعة محدقون به: : العباس آخذ بحكمة بغلته وعليّ بين يديه مصلت سيفه؛ 
والباقون حول بغلة رسول الله #6 يَمْنةَ ويّسرة» وقد انهزم المهاجرون والأنصارء وكلّما فرُوا 
أقدم مُو ويه وصمّم مستقدماًء يلْقَى السيوف والتبال بنحره وصدره ثم أخذ كفًا من 
البّظلحاءء وحصبٌ المشركين» وقال: شاهت الوجوه! والخبر المشهور عن على تلل » وهو | 
أشجع البَشَر: دكن إذا اشتد الباس» وحَمِي الوطيسٌُ اتقينا برسول الله کال ولُذنا بء“ . 3 

فكيف يقول الجاحظ : إنه ما خاض الحرّب» ولا خالظ الصّفوف! وأي فِرْية أعظم من فرية 
مَنْ نسب رسول الله ك إلى الإحجام واعتزال الحرب! ث ثم أي مناسبة بين أبي بكر | 8) 
ورسول الله 6ء في هذا المعنى ليقيسّه وينسّبّه إلى رسول الله وي صاحب الجيش والدعوة» 
ورئيس الإسلام والملّة» والملحوظ بين أصحابه وأعدائه بالسّيادة» وإليه الإيماء والإشارة» وهو 
الذي أحئّق قريشاً والعرب» وورى أكُبادهم بالبراءة من آلهتهم » وعيب دينهم وتضليل أسلافهم؛ | '. 


)١(‏ سية القوس: طرف قابهاء وقيل: رأسها. اللسانء مادة (سبي). 
(۲) الشعارير : لعبة للصبيان» القاموس» مادة (شعر). 

(*) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 

)٤(‏ ذكره الأثير في «النهاية» (89/1)» مادة (بأس). 
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)١( 9‏ البيضة: أصل القوم ومجتمعهم ٠‏ اللسان مادة (بيض). 


شرح نهج البلاغة )ج( 


ثم وترهم فيما بعد بقتل رؤسائهم وأكابرهم! وحقّ لمثله إذا تنخى عن الحرب واعتزلها أن 
يتنحى ويعتزلء لأن ذلك شأن الملوك والرؤساءء إذا كان الجيش منوطاً بهم وببقائهم؛ فمتى 
هلك الملك هلك الجيش» ومتّى سلم الملك أمكن أن يبقى عليه ملكه» وإن عَطب جِيشُه فإنه 
يستجدّ جيشاً آخرء ولذلك نهى الحكماء أن يباشر الملك الحرب بنفسهء وخمّلأوا الإسكندر لما 
بارز قوسراً ملك الهندء ونسبوه إلى مجانبة الحكّمة ومفارقة الصواب والحزم فليقلٌ لنا 
الجاحظ : أي مدخل لأبي بكر في هذا المعنى؟ ومن الذي كان يعرفه من أعداء الإسلام ليقصده 
بالقتل؟ وهل هو إلا واحدٌ من عُرْض المهاجرين» حُكُمه حكم عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن 
عفان» وغيرهما! بل كان عثمانُ أكثر منه صيتاًء وأشرف منه مركباً» والعيون إليه أطمح» والعدرٌ 
إليه أحنّق وأكلب» ولو قتل أبو بكر في بعض تلك المعارك؛ هَلْ كان يؤثر قتله في الإسلام 
غفا أو يدث فيه واا أو يخاف على الملّة لو قتل أبو بكر في بعض تلك الحروب أن 
تندرس وتعقّى آثارُهاء وينطمس منارها! ليقول الجاحظ إن أبا بكر كان حكمه حكم 
رسول الله وإ في مجانبة الحروب واعتزالهاء نعوذ بالله من الخذلان! وقد علم العقلاء كلهم 
ممن له بالسّير معرفة» وبالآثار والأخبار ممارسة» حال حروب رسول الله 4886 كيف كانت» 
وحاله غيل فيها كيف کان» ووقوفه حيث وقف» وحربه حيث حارب» وجلوسه في العريش 
يوم جَلّسء وإِنّ وقوفه م وقوف رياسة وتدبير» ووقوف ظهر وسنّدء يتعرّف أمور أصحابه 
ويحرس صغيرٌهم وكبيرهم بوقوفه من ورائهم» وتخلّفه عن التقدّم في أوائلهم» لأنهم متى علموا 
أنه في أخراهم اطمانت قلوبهم» ولم تتعلّق بأمره نفوسهم» فيشتغلوا بالاهتمام به عن عدرّهم, 
ولا يكون لهم فئة يلجاؤون إليهاء وظهْر يرجعون إليه» ويعلمون أنه متى كان خلفهم تفقّد 
أمورهم» وعلم مواقفهم» وآوى كل إنسان مكانه في الحماية والنكاية وعند المنازلة في الكرٌ 
والحملة؛ فكان وقوقُه حيث وقف أصلمٌ لأمرهم» وأحمى وأحرس لبيْضتهم ولأنه 
المطلوب من بينهم» إذ هو مدبّر أمورهم» ووالي جماعتهم» ألا ترؤن أن موقف صاحب اللّواء 
موقف شريفٌ, وأنْ صلاح الحرب في وقوفهء وأن فضيلته في ترك التقدّم في أكثر حالاته» 
فللرئيس حالات: 

الأولى: حالة يتخلّف ويقف آخر ليكون سنداً وقوّة» وردءاً وعدّة» وَليتولّى تدبير الحرب» 
ويعرف مواضع الخلل . 

والحالة الثانية: يتقدّم فيها في وسط الصف ليقوي الضعيف» ويشجّع الناكص . 

وحالة ثالثة: وهي إذا اصطدم الفيّلقان» وتكاقَحَ السَّيْفَانَء اعتمد ما تقتضيه الحال من 


۸ - ومن خطبة له غ في ذم ١‏ لکبر 


الوقوف حيث يستصلح» أو من مباشرة الحرب بنفسهء فإنها آخر المتازلء وفيها تظهر شجاعة 
| الجاع الخد وقَسَالّة الجبان الممرّه. 

٠‏ فأين مقام الرّئاسة العظمى لرسول الله ييه ! وأين منزلة أبي بكر ليسوّيّ بين المنزلتين» 
ّ ويناسب بين الحالتين ! 

1 ولو كان أبو بكر شريكاً لرسول الله َي في الرّسالة» وممنوحاً من الله بفضيلة النبوّة» 
:| وكانت فُرّيش والعرب تطلبه كما تطلب محمّداً ويه » وكا يدبّر من آمر الإسلام وتَسْرِيب 
. | العساكر وتجهيز السَّرَاياء وقتل الأعداءء ما يديّره محمّد جي » لكان للجاحظ أن يقول ذلك» 
7 فاا وحاله حاله» وهو أضعف المسلمين جناناًء وأقّلهم عند العرب ترةٌء لم يَرْمٍ ق بَسهْمٍء ولا 
: دز جيناء يرلا أراقيضاء هر اعد الا O‏ ولا معررق ».ولا طالب زلا يلوي 
ٍِ فكيف يجوز أن يجعل مقامه ومنزلته مقام رسول الله وي ومنزلته! ولقد خرج ابه عبد الرحمن 


مع المشركين يوم أحد فرآه أبو بكرء فقام مغيظاً عليه» فسلّ من السَيْف مقدار أصبع» يريد 
البرُوز إليهء فقال له رسول الله #6 : «يا أبا بكرء شم سيفك وأمْيِغنا بنفسك» ۰ ولم يقل له: 
«وأمتعنا بنفسك» إلا لعلمه بأّه ليس أهلاً للحرب وملاقاة الرجالء وأنه لو بارز لقتل . 
١‏ وكيف يقول الجاحظ : لا فضيلة لمباشرة الحربء ولقاء الأقران» وقثل أبطال الشرك! وهل 
قامت عُمُد الإسلام إل على ذلك! وهل ثبت الدَينُ واستقرٌ إلا بذلك! أتراه لم يسمع قول الله 
٠‏ | تعالى : ا آله عب اليك بقارت فى سيلو صما انم بكر مَرَسُوسٌ4" والمحبة من الله 
5 | تعالى هي إرادة الثواب» فكل مَنْ كان أشد ثبوتاً في هذا الصف وأعظم قتالأء كان أحبّ إلى 
الله» ومعنى الأفضل هو الأكثر ثواباً فعليّ تال إذاً هو أحبٌ المسلمين إلى اللهء لأنه أثبتّهم 
RS STS 8‏ الي 
' كه ا NS‏ عَظِيمًا4”” » وقوله : ن له 
ای ت لعزي اسه اموم يأك لَه الم بارت 4 يل أ يشون رفوت 
َك تو عا ف ال الل ولان ثم قال سبحانه مؤكّداً لهذا البيع والشراء: 
Ê‏ رن ارک مدو يرت الہ ابرا یک أله بک بب دلت هو الْمَوْرُ ألْمَظِيمٌ 4 وققال 
© الله تعالى : وللت باكر لا بف اه ا وکا سب وا عنم في س سیل أله ولا يطئوت مَوِْعًا 
8 يفط كدر ولا يات م عدوا إلا ب لمم يھ مت سکره . 


.)٤1/۲( ذكره المحب الطبري في «الرياض النضرة»‎ )١( 

(۲) سورة الصف الآية: .٤‏ (۳) سورة النساء الآية: ٩٩‏ . 
)٤(‏ سورة التوبة» الآية: ١١١‏ . (0) سورة التوبةء الآية: ١١١‏ . 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: ٠٠١‏ . 


شرح نهج البلاغة (ج1۳( 


فمواقف الاس في الجهاد على أحوال» وبعضهم في ذلك أفضلٌ من بعض» فمن دَلّف إلى 
الأقران» واستقبل السيُوف والأسِنّةء كان أثقلَ على أكتاف الأعداء لشدة زكايته فيهم ممّن 
وقف في المعركة» وأعان ولم يُقّدِمء وكذلك مَنْ وقف في المعركة» وأعان ولم يُقْدِم إلآ أنه 
بحيث تناله السهام والتبل أعظم عَنَاءِء وأفضل ممّن وقف حيث لا يناله ذلك ولو كان الصيف |. 
والجبال يستحقّان الرياسة بقلّة بط الكف وترك الحرب» وأنّ ذلك يشاكل فِعْلَ النب و 
لكان أوفرٌ التاس حظًا في الرياسة» وأشدّهم لها استحقاقاً حسّان بن ثابت» وإن بطل فضلٌ 
علي تلالد في الجهادء لأنّ النب ي كان أقلّهم قتالأء كما زعم الجاحظّ ليبطلنَ على هذا 
القياس فضل أبي بكر في الإنفاق» لأنّ رسول الله ينه كان أقلّهم مالاً! : 

وأنت إذا تأمَلْتَ أمرّ العرب وقريش» ونظرت السّيّرء وقرأت الأخبار» عرفت أنها كانت |" 
تطلب محمّداً #6 وتقصِدٌ قَصْدهء وترُوم قتلّهء فإن أعجزها وفاتها طلبث عليًا فليئلة ؛ وأرادت 
قتله» لأنّه كان أشبّههم بالرّسول حالاً» وأقربهم منه قرباًء وأشدّهم عنه دفعاء وأنهم متى قصدُوا |[ 
عليًا فقتلوه أضعفوا مر محمّد #6 وكسروا شوكته» إِذْ كان أعلى مَنْ ينصرٌ في البأس والقرّة 
والشجاعة والتجدة والإقدام والبسالة. ألا ترى إلى قول عُنْبة بن ربيعة يوم بدرء وقد خرج هو |: 
وأخوه شَيْبة وابنه الوليد بن عتبة» فأخرج إليه الرَسولُ نفراً من الأنصارء فاستنسبوهم فانتسبوا 
لهم فقالوا: ارجعوا إلى قومكم ثم نادوا: يا محمّد أخرج إلينا أكمّاءنا من قومناء فقال 
النبي ڪاو لأهله الأدنين: «قومُوا يا بني هاشم فانصرٌوا حفّكم الذي أتاكم الله على باطل 
هؤلاء؛ كُمْ يا علي قم يا حمزةء قمْ يا عبيدة”"2. 

أل ترى ما جعلتٌ هند بنت عتبة لمن قتله يوم أحد» لأنه اشترك هو وحمزة في قتل أبيها يوم 
بدرء ألم تسمع قول هند ترثي أهلها: 

مَاكَانَ عَنْتُنْبَةَلِيِمِنْصَبْرٍ أبي وعمّي وشقِيق صَذري 

أي الذي كان كضوءالبَذْرٍ بهمْكسرتًَياع لي ظهري ا 

وذلك لأنه قتل أخاها الوليد بن مُتبة» وشرك في قتل أبيها عنبةء وأمًا عمّاه شيبة» فإن حمزة | ( 

وقال جُبير بن مطهم لوحشي مولاه يوم أحُد: إن قتلت محمّداً فأنت حرّء وإن قتلت عليًا 
فأنت حر وإن قتلت حمزة فأنت حرّء فقال: أمّا محمد فسيمنعه أصحابه» وأما علي فرجلٌ حذر 
كثير الالتفات في الحرب» ولكتّي سأقتل حمزة» فقعد له وَرّرقه" بالحرّبة فقتله . 

ولما قلنا من مقاربة حال علي غ4 في هذا الباب لحالٍ رسول الله َه ومُناسبتها إِيَاها 


. ۲٣٣١ أخرجه أبو داود في سننه رقم:‎ )١( 
زرَرَقه : رماه. القاموسء مادة (زرق).‎ )۲( 


Na: BS: j ° O° وه‎ (MM) ©5 ١ * ° ga: 80- 


فى السّيّر والأخبار» من إشفاق رسول الله #6 وحذره عليه» ودعائه له بالحفّظ 
والسلامة» a‏ يوم الخندق» وقد برز علي إلى عمروء ورفع يديه إلى السماء بمحضر من 
أصحابه : «اللهم إنك أخذتٌ مني حمزة يوم أحُد وعُبيدة يوم بدرء فاحفظ اليوم علي مايا“ 
ورت لا تدر ردا ونت بر الورئي 4”"©؛ ولذلك ضِنّ به عن مبارزة عمرو حين دعا عمرو 
الاس إلى نفسه مراراًء في كلّها يحجمون ويُقَدِم علي فيسأل الإذنَ له في البراز حتّى قال له 
رسول الله ع2 : «إنه عمرو!»» فقال: «وأنا عليّ». فأدناه وقبّله بحمامته» وخرج معه خطواتٍ : 
كالموقع له» القلق لحالهء المنتظر لما يكون منه» ثم لم يزل صلی الله عليه وآله رافعاً يديه إلى 1 
السّماءء مستقبلاً لها بوجهه» والمسلمون صُموتٌ حولّهء كالما على رؤوسهم الظيْرء حتى 
ثارت الغَبّرة؛ وسمعوا التكبير من تحتها ٠‏ فعلموا أنّ علياً قل عمرأء فكبّر رسول الله كي وکر 
المسلمون تكبيرةً سمعها مَنْ وراء الخندق من عساكر المشركين» ولذلك قال ُذّيفة بن اليمان: 
لو سيت فضيلة علي ل بقتل عمرو يوم الخندق بين المسلمين يأجمعهم لوسعتهم . 
وقال ابن عباس في قوله تعالى : لوك أَنَهُ المِينَ انيتال قال: بعلي بن أبي | * 
طالب , 1 


قال الجاحظ : عَلَى أن مشي الشجاع بالسيف إلى الأقران» ليس على ما توهّمه من لا يعلم 
باطن الأمرء لأنّ معه في حال مشيه إلى الأقران بالسيف أموراً أخرى لا يبصرّها النّاسء وإِنّما 
يقضون على ظاهر ما يرؤن من إقدامه وشجاعته» فربّما كان سبب ذلك الهوّج» وربما كان 
الغرارةً والحداثة» وريّما كان الإحراج والحميّة» وربما كان لمحبّة النفخ والأحدوثة» وربما 
كان طباعاً كطباع القاسي والرحيم والسخي والبخيل. 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : فيقال للجاحظ : فعلى أيّها كان مشي على بن أبي طالب 
إلى الأقران بالسيف؟ فأيّما قلت من ذلك بانت عداوتك لله تعالى ولرسوله» وإن كان مشيّه ليس أو 
على وجه ممّا ذكرت» وإِنّما كان على وجه النصرة والقّضْد إلى المسابقة إلى ثواب الآخرة» 


.۲٠۲/۷ أخرجه الأميني في الغدير:‎ )١( 

(۲) سورة الأنيياءء الآية: .۸٩۹‏ 

(۳) أخرجه الأميني في الغدير: ۲۱۲/۷. 

)6( سورة الأحزاب» الآية: . 

(0) أنظر الغدير: ۰۲۱۲/۷ والدر المنثور: 1915/8. 
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شرح نهج البلاغة (ج7١1)‏ 


والجهاد في سبيل الله » وإعزاز الدّين» كنت بجميع ما قلت معانداًء وعن سبيل الإنصاف 
| خارجاً وفي إمام المسلمين طاعناًء وإن تطرّق مل هذا الوهم على علي غ ليتَطرّقنَ مثله 
| على أعيان المهاجرين والأنصار أرباب الجهاد والقتال» الذين نصرُوا رسول الله 4825 بأنفيهم 
© | ووقؤه بمْهَجِهمء وفدؤه بأبنائهم وآبائهم» فلعلٌ ذلك كان لعلّة من العلل المذكورة؛ وفي ذلك 
8 الملعْنُ في الدين؛ وفي جماعة المسلمين. 
8 ولو جاز أن يتوهّم هذا في علي غ82 وفي غيره» لما قال رسول الله اجك حكاية عن الله 
| تعالى لاهل بدر: «أَعْمَلُوا ما شتتم فَقَدْ غفرث لَكّهْ»'2. ولا قال لعل تلا : «برز الإيمان كله 
8 إلى الشرك كله" ولا قال: «أوجب طلحةء» © . 
وقد علمنا ضرورةً من دين رسول الله ك تعظيمه لعلي غل تعظيماً دينياًء لأجل جهاده 
8 ونُصرتهء فالطاعن في رسول الله 46 › إذ زعم أنه قد يمكن أن يكون جهاده لا لوجه الله 
8 تعالى؛ بل لأمر آخر من الأمور التي عدّدهاء وبعثه على التفوّه بها إغواءٌ الشيطان وكيد 
5 والإفراط في عَذَاوَة مَّن أمر الله بمحيّته» وَنهى عن بغضه وعداوّته . 
و أترى رسول الله وي خنِي عليه من أمر على كلل ما لاح للجاحظ والعشمانية» فمدحه 
ٍ وهو غير مستحق للمدح! 


قال الجاحظ : فصاحبٌ النفس المختارة المعتدلة يكون قتاله طاعة» وفراره معصية؛ لأنّ 
نفسه معتدلة» كالميزان في استقامة لسانه وكفّتيْهء فإذا لم يكن كذلك كان إقدامّه طباعاًء وفراره 


0 


ا شا 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : فيقال له : فلعل إنفاق أبي بكر على ما تزعم أربعينَ ألف 
درهم لا ثوابٌ لهء لأنّ نفسّه ربّما تكون غير معتدلة» أنه يكون مطبوعاً على الجود والسَّحَاء 
' | ولعل خروجه مع النبي #6 يوم الهجرة إلى الغار لا ثواب له فيه» لأن أسبابه كانت له مهيّجة» 
#] ودواعيه غالبة» محبّة الخروج» وبغض المقام» ولعل رسول الله #6 في دعائه إلى الإسلام 
| وإكبابه على الصَّلّوات الخمس في جوف الليل» وتدبيره أمرّ الأمّة لا ثواب له فيه لأنّه قد تكون 


(1) أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء باب: الجاسوس (۷٠٠۳)ء‏ ومسلم» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: من فضائل أهل بدر وقصة حاطب .)۴٤۹٤(‏ 

زفق أنظر ينابيع المودة: ۲۸۱/١‏ والطرائف لابن طاووس: ۳١‏ رقم ۲۲. 

(۳) أخرجه الترمذي؛ كتاب: الجهادء باب: ما جاء في الدرع :)١797(‏ وأحمد في المسنده» | 

.)04( 


-@ ۰ وريه ` 3 ` هه )3( هه ` 88 .` 5 Na * SS.‏ 


۸ - ومن خطبة له نز في ذم الكبر 


نفسه غير معتدلةء بل يكون في طباعه الرياسة وحبّهاء والعبادة والالتذاذ بهاء ولقد كنا نعججب 
من مذهب ابي عثمان أن المعارف ضرورة؛ وألّها تق طباعأء وفي قول بالتود وحركة الحخر | 
' المُلبْع! حتى رأينا من قوله ما هو أعجب منه» فزعم أنه ربما يكون جهادُ علي 882 وقثله 7 
7 التشركين :لا نوات له ليه الال :قعل ماه إوهذا طرفت مز قوله في في المعرفة وفي التولّد. 


قال الجاحظ: وَوجِهٌ آخر أنّ علياً لو كان كما يزعمٌ شيعه ما كان له بقتل الأقران كبير 
فضيلة» ولا عظيم طاعةء لأنّه قد روي عن النبيّ 825 أنه قال له: «ستقاتل بعدي النّاكئِين 
والقاسطين والمارقين»”", فإذا كان قد وعدّه بالبقاء بعده فقد وثق بالسّلامة من الأقران» وعلم 
أنه منصور عليهم وقاتلهم» فعَّلى هذا يكون جهاد طلحة والزبير أعظمٌ طاعةٌ منه. 


من الناس يروي عنه 06 :اقترا باللين من معدي ن روفن "رجب أن بعل 
جهادهماء وقد قال للزبير: «ستقاتل عليّاء وأنت ظالم لهك » فأشعره بذلك أنه لا يموت في 
حياة رسول الله چو » SS EA‏ : «ومًا ما كن لَحكُم أن تُؤْذوأ رسو أله 
ا EF‏ كوا أَرُوجَمٌ من بره ؛ قالوا: نزلت في طلحة» فأعلمه بذلك أنه يبقى بعده» 
فوجب ألا يكون لهما كبير ثواب في الجهادء والذي صح عندنا من الخبر وهو قوله: «ستقاتل 
بعدي الناكثين»» أنه قال لما وضعت الحرب أوزارهاء ودخل النّاس في دين الله أفواجاًء 
ووضعت الجزية» ودانت العرب قاطبة. 


© قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : هذا راجع على الجاجظ في النبي َك . لأنّ الله تعالى ع 
8 قال له: لوا َلك ين اا4 » فلم يكن له في جهاده كبير طاعة» وكثير طاعةء وكثير | ال 


2 


0 قال الجاحظ: ثم قصد التاصرون لعليّ» والقائلون بتفضيله إلى الأقران الّذين قتلهم 7 
فأطروهم وغلوًا فيهم» وليسوا هناك! فمنهم عمرو بن عبدود تركتموه أشجع من عامر بن الطفيل 


ع (۱) تقدم تخريجه. (۲) سورة المائدة» الآية: ٦۷‏ . 0 
(۳) أخرجه الترمذي» كتاب: المناقب» باب: مناقب أبي بكر وعمر كليهما (73777)» وأحمد في 
2 المسلده؟ (01911/88) . 

| | (4) أخرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۲/ .)٠٠١‏ 

5 (0) سورة الأحزاب» الآية: ٠۴‏ . 5 
٠ E 8‏ ورم + * AV Ga:‏ م 6س لوج جه 


EG 


و ههر 
. | وعتبة بن الحارث وبسطام بن قيس» وقد سمعنا بأحاديث حُروب الفجار وما كان بين قريش 
ودوس وجِلف الفُضُولء فما سمعتٌ لعمرو بن عبدود ذكراً في ذلك 
قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: أمرٌ عمرو بن عبدوّدٌ أشهر وأكثر من أن يُحتج له» فلتتلئح 
كتب المغازي والسَيّر» ولينظر ما رئنُه به شعراء قريش لما قتل» فمن ذلك ما ذكره محمد بن 
إسحاق في مغازيه» قال: وقال مُسافع بن عبد مناف بن زهرة بن حُذَافة بن جمّح يبكي عمرو بن 
عبد الله بن عبدود حين قتلّه علي بن أبي طالب غلل مبارزة لما جزع المذاد أي قطع الخندق. 


عمرو بن عبد كان أول فار 
سمخ الخلائِق ماج دٌذوهِرَةٍ 
ولقد علمتم حي ولّوًا عنكُمٌ 
حئًى تكنَّمَّهُ الكُمة وكلُهُمْ 
ولقد تكتفت الفوارسٌ فارساً 
سال التزال هناك فارس غالب 
فاذهب علي ما ظفرت بمثِلها 
نفسي الفداء لفارس من غالب 
أعيِي الَذِي جرع الماد ولم یکن 
وقال هُبيرة ب 


يوم الخندق ويبكيه : 


وقفتٌ فلمًالمأجدليمقدّماً 
نَنَى طق عَنْ قَرْنَهِ حين لم يد 
فَلا تَبْعَدَنْيَاعَمْرٌر حبًا وهالكاً 


ولا تبعدنئياعمروحيّا وهالكاً 
فمن لِطرادٍالخيل تُفْدَعٌ بالقّنَا 
هنالك لو كان ابن عمرو لزارها 
كفجك علي لين ري مل ريي 
فماظفرت كمّاك يومابمثلها 
وقال هُبيرة بن 


شرح نهج البلافة (ج؟25 


أبي وهب آيضاًء يرثي عَمْراً ويبكيه: 
- هه UD:‏ هزم > 898 -. و 


جرع المذاد وكان فارس مَلْيّل 
يبغي القتَالَ بشكّةلميَئْكُل 
اوو م کی 
ييي القتال له وليس بمؤئّل 
بجنوب سَلْعٍ غير نخس أميلٍ 
بجنوب سَلّْعٍ ليعهلمينزلٍ 
فخراً ولو لاقيت مشل المغضل 
لانَّى حمام الموت لم يتَحَلْحَلٍ 
قَشِلاً وليس لَدَى الحروب بزئل 


بن أبي وهب المخزوميّ» يعتذر من فراره عن عليّ بن أي طالب» وتركه عمراً 


وأصحابه جبْناً ولا خحيفة القتل 
لسيفي عََاء إن وقفتٌ ولا نْبْلِي 
صدرتُ كضرغام عزلزٍ إلى شِبْلٍ 
مجالاً وكان الحزم والراي من فلي 
فقدمِتٌ محموة النَّنَا ماجدّ الفعْلِ 
فقد كنك في حرب الهدًا محف النْضْلٍ 
ولليذليوماً عند قرقرةالبُزْلٍ 
وَمْرَجَهَا عنهم فى غير ما وغل 
وقفتٌ على شِلو المقدّم كالفحل 
انت بها ما عشت من زلّة التَمْلٍ 


٨۸‏ - ومن خخطبة له 2# في ذم الكبر 


لقد علمث عُلياً لؤي بن غالب 
وفتتارسهنا مترو إذا مناايسوفة 
I 2 5‏ 3 
فيا لهف نفسيء إن عَمْرا لكائن 
لقدأحرّزَالمَلْياعليٌبقتله 


وقال حسان بن ثابت الأنصاري يذكر عمراً: 


أمسى الفتى عمرو بن عبد ناظراً 
ولقد وجدت سيوفنا مشهورةٌ 
ولقدلقيتً غداة بدرٍ عُضبة 
أصبحتٌ لا تُدْعَى ليوم عظيمةٍ 
وقال حسان أيضاً: 
وعمرو كالحسام فتى قريش 
فى من نسل عامر أريحيٌ 
دعاء الفارس المقداملمًا 
نادن ت و ا 
فهذه الأشعار فيه بل بعض ما قيل فيه . 


نفارسهاعمرّوء إذا ناب نائبٌ 
عليء وإن الموت لا شك طالب 
لفارسّهاإذخامعنهالكتائب 
بيشرب» لا زالت هناك المصائبٌ 
وللخي ر يوم لاامحنالة "جالث 


كيف العٌُمُور وليعّهلمينظر 
ولقد وجدت جيادنا لم تُقُْصَرٍ 
ضَرَّبوك ضَرْباً غير ضرب الحسّرٍ 
ياعَمرّوأولجسيم أمر م 1 مُنْكَرٍ 


ومخزوم وتَيِعٌهانقِيِل 
كأن جبيئّه سيف صقيل 
تطاولهالاسئَةٌوالئُصُولُ 
تكمَّئَّتٍالمقائِبٌ والحُيُولُ 
مجرازا لا أفلولا نَكُولُ 
على عَفُراء لابَعِدَالقتيل 


0 وأمًا الآثار والأخبار» فموجودة في كتب السَّيّر وأيام الفرسان ووقائعهم» وليس أحدٌ من 8 

أرباب هذا العلم يذكر عمراً إلا قال: كان فارسَ قريش وشُجاعهاء وإنما قال له حسان: 

ّ ولقدلقيتَغَدَاةبدرٍ عصبة 0 
لاله شهد مع المشركين بذراًء وقتل قوماً من المسلمين. ثم فر مع مَنْ فرء ولحق بمگةء 

ا وهو الذي كان قال وعاهد الله عند الكعبة ألا يدعرَهُ أحدٌ إلى واحدة من ثلاث إلا أجابه . وآثاره 


في أيام الفجار مشهورة تنطق بها كتّب الأيّام والوقائع» ولكنه لم يذكر مع الفرسان الثلاثة وهم: | ٠‏ 
| عُنْبة وبسطام وعامرء لأنهم كانوا أصحابٌ غاراتٍ ونَهْبء وأهلّ بادية» وقريش آهل مدينة 03 
وساكنو مَدّر وحجرء لا يرؤن الغارات» ولا ينهبون غيرّهم من العرب» وهم مقتصرون على 
المقام ببلدتهم وحماية حَرّمهم» فلذلك لم يشتهر اسمه كاشتهار هؤلاء. 


)١(‏ مسلحباً : ممتداً. اللسان» مادة (سلحب). 


شرح نهج البلاغة (ج17) 
ويقال له: إذا كان عمرو كما تذكر ليس هناك فما باله لما جَرّعَ الخندق في سثّة فرسان هو 
أحدهم» قصار مع أصحاب النبي ال على أَرْض واحدة» وهم ثلاثة آلافء ودعاهم إلى 
البراز مراراً لم ينتدب أحدٌ منهم للخورج إليه» ولا سمح منهم أحدٌ بنفسه. حتى وبخهم 
وقرعهم» وناداهم : ألستم تزعمون آنه مَن قُتل منّا فإلى النار» ومن قل منكم فإلى الجنة! أفلا 
یشتاق أحدّكم إلى أن يذهب إلى الجنة أو يقدّم عدرّه إلى الثار فجبنوا كلهم وتكلواء وملكهم 


ل الرّعب والوهلء فإِمًا أن يكون هذا أشجع الناس كما قيل عنهء أو يكون المسلمون كلهم أجبن 


العرب وأذلّهم وأفشّلهم! وقد روى الاس كلهم الشعر الذي أنشده لما نكل القوم بجمعهم عنهء 
وأنه جال بفرسه واستدار وذهب يَملْة» ثم ذهب يّسْرة» ثم وقف تجاه القوم» فقال: 
ولقدبححثهنالئدا ءبجمْيهم: هل من مبارزا 
ووقفتٌإذْجَيّنالمشيّع وففة‌القزنالمتاجز 
وكلذاكال يل مزل متسرّعاًنحوالهزاهز 
إن الشجاعة في المّتًَى والجوءدً من خيرالغرائز 
فلما برز إليه عليٌ أجابهء فقال له: 
لاتعمجلزفقذاتا ل مجيب صوتّك غير عاجرٌ 
وو ةوف و كرو يربجوالغدةًنجةً فائِرٌ 
إني لأرجوأن أت يمعليكنائحةالجنائز 
منضربةتفني ويب مو ذكرّهاعبدالهزاهِز 
ولعمري لقد سبق الجاحظ بما قاله بعض جُهال الأنصاري» لما رجع رسول الله من بذرء 
وقال فتى من الأنصار شهد معه بدراً: إن قتلنا إلا عجائز صُلْعاً! فقال له النبي 4885 : «لا تقل 
ذلك يابن أخ, أولئك الملأء"! 
لي ل 
قال الجاحظ: وقد أكثروا في الوليد بن عُنبة بن ربيعة قتيله يوم بدرء وما علمنا الوليد حضر 
حزباً قظ قْلهاء ولا ذكر فيها . 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: كل مَنْ دوّن أخبارٌ قريش وآثار رجالهاء وصف الوليد 
بالشّجَاعة والبّسالة؛ وكان مع شجاعته آنه يصارع الفتيان فيصرعُهم» وليس لأنه لم يشهد حَرْباً 


.)45/119 أخرجه الطبراني في «الكبيرا‎ )١( 
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4 - ومن خطبة له غ في ذم الكبر هزه ` 


قبلها ما يجب أن يكون بطلاً شجاعاً» فان علياً غ لم يشهذ قبل بدرٍ حرباً» وقد رأى الناس 


آثاره فيها . 


قال الجاحظ: وقد ثبت أبو بكر مع النبي يي يوم أحُدء كما ثبت عليّء فلا فخرٌ 
لأحدهما على صاحبه في ذلك اليوم. 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : أمّا ثبائه يومَ أحد: فأكثر المؤرّخين وأربابٌ السَيّر ينكرونه » 
وجمهورهم يروي أنه لم يبق مع النبي عق إلا على وطلحة والزبيرء وأبو دُجّانة؛ وقد روي 
عن ابن عياس أنه قال: ولهم خامسٌ وهو عبد الله بن مسعود» ومنهم مَنْ أثبت سادساً: وهو 
المقداد بن عمروء وروى يحبى بن سلمة بن كيل قال: قلت لأبي : كم ثبت مع رسول الله #8 
يوم أحُد؟ فقال: اثنان» قلت: مَنْ هُمَا؟ قال: عليٌ وأبو دُجانة. 

وهب أنَّ أبا بكر ثبت يوم خد كما يدّعيه الجاحظه» أيجرز له أن يقول: ثبت كما ثبت 
علي > فلا فخر لأحدهما على الآخرء وهو يعلم آثار علي تم ذلك اليوم» وأنّه قتل أصحاب 
الأولية من بني عبد الدّارء منهم طلحة ب بن أبي طلحة» الذي رأى رسول الله چ في منامه أنه 
مروف كبشاً» فأوّله وقال : كبش الكتيبة نقتله . فلما قتله علي تلل مبارزةٌ - وهو أول قتيل قتل 
من المشركين ذلك اليوم - كبّر رسول الله و » وقال: «هذا كبش الكتيبة»0. 

وما كان منه من المحاماة عن رسول الله يه » وقد فر الناس وأسلموه» فتصمد له كتيبة 
من قريش» فيقول: «يا عليَء اكفني هذه(" فيحمل عليها فيهزمهاء ويقتل عميدّهاء حتى سمع 
المسلمون والمشركون صوتاً من قبّل السَّمَاء . 

لاسَيِفاإلانذوالفقا رولانئًكوإلاعليي 

وحتى قال النبي اء عن جبرائيل ما قال. 

أتكون هذه آثاره وأفعاله» ثم يقول الجاحظ : لا فخر لأحدهما على صاحبه! 

ربا أذتخ بتكا و وهنا بالق أت ك القديي74". 

قال الجاحظ : ولأبي بكر في ذلك اليوم مقام مشهور» خرج ابنه عبد الرحمن فارساً مكثّراً 
في الحديد» يسال المبارزةء ويقول: أنا عبدٌ الرحمن بن عتيق! فنهض إليه أبو بكر يَسْعَى 
بسيفهء فقال له النبي #6 : «شمْ سيقك وارجع إلى مكانك» ومتّعناً بنفسك» . 


.)5984( أخرجه أحمد في «مسنده» (١٤٤۲)ء والحاكم في «المستدرك؛‎ )١( 
.1۲۸/۲١ أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )۲( 
سورة الأعراف» الآية: 44. (4) تقدم تخريجه.‎ )۳( 


شرح نهج البلاغة (ج17) ) هم ` 3 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: ما كان أغناك يا أبا عثمان عن ذكر هذا المقام المشهور 
لأبي بكرء فإنّه لو تسمه الإمامية لأضافته إلى ما عندها من المثالب» لأنّ قول النبي كن : 0 
«ارجع» دليل على آنه لا يحتيل مبارزة أحدٍء لأنه إذا لم يحتمل مبارزة ابنه» وأنت تعلم حنو | , 
الابن على الأب وتبجيله لهء وإشفاقه عليه وكمّه عنه» لم يحتمل مبارزة الغريب الأجنبي. م 

وقوله له: «ومتّعنا بنفسك»» إيذان له بأنّه كان يتل لو خرج» ورسول الله كان أعرف به من | 2 
الجاحظ فأين حال هذا الرّجل من حال الرجل الذي صَلِيَ بالحرب؛ ومشى إلى السيف |ي, 
بالسيف» فقتل السادّة والقادّة والمُرسان والرّجّالة! 

قال الجاحظ: على أن أبا بكر - وإن لم تكن آثاره في الحرب كآثار غيره - فقد بذل 
الجهّد» وفعل ما يستطيعه وتبلغه قوّتهء وإذا بذل المجهود فلا حال أشرف من حاله. 0 

إل ا ابو جع رسو ا اما قر يدل ال ققد سدق» وا الا جا و 
أشرف من حاله»» فخطأء لأنّ حال من بلغت قوته فأعملها في قتل المشركين أشرف من حال |( 
من نَقَصَتْ قوّته عن بلوغ الغاية» ألآ تَرَى أن حال الرجل أشرفٌ في الجهاد من حال المرأةء 
وحال البالغ الأيّد أشرف من حال الصبيَ الضعيف! 


فهذه جملة ما ذكره الشيخ أبو جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي رحمه الله في نقض : 
العثمانية» اقتصرنا عليها ها هناء وسنعود فيما بعد إلى ذكر جملة أخرى من كلامهء إذا اقتضت | 
الحال ذكره. 


9 - ومن كلام له غل قانّه لعبد الله بن عباس» وقد جاءهٌ برسالةٍ : 
من عثمانٌ» وهو محصورٌ يسالة فيها الخروج إلى مالِه بينبُع» ليقلٌ 1 


IESE 


ازا تت أذ أ 0 : 

وَأ لَقَدْ دَكَفْتٌ عَنْهُ حَنّى حَشِيتٌ أنْ أكون آلماً. 0 
ع سس ااه عع د ١‏ 

الشرح: يبع على «يفعلٌ» مثل يحلّم ويحكم: اسم موضع. كان فيه نخلٌ لعليّ بن أبي | , 
طالب غالا ٠‏ وينبع الآن بلد صغير من أعمال المدينة. 5 
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ق 
وهف الناس باسمه : نداؤهم ودعاؤهم» وأصله الصوت» يقال: هَّتف الحمامٌ يهتفٍ هَتفا» 
وهَتّف زيد بعمرو مُتافاً» أي صاح به وقوس هتّافة وهَنْفّى» آي ذات صوت . و 

والناضح : البعير يُستّقى عليه» وقال معاوية لقيس بن سعد - وقد دخل عليه في رهط من 2 
الأنصار -: ما فعلت نواضحكم! يهزأ بهء فقال: أنصبناها في طلب أبيك يوم بدر. والغرّب: 3 


الدلو العظيمة . 1 
قوله: «أقبِلَ وأدبر»» أي يقول لي ذلك كما يقال: للناضحء وقد صرح العبّاس بن مرداس أو 

بهذه الألفاظ فقال: 7 
أرَاكُ إذا أصبحت eS‏ ناضحاً يقال له بالغرب أدبر وأقبل 1 
قوله: «لقد دفعتٌ عنه حتى خشيتٌ أن أكون آثماً»؛ يحتمل أن يريد بالغتُ واجتهدت في 0 


الدّفاع عنهء 0 في كثرة مبالغتي واجتهادي في ذلك ونه لا يستحقٌ 5 
الدفاع عنه لجرائمه وأحداثهء وهذا تأويل مَنْ ينحرف عن عثمان» ويحتمل أن يريد: ا 
عنه حتى كدت أن ألقِيَ نفسي في الهلكةء ء وأن يقتلني النّاس الذين ثاروا به» فَحِفْتُ الإثم في ١‏ 
تغريري بنفسي وتوريطها في تلك الورطة العظيمة» ويحتمل أن يريد: لقد جاهدت الناس دونه 9 
ودفعتهم عنه» حتى خشيت أن أكون آثماً بما نلتُ منهم من الضَرب بالسّوْط» والدفع باليدء 

والأعانة بالقول» أي فعلت من ذلك أكثرٌ مما يحب. 


وصية العباس لعلي غل قبل موته 
قرأتُ في كتاب صئفه أبو حَيّان التوحيدي في تقريظ الجاحظء قال : نقلت من طا " ١‏ 
الصُوليّ : قال الجاحظ : إن العبّاس بن عبد المطلب أوصّى علي بن أبي طالب غا في جلت |[ 
التي ماعط ليها اننال : أي بنيّ إني مشي“ على الظعن عن الدُّنيا إلى الله الذي فاقتي إلى إل 
عفوه وتجوّزه أكثر من حاجتي إلى ما أنصحك فيه» وأشير عليك به» ولكنّ المِرق نُبُوضء | ر 
والرّحم عَرُوض» وإذا قضيتُ حقّ العمومة» فلا أبالي بعد إن هذا الرجل - يعني عثمان عدا 
جاءني مراراً بحديئك» وناظرني ملاینا أ ومخاشناً في أمرك» ولم أجذ عليك إلا مثل ما أجد منك د 
عليه ولا رأيتُ منه لك إلا مثل ما أجدٌ منك له» ولستَ تؤنّى من قلّة علم» ولكن من ة ةي 
قَبُول) ومع هذا كله فالرأي الذي أودعك به أن تمك عنه لسانّك ويدك» وهمرّك وغمرّك؛ فإنه | . 
لا يبدؤك ما لم تبدأه ولا يجيبُك عمًا لم يبلغه» وانت المتجئّي وهو المتأئي» وأنت العائب 3 
وهو الصامت. فإن قلت : كيف هذا وقد جلّس مجلساً أنا به أحقّء فقد قاريتٌ! ولكنّ ذاك بما| . 
كسبث يداك» ونكصٌ عنه عَقِباكء لاك بالأمس الأدنى» هرولت إليه نظن انهم يُحَلُون جيك ي 


)١(‏ مشف: يقال أشفى على الهلاك: أشرف عليه. اللسانء مادة (شفي). 


شرح نهج البلاغة (ج17) 


ويختّمون أصبعّك› ويطئون عَقبك› وترون الرّشد بكب ويقولون: لا بذ لنا ميك» ولا معدّل لنا 
عنك» وكان هذا من هفواتك الكُبّرء وهناتّك التي ليس لك منها عذرء والآن بعد ماثللت 
عرشّك بيدك» ونبذْتَ رأي عَمَك في البيداء يتدَهُدَه“ 
وجه الأمرء لا تشارٍ هذا الرجل ولا تماره» ولا يبلغتّه عنك ما يُحيِقه عليك» فإنه إن كاشفَك 
أصاب أنصاراً» وإن كاشفته لم ثَرَ إلا ضراراًء ولم تستلج إلا عثاراً» واعرف مَنْ هو بالشام له 
ومن هاهنا حوله من يطيع أمرّه؛ ويمتثل قولهء لا ت تغترِرْ بناس يُطيفون بك ويدّعون الحنوّ عليكٌ 
والحب لك فإنهم بين مولّى جاهل» وصاحب متمنٌ» اجان يزعن العين ويد المحفين 
ولو ظنّ الئاس بك ما تظنّ بنفسك لكان الأمرلك» والرُمام في يدك» ولكنْ هذا حديتٌ يوم 
مَرَض رسول الله صقي فاتء ثم حَرّم الكلام فيه حين مات» فعليك الآن بالعُزوف عن شيء 
عَرَضك له رسول الله م » فلم يتم » وتصدَيْتٌ له مرّة بعدة مرّة فلم يستقَمْ» ومن ساور الدّهر 
غلب» ومَنْ حرص على ممنوع تَعِبٍء فعلى ذلك فقد أوصيتٌ عبد الله بطاعتك» وبعثثّه على 
متابعتك» وأوجرته محبتك. ووجدت عنده من ذلك ظنّي به لك لا تويز قوسّك إلا بعد الثقّة 
بها ؛ وإذا أعجبتك فانظر إلى سيتها'''» ثم لا تفوّق ق إلا بعد العلم ولا تغرق في النَْع إلا لتصيب 
الرميّة. وانظر لا تطرف يميئُك عيتك» ولا تجن شمالّك شينكَ؛ ودُغني بآياتٍ من آخر سورة 
الكهف» وقم إذا بدا لك. 

قلت : الاس يستجسئون رآي العباس لعل تلل في آلآ يدخل في أصحاب الشورى وأمًا 
أنا فإني استحسنه إن قصد به معتّى» ولا أستحسنه إن قصد به معنّى آخرء وذلك لأنّه إن أجرى 
بهذا الرأي إلى ترفعه عليهم» وعلّو قدره عن أن يكون مماثلاً لهم» أو أجرى به إلى زُهده في 
الإمارةء ورغبته عن الولاية» فكل هذا رأى حسنٌ وصواب» وإن كان منرّعه في ذلك إلى أنّك 
إن تركت الدخول معهم» وانفردت بنفسك في دارك» أو خرجت عن المدينة إلى بعض 
أموالك» فإِنْهم يطلبونك» ويضربون إليك آباط الإبل» حتى يولوك الخلافة» وهذا هو الظاهر 
من كلامه» فليس هذا الرأي عندي بمستخسن» لأنّه لو فعل ذلك لولّوا عثمان أو واحداً منهم 
غيره» ولم يكن عندهم من الرغبة فيه 4 ما يبعثهم على طلبهء بل كان تأخره عنهم قرّة 
أعينهم» وواقعاً بإيئارهم؛ فان قريشاً كلّها كانت تبغضه أشد البغض» ولو عمّر عمر نوح» 
وتوصّل إلى الخلافة بجميع أنواع التوصّل» كالزهد فيها تارة» والمناشدة بفضائله تارة» وبما 
فعله في ابتداء الأمر من إخراج زوجته وأطفاله ليلاً إلى بيوت الأنصارء وبما اعتمده إذ ذاك من 
تخلفه في بيته» وإظهار أنه قد انعكف على جمع القرآن» وبسائر أنواع الحيّل فيهاء لم تحصل له 


في السّافياء» خذ بأحزم مما يتوضح به 


)0 يتدهده : يتدحرج . القاموسء مادة (دهده) . 
(۲) سية القوس: طرف قابهاء وقيل: رأسها. اللسانء مادة (سبي). 
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۹ - ومن كلام له تلد قالّه لعبد الله بن عباس. . . 


إلا بتجريد السيفء كما فعل في آخر الأمرء ولست ألوم العربَء لاسيّما قريشاً في بغضها لهء 
وانحرافها عنهء فإنه وترهاء وسفك دماءهاء وكشف القناع في منابذتهاء ونفوس العرب 
وأكبادها كما تعلم وليس الإسلام بمانع من بقاء الأحقاد في النفوس» كما نشاهده اليوم عياناًء 
والناس كالناس الأولء والطبائع واحدة» فأحسب أنْك كنت من سنتيْن أو ثلاث جاهليًا أو من 
بعض الرومء وقد قتّل واحدٌ من المسلمين ابنك أو أخاك» ثم أسلمتء أكان إسلائُك يُذهب 
عنك ما تجدّه من بغض ذلك القاتل وشنآنه؟ كلا . إن ذلك لغيرٌ ذاهب؛ هذا إذا كان الإسلام 
صحيحاًء والعقيدة محقّقة لا كإسلام كثير من العرب» فبعضهم تقليداً» وبعضهم للطمع 
والكشبء وبعضهم خوفاً من السّيف» وبعضهم على طريق الحميّة والانتصارء أو لعداوة قوم 
آخرين من أضُداد الإسلام وأعدائه. 

واعلم أنْ كل دم أراقه رسول الله وي بسيف علي غل وبسيف غيره» فإن العرب بعد 
وفاته غلل عصبت تلك الدماء بعلي بن أبي طالب غلل وحده» لأنه لم يكن في رهطه مَنْ 
يستحقٌ في شرعهم وسنتهم وعادتهم أن يعصب به تلك الدماء إلا بعلي وحده» وهذه عادة 
العرب إذا تل منها قتلى طالبت بتلك الدماء القاتل؛ فإن مات» أو تعذّرت عليها مطالبت 
طالبت بها أمثّل التّاس من أهله. 

لما قتل قوم من بني تميم آخاً لعمرو بن هند» قال بعض أعدائه يحرّض عمراً عليهم : 


5 


مَئْمبلعمعمرابان 
وح وادتُ الأياملا 
يتا إن عم ج اة 
تسفوالرياح كش 
فاق عل زرارة لا أرَى 


المرْءَلَمْيُخْلَمْصبَار1"© 


يَبْقّىلها إلاًالحجارة 
بالفقح أسَمّل من أوارّة 
ل وقد شط سفوا زار 
في القومآمشل من رُرَارَةُ 


5 


فأمره أن يقتل زُرارة بن عُدَس رئيس بني تميم» ولم يكن قاتلاً أخا الملك ولا حاضراً قَثْله . 

ومَنْ نظر في أيّام العرب ووقائعها ومُقاتِلها عرف ما ذكرناه. 

سألت النقيبَ أبا جعفر يحيى بن أبي زيد رحمه الله » فقلت له : إِنّي لأعجبٌ من علي تل 
كيف بَقِيَ تلك المدّة الطويلة بعد رسول الله ويك » وكيف ما اغتيل وقْتِك به في جَوْف منزله» 
مع تلظي الأكباد عليه! 
)١(‏ الصّبارة: الحجارةء وقيل: الحجارة الْمُلس. اللسان» مادة (صبر) ‏ 


زقفق الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف» وهو من لدن السرة إلى المتن» اللسانء مادة 
(كشح). 


شرح نهج البلاغة (ج۳١)‏ 
فقال: لولا أنّه أرغم أنفه بالتُراب» ووضع حَدّه في حضيض الأرض لقتل» ولكنه أخمل 
نفسه» واشتغل بالعبادة والصّلاة والنّظر في القرآنء وخرج عن ذلك الزيّ الأرّلء وذلك الشعار ك 
أونسي السيف» وصار كالفاتك يوب ويصير سائحاً في الأرض» أو راهباً في الجبالء ولما أ“ 
.| اطاح القوم انين ولوا الأمر؛ وصار أذّل لهم من الحذاء» تركوه وسكتوا عنه» ولم تكن العرب ع 
© | لتقدّم عليه إل بمواطأةٍ من متولي الأمرء وباطن في السرّ منهء فلمًا لم يكن لولاة الأمر باعشٌ | ك 
ب وادع إلى قتله وَقّع الإمساك عنه» ولولا ذلك لقتل ثم أجل بعد معقل حصين 
فقلت له: أحق ما يقال في حديث خالد؟ فقال: إن قوماً من العلّويّة يذكرون ذلك . 
کا ثم قال: وقد روي أن رجلاً جاء إلى زفر بن الهُذّيلء صاحب أبي حنيفة» فسأله عا يقول | 8 


. | أبو حنيفة في جواز الخروج من الصّلاة بأمرٍ غير التسليم» نحو الكلام والفعل الكثير أو | . 
الحدّث! فقال: إِنّه جائز» قد قال أبو بكر في تشهّده ما قال» فقال الرجل: وما الّذي قاله أبو إل 
| بكر؟ قال: لا عليك» فأعاد عليه السؤال ثانيةٌ وثالثةٌ» فقال: أخرجوه أخرجوه» قد كنت أحدّث الا 
5 أله من أصحاب أبي الخطاب. ٍ 
8 قلت له: فما الذي تقوله أنت! قال: أنا أستبعدٌ ذلك وإن روثه الإماميّة . 
وبال e EREN DEE‏ 
أستبعده من أبي بكر» فإن كان ذا ورع» ولم يكن ليجمع بين أخذ الخلافة ومنع قُدَك وإغضاب ا“ 
فاطمة وقَثْل علي غللا . حاش لله من ذلك! فقلت له: أكان خالدٌ يقدِرٌ على قتله؟ قال: نعمء | , 
1 ولم لا يقدر على ذلك» والسيف في عنقه» وعلي أعَزّلُ غافل عَمّا يراد به قد قتله ابن ملجم 
| غيلةًء وخالد أشجمٌ من ابن ملجه”؟! 7 
01 فسأليُه عمًا ترويه الإمامية في ذلك» كيف ألفاظه؟ فضحك وقال: 0 


8 كم عالم بالشيء وهو يسائلٌ ٍ 
. ثم قال : دعنا من هذاء ما الذي تحمْظ في هذا المعنى؟ قلت: : قول أبي الطيّب: 

ٍ نحم ازى وَكَدْسَالْنَابِئَجِدٍ أطويلٌطَريقٌنَاآميَظُولُ 8 
3 وكفيرٌمِنالسُؤالٍِاشتياقٌ وكفيرّمنرةوتعليل ١‏ 
2 فاستحسن ذلكء وقال: لمن عَجْرُ البيت الذي استشهدت به؟ قلت: لمحمد بن هانىء 1 
١‏ المغربي» وأوله: 0 
في كلّيومأستزيدٌ تجارباً كمعالمبالشيء وهويسائل! 


. ٠۹ والإستغاثة:‎ .8١ أنظر إرشاد القلرب: ۳۷۸/۲. والإيضاح لابن شاذان:‎ )١( 
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74١ ( ©‏ - ومن كلام له غ2 اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبي (ص) 


: فبارك عليّ مراراً» ثم قال: نترك الآن هذا ونتمم ما كتا فيه» وكنت أقرأ عليه في ذلك : 
الوقت «جمهرة النسب» لابن الكلبى» فعدنا إلى القراءة» وعدا عن الخوض عما كان اعترض | 
الحديث فيه . 


۰ - ومن كلام له ت اقتص فيه ذكر 
ما كان منه بعد هجرة النبي 6 ثم لحاقه به 
ك الأصل: َجَمَلْتُ نَع مَأخَذَ وَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيِْوَالِه ٠‏ اا ر ئی لهت إلى العزج . 8 
: في كلام طويل . ال الرضِيٌ رَحِمَهُ الله َعَالَى : وله علو السلام: أا كر يِن : 
5 الْكَلآم الذي رمي به إلى َايي الإيجازٍ وَالْمَصَاحَقٍَ أَرَادٌ ني كنت أخْتلي حَبَرهُ صلی الله عَلَيْه 0 
. آله من حُرُوجي إلى أن انْتهيْتٌ إِلَى هذا المَوْظِ ع فَكَنَى عَنْ ذَلِكَ بِهَذِهِ المجيبة. 
س ا 
6 سج :یچچ رھ رچ 


الشرح: المَرْج: منزل بين مكّة والمدينةء إليه ينسب العَرْجِيَ الشاعر» وهو عبد الله بن عمرو بن |بج 
0 عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس . ی 
SE‏ ب ل SS‏ من المسلمين | ` 
ما كان عزم عليه من الهجرة إل عليّ بن أبي طالب وأبا بكر بن أبي قحافة» أمَا عليء فن ” 
: رر الل وه أخبره رجه رای ان ببيت ان قراقه يجاوع السشركين :عن رز( انال | 
ٍ يبرن یکر جى تند الام وت را يداف يعت يبك على يوقي عن 2 
رسول الله ويك الودائع التي عنده للناس» وكان رسول الله َي استودّعه رجالٌ من مكة ودائع | ٠‏ 
لهم» لما يعرفونه من آمانته» وأما أبو بكر فخرج معه. 0 
وسألتٌ التّقِيب أبا جعفر يحيى بن أبي زيد الحسني» رحمه الله فقلت: إذا كانث قُريش قد | . 
مخصت رأيهاء وألقى إبليس - كما رُوِي - ذلك الرأي» وهو أن يضربوه باسیافي من أيدي أي 
جماعة من بُطون مختلفة » ليضيع دمّه في بُظون قريش فلا تطلبه بنو عبد مناف» فلماذا انتظروا به | . 
SE E‏ ل E RN‏ 
© | بالبرد الحضرم ن الأخضرء فلم يشگوا أنه هوء فرصدوه إلى أن أصبحواء فوجدوه عليًا . وهذا| ك 
طريفٌ؛ لأتهم كانوا قد أجمعوا على قتله تلك الليلة» فما بالهم لم يقتلوا ذلك الشخص 
المسججى» وانتظارهم به النهار دليل على أنهم لم يكونوا أرادوا قتله تلك الليلة! 
© فقال في الجواب: لقد كانوا همُوا من النّهار بقتله تلك الليلةء وكان إجماعهم على ذلك؛ روخ 
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شرح نهج البلافة (ج؟1) 


وعزمُهم في حَفُنه من بني عبد مناف» لأ الذين مخصوا هذا الرأي واتفقوا عليه: النضر بن 
الحارث من بني عبد الڌارء وأبو البِحْتَريَ بن هشام» وحكيم بن حزام» وزّمْعة بن الأسود بن َ 
3 المطلب» هؤلاء الثلاثة من بني أسد بن عبد العُرّى» وأبو جهل بن هشام؛ وأخوه الحارث» 
ع وخالد بن الوليد بن المغيرةء هؤلاء الثلاثة من بني مخزوم» ونبيه ومنبّه انا الحجاج» وعمرو بن | 89 
العاص» هؤلاء الثلاثة من بني سَهُْمء وأميّة بن خلّف وأخوه أبيَ بن خلّف» هذان من بني 9 
جُمَح» فتما هذا الخبرٌ من اللَيْل إلى عُنْبة بن ربيعة بن عبد شمس» فلقيَ منهم قومأء فنهاهم 
عنه» وقال: إن بني عبد مناف لا تمسك عَنْ ديه» ولكن صنَّدُوه في الحديدء واحبسوه في دارٍ 
من دورکم» وتربّصُوا به أن يصيبّه من الموت ما أصاب أمثالّه من الشعراء. وكان عنبة بن ربيعة 5 
سيّد بني عبد شمس ورئيسهم» وهم من بني عبد مناف» وبنو عم الرجل ورهظه» فأحجم أبو 5 
1 جهل وأصحايه تلك الليلة عن قله إحجاماً» ثم تسوّروا عليه وهم يظنّونه في الدّارء فلما رأوا 1 
3 إنساناً مسبجّى بالبْرّد الأخضر الحضرمي لم يشكو أنه هُرّء وائتمروا في قتله» فكان أبو جهل 
يذمرهم'" عليه فيهُون ثم يحجمون ال ل ا : 
ی علي يتضوّر منهاء ويتقلب تأوهاً خفيفاً» فلم يزالوا كذلك في إقدام عليه وإحجامٍ عنهء لما يريده ع 
7 الله تعالى من سلامته ونجاته» حتّى أصبح وهو وقيزٌه” ؟ من رَمْي الحجارة» ولو لم يخرج ١‏ 
3 رسول الله َي إلى المدينةء وأقام بينهم بِمَكّة» ولم يقتلوه تلك الليلة؛ لقتلوه في الليلة التي ل 
©] تليهاء ون شبّت الحرب بينهم وبين عبد مناف» فان أبا جهل لم يكنْ بالّذي ليمك عن قتلهء )أ 
ٌ قلت للنقيب: أفيلم رسول الله #6 وعلي نكثلة بما كان من نهى عُنْبة لهم؟ قال: لاء | , 
إنهما لم يعلّما ذلك تلك الليلة وإِنّما عرفاه من بعدء ولقد قال رسول الله وك يوم بدرء لما ك 
6 رأى عتبةً وما كان منه : «إن يكُنْ في القوم خيرٌ ففي صاحب الجمل الأحمر»” . 6 
ك ولو قدّرنا أن علياً تل علم ما قال لهم عُدْبة لم يُسقط ذلك فضيلئّه في المبيت؛ لأنه لم 
يكن على ثقةٍ من أنهم يقبلون قول عُتْبة» بل كان ظنٌ الهلاك والقتل أغلّب. 
3 وأما حال علي فللة . فلمًا أدّى الودائع» خرج بعد ثلاث من هجرة النبي تاق فجاء إلى 
3 المدينة راجلاً قد تودّمَتُ قَدَماهء فصادف“ رسول الله 85 نازلاً بقُباء على كُلْئوم بن الهذمء أك 
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ي )0 يذمرهم : يحضهم . اللسان» مادة (ذمر). 

. | (7) الوقيذ: البطيء الثقيلء أو الشديد المرض. اللسانء مادة (وقذ) . 
ا (۳) آخرجه ابن حبان في «الثقات» (۱۹۳/۱). 

٠‏ (4) لم يكن الأمر محض مصادفة بل النبي أقام بقباء منتظراً علياً ي كما روي في بحار الأنوار: 
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١‏ - ومن خطبة له تال في المسارعة إلى العمل 


فنزل معه في منزله. وكان أبو بكر نازلاً بقُباء أيضاً في منزل حبيب بن يساف» ثم خرج 
رسول الله 885 ومّما معه من قُباءء حتى نزل بالمدينة على أبي أيّوب خالد بن يزيد 
الأنصاري» وابتنى المسجد. 


١‏ - ومن خطبة له 2 في المسارعة إلى العمل 


الأصل: دَاعْمَنُوا وَآنكُمْ ني فس لبقا وََلصَّحُْفُ مَنْشُورَةٌ وَلتَْبَهُ مبْسُوطَةٌ وَالمُذْر يُدْعَى » 
وَالعْسِي؛ يُرْجَىء كَل آنْيَحمُدَ مء وينْقلعَ امهل وَتَنقَضِي آلْمُدَةُ ويد بُ 
والمسیء يرجى 2 فب 4 وينمو وشقصي پان 

َلْبَق وَتَصْعَدَ المَلَيگةء فَأَحَدَ مر من تفي لِنَفْسِهِء وَأَخَدَ مِنْ حي لِمَيِّتِ وَمِنْ فان لباق وَمِنْ 


داهب لِدَائِم مرو حاف أن وَهُوَ عكر ّى أَجَلِه وَمَنظورٌإِلَى عَمَلِِ اهر ألْجَمَ نَفْسَهُبِجَايهَاء 
رما مها فَأمْسكَها ايها عَنْ مَعَاصِي أ وَقَادََا مايا إلى اع أله. 
یچچ مھ چچ ج 


الشرح: في نس البقاءء بفتح الفاءء أي في سعته» تقول : أنت في تَمّسِ من امرك أي في سَمَة . 
والصحف منشورةء أي وأنتم بعد أحياءء لأنه لا تطوى صحيفة الإنسان إلا إذا مات. 

والتوبة مبسوطة لكم غير مقبوضة عنكم » ولا مردودة عليكم إن فعلتم ؛ كما ترد على الإنسان توبته إذا 
احتّضر. 

والمدبر يدعى» أي مَنْ يدير منكم» ويولي عن الخير يُدعَى إليه» وينّادي: يا فلان أقبل على 
ما يُصلِحك! والمسيء يُرجَى» أي يرجَى عوده وإقلاعه . 

قبل أن يجمد العمل» استعارة مليحةء لأنَّ الميت يجمد عمله ويقف» ويروي: «ايخمد» 
بالخاء» من خمدت النارء والأول أحسن. وينقطع المهّل» أي العمر الذي أمهلتم فيه. وتصعد 
الملائكة» لأنّ الإنسان عند موته تصعد حمّظته إلى السماءء لأنه لم يبق لهم شغل في الأرض. 

قوله: «فأخذ امرؤ» ماض يقوم مقام الأمرء وقد تقدّم شرح ذلك» والمعنى أن مَنْ يصوم 
ويصلّي فإنما يأخذ بعض قرّة نفسه مما يلقَّى من المشقة. لنفسه أي عُُدّة وذخيرة لنفسه يوم 
القيامة» وكذلك مَنْ يتصدّق» فإنه يأخذ من ماله» وهو جار مجرى نفسه لنفسه. 

وأخذ من حيّ لميت» أي من حال الحياة لحال الموت» ولو قال: من ميت لحيّ» كان 
جيّداً أيضاًء لأنّ الح في الدّنيا ليس بحي على الحقيقة؛ وإِنّما الحياة حياة الآخرة» كما قال 


م مه عه 


الله تعالى : ولت ألدَّارَ الْآخرَةَ لَهِىَ الْحِْوَان274. وروي: «أمسكها بلجامها بغير فاء. 
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شرح نهج البلاغة (ج7١)‏ 


5 - ومن خطبة له غل في شان الحكمين وذم أهل الشام 


الأصل: ناء تام عبد مرا جُمِعُوا ِن گل أب » لّوا من كل شَوْبٍء من بي 
اَن مَقَةَ وَيُوَدَتَ َعَم وَيُدَرّبَء وِيْوَلَى عَلَيِ وَبُوْعدٌ عَلَى يَدَيْ لَِسُوا مِنّ 
المهَاجِرِينَ وَاَلْأَنْصَارِ وَل مِنَ أَلْذِينَ د تَبَوَؤُوا أَلدّارَ وَآَلإِيمَانَ. 

ألا وَإِنّ القومَ أَخْتَارُوا ِأنْفسِهمْ أرب آلْقَْمٍ مسا يُحبَونَ نكم آرم م لأنْقْيِكُمْ أرب 
لموم مما تَكْرَهُونَ. اما هكم عبد أله بْنِ ْس» بالأمسي َقُول: إِنْهَا نة َة وا 
تارك وَثِِمُوا سيُوفَكُمْ > إن گان صاوقا قد أخطاً پیر َر مُشتكرو ون گان كاذباً 
قذ لَِمَنْهُ آلتهْمةُ. 
قَادْئْمُوا ني صَدْرٍ عرو بن ألْمَاص يعَبْدِ أله بن العا وَخُذُوا مهل الْأيّام وَحُوظوا 
تُواصِيَ الإشلام. آلا تَرَوْنَ إلى پلاوك تُغْرَّى. وَإِلَى صَمَاتَكُمْ تُرْمَى! 

ل نکی یکچ د 
الشرح: جفاة: جمع جافيء أي هم أعراب الجلاف. والظغام: أوغاد الناس» الواحد والجمع 
فيه سواء. ويقال للأشرار واللثام: عبيدء وإن كانوا أحراراً. 

والأقزام» بالزاي: رُذال وسفلتهم» والمسموع قرم الذكر والأنثى والواحد والجمع فيه 
سواء» لأنه في معنى المصدرء قال الشاعر: 

وهُمْ إذا الخيل جالُوا في كتائبها فوارسٌ الخيل لايل ولاقَرَمُ 

ولكنه غل قال: «أقزام» ليوازن بها قوله: «طغام؟» وقد روي: «قَرّام؟؛ وهي رواية جيدة؛ 
وقد نطقت العرب هذه اللفظة وقال الشاعر: 

أحصَئوا أمَهممنعَئِيِهِمْ ‏ تلك أفعالالقِزام الوكعة 

وجُمعوا من كل أوب» أيْ من كل ناحية. وتُلقُظُوا من كلّ شوب أي من فرتي مختلطة . 

ثم وصف جهلهم وبعدّهم عن الْعِلْم والدين» فقال: ممّن ينبغي أن يفقّه ويؤدبء أي يعلّم 
الفقه والأدب» ويدرّبء أي يعوّد اعتماد الأفعال الحسّنة والأخلاق الجميلة. 

ويولّى عليه أي لا يستحمّون أن يورا أمراً» بل ينبغي أن يحججر عليهم كما يحجر على الصبيّ 
والسّفيه لعدم رُشْده. وروي: «ويولّى عليه»ء بالتخفيف. ويؤخذ على يديه؛ أي يمنع من التصرّف. 


زلف 
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۲ - ومن خطبة له تل في شان الحكمين وذم آهل الشام 


قوله غ : «ولا الذين تبوؤوا الدّار والإيمان»» ظاهر اللفظ يشعر بأن الأقسام ثلاثة 
وليست إلا اثنين» لأن الّذين تبوؤوا الدّار والإيمان الأنصارء ولكنه غج كرر ذكرهم تأكيداًء 
وأيضاً فإن لفظة «الأنصار» واقعة على كل مَنْ كان من الأوس والخزرج» الذين أسلَّمُوا على : 
عهدٍ رسول الله ية والذين تبوؤوا الدار والأيمان في الآية» قوم مخصوصون منهم» وهم 3 
أهل الإخلاص والإيمان التّام فصار ذكرٌ الخاص بعد العام» كذكره تعالى جبريل وميكائيل؛ ثم 
قال: لَه بَمْدَ دَلِكَ تهر وهما من الملائكة. ومعنى قوله: «تبوؤوا الدار والإيمان» 
سكنوهماء وإن كان الإيمان لا يسكن كما تسكن المنازل» لكتهم لما ثبتوا عليه واطمانوا 
سما منزلاً لهم ومتباًء ويجوز أن يكون مثل قوله : 
0 ورات روبك فِيالْوَغفى مُعَفَلْدَاسَيِعَاوَرْئهًا 0 
8 0 ثم ذكر فلت أن أهل الشام اختارُوا لأنفسهم أقربٌ القوم مما يحبّونهء وهو عمرو بن 8 
| العاصء وكرّر لفظة «القوم». وكان الأصل أن يقول: e‏ لأتفسهم أقربهم 
ٍ مما یحبُون» فأخرجه مخرج قول الله تعالی : انوا أنه ا لَه علي دات أَلصُّدُور ي . 2 
0 . 


والذي يحبّه أهل الشام هو الانتصار على آهل العراق الَف بهم؛ وكان عمرو بن العاص 
9 أقربّهم إلى بلوغ ذلك» والوصول إليه بمكره وحيلته وخدائعه. 

والقوم في قوله ثانياً : «أقربٌ القوم»» بمعنى النّاس كأته قال : واختر تم لأنفسكم أقربٌ 
الناس» مما تكرهونه» وهو أبو موسى الأشعري» واسمه عبد الله بن قيس» والذي يكرهه أهل 
5" | العراق هو ما يحيّه أهل الشام» وهو خذلان عسكر العراق وانكسارهم واستيلاء أهل الشام | " 
.| عليهم» وكان أبو موسى أقرّب التاس إلى وقوع ذلك» وهكذا وقع لبلهه وغفلته وفساد رأيه» | ' 
0 ثم قال: أنتم بالأمس» يعني في واقعة الجمل» قد سمعتم أبا موسى ينهى أهل الكوفة عن | . 
إ | نُضرّتيء ويقول لهم : هذه هي الفتنة التي وعدنا بهاء فقظعوا أوتار قِسيّكم. وشيموا سيوفكم» 34 
' | أي أغمدوها فإن كان صادقاً فما باله سار إليّء وصار معي في الصت» وحضر حرب صِفْين؛ . 
وكقر سواد أهل العراق وإن لم يحارب» ولم يسل السيف» فان من حضر في إحدى الجهنين يي 
وإن لم يحارب كمن حارب» وإن كان كاذباً فيما رواه من ّبر الفتنة فقد لزمثه الهم وبح | . 
الاختلاف إليه في الحكومة؛ وهذا يؤكد صحة إحدى الروايتين في أمر أبي موسى» فإنه قد د 
| اختلفت الرواية: هل حضر حرب صِفّْين مع أهل العراق آم لا؟ فمن قال: حضرء قال: حضر 
.| ولم يحارب» وما طلبه اليمانيون من أصحاب علي ل ليجعلوه حكماً كالاشعث بن قيس 


.۷ (؟) سورة المائدة» الآية:‎ . ٤ سورة التحريم الآية:‎ )١( 
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شرح نهج البلاغة (ج17) م 
0 وغيره إلا وهو حَاضِرٌ معهم في الصفتء ولم يكن منهم على مسافة» ولو كان على مسافة لما , 
طلبوه» ولكان لهم قيمن حضر غّناء عنه» ولو كان على مسافة لَّمَا وافق علي تة على هخ 
. | تحكيمه؛ ولا كان علىٌّ ¥ ممن يحم من لم يحضر معه. 
وقال الأكثرون: إِلّه كان معتزلاً للحرب بعيداً عن أهل العراق وأهل الشام . 8 


. فإن قلت : فلم لا يحمل قوله غ : «فإن كان صادقاً فقد أخطأ بسيره غير مستكرّه» على 

| مسيره إلى أمير المؤمنين غ وأهل العراق حيث طلبوه وليفوّضوا إليه أمرّ الحكومة؟ 8 
قلت: لو حمُْلنًا كلامّه غ على هذا لم يكن لازماً لأبي موسی» وكان الجواب عنه هيا 
8 وذلك لان أبا موسى يقول: إنما أنكرت الحربٌ وما سرت لأحارب ولا لأشهد الحرب» ولا 0 
. | أغري بالحزب» وإنما سرت للإصلاح بِيْن التاس» وإطفاء ثائرة الفتنة» فليس يناقض ذلك ما رويته | , 
0 عن الرسول من حبر الغتنة » ولا ما قلته في الكوفة في واقعة الجمل : «قظعوا أوتار قِسِيِكُمْ . 0 


ّ قوله ظ2 : «قادفعوا في صدر عمرو بن العاص بعبد الله بن العباس»» يقال لمن يرام كفّه 3 
عن أمر يتطاول له: : ادفع في صدره» وذلك لان من يقدم على أمر ببدنه فيدفع دافع في صدره 


حقيقة» فإنه يرده أو یکاد» فنقِل ذلك إلى الدفع المعنوي. 9 
قوله ظ4 : «وخذوا مهل الأيَّام»: أي اغتنموا سّعَة الوقت. وخذوه مناهَبَةٌ قبل أن يضيق 8 
3 بكم أو يفوت. 5 


قوله عة : «وحوطوا قواصِيّ الإسلام»: ما يَعْدَ من الأطراف والنواحي 
3 ثم قال لهم ود إلى ب راا جنا بدا عا آذ عل الحطة بهل اف ا 3 
3 التحكيم» لأن معاوية بعد أن تمٌ عَلَى أبي موسى من الخديعة ما ڌ تم استعجل أمرّف وبعثك : 
5 الشرايا إلى أعمال أمير المؤمنين على ن . ع 
وتقول: قد رمي فلان صَفاة فلان» إذا دهاه بداهية» قال الشاعر: 8 
وَالدَغْ وك يوترقوسه يرمي صفاتك بالمعابل“ 3 

وأصل ذلك الصخرة الملساءء لا يؤثّر فيها السهام ولا يرميها الراميء إلا يعد أن نبل |“ 


ك غيرهاء يقول: قد بلغت غاراتٌ آهل الشام حدود الكوفة التي هي دار الملك وسرير الخلافةء 0 
© | وذلك لا يكون إلا بعد الإثخان في غيرها من الأطراف . 

3 05 
ر 0 اال eS‏ اللسان» ا 3 


۲ - ومن خطبة له عم في شأن الحكمين وذم أهل الشام 


ع نسب ابي موسى الأشعري 
1 ونحن نذكر نسب أبي موسى وشيئاً من سيرته وحاله نقلاً من كتاب «الاستيعاب» لابن عبد | 
8 البر المحدّث» ونتبع ذلك يما نقلناه من غير الكتاب المذكور. قال ابن عبد البر: ٍ 


هو عبد الله بن قيس بن سلَيم بن حضارة بن حَرْب بن عامر بن ڪَنز بن بكر بن عامر بن 
عذر بن وائل بن ناجيه بن الجماهر بن الأشعرء وهو نَبْت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن 
كَهْلان بن سَبَا بن يشب بن يعرب بن قحطان. وأمّه امرأة من عَكَء أسلمت وماتت بالمدينة» 
5 واختلف في آنه هل هو من مهاجرة الحبشة آم لا؟ والصحيح آنه ليس منهم ولكنه أسلّم ثم 9 
ه رجع إلى بلاد قومهء فلم يزل بها حتى قدم هو وناس من الأشعريّين على رسول الله لك 8 
5 ترفو درا تيو امل ال ناز ين ای قات ا ا تن ارف ال و 8 
06 رسول الله عن بخيير» فظن قوم أن أبا موسى قم من الحبشة مع جعفر ّ 

وقيل إنه لم يهاجر إلى الحبشةء وإنما أقبل في سفينة مع قوم من الأشعربيّن» فرمت الريح 5 
سفيتتهم إلى أرض الحبشة» وخرجوا منها مع جعفر وأصحابه» فكان قدومهم معا فظن قوم أنه 3 
كان من مهاجرة الحبشة. 
ا ا ھی ا کی يد انرما و 
١‏ عنهاء فلم يزل عليها إلى صدر من خلافة عثمان فعزله عثمان عنهاء وولأها عيدّ الله بن عامر بن ١‏ 
3 | كُريزء فنزل أبو موسى الكوفة حينئذٍء وسكنهاء فلمًا كره أهل الكوفة سعيد بن العاص ودفعوه | 8٣‏ 
. | عنهاء ولَرا أبا موسی» وكتبوا إلى عثمان يسألونه أن يولْيّهء فاقرّه على الكوفة» فلما قتل عثمان | . 
و عزله عل اكل عنهاء فلم يزل واجداً لذلك على علي تال ؛ حتى جاء منه ما قال حذيفة فيه» ّ 
| فقد روى حُذَّيفة قیه كلاماً كرهت ذكرّه والله يغفر له. 3 
قلت : الكلام الذي أشار إليه أبو عمر بن عبد البرّ ولم يذكره قوله فيه» وقد ذكره عنده 8 
* | بالتين» أما أنتم فتقولون ذلك» وأمًا أنا فأشهد آله عدو لله ولرسوله» وحرْب لهما في الحياة 5 
ٍٍ الدنيا ويوم يقوم الأشهادء يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم» ولهم اللّعنة ولهم سوء الدار. وكان ۹ 
5 حذيفة عارفاً بالمنافقين» أسرّ إليه رسول الله 85 أمرّهمء وأعلمه أسماءهم. 8 
0 وروي أن عماراً سثل عن أبي موسى» فقال: لقد سمعتُ فيه من حُذّيفة قولاً عظيماً» سمعته م 
7 يقول: صاحب البُْنس الأسود» ثم كلّح كُلُوحاً علمت منه أنه كان ليلة العقبة بين ذلك الرهط. ١‏ © 
5 وروي عن سويد بن غفلة: قال: كنت مع أبي موسى على شاطىء الفرات في خلافة ير 
. | عثمانء فروي لي خيراً عن رسول الله ڪاه » قال: سمعته يقول: «إن بني إسرائيل اختلفواء | , 
0 ا من اتبعهماء ل ارم 
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متّی حتى يبعثوا حکمین يَضلأن ويُضلآن من تبعهماء»؟2 فقالت له: احذر يا أبا موسى أن تكون 


0 أحدّهما! قال: فخلع قميصهء وقال: أبرأ إلى الله من ذلك. كما أبرأ من قميصي هذا. َ 
ا nn hv‏ 
غّ فأما ما تعتقده المعتزلة فيهء فأنا أذكر ما قاله أبو محمد بن متّويه في كتاب «الكفاية» قال 0 


رحمه الله : 
أما أبو موسى فإنه عظم جُرّمه بما فعله» وأذى ذلك إلى الضّرر الذي لم يخف حال وكان 
علي عل يقنتٌ عليه وعلى غيرهء فيقول: اللهمّ العنْ معاوية أولاً وعَمْراً ثانياًء وأبا الأعور 5 
4| الشلمن ثالثأء واا موس الأشعريي را. و 
روي عنه غ : أنه كان يقول في أبي موسى : صبغ بالعلم صبغاً وسلخ منه سل . : 
3 قال: وأبو موسى هو الذي روى عن النبيّ َه أنه قال: كان في بني إسرائيل حكمان :0 
٠‏ | ضالان» وسيكون في أمتّي حكمان ضالان. ضال من اتبعهما. وأنه قيل له: ألا يجوز أن تكون | ٠‏ 
أحدهما؟ فقال: لا - أو كلاماًء ما هذا معنا - فلمًا بُِيَ به» قيل فيه : البلاء مول بالمنطق» 8 
| ولم يثبت في توبته ما ثبت في توبة غيره» وإن كان الشيخ أبو عليّ قد ذكر في آخر كتاب 
م الحكمين أنه جاء إلى أمير المؤمنين #5 في مرض الحسن بن علي» فقال له: أجثتنا عائداً أم 
شامتاً؟ فقال بل عائدء وحدّث بحديث في فضل العيادة. 
4 قال ابن متويه : وهذه أمارة ضعيفة في توبته . 5 
انتهى كلام ابن متويه» وذكرته لك لتعلم أنه عند المعتزلة من أرباب الكبائر» وحكمه حكم 1 
أمثاله ممن واقع كبيرة ومات عليها . : 


أربع وأربعين» وقيل سنة خمسين › وقيل : سنة أثنتين وخمسين . 


ّ قال أبو عمر بن عبد البرّ: واختلف في تاريخ موته» فقيل : سنة اثنتين وأربعين» وقيل: سنة 8 
03 واختلف في قبره» فقيل : مات بمكة ودفن بهاء وقيل مات بالكوفة ودفن بها . 0 


741/5 ذكره ابن كثير في البداية والنهاية:‎ )١( 
4 . 1۳١ - ۳۰۲ وا (5) أنظر الإيضاح لابن شاذان: 55» والغدير: ۱۳۱/۱۲ وكتاب صفين لنصر:‎ 
١ اضى أخرجه الثقفي في الغارات : ۲۷ بلفظ : صبغ بالعلم صبغة ثم خرج منه.‎ 
08 7 : أخرجه أحمد في مسندة: الى وأخرجه أبو يعلى في مسنده رقم‎ (€) 3 
Aa - BS ê . 518 ١ E (AY OO: 7 ` ge: 5ه‎ 


۳ - ومن خطبة له غل يذكر فيها آل محمد #6 
الأصل: مم عب آلولم» وتوت اجهل يخبركم حِلْمهُم عن علوم اورم عن 
بَاطِنِهِمْ؛ وَصَمْتُهُمْ عَرْ عَنْ كم مَنْطِقِهِمْ مَنْطِقِهِمْ . لآ يُخَالِفُونَ لْحٌَّ ولا يَحَْلُِونَ فيو وَهُمْ 
دَعَايمْ الإشلام» وَوَلائجُ الاغتِصًام پهن عا الح إِلَى يَضصَابِه وَأنْرَاحَ لْبَاطِلٌ عَنْ مَقَامِو 
وَنْقَطعَ لِسَائْهُ عَنْ مَنبوِء عقوا اين عَفْلَ وعَابة وَرعابةء لأعَفْلَ ماع ورواية» إن راء لم 
كثيرء وَرعَائَهُ قبيل. 
١‏ ا تلد 95 
الشرح: يقول: بهم يحيا العلم ويموت الجهل؛ فسمّاهم حياة ذاك» وموت هذاء نظراً إلى 
السبية: يدلكم حلمهم وصفحهم عن الذنوب على علمهم وفضائلهم » ويِدلُمْ ما ظهر 
منهم من الأفعال الحسنة على ما بطن من إخلاصهم» ويدلكم صمتهم وسكوتهم عَنا لايعنيهم؛ عن 
حكمة منطقهم. 
ويروي: «ويدلّكم صميُهم على منطقهم»؛ وليس في هذه الرواية لفظة «حكم؟. 
لا يخالفون الحقّ: لا يعدلون عنه» ولا يختلفون فيه كما يختلف غيرهم من الفرق وأرباب 
المذاهب» فمنهم من له في المسألة قولان وأكثرء ومنهم من يقول قولاً ثم يرجع عنه» ومنهم 
من يرى في أصول الدين رأياً ثم ينفيه ويتركه . 
ودعائم الإسلام: أركانه. 
والولائج: جمع وَليجة» وهي الموضع يدخل إليه ويستتر فيه» ويعتصم به 
وعاد الحق إلى نصابه: رجع إلى مستقرّه وموضعه: وانزاح الباطل: زال. وانقطع لسانه: 
عقلوا الدين عقل رعايةء أي عرفوا الدين وعلموه معرفة من وعى الشيء وفهمه وأتقنه. 
ووعاية؛ أي وعوا الدين وحفظوه وحاطوه» ليس كما يعقله غيرهم عن سماع ورواية؛ فإن من 
يروي العلم ويسنده إلى الرجال ويأخذه من أفواه الناس كثير؛ ومن يحفظ العلم حفظ فهم 
وإِدْرَاكِء أصالَّةَ لا تقليداً قليل. 


تم الجزء الثالث عشر من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد» ويليه الجزء الرابع عشر 


14 - ومن خطبة له عل يذكرفبها آل محمد لله 2 © اننظ 0 


0 


شرح نهج البلاغة 
الجزء الرابع عشر 
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١‏ - من كناب له عي إلى آهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة )هرهم ٠‏ سس 


م باب الكتب والرسائل 3 
| الأصل: باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين تقتلا ورسائله إلى أعدائه وأولياء 
بلاده» ويدخل في ذلك ما اختير من عهوده إلى عماله ووصاياء لأهل وأصحابه. 
a Gx >‏ دد 
الشعرح: لما فَرَْ من إيراد المختار من خظب امير المومنين غل وكلامه الجاري مَجْرّى 
3 الطب من المواعظ والزواجرء شرع في إيراد باب من مختار كلامه غإثلا » وهو ما 
.| كان جارياً مَجْرَى الرّسائل والكتب» ويدخل في ذلك العهود والوصايا. وقد أورد في هذا الباب ما 
1 هو بالباب الأوّل أشبّه نحو كلامه غلا لشُريح القاضي لما اشترى داراًء وكلامه لشريح بن هانىء 8 
© | لما جعله على مقدّمته إلى الشام. 3 
0 وسمي ما يكتب للولاة عهداً اشتقاقاً من قولهم: عهدت إلى فلان» أي أوصيته . 8 
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١‏ - من كتاب له ل 
2 إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة 7 
الأصل: ين عبد آنه عَلِيٌ امبر المُؤْمِينَ إلى أَهْل ألكُوةء جَبْهَةٍآلأْصَارٍ وَسَنَام آلْمَرَبٍ . أا 

۹ بَمدُ» ئي أَخْبركُم َن آم عُنْمَانَ حى يَكُونَ سَمْعُهُ كهيّانه. 3 
ِن الاس ظَمَنُوا عَلَيْو فَكُنْتُ رَجُلاً مِنَ المّهَاجِرِينَ اكير أَسْيَعْتَايهُ. وَأَقِلُ عِتَابَهُ كَانَّ 

© لحه اليب ون رهما فيه لوجيف وَأرْكُ حدَاِهمَا ْيف . وان من عايقة فيه كلق ي 
Re‏ 51 َ لَه قم كَعَزٌ ‌‌ A‏ ال 22 مءديشم 5 ولا ميب 9 يَلْ طَائِعِينَ : 
فضي فانيخ قوم قتلوه» وبايعڼي س عير مُسْتَكْرَهِينَ» ولا مجُبْرِينَ» بل طَائِعِينَ 2 


وَاغلَمُوا اَن دار الجر قد كَلَمَتْ أَمْلِهَا وَكلَعُوا اء وَجَاضَتْ جَيْسَ ألمِرَجَلِ» وَقَامَتِ 
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E )۱٤ج( شرح نهج البلاغة‎ 1 OA 
الشرح: قوله : «جبهة الأنصار؟ء يمكن أن يريد جماعة الأنصارء فان الجبهة في اللغة الجماعة‎ 
ويمكن أن يريد به سادة الأنصار وأشرافهم لأنْ جبهة الإنسان أعلّى أعضائه» وليس‎ 
يريد با لأنصار هاهنا بني فَيْلةء بل الأنصار هاهنا الأعوان.‎ 
قوله غل : «وسّنام العرب»؛ أي أهل الرفعة والعلرٌ منهم؛ لأن السنام أعلى أعضا‎ 
البعير.‎ 
قوله تكله : «أكثر استعتابه وأقلٌ عتابه»» الاستعتاب: طلب العُتْبى» وهي الرّضاء قال:‎ 
كنت أكثر طلبٌ رضاهء وأقل عتابه وتعنيفه على الأمورء وأمًا طلحة والزبير فكانا شديدين عليه.‎ 
والوجيف: سير سريع» وهذا مَل للمشمرين في الطعن عليه» حتى إن السير السريع أبطأ ما‎ 
يسيران في أمره والحداء العنيف أرفق ما يحرّضان به عليه . ودار الهجرة: المدينة.‎ 
وقوله : «قد قلعت بأهلها وقلعوا بها»؛ الباء هاهنا زائدة في أحد الموضعين» وهو الأولء‎ 
وبمعنى «من» في الثاني» يقول: فارقت أهلها وفارقوهاء ومنه قولهم : «هذا منزل قُلْعة» أي ليس‎ 


ومن لطيف الكلام قوله غ : «فكنتٌ رجلاً من المهاجرين؛ء فإن في ذلك من التخلّص 
والتبري ما لا يخفي على المتأمّل» ألا ترى أنه لم يبق عليه في ذلك حيّجة لطاعن. حيث كان قد 
جعل نفسه كواحدٍ من عُرْض المهاجرين» الذين بنفر يسير منهم انعقدت خلافة أبي بكر» وهم 
أهل الحل والعقدء وإنما كان الإجماع حجَةٌ لدخولهم فيه. 

ومن لطيف الكلام أيضاً قوله: «فأَتِيِحَ له قوم قتلوه»» ولم يقل: «أتاح الله له قوماً»» ولا 


ر 
0 
م | بمستوطن. وجاشت: اضطريت. واليرجل: القذر. 
2 
9 


8 قال : «أتاح له الشيطان قوماً». وجعل الأمر مبهماً. 


وقد ذكر أن خط الرضي رحمه الله #مستكرهين؟ بكسر الراءء والفتح أحسن وأصوب» وإن 
كان قد جاء: استكرهتٌ الشيء بمعنى كرهته . 
وقال الراونديّ: المراد بدار الهجرة هاهنا الكوفة التي هاجر أمير المؤمنين تل إليهاء 


6 
2 
وليس بصحيح» بل المراد المدينةء وسياق الكلام يقتضي ذلك» ولأنّه كان حين كتب هذا 


الكتاب إلى أهل الكوفة بعيداً عنهم. فكيف يكتب إليهم يخبرهم عن أنفسهم . 
الإمام علي عل في طريقه إلى البصرة 


وروى محمد بن إسحاق عن عمّه عبد الرحمن بن يسار القرشيّ» قال : لما نزل علي غل 


الربَذة متوجهاً إلى البصرة بعث إلى الكوفة محمّد بن جعفر بن أبي طالب ومحمد بن أبي بكر ١‏ 
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فحسبي بكم إخواناًء وللدين أنصاراًء ف« انْفِرُا حِمَاًا وَئِكَالَا َجَِهِدُوا نولك راشي في 
سل اف دک عير لک إن کشر تعلو . 

وروی أبو مِحُخنف» قال: حدّثني الصَّفُعب قال: سمعتٌ عبد الله بن جُنادة يحدّث أن 
عليًا غلا لما نزل الرّبدّة بعث هاشم بن عُثْبة بن أبي وقاص إلى أبي موسى الأشعري» وهو 
الأمير يومئذٍ على الكوفة. لينفر إليه التاس؛ وكتب إليه معه: 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس . ما بعد فإِنّي قد بعثت إليك هاشم بن 
عُئْبة لتُشْخِْص إلى مَنْ قَبلك من المسلمين ليتوجهُوا إلى قوم نكثوا بيعتي» وقتلوا شيعتي؛ 
وأحدثوا ذ في الإسلام هذا الحدّث العظيم» اص الاق إل من خين قد عاف فإني لم 
أولّك المصر الَذِي أنت فيه» ولم أقرّك عليه إلا لتكون من أعواني على الحقّء وأنصاري على 
هذا الأمرء والسّلام. 

فأما رواية محمد بن إسحاق فإنه قال :لما قوم محمد ين جر محمد ين أي بكر الكولة؛ 
استنفرا الناس» فدخل قومٌ منهم على أبي موسى ليلاًء فقالوا له م علينا برأيك في الخروج 
مَعّ هذين الرجلين إلى علي غلا » فقال: : أمَا سبيل الآخرة فالزموا بيوتكم» وأمّا سبيلٌ الدّنيا 
فاشخصوا معهما. فمنع بذلك أهلّ الكوفة من الخروج. وبلغ ذلك المحمديْنء فاغلظا لاي 
موسی» فقال أبو موسى : والله إن بيعة عثمان لفي عنق علي وعنقي وأعناقكماء ولو أردنا قتالاً 
ما كنا لنبدأ بأحدٍ قبل قتّلة عثمان. فخرجا من عندهء فلحقا بعلي تلل » فأخبراه الخبر. 

وأمّا رواية أبي مِحُنف» فإنه قال: إن هاشم بن عُنْبة لما قم الكوفةء دعا أبو موسى 
السّائبٌ بن مالك الأشعريّ» فاستشاره» فقال: ابع ما كتب به إليك. فأبى ذلك» وحبس 
الكتاب» وبعث إلى هاشم يتوعده ويخوّفه. 

قال السائب: فأتيتُ هاشماً فأخبرئه برأي أبي موسى» فكتب إلى علي 4 : لعبد الله علي 
ا المي من ماقم بن فة آنا بي امير الفوكين: فإني قدمت بكتابك على امرىء 
مُشَاقٌ بعيد الودّء ظاهر الغل والشنآن» فتهددني بالسجن» وخوّفني بالقتل» وقد كتبثٌ إليك هذا 
الكتاب مع المحل بن خليفة» أخي طيَّئ» وهو من شيعتك وأنصارك؛ وعنده علمٌ ما قبلناء 
فاسأله عمًا بدا لك» واكتب إليَ برأيك والسلام. 

قال: فلما قدم المحلٌّ بكتاب هاشم على على غل سلّم عليه ثم قال: الحمدٌ لله الَّذِي 
أذى الحقّ إلى أهله» ووضعه موضعهء فكرة ذلك قوم قد والله كرهوا نبوّة محمد #8 ثم 
بارزوه وجاهدوه» فرد الله عليهم كيدّهم في نحورهم» وجعل دائرة السَوْء عليهم. والله يا أميرٌ 
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المؤمنين لنجاهدتهم معك في كل موطن. حفظاً لرسول الله ك في آهل بيتهء إذ صاروا أعداءً 
لهم بعده. 

فرحب به علي غلل » وقال له خيراً. ثم أجلسه إلى جانبه» وقرأ كتاب هاشم» وسأله عن 
النّاس وعن أبي موسىء فقال: والله يا أميرٌ المؤمنين» ما أثق به ولا آمَنه على خلافك» إن وجد 
مَنْ يساعده على ذلك. فقال على ت : والله ما كان عندي بمؤتمّن ولا ناصح» ولقد أردت 
عَزله فأتاني الأشترء فسألني أن أقرّهء وذكر أن أهل الكوفة به راضون فأقررثه”" . 


وروى أبو مِحُنَفء قال: وبعث على غ من الرَبّذة بعد وصول المحل بن خليفة» أخي 
طيَّئ» عبد الله بن عباس ومحمدٌ بن أبي بكر إلى أبي موسى» وكتب معهما : 

من عبد الله علي أمير المؤمين إلى عبد الله بن قيس» أمّا بعد يا بن الحائك» يا عاض أيْرٍ 
أبيه» فوالله إني كنت لأرى أن يُعْدك من هذا الأمر الذي لم يجعلك الله له أهلاً. ولا جعل لك 
فيه نصيباً؛ سيمنعك من رد أمري والانتزاء" عليّ. وقد بعثت إليك ابنَ عباس وابنَ أبي بكر 
فخُلهما والمصر وأهلّهء واعتزل عملنا مذؤوماً مدحوراً. فإن فعلت وإلاً فإنّي قد أمرثهما أن 
ينابذاك على سواءء إن الله لا يهدي كيد الخائنين. فإذا ظهرا عليك قظعاك إزياً إرباًء والسلام 
على مَنْ شكر النعمة؛ ووقى بالبيْعَة» وعمل برجاء العاقبة. 

قال أبو مِحُنّف: فلمًا أبطأ ابنُ عبّاس وابنُ أبي بكر عن علي ت45 » ولم يدر ما صنعاء 
رحل عن الرّبذة إلى ذي قار فنزلهاء فلمًا نزل ذا قارء بعث إلى الكوفة الحسن ابنّه غل 
وعمّارٌ بن ياسر وزيد بن صُوحان وقيسٌ بن سعد بن عُبادة» ومعهم كتاب إلى أهل الكوفة» 
فأقبلوا حتى كانوا بالقادسيّة» فتلقّاهم التاس» فلما دخلوا الكوفة قرؤوا كتإب عليَّء وهو من 
عبد الله علي أمير المؤمنين» إلى مَنْ بالكوفة من المسلمين: 

أمَا بعدُء فإني خرجت مخرجي هذاء إمّا ظالماًء وإمّا مظلوماًء وإما باغياًء وإما مبغيًا 
عليّ » فأنشد الله رجلاً بلغه كتابي هذا إلا ثَفَّر إليّء فإن كنت مظلوماً أعانني» وإن كنت ظالماً 
استعتبني . والسلام . 

قال أبو مخنف: فحدّثني موسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلّى» عن أبيه» قال: أقبلنا مع 
الحسن وعَمَار بن ياسر من ذي قار حتى نزلنا القادسيّة: فنزل الحسن وعمّارء ونزلنا معهماء 


(۱) أمالي المفيد: ۲۹۱. 
(؟) التوثب علي» القاموس المحيط» مادة (نزو). 
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فاحتّبى عَمَارٌ بحمائل سيفه» ثم جعل يسأل الناس عن أهل الكوفة وعن حالهم» ثم سمعتّه 
يقول: ما تركت في نفسي حرّة أهمٌ إلي من ألا نكون نبشنا عثمان من قبره» ثم أحرقناه بالنار. 


قال: فلمًا دحل الحسن وعمّار الكوفة» اجتمع إليهماٍ التاس» فقام الحسن» فاستنفر 
التاس» فحمد الله وصلّى على رسولهء ثم قال: أيَها الناس» إِنَّا جتنا ندعوكم | إلى الله وإلى كتابه 
وسئّة رسوله» وإلى أفقه مَنْ تفقّه من المسلمين» وأعدل مَنْ تعدّلون» وأفضل من تفضّلُونَء 
وأَوْفى مَنْ تبايعون» مَنْ لم يَعِبْهِ القرآن» ولم ثجَهُله السَنّة ولم تقعد به السابقة» إلى مَنْ قربه الله 
تعالى إلى رسوله قرابتين: قرابة الدين وقرابة الرّحم» إلى من سبق التاس إلى كل مأثرة» إلى مَنْ 
كفى الله به رسوله والتاس متخاذلون» فقرب منه وهم متباعدون» وصلَّى معه وهم مشركون» 
وقاتل معه وهم منهزمون» وبارز معه وهم محجمون» وصدّقه وهم يكدّبون. إلى مَنْ لم ترد له 
رواية ولا تُكافأ له سابقة» وهو يسألكم التصر› ويدعوكم إلى الحقء ويأمركم بالمسير إليه؛ 
لتوازروه وتنصروه على قوم نكثوا بيعتّه» وقتلوا أَهْلَ الصلاح من أصحابه» ومثّلوا بعمّاله» 
وانتهبوا بيت ماله. فاشخصوا إليه رحمكم الله فمروا بالمعروف وانهّوًا عن المنكرء واحضّروا 
بما يحضر به الصالحون. 


قال أبو مخنف: حدثني جابر بن يزيد» قال: حدثني تميم بن حذيم الناجي» قال: قدم 
علينا الحسنٌ بن علي تل وعمّار بن ياسرء يستنفران التاس إلى علي 44 » ومعهما كتابه؛ 
فلما فرغا من قراءة كتابه» قام الحسن - وهو فتّى حَدَتْء والله إني لأرثي له من حداثة سنّه 
وصعوبة مقامه - فرماه التَاسنُ بأبصارهم وهم يقولون: اللهمٌ سدّد منطق ابن بنت نبيّنا! فوضع 
يده على عمود يتساند إليه» وكان عليلاً من شكوى بهء فقال: الحمدٌ لله العزيز الجبّارء 2 
القھارء الكبير المتعال؛ سوا یک من اسر الْقَولَ ومن جَهَرَ ہہ ومن هو مخف اللي وسا 
بار 4“ . أحمّدُه على حسن البلاءء وتظاهر التعماء» وعلى ما أحببنا E‏ 
ورخاء. وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله؛ امتنّ علينا 
بنبوّته » واختضّه برسالته» وأنزل عليه وحيّهء واصطفاه على جميع خَذْقِه وأرسله إلى الإنس 
والجنّء حين عُبدت الأوثان وأطيع الشيطان» وججد الرحمنء فصلى الله عليه وعلى وآله 
وجزاه أفضل ما جزى المسلمين. اليد فلي 3 اقول لك E‏ إن أميرٌ المؤمنين 
علي بن أبي طالب - أرشد الله أمرّهء وأعرٌ نصره - بعثني إليكم يدعوكم إلى الصواب» وإلى 
العمل بالكتاب» والجهاد في سبيل الله وإن كان في عاجل ذلك ما تكرهون» فإِنَ في آجله ما 
تحبُون إن شاء الله. ولقد علمتم أن عليًا صلی مع رسول الله کچ وحدّهء ونه يوم صَدَّق به لفي 
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عاشرة من سنّهء ثم شهد مع رسول الله #۴ جميعَ مشاهده. وكان من اجتهاده في مرضاة الله 
وطاعة رسوله وآثاره الحسنة في الإسلام ما قد بلغكم؛ ولم يزل رسول الله ك راضياً عند 
حتى غمّضه بيه وغسله وحده» والملائكة أعوانه» والفضل ابن عمّه ينقل إليه الماء» ثم أدخله 
حفرته» وأوصاه بقضاء دينه وعِدّاتهء وغير ذلك من آموره» كل ذلك من منّ الله عليه . ثم والله 
ما دعا إلى نفسهء ولقد تداك الناس عليه تداك الإبل الهيم عند ورُودهاء فبايعوه طائعين» ثم 
نكث منهم ناكثون بلا حدّثِ أحدّئه؛ ولا خلافي أتاه حسداً له وبغياً عليه . فعليكم عباد الله 
بتقوى الله وطاعته. والجد والصبر والاستعانة بالله والخفوف إلى ما دعاكم إليه أمير المؤمنين. 
عَصَمنا الله وإيّاكم بما عصم به أولياءه وأهل طاعته» وألهمنا وإيّاكم تقواه» وأعاننا وإيّاكم على 
جهاد أعدائه . وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 

ثم مضى إلى الرّحبة» فهيًا منزلاً لأبيه أمير المؤمنين. 

E‏ عه ارو O‏ الو ست 
عي من قوله أكثرء ولقد حفظت بعض ما سمعت”". 

ل 

قال: ولمًا نزل علي ل ذا قارٍ كتبت عائشة إلى حفصة بنت عمر: أمّا بعد» فإني أخبرك 
أن علبًا قد نزل ذا قار وأقام بها مرعوباً خائفاً لما بلغه من َتنا وجماعتناء فهو بمنزلة 
الأشقرء إن تقدم عُقِره وإن تأر نْحرِء فدعت حفصة جواري لها يتغنَيْن ويضربن بالذفوف» 
ب : ما الخبر ما الخبر» علي في السفرء كالفرس الأشقر إن تقدم 
عُقِرء وإن تأخر جر 

E‏ ويجتمعن لسماع ذلك الغناء. 

فبلغ أمّ كُلثوم بنت علي لاء فلبست جلابيبهاء ودّخلت عليهنَ في نسوة متدكرات» ثم 
أسفرث عن وجههاء فلمًا عرفتها حَنْصة خجلت» واسترجعت فقالت آم كلثوم: لئن تظاهرثما 
عليه من اليوم» لقد تظاهرتما على أخيه من قبل فأنزل الله فيكما ما أنزل! 

فقالت حَفْصة: كفى رحمك الله! وأمرّثُ بالكتاب فمرّقء واستغفرت الله" . 

قال أبو مِحُنف: روى هذا جرير بن يزيدء عن الحكم» ورواه الحسن بن دينار» عن الحسن 
البصريّ. 
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وذكر الواقديّ مثل ذلك وذكر المدائني أيضاً مثلهء قال: فقال سهل بن حُتيف في ذلك 
هذه الأشعار: 

عَذَرْنَا الرّجَال بحرْبٍالرّجالٍ فماللنساءوماللسباب! 
أمَاحسيّناماأتينابه! لك ٍالخيرٌ من هنك ذاك الججاب 
ومخربججهااليومَمِئْبيقها يُعَرَنهاالدُنْبَتَبِحٌُالكلاب 
إل ىأنأتاناكتاتبٌ لها مشو فيا قبح ذاك الكتاب! 
قال: فحدّئنا الكلبء عن أبي صالح أن علياً كلذ ء لما نزل ذا قار في قلّة من عسكرهء 
صعد الرُبير مِنْبّر البصرةء فقال: ألا ألف فارس أسير بهم إلى عليء فأبيّته بياتاً» وأصبّحه 
صباحاً» قبل أن يِأتِيّه المدد! فلم يجبه أحدٌء فنزل واجماًء وقال: هذه والله الفتنة التي كنا 
نحدَّث بها! فقال له بعض مواليه: رحمك الله يا أبا عبد الله! تسمّيها فتنة ثم نقاتل فيها! فقال: 
ويحك! والله إنا لثبصر ثم لا تضبر. فاسترجع المولّى ثم خرج في الليل فارًا إلى علي له 
فأخبره» فقال: اللهمٌ عليك به! 


قال أبو مِحُنف: ولمًا فرغ الحسن بن علي ل من حُطبته» قام بعده عمّار» فحمد الله 
وأثئى علیه» وصلی على رسوله» ثم قال: أيّها الناسء أخو نيكم وابن عمّه يستنفركم لنصر دين 
الله » وقد بلاكم الله بحقٌ دينكم» وحرمة أمّكم» فح دينكم أوجبٌ» وحرمته أعظم. أيها 
الناس» عليكم بإمام لا يؤدّب»ء وفقيه لا يعلّم وصاحب بأس لا ينكل» وذي سابقة في الإسلام 
ليست لأحدء وإنكم لو قد حضرتموه بِيّن لكم أمرّكم إن شاء الله. 

قال: فلمًا سمع موسى خطبة الحسّن وعمّار» قام فصعد المنبرء وقال: الحمدٌ لله الذي 
أكرّمنا بمحمّدء فجمعنا بعد القُرْقة» وجعلنا إخواناً متحابيّن بعد العدواة» وحرّمٌ علينا دماءنا 
وأموالناء قال الله سبحانه: «وَلا تاوا آمو يبتكم بالبتيلل2'”4. وقال تعالى: ومن يقل 
مُؤْمتَا مُتَعَجَدٌ مُتَعَيَدًا فَجَرَاوُمٌ جَهَنّمْ کا فيا4”'". فاتّقوا الله عباد الله» وضعوا أسلحتّكم: 
وكقُوا عن قتال إخوانكم . 

أنَا بعد يا أهل الكوفة؛ إن تطيعوا الله بادياً» وتطيعوني ثانياً» تكونوا جرثومةً من جراثيم 
العرب» يأوي إليكم المضطرء ويِأمَنُ فيكم الخائف. إن علياً إّما يستنفركم لجهاد أمَكم عائشة 
وطلحة والزُبير حواري رسول الله ومَنْ معهم من المسلمين» وأنا أعلم بهذه الفِئّن أنها إذا أقبلت 
شَبّهتء وإذا أدبرت أسفرت» إني أخاف عليكم أن يلتقي غارَّانَ منكم فيقتتلا ثم يتركا 
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شرح نهج البلاغة (ج5١)‏ 


كالأحلاس الملقاء بنجوةٍ من الأرض. ثم يبقى رجرجة من النّاسء لا يأمُرُون بالمعروف ولا 
ينهؤن عن منكر. إنها قد جاءتكم فتنة كافرةٌ لا يدرّى من أين توْتّى! تترك الحليم حيران! كأني 
أسمعٌ رسول الله ت بالأمس يذكر الفِئّن» فيقول: «أنت فيها نائماً خيرٌ منك قاعداًء وأنت 
فيها جالساً خير منك قائماًء وأنت فيها قائماً خيرٌ منك اعيا . فلّموا سيوفكم وقضفوا“ 
رماحکم» وانْصِلوا سهامكم» وقظعوا أوتاركم» وخلُوا قريشاً تريّقْ فُتقهاء وترأبٍ صَدْعهاء فإن 
فعلتٌ فلأنفسها ما فعلت» وإن أبت فعلى أنفيها ما جَنَثْء سمنها في أديمها. استنصحوني ولا 
تستغشّوني» وأطيعوني ولا تعصوني» يتبيّن لكم رشدُكمء ويَصْلّى هذه الفتنة مَنْ جناها . 

فقام إليه عمّار بن ياسرء فقال: أنت سمعتٌ رسول الله ا يقول ذلك! قال: نعم هذه 
يدي بما قلت» فقال: إن كنت صادقاً فإنْما عَنَاك بذلك وحدكء واتّخذ عليك الحجّة» فالزم 
بيك ولا تدخلنَ في الفتنةء أما إنّي أشهدُ أن رسول الله وك أمر عليًا بقتال الناكثين» رمل 
فيهم مَنْ سمّىء وأمره بقتال القاسطين» وإن شئت لأقيمنّ لك شهوداً يشهدون أن 
رسول الله يي إنّما نهاك وحدّكء وحدّرك من الدخول في الفتنة. ثم قال له: أعطني يدك على 
ما سمعت. فمدّ إليه يدهء فقال له عمّار: غلب الله مَنْ غالبه وجاهده! ثم جذبه فنزل عن المنبر. 


roe om. 
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ويردّهمء فلمًا انتهى إلى الرّبَذة أتاه عن عنهم اهم قد أمعنواء فأقام بالرّّذة أياماء وأتاء عنهم أنهم 
يريدون البّضرة» فسّرٌ بذلكء وقال: إن أهل الكوفة أشدٌ لي حُبّاء وفيهم رؤساء العرب 
وأعلامهم. فكتب إليهم : إنّي قد اخترتكم على الأمصارء وإني بالأثر. 

قال أبو جعفر محمد بن جرير رحمه الله: كتب علي تلل من الرَبّذة إلى أهل الكوفة: أما 
بعد» فإني قد اخترتُكمء وآثرت النزولَ بين أظهركم» لما أعرف من مودّتكم وحبّكم لله 
ورسوله» فمن جاءني ونصرني فقد أجاب الحقّء وقضى الذي عليه . 

قال أبو جعفر: فأوّلٌ مَنْ بعثه عليٌ 2 من الرّبذة إلى الكوفة محمد بن أبي بكر ومحمد بن | ˆ 
جعفر» فجاء أهل الكوفة إلى أبي موسى» وهو الأمير عليهم ليستشيروه في الخروج إلى عليّ بن 
أبي طالب غل » فقال لهم: أمًا سبِيلٌ الآخرة فأنْ تقعدُواء وأمًا سبيلُ الدنيا فان تخرجُوا. 


.)۴٠٤۹۸( ذكر نحوه المتقي الهندي في "كنز العمال»‎ )١( 
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١‏ - من كتاب له غل إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة 

وبلغ المحمديْن قول أبي موسى الأشعري. فأتياه وأغلظا لهء فأغلظ لهماء وقال: لا يحل 
لك القتال مع عل حت لا يبقى أحد من قتلة عثمان إلآّ قتل حيث كان. 

وقالت أخت علي بن عدي؛ من بني عبد العُرّى بن عبد شمس» وكان أخوها علي بن عدي 
من شيعة علي ي » وفي جملة عسكره: 

لاهمٌفاعقِرْبِعليَجَمَلَه ولا تيارِك في بعيرخئّله 

قال أبو جعفر: ثم أجمع علي غيل على المسير من الرّبذة إلى البصرةء فقام إليه رفاعة بن 
رافع» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أي شيء تريد؟ وأين تذهب بنا؟ قال: أمّا الذي نريد وننوي 
فإصلاح» إن قبلوا منّا وأجابوا إليه» قال» فإن لم يقبلواء قال: ندعوهم ونعطيهم من الحقّ ما 
نرجو أن يرضّوًا به قال: فإن لم يرضوا! قال: نَدَعُهم ما تركونا: قال: فإن لم يتركوناء قال: 
نمتنع منهم» قال : فنغم إذا . 

وقام الحجاج بن غَزِيّة الأنصاري» فقال: والله يا أميرٌ المؤمنين لأرضيئك بالفعل» كما 
أرضيتني منذ اليوم بالقول. ثم قال: 

كَرَاكِهارَرَاكهافقًبِلَالقَوْثْ وانفرٌ بنا واسمٌ نّا نحو الصَّوتُ 

لا وألث نفسي إن خفت الموث 

ولله لننصرن الله عرّ وجل كما سمّانا أنصاراً. 

قال أبو جعفر رحمه الله: وسار على ظا نحو البَضْرة» ورايئُه مع ابنه محمّد بن الحنفيّةء 
وعلى ميمنته عبد الله بن عباس» وعلى ميسرته عُمّر بن أبي سّلمة وعليٌ تلز في القلب على 
ناقة حَمْراءء يقودُ فرساً كُمَيْتاً. فتلقّاه بِقَيدِ غلامٌ من بني سعد بن ثعلبة» يدعى مُرّةَء فقال: مَنْ 
هؤلاء؟ قيل: هذا أمير المؤمئين» فقال: سَفْرةٌ قانية» فيها دماء من نفوس فانية. فسمعها 
على غلل فدعاهء فقال: ما اسممك؟ قال: مُرّةء قال أمرٌ الله عيشك! أكاهن سائر اليوم؟ قال: 
بل عائف» فخلّى سبيله. ونزل بَفيّد فأئَنه أسدٌ وطيّى» فعرضوا عليه أنفسهم. فقال: الزموا 
قراركم» ففي المهاجرين كفاية. 

وقدم رجلُ من الكوفة فَيْداًء فأتى علياً غ . فقال له: من الرّجل؟ قال: عامر بن مطرّف» 
قال: الليثي؟ قال: السْيّبّانيَء قال: أخبرني عمًا وراءك؟ قال: إن أردت الصّلح فأبو موسى 
حاصبُك. وإن أردتٌ القتال فأبو موسى ليس لك بصاحب. فقال ل : ما أريد إلا الصلح إلا 
أن يُرّدَ علينا . 


قال أبو جعفر: وقدم عليه عثمان بن حُنّيف» وقد نتف طلحة والزبير شعرٌ رأسه ولحيبّه 


وحاجبيّهء فقال: يا أميرٌ المؤمنين» بعثتّني ذا لحية» وجنتك أمردء فقال: أصبت خيراً اجا يده 
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شرح نهج البلاخة (ج٤١)‏ 
ثم قال : أيّها التاس» إن طلحة والزبير بايعاني» ثم نكثاني بيعتي» وألّبا علي النّاس» ومن 
العجب انقيادهما لأبي بكر وعمر وخلافهما عليّ» والله إِنْهما ليعلمان أي لست بدونهما نهما. اللهم 
فاحل ما عقّداء ولا تبرم ما قد أخكما في أنفسهماء وأرهما المساءة فيما قد عملا . 


قال أبو جعفر: وعاد محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر إلى علي تي » فلقيّاه وقد انتهى 
إلى ذي قارء فأخيراه الخبرء فقال علي غ لعبد الله بن العباس : اذهب أنت إلى الكوفة» 
فادعٌ أبا موسى إلى الطاعة؛ وحَدّره من العصيان والخلافء واستنفر الاس . فذهب عبد الله بن 
عباس حتى قدِم الكوفةء فلقيَ أبا موسی» واجت جتمع الرؤساء من أهل الكوفة. فقام أبو موسى 
ت ا إن تبات ا في مرا کی لج علي د 
يصحبّهء وإنّ لكم على حمّاء وأنا مؤديه إليكم» أمر آلآ تستخمُوا بسلطان الله وألاً تجترئوا 
على الله أن تأخذوا كلّ مَنْ قدم عليكم من أهل المدينة في هذا الأمرء فتردُوه إلى المدينةء حتى 
تجتمع الأمّة على إمام ترتضي به» إنها فتنة صَمَاءء النائم فيها خير من اليقظان» واليقظان خير 
من القاعدء والقاعد خير من القائم» والقائم خير من الراكب» فكونوا جرئومةً من جراثيم 
العرب» أغمدوا سيوفكم» وأنصلوا أستّتكم. واقطعوا أوتار قسيّكم» حتى يلتثم هذا الأمرء 
وتنجلِي هذه الفتنة. 

قال أبو جعفر رحمه الله: فرجع ابنُ عبّاس إلى علي غل » فأخبره فدعا الحسن 
ابته ال2 وعمّار بن ياسرء وأرسلهما إلى الكوفةء فلمًا قدماها كان أوّل مَنْ أتاهما مسروق بن 
الأجدّع, » فسلّم عليهماء وأقبل على عمّارء فقال: يا أبا اليقظان» علامٌ قتلتم أمير المؤمنين؟ 
قال: على شتم أعراضناء وضرب أبشارنا. قال: فوالله ما عاقبتم بمثل ما عوقبتم به» ولئن 
صبرتم لكان خيراً للصابرين. ٠‏ ثم خرج أبو موسى فلقيَ الحسن 4 فضمّه إليه» وقال لعمّار: 
أيا أبا اليقظان؛ أغدوْتٌ فِيمَنْ عَدَا على أمير المؤمنين» وأحللت نفسك مع القُجَار؟ قال: لم 
أفعل» وَلِمَ تَسُوءني؟ فقطع عليهما الحسن» وقال لأبي موسى: يا أبا موسى. لم تثبّظ الاس 
عنّاء فوالله ما أردنا إلا الإصلاح» وما مثل أمير المؤمنين يخاف على شيء» قال أبو موسى: 
صدقت بأبي وأمّي! ولكنّ المستشار مؤتمن» سمعت رسول الله #6 يقول: «ستكونٌ 
فتنةٌ. . .200 وذكر تمام الحديث. فغضب عمار وساءه ذلك» وقال: أيّها الناس. إِنّما قال 
رسول الله ي ذلك له خاصةء وقام رجلّ من بني تميم فقال لعمّار: اسكت أيّها العبد! أنت 
أمس مع الغوغاء» وتسافه آميرنا اليوم! وثار زيد بن صّوحان وطبقته» فانتصروا لعمّار» وجعل 
أبو موسى يكف الاس ويردعُهم عن الفتنة. ثم انطلق حتى صعد المنبر» وأقبل زيد بن صُوحان 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


نهر 7© ( ١‏ - من كتاب له هة إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة 


ومعه كتاب من عائشة إليه خاصة» وكتاب منها إلى آهل الكوفة عامّة» تتبّطهم عن نُصرة على» | . 
3 وتأمرهم بلزوم الأرض» وقال: أيُّها الناس» انظروا إلى هذه أُمِرَتْ أن تَقَرَ في بيتهاء وأمرنا َ 
نحن أن نقاتل» حتى لا تكون فتنةء فأمرئّنا بما أُمِرث بهء وركبت ما أمِرّنا به» فقام إليه شَبَّث بن | ٠‏ 
رِبْعيَ . فقال له: وما أنت وذاك أيها العُمانيَ الأحمق! سرَّقْتٌ أمس بِجَنُولاء فقظعكَ الله وتسبٌ | ® 
| آم المؤمنين! فقام زيدء وشال يده المقطوعة وأومأ بيده إلى أبي موسى وهو على المثبر» وقال له: | 3 
يا عبد الله بن قيْسء أتردٌ الفرات عن أمواجه! دَعْ عنك ما لست تدرك ثم قرأ: ا2 9 أَحَريبَ 
: الاس أن رڈرآ أن فووا امكتا»”'' الآيتين» ثم نادى: سيرُوا إلى أمير المؤمنين وصراط سيّد 
م | المرسلين» وانفِرُوا إليه أجمعين. وقام الحسن بن على تلد فقال: أيّها الناس» أجيبوا دعو | ور 
0 إمامكم ؛ وسيرُوا إلى إخوانكم» فإنه سيوجد لهذا الأمر مَنْ ينفر إليه» والله لأن يليه أولُوا النَهى 0 
جر أمثل في العاجلةء وخيرٌ في العاقبة » فأجيبوا دعوئّناء وأعينونًا على أمرناء أصلحكم الله! : 
0 ونام م کیو فار دیا آنا موت ار ن لين ارما انرو ماعنا و 
قال: أفأحدّث علي حدثاً يحل به نقض بيعته؟ قال: لا أدري» قال: لادَرّيت ولا أتيت! إذاض ا 
: كنت لا تدري فنحن تاركوك حتى تدري. أخبرني: هل تعلم أحداً خارجاً عن هذه الفرق 8 
: الأربع : علي بظهر الكوفة» وطلحة والزبير بالبصرة» ومعاوية بالشام» وفرقة رابعة بالحجاز 
0 قعود لا يجبى بهم فَيْء ولا يقائل بهم عدوا فقال أبو موسى: أولئك خيرٌ الناسء قال عبد ِ 
خير: اسكت يا أبا موسى» فقد غلب عليك غشك. 


Ed 


0 


وا قال أبو جعفر: وأتت الأخبار عليًا غل باختلاف الناس بالكوفةء فقال للأشتر: أنت 
0 شفعت في أبي موسى أن أُقِرّه على الكوفة» فاذهب فأصلِحٌ ما أفسدتٌ» فقام الأشتر» فشخص 1 
7 تر الكوفة+ فال بجي دخلها والنائن في النسبد الأعظيء قحل لا يمر بقبيلة إلا فاي 5 
وقال: انبعوني إلى القصرء حتى وصل القصرء فاقتحمه وأبو موسى يومئذٍ يخطب الناس على | 69 
المنبر» ويثبّطهمء وعمار يخاطبهء والحسن غل يقول: اعنزل عملنا وتنخّ عن منبرناء لا أمّ | ٠‏ 
0 


ا لكا 

. قال أبو جعفر: فروى أبو مَرْيم النَقَفيّه قال : والله إِنّي لفي المسجدٍ يومئذ[ إِذْ دخل علينا 
ّ غلمان أبي موسى يشتدّون ويبادِرُون أبا موسى: أيّها الأميرء هذا الأشتر قد جاءء فدخل و 
. | القصرء فضربنا وأخرجنا. فنزل أبو موسى من المِنْبّر» وجاء حتى دخل القصرء فصاح به 3 
:ي الأشتر: أخرّج من قصرنا لا آم لكء أخرج الله نفسَك! فوالل إِنّك لمن المنافقين قديماً. قال: ي 
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جني هذه العشيّةء قال : قد أجَلتكء ولا تبيتنَ في القصر الليلة. ودخل الئاس ينتهبون متاع 
أبي موسى » فمنعهم الأشتر» وقال: إن قد أخرجتُه وعزلتّه عنكم . فكف الناس حينئلٍ عنه . 


قال أبو جعفر : فروى الشعبيّ» عن أبي الظفيل» قال: قال علي غلل : يأتيكم من الكوفة 
اثنا عشر ألف رجل ورججل واحد» فوالله لقعدت على نَجَفّة ذي قار فأحصيتهم واحداً واحداء 
فما زادوا رجلاًء ولا نقصوا رجلا . 


نبذة من حياة عائشة ونسبها 

وينبغي أن نذكر في هذا الموضع طرفاً من تسب عائشة وأخبارهاء وما يقوله أصحابنا 
المتكلّمون فيهاء جريا على عادتنا في ذكر مثل ذلك كلما مررنا بذكر أحد من الصحابة. 

ما نسبُهاء فإنها ابنةٌ أبي بكرء وقد ذكرنا نسبه فيما تقدم» وأمّها آم رُومان ابنة عامر بن 
عُوَيمر بن عبد شمس بن عتّاب بن أذينة بن سبيع بن دُهمان بن الحارث بن تميم بن مالك بن 
كنانة . تزوجها رسول الله #۴ بمكة قبل الهجرة بسنتين - وقيل بثلاث - وهي بنت ست سنين 
- وقيل بنت سبع سنين - وى عليها بالمدينة وهي بنت تسع؛ لم يختلفوا في ذلك. 

وكانت تذكر لجبير بن مطعم وتسمي له وورد في الأخبار الصّحيحة أن رسول الله ل 
أرِيّ عائشة في المنام في سَرَّقَةٍ حرير» متوفى خديجة رضي الله عنهاء فقال: إن يكن هذا من 
عند الله يُنْضِهِ فتزوّجها بعد موت خديجة بثلاث سنين» وتزوّجها في شوالء وأعرس بها 
بالمدينة في شوال» على رأس ثمانية عشر شهراً من مهاجّره إلى المدينة . 

وقال ابن عبد البرّ في كتاب «الاستيعاب»: كانت عائشة تحبّ أن تدشُل النساءً من أهلها 
وأحبّتها في شوال على أزواجهن ؛ وتقول: هل كان في نسائه أحظّى عنده مني وقد نكحّني وبنى 
علي في شوال”"! 

قلت: قرىء هذا الكلام على بعض الناس» فقال: كيف رأت الحال بينها وبين أحمائها 
وأهل بيت زوجها! 


(۱) أنظر تاريخ الطبري: #/ 017 بعثة علي من ذي قار ابنه الحسن وعمار. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب : نكاح الأبكار (001/8)» ومسلم في «فضائل الصحابة» 
,.)١518(‏ وأحمد فى لمسنده» .)۲٤۷0۷(‏ 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب؛ (4/ ۱۸۸). 


(4) أخرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (4/ ۱۸۸۲). 1 
کد 


١‏ - من كتاب له غل إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة 


١‏ وروى أبو عمر بن عبد البرّء في الكتاب المذكور: أنَّ رسول الله 6إ توفي عنها وهي بنت 
إل ثمان عشرة سنةء فكان ستها معه تسع سنین» ولم ينكح بككراً غيرهاء واستأذنث رسول الله 0ه ك 
. | في الكنية» فقال لها : اكتَنِي بابنك عبد الله بن الرُبير - يعني ابن أختها - فكانت كنيثّها أم | 
عبد اله» وكانت فقيهةً عالمة بالفرائض والشعر والطب. 2 
أ. | وروي أن النبي ك قال: «فضل عائشة على التساء كفضل التّريد على الطعام» ٠‏ | 
| وأصحابنا يحملون لفظة التساء في هذا الخبر على زوجاته» لأنَ فاطمة تإكللا عندهم أفضل أي 
منهاء لقوله #8 : «إنْها سيّدة نساء العالمين». 

ا 

6 وقذِفت بصفوان بن المعظل السُّلَمِيَ في سنة ست» منصرف رسول الله مك من غزاة بني 2 
8 المصطلق - وكانت معه ¬ فقال فيها أهل الإفك ما قالواء ونزل القرآن ببراءتها . 

وقوم من الشيعة زعموا أن الآيات التي في سورة النور لم تنزل فيهاء وإنما أنزلت في ماريّة ك 
| القبطيّة» وما قذفت به مع الأسود القبطيّ . وجُخدهم لإنزال ذلك في عائشة جَحْدٌ لما يعلم ضرورة 

من الأخبار المتواترة. ثم كان من أمرها وأمر حفصة وما جرى لهما مع رسول الله 6ا في الأمر 0 


الذي أسرّه على إحداهما ما قد نطق الكتاب العزيز به ل ل 

ر واعتزلهما معهنٌ ثم صالحهنّ؛ وطلّق حفصة ثم راجعهاء وجرت بين عائشة وفاطمة إبلاغات» 
اي و عر و e‏ 

إ | على رسول الله وي في قصّة الإفك بضرب الجارية وتقريرها وقوله : «إن النساء كثيرا . 

"| ثم جرى حديث صلاة أبي بكر بالناس» فتزعم الشّيعة أن رسول الله ة لم يأمر بذلك. | 2 
ا و ا اوه و ا 

أ فنا عن المحراب . وزعم معظم المحدّثين ن أن ذلك كان عن أمر رسول اله 6ج وقوله؛ ثم 7 
0 لرل امتهم من فال : ناه وصلَى هُوٌ بالناس» ومنهم من قال: بل اثتمّ بأبي بكر كسائر | . 
, الناس» ومنهم من قال: كان الناس يصلون بصلاة الإو مات او 3 
م رسول الله وج ^ . 6 


70 ) ومسلم في فضائل الصحابةء باب : فضائل خديجة »)۲٤۳١(‏ والترمذي في الأطعمةء 

5 باب : ما جاء في فضل الثريد .)۱۸۳١(‏ والنسائي في عشرة النساء» باب : حب الرجل بعض نسائه 
أكثر من بعض .)۳۹٤۷(‏ وابن ماجه في الأطعمة» باب : فضل الثريد (07185. 

+ (۲) أخرجه الحاكم في «مستدرکه» (۳/ ),١‏ ونحوه الديلمي في الفردرس te)‏ 

| (۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى: ۳/ ٠۸ء‏ باب ما روي في صلاة المأموم قائماً» وعبد الرزاق في 

المصنف رقم ¥7 


7 ¢. . أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب : قول الله تعالى : وضرب أله مك يليت عَامَثوا.‎ )١( 


شرح نهج البلاغة (ج01) 


ثم كان منها في أمر عثمان؛ وتضريب الناس عليه ما قد ذكرناه في مواضعه» ثم تلا ذلك 


ل 
َ واختلف المتكلمون في حالها وحال مَنْ حضر واقعة الجمل» فقالت الإماميّة: كَفْر 0 
٠‏ | أصحابٌ الجمل كلّهمء الرؤساء والأتباع. وقال قوم من الحشِويّة والعامّة: اجتهدوا فلا إلم | ٠‏ 
2 عليهم» ولا نحكم بخطئهم ولا خطأ علي غ وأصحابه. 3 
: وقال قوم من هؤلاء: بل نقول: أصحاب الجمل أخطؤواء ولكنه خطأ مغفوره وكخطأ | ٠‏ 
ّ المجتهد في بعض مسائل الفروع عند مَنْ قال بالأشبه» وإلى هذا القول يذهب أكثر الأشعرية. 3 
1 وقال أصحابنا المعتزلة : كل أهلٍ الجمل هالكون إلا مَنْ ثبتت توبته منهم» قالوا: وعائشة . 
من ثبتت توبتهاء وكذلك طلحة والزبير» آنا عائشة فإنها اعترفت لعلي ليث يوم الجمل 7 
“| بالخطاء وسألته العفو وقد تواترت الرواية عنها بإظهار الندم» وأنها كانت تقول: ليله كان لي | . 
E‏ د سي E N‏ 1 - وٹکلتھم - ولم م 
© | يكن يوم الجمل! وأنّها كانت تقول: ليتني مت قبل يوم الجملء وأنّها كانت إذا ذكرت ذلك | 2 
eR‏ . وأمًا الزبير فرجع عن الحرب معترفاً بالخطأ لما أذكره علي 4 8 
| ما أذكره وأمًا طلحة فإنه مرّ به - وهو صريع - فارس» فقال له: : قف» فوقفء قال: من أي ( 
' | الفريقين أنت؟ قال: من أصحاب أميرٍ المؤمنين» قال: أقعذني» فأقعده. فقال: امدّد يدك 
" | أبايغك لأمير المؤمنين» فبايعه. 
1 وقال: شيوخنا : ليس لقائل أن يقولَ: ما يروي من أخبار الآحاد بتوبتهم لا يعارض ما علم 
شان سي . قالوا : لأنّ التوبة إنما يحكم بها للمكلف على غالب الظنّ في جميع م 
.- | المواضعء لا على القطعء > ألا ترى آنا نجوّز أن يكون من أظهر التوبة منافقاً وكاذباً ٠‏ فبان أن 8 
ّ المرجع في قبولها في كل موضع إنما هو إلى الظنّء فجاز أن يعارض ما علم من معصيتهم بما 3 
يظنْ من توبتهم . ٍ 


ّ ۲ - ومن كتاب له 2 إليهم بعد فتح البصرة و 
الأصل: وَجَرَاكُمُ آنه يِن آهل يضر عن أل بَْتِ نيكم أَحْسَنّ مَا بجي الْعَامِلِينَ بظاعيوء 


Br‏ ا“ 
a‏ 


:8 وَالشَاكرِينَ لغيه قذ سَوِعْتُمْ وأَطفْكُم وَدْعِيتُمْ كَأَجَبَتُمْ . 


WW. , ° 060 ° oa (TD oo: * gg: O &‏ وذ 


ا MD‏ ۳ - ومن كتاب له غلا كتبه لشريح بن الحارث قاضيه 9 ٠‏ شاد 
: و 
الشرح: موضع قوله: «من أهل مصر» نصب على التمييز» ويجوز أن يكون حالاً . و 


3 


03 


فإن قلت : كيف يكون تمييزاً وتقديره: وجزاكم الله متمدّنين أحسن ما يجزي المطيع» ع 
والتمييز لا يكون إلا جامداًء وهذا مشتق! ۹ 

لد امراك O‏ لوو ا ا 3 
ما أنت من سيّد؛ . 1 

وما يجوز أن تكون مصدرية؛ أي أحسن جزاء العاملين» ويجوز أن تكون بمعنى الذيء يب 
ويكون قد حذف العائد إلى الموصول» وتقديره أحسن الذي يجزي به العاملين. 


0 
۳ - ومن كتاب له 5 كتبه لشريح بن الحارث قاضيه 

الأصل: روي أن رن بن الحارث نَاضِيَ ير امم َب الم آذ ا 

ِكَمَانِينَ دِيتَاراً» بلع ذلك فَاسْتَدْعَى شُرَبْحاء وَكَالَ لَه : بلغي انك أبنت دَاراً 8 

مان ديتارً» كعبت لا كاب وََشْهَدتَ فيه شُهُوداً . كَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : كد گان ذلك يا أمِيرَ 
المُؤِِْينَ» كَالَ: قَنَظرَ إليْ يه نر المُغْضَبٍء ٠‏ م قال لَهُ: 

ا شُرَئْحُ اما إِنَّهُ سيك مَنْ لا نر في كتَاِك ٠‏ وَلاَ يسْألْكَ عَنْ بيتك حى يُحْرِجَكَ | . 
ِنْهَا شَاخصاًء وَيُسْلِمَكَ إلى قَبْرِكَ حَالِصاً . انظ ا شْرَئْحُ لا تون أَبْتَْتَ هَل الدّارَ مِنْ غَيْر 5 
مالك أو نَقَدْتَ الّمَنَّ مِنْ غَيْرٍ حَلآلِكَ ذا ا انت قَدْ خسرت دَارَ الذي ودار ألآخِرٌَةٍ. 1 

ما ِلك لَوْ كُنْتَ أتَتني عِنْدَ شِرَائِكَ مَا أَشْتَرَيتَ لَكَتَبْتُ لَك كِتَاباً عَلَى هَذِهِ الحو م 
تَرْعْبْ في شِرَاءِ هَذِهِ الدَارِ بالدّرْمَم فما قوق والنسحّةٌ هَذِ: 

هذا ما أَشترَى َب ذَلِلٌ» ِن مَيّتٍ ذ رع لرّجيل . أشْتّرى مِنْهُ دارا مِنْ دَارِ الْمْرُورٍ 8 
مِنْ جَانِبٍ ألْمَانِينَ َي آلالکين. وَتَجْمَعُ هَذِِ الدّارَ حُدُودٌ أَربَعَة : آلْحَدٌ الأول ينهي إِلَى 
دَوَاعِي الآفَاتِء وَالْسَدٌ الاي ينهي إِلَى دواعي المُصِيبَاتِ وَألْحدُ الات ينهي إِلَى الْهَوَى و 
المُرْدِيء وَالْحَدٌ الراب ينهي إلى الشّيْطَانِ المُمْوِي. به يُشرَعٌ بَابُ هَذِِ الدَّارٍ . أَشْتَرَى هَذَا 
المُغْرُ بالأمَلٍ» مِنْ هَذَا المُزعج ِالْأجَلِ هذ آلدّارَ الْحُرُوجٍ مِنْ عِر لاع وَالدَّخُولٍ في 0 
ذل الل وَالضَرَاعةِ كما درك هذا المُشمرِي فيما أَشْترَى ين درلا بعلي د لبقام 
المنُوكِ وَسَالِبٍ نُفُوسٍ الْجَبَايرَة وَمُزِيلٍ مُلْكِ اْفرَاعِئَ يل رى وَقَيِصَرَ وم وَحَمْيرٌ 
لا ل ا لل ومن بن وَشَيدء وخرت وَج ا رچ 


رهه ِلْوَلَدٍ - إِشْخَاصُهُمْ جَمِيعاً إِلَى مَوْتِفٍ الْمَرْضٍ وَالْحِسَابٍء وَمَوْضِع النَوَابٍ وَالْعفَاب. 


و إا وح الامر فَضْل آلقضاءء <رَحَيرَ هال اليل . ٤‏ 9 


سَهِدَ عَلَى ذَلِكَ الْعَقْلُ إا خَرَجَ مَنْ أسر َلْهَوَىء وَسَلِمَ مِنْ عَلَئقٍ أَلدا» . 


- 0-2 س سب - 


الشرح: هو شرح بن الحارث بن المنتجع بن معاوية بن جَهُم بن تور بن عُفير بن عدي بن 4 
الحارث بن مُرّة بن ادد الكنديّ» وقيل إنه حَلِيفٌ لكندة من بني الرائش . 

وقال ابن الكلبيَ: ليس اسم أبيه الحارث» وَإِنّما هو شريح بن معاوية بن تُوْر. 0 
وقال قوم: هو شُريح بن هانىء. ١‏ 
وقال قوم: هو شريح بن شَرَاحيل . والصحيح أله شرّيح بن الحارث» ويكنى أبا أميّة. 7 
استعمله عمر بن الخطاب على القضاء بالكوفةء فلم يزل قاضياً ستين سنة» لم يتعظل فيها إلا ا“ 
ثلاث سنين في فثنة ابن الزّبير» امتنع فيها من القضاءء ثم استعفى الحجاج من العمل فأعفاهء ع 
فلزم منزله إلى أن مات» وعُمّر عمراً طويلاً» قيل: إنه عاش مائة سنة وثمانياً وستين» وقيل مائة | ® 
سنة» وتوف سنة سبع وثمانين. 
وكان خَفيف الرّوح» مَراحاًء فقدم إليه رجلان» فأقرّ أحدهما بما ادّعى به خصمه» وهو لا 
يعلم فقضى عليه» فقال لشُرَيْح: مَنْ شهد عندك بهذا؟ قال: ابن أخت خالك. ش 
وقیل : إنه جاءته امرأته تبكي وتتظلّم على حَضْمهاء فما رق لها حتى قال له إنسان كان 8 
بحضرته : ألا تنظرٌ أيّها القاضي إلى بكائها! فقال: إن إخوة يوسف جاؤوا أباهم عشاء يكون. | ˆ 
وأقرٌ علي غلل شُرَيحاً على القضاء: مع مخالفته له في مسائل كثيرة من الفقه مذكورة في : 
كتب الفقهاء. . 
واستأذنه شُرّيح وغيره من قُضاة عثمان في القضاة أوّل ما وقعت القُرقة» فقال: اقضوا كما 3 
كنتم تَفُْضُون حتى تكون للنّاس جماعة» أو أموت كما مات أصحابي. : 
وسخط علييٌ تي مرّة عليه فطرده عن الكوفة ولم يعزله عن القضاءء وأمره بالمقام ببانفيا - ّ 
وكانت قرية قريبة من الكوفة أكثر ساكنها اليهود - فأقام بها مدّة» حتى رضي عنه وأعاده إلى 


وقال أب بن عبد البرّ فى كتاب «الاستيعاب»: أدرك شريح الجاهليّة» ولا يعد من 
بو عمر بن بر في كناب بعات سریح يهاو من 
الصحابة» بل من التابعين» وكان شاعراً محسناً» وكان سناطاً لا شعر في وجهه. 


.۷۸ سورة غافرء الآية:‎ )١( 


0 


الح 


03 


نذا 


ا 


أي 


وا جد ٣‏ - ومن كتاب له غ كتبه لشريح بن الحارث قاضيه 
O‏ ٍ 


قوله غل : «وخظة الهالكين» بكسر الخاءء وهي الأرض التي يختظها الإنسانء أي يُعْلم 
عليها علامة بالحّظ ليعمرهاء ومنه خطط الكوفة والبصرة. 

وزخرف البناءء أي ذهب جدرانه بال[ّخرف وهو الذهب. 

ونجدّ: فرش المنزل بالوسائد» والنّجَاد الذي يعالج الفرش والوسائد ويخيطهماء 
والتنجيد: التزيين بذلك» ويجوز أن يريد بقوله: «نجدّ؛ رفع وعلاء من النْجْد وهو المرتفع من 
الأرض. 

واعتقد: جعل لنفسه عُقدة كالضيّعْة أو الذخيرة من المال الصامت. 

«وإشخاصهم؛ مرفوع بالابتداء وخبره الجار المجرور المقدّم» وهو قوله: «فعلى مبلبل 
أجسام الملوك». وموضع الاستحسان من هذا الفصل - وإن كان كله حسناً - أمران: 

أحدهما : أنه غ نظر إليه نظر مغضًّبء إنكاراً لابتياعه داراً بثمانين ديناراًء وهذا يدل 
على زهد شديدٍ في الدنيا واستكثار للقليل منهاء ونسبه هذا المشتري إلى الإسراف» وخوف من 
أن يكون ابتاعها بمال حرام. 

الثاني : أنه أملى عليه كتاباً زهديًا وعظياء ممائلاً لكتب الشروط التي تكتب في ابتياع 
الأملاك فإنهم يكتبون: «هذا ما اشترى فلان من فلان» اشترى منه داراً من شارع كذا وخطة 
كذاء ويجمع هذه الدار حدود أربعة» فحدّ منها ينتهي إلى دار فلان» وحدٌ آخر ينتهي إلى ملك 
فلان» وحد آخر ينتهي إلى ما كان يعرف بفلان» وهو الآن معروف بفلان» وحدٌّ آخر ينتهي إلى 
كذا. ومنه شروع باب هذه الدارء وطريقها: «اشترى هذا المشتري المذكور من البائع المذكور 
جميع الدار المذكورة بثمن مبلغه كذا وكذا ديناراً» أو درهماًء فما أدرك المشتري المذكور من 
درك فمرجوع به على من يُوجب الشرع الرجوع به عليه». ثم تكتب الشهود في أخر الكتاب. 
شهد فلان ابن فلان بذلك» وشهد فلان ابن فلان به أيضاً. وهذا يدل على أن الشروط المكتوبة 
الآن قد كانت في زمن الصحابة تكتبت مثلها أو نحوهاء إلا أا ما سمعنا عن أحد منهم أنه نقل 
صيغة الشرط الفقهيّ إلى معنى آخر كما قد نظمه هو تللا » ولا غزو فما زال سبّاقاً إلى 
العجائب والغرائب! ١‏ 

فإن قلت: لم جعل الشيطان المغوي في الح الرابع؟ 

قلت: ليقول: وفيه يشرع باب هذه الدارء لأنه إذا كان الحدّ إليه ينتهي كان أسهل لدخوله 
إليها ودخول أتباعه وأوليائه من أهل الشيطنة والضلال. 


E3 
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٤‏ - ومن كتاب له کتبه ل إلى بعض أمراء جيشه 


وَأَلْمِ لميا ن كَانْهَدُ بمَنْ أطاعك إلى مَن عَصَاكٌ وَاسْتَفْنِ بِمَنِ اناد مَعَك كن تَقَاعَسَ 
َلك كن امار مَفِيبه حبر من مهه وَكُعُوده اغى ِن نهُوضهٍ 


الأصل: إن عَادُوا إلى ل آلطَاعةٍء داك الذي نُحِبُ وَِنْ توافت الْأمُورُ بلقم إلى أَلشَقًا اق 


الشرح: الهد: أي انهض. وتقاعس» أي أبطأ وتأخر . 
3 
والمتكاره: الذي يخرج إلى الجهاد من غير نيّةَ وبصيرة» وإنما يخرج كارها مرتابا» ومثل 
قوله ل2 : «فإنَ المتكاره مغيبه خير من مشهده» وقعوده أغنى من نهوضه» قوله تعالى: 9ل 


2 حرا فیک تا اوک إلا بَا حال . 


5 - ومن كتاب له ن إلى الأشعث بن قيسء وهو عامل أَذْرَبيجان 
الأصل: وَإِنّ عَمَلَكَ لَيِسَ لَك بِظمْمَق وا کیت بي غنيك آنا وات مىرى لمَنْ كز 
َيِسَ لَك أن تات في رَعِي OE‏ ية وَفِي يَدَيْكَ مال مِنْ مَالٍ الله 
تعالى. وَآَنْتَ مِنَ خُزَانِهِ حى تُسَلْمَهُ إلى ولعي ألا أكون َر وليك لَك . وَأَلسَلام. 
الشرح: قد ذكرنا نسب أشعث بن قيس فيما تقدم . 
وأذربيجان: اسم أعجميٌّ غير مصروف. الألف مقصورةء والذال ساكنة. قال حبيب: 
وأَفْرَبِيجَانَ احتيالٌء بعدما كانت معوّس عبرة وگال“ 
وقال الشماخ: 
تَذَكَرتُهَارَهْناً وقد حالدونها قُرَى أُذْربِيجانَ المسَالحٌ والجالُ 


. ٤١ سورة التوبة الآية:‎ )١( 
(؟) البيت المعرس الذي له عرس وهو الحائط يجعل بين حائطي البيت لا يبلغ به أقصاه. اللسان»‎ 
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5 - ومن كتاب له ع إلى معاوية 


والنسبة إليه أَذْرِيَ بسكون الذالء هكذا القياس» ولكن المرويّ عن أبي بكر في الكلام | ٠‏ 
الذي قاله عند موته: «ولتألمُنٌ النَومَ على الصُوف الْأذْرِيَ» بفتح الذال. 5 
والطعمة بضم الطاء المهملة: المأكلةء ويقال: فلان خبيث التُّعمة؛ أي رديء الكسب. ٠|‏ 
والظعمة بالكسر لهيئة التطعّم» يقول: إِنَّ عملّك لم يسوّغه الشرع والوالي من قَبّلي إياهء ولا 
جعله لك أكلاً» ولكنه أمانة في يدك وعنقك للمسلمين» وفوقك سلطان أنتّ له رعيّة فليس لك 
أن تفتاتٌ في الرعيّة الذين تحت يدكء يقال: افتات فلان على فلانء إذا فعل بغير إؤنه ما سبيلُه 
أن يستأذنه فيه. وأصلّه من القت وهو السَّبّْقَء كأنّه سبقه إلى ذلك الأمر. 
وقوله: «ولا تخاطز إلا بوثيقة»» أي لا تُقِم على أمرٍ مَخوفي فيما يتعلّق بالمال الذي تنولآه 3 
إلا بعد أن تتونّق لنفسك» يقال: أخذ فلان بالوثيقة في أمره» أي احتاط . 1 
ثم قال له : «ولعلّي لا أكون شر ولاټك»» وهو كلام يطيّب به نفسّه ویسگن به جأشّه؛ لأنّ ك 
في أل الكلام إيحاشاً له. إذ كانت ألفاظه تد على أنه لم يره أميناً على المال» فاستدرك ذلك : 
بالكلمة الأخيرة؛ أي ريّما تحمد خلافتي وولايتي عليك. وتصادف مني إحساناً إليك. أي | 9 
عسى ألا يكون شكرّك لعثمان ومَنْ قبله أكثرٌ من شكرك لي» وهذا من باب وعدك الخفي» 0 
وتسمّيه العرب المَلث. 7 
وأول هذا الكتاب: «من عبد الله عليٌ أمير المؤمنين إلى الأشعث بن قيس. أمّا بعدٌء فلولا 1 
هنات ومّنات كانت منك» كنت المقدّم في هذا الأمر قبل الناس؛ ولعل أمراً كان يحمل بعضه | ' 
بعضاً إن اثقيت الله عر وجل» وقد كان من بيعة الناس إيّاي ما قد علمت» وكان من أمر طلحة | " 
والزبير ما قد بلغكَ» فخرجت إليهماء فأبلغت في الدُعاء؛ وأحسنت في البقيّة» وإن عملك ليس | ' 
لك بطعمة . . ٠.‏ إلى آخر الكلام» وهذا الكتاب كتبه إلى الأشعث بن قيس بعد انقضاء الجمل . 


Ed 


١‏ - ومن كتاب له ل إلى معاوية 


الأصل: إِنّْهبَايَمَني ب قوم الین بَايعُوا ابا كر وَعْمَرَوعْْمَانَ على ما بَيَعُوهُمْ علي يو قَلَمْ يَكُنْ ّ 
لِلشَّامِدٍ أنْ يَخْتَارَ وَلاً لِلْقَائْبٍ أَنْ يرد إلا الشورَى لاجرب الألصارء إن . 
امه جْتَمَعُوا على رَجُلٍ وَسَمُْه ماما گان ذلك لله رضاًء ؛ إن رج ڪن رهم حار يطفن أذ بدْعَةٍ ا 


دو ُإِلَى ما خَرَجَ مه إن أبَى قَائَُوهُ عَلَى اناع غَيْرَ سَبِيلٍ المُؤمِنينَ؛ وَوَلِآَهُ اش مَا َوَلَى . 
وَلمَمْرِي يا مُعَاوِيَةٌ لفن نَظَرْتَ بِعَفْلِكَ دون هواك َتجِدَني ابرا الاس مِنْ م عُفْمَانَ 


هو 


لك ا ما بدا لَك! وَالسَّلام. 
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5 
الشرح: قد تقدّم ذكرٌ هذا الكلام في أثناء اقتصاص مراسلة أمير المؤمنين غالا معاوية بجرير بن 
8 عبد الله البْجَليَ وقد ذكره أرباب الشيرة كلهم » وأورده شيوخنا المتكلّمون في كتبهم 
.| احتجاجاً على صحة الاختيار» وكونه طريقاً إلى الإمامة» وأول الكتاب: : 
ِ «أما بعد» فإن بيعتي بالمدينة لزمئك «أنت بالشام؛ لأنه بايعني القومٌ الّذين بايعوا. . ٠.‏ إلى | © 
. | آخر الفصل . 9 
٠‏ والمشهور المرويّ: «فإن خرج من أمرحم خارجٌ بطعن أو رغبة» أي رغبة عن ذلك الإمام 
. | الذي وقع الاختيار له 


se 


والمروي بعد قوله : «ولآه الله بعد ما تولّى»» «وأصلاه جهنم وساءت مصيراً»» وإنّ طلحة 
. | والربَيرَ بايعاني ثم نقَضًا بَْعتي» فكان نقضّهما كرِّتهماء فجاهدتهما على ذلك حتى جاء الح 
وظهر أمر الله وهم كارهون. فادخل فيما دخلّ فيه المسلمون؛ فإِنَ أحبٌ الأمور إليّ فيك 
| العافية» إلا أن تتعرّض للبلاء» فإن تعرَّضْتٌ له قاتلتك» واستعنت بالله عليك» وقد أكثرتٌ في 
قتلة عثمان» فادخل فيما دخل الاس فيه» ثم حاكم القوم إلى أحملك وإيّاهم على كتاب اش 

فأمًا تلك الَتِي تريدها فخذعة الصبيّ عن اللّبن» ولعمري يا معاوية إن نظرت بعقلك. . 2١‏ إلى 


م آخر الكلام. 5 
ٍ وبعده: «واعلم أك من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة» ولا تعترض بهم الشورى» 7 
0 وقد أرسلتٌ جريرٌ بن عبد الله البَجَليَء وهو من أهل الإيمان والهجرةء فبايع ولا قوة إلا بالله». : 
" | واعلم أن هذا الفصلٌ دالَ بصريحه على كون الاختيار طريقاً إلى الإمامة كما يذكره أصحابنا 
7 المتكلّمون؛ لأنه احتجَ على معاوية ببيعة أهل الحل والعَقّْد له» ولم يراع في ذلك إجماعً 1 
کک > وقياسه على بيعة أهل الحل والعقد لأبي بكرء فإنه ما رُوعِي فيها إجماع 7 
المسلمين؛ لأنّ سعد بن عُبادة لم يبايغ » ولا أحدٌ من أهل بيته وولده» ولان عليًا وبني هاشم 
و ومَنِ انضوّى | إليهم لم يبايعوا في مبدأ الأمرء وامتنعوا› ولم يتوقف المسلمون في تصحيح إمامة 

' | أبي بكر وتنفيذ أحكامه على بيعتهم» وهذا دليل على صحة الاختيار وكونه طريقاً إلى الإمامة» 
وأنه لا يقدح في إمامته ظيث امتناع معاوية من البيعة وأهل الشامء فأما الإماميّة فتحملٌ هذا 


نا 
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. | الكتابٌ منه غلل على التقيّة» وتقول: إنه ما كان يمكنه أن يصرّح لمعاوية في مكتوبه بباطن 
© | الحالء ويقول له: أنا منصوص على من رسول الله لي » ومعهود إلى المسلمين أن أكون 
© | خليفةً فيهم بلا فصل» فيكون في ذلك طعن على الأئمة المتقدّمين» وتفسد حاله مع الذين بايعره 
...| من أهل المدينة» وهذا القول من الإماميّة دعوى لو عضّدّها دليل لوجب أن يقال بهاء ويُصار 
|إليهاء ولكن لا دليل لهم على ما يذهبون إليه من الأصول التي تسوقهم إلى حَمْلٍ هذا الكلام 
مضا 


de 
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فأما قوله غ : «وقد أكثرت فى قَتَلة عثمان» فادخل فيما دخل فيه | نء ثم حا 
قو كثرت في خل فيما دخل ثم حاكم 


القوم إليَ أحملك وإيّاهم على كتاب اله»» فيجب أن يذكر في شرحه ما يقول المتكلمون في | 


هذه الواقعة. 


يبايعوا الإمام ويدخلوا تحت طاعته» ثم يرفعوا خصومهم إليه» فإِنْ حم بالحقٌّ استديمت 
إمامته» وإن حادً عن الحق انقضت خلافته» وأولياء عثمان الذين هم بنُوه لم يبايعوا أ 
عليًا غل . ولا دلوا تحت طاعته نّم وكذلك معاويةٌ ابنُ عم عثمان لم يبايّْع ولا أطاع» 
فمطالبتهم له بأن يقتص لهم من قاتلي عثمان قبل بيعتهم إياه وطاعتهم له ظلم منهم وعدوان. 
فإن قلت: هب أن القصاص من قتلة عثمان موقوفٌ على ما ذكره تللا » أما كان يجب عليه 


لا من طريق القصاص أن ينهي عن المنكر! وأنتم تذهبون إلى أن الّهي عن المنكر واجب على ل 
مَنْ هو سُوقة؛ فكيف على الإمام الأعظم! : 


قلت : هذا غير وارد هاهنا؛ لأ النهي عن المنكر إِنّما يجب قبل وقوع المنكر» لكيلا يقع» 
فإذا وقع المنكرء فاي نهي يکود عنه! وقد نهى علي غل أهلَ مصر وغيرّهم عن قتل عشمان 


قبل قتله مراراًء ونابذهم بيده ولسانه وبأولاده فلم يعن شيثاً» وتفاقم الأمر حتى قُيِلء ولا يجب 7 
بعد القتل إلا القصاص» فإذا امتنع أولياءُ الدم من طاعة الإمام لم يجب عليه أن يقتصّ من | . 
القاتلين؛ لأنّ القصاص حقّهمء وقد سقط ببغيهم على الإمام وخروجهم عن طاعته. وقد قلنا ٍ 


نحن فيما تقدّم: إن القصاص إِنْما يجب على مَنْ باشر القتل» والذين باشروا قتل عثمان قُيِلوا 


يوم قتل عثمان في دار عثمان» والذين كان معاوية يطالبّهم بدم عثمان لم يباشروا القتل» وإِنّما ٍ 
كثروا السّواد وحَصّروا عثمان في الدار» وأجلبوا عليه وشتموه وتوعَدوه» ومنهم مَنْ تسوّر عليه |إذا 


داره ولم ينزل إليه» ومنهم مَنْ نزل فحضر محضر قتله ولم يشرك فيه» وکل هؤلاء لا يجب 
عليهم القصاص في الشّرع. 
إرسال علي غ جريراً إلى معاوية 
وقد ذكرنا فيما تقدّم شرح حال جرير بن عبد الله البَجَلِيَ في إرسال علي غل إيَاه إلى 


6 
0 
معاوية مستقصى . وذَّكُرٌ الزبير بن بكار في «الموفقيات»”" أن علياً غل لما بعث جريراً إلى 


معاوية» خرج وهو لا يرى أحداً قد سبقه إليه» قال: فقدمت على معاوية فوجدتّه يخطب الاس 
وهو حوله یبکون حول قيمص عثمان وهو معلق على رُمح مخضوب بالدّم: وعليه أصابع زوجته 


3 الل اي خا هد‎ a الموفقيات: عدم‎ )١١ 


قال أصحابنا المعتزلة رحمهم الله : هذا الكلام حقّ وصواب؛ لأن أولياء الدّم يجب أن 35 
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نائلة بنت الُرافصة مقطوعة» فدفعت إليه كتاب علي تال > وكان معي في الطريق رجل يسير 
3 بسيري» ويقيم بمقامي» فَمَثْل بين يديه في تلك الحال وأنشده: 

إن بني عمّك عبدالمظلب همْقتَنُواشيحَكُمٌغيرَكَذِبْ 
ِ وأنت أؤلى النّاس بالوتب فيِبٌ 

: وقد ذكرنا تماءٌ هذه الأبيات فيما تقدم . 

:8 قال ثم دفع إليه كتاباً من الوليد بن عُقْبة بن أبي مُعِيطء وهو أخو عثمان لأمّه» كتبه مع هذا 
الرجل من الكوفة سراً أوله: 

ي مُعَاوِيّ إن المُلكَ قد جب غَارِبُهُ 

الأبيات التي ذكرنا فيما تقدم . 

2 قال : فقال لي معاوية : أَقمْ فإِنّ الناس قد نفروا عند قتل عثمان حتى يسكنُوا . فأقمت أربعة 
“| أشهر» ثم جاءه كتاب آخر من الوليد بن عُقبة» أوّله: 

۾ الاأبِيِعْمعماءيِةَبِنَخَرْب فإئكين أخيئقةمُييم 
و فُظعت الذّهرّ كالسَّدِم المعئّى نُهذرفيدمشقولائريم 
. وإك والكتابً إلى علي كدابغةوقدخَلِملأسِمُ 
فلوكنتّالقتيلَوكانحيًًا لش مَرّلاألفولاسَوومُ 
قال: فلمًا جاءه هذا الكتاب وصل بين طومارين أبيضين» ثم طواهما وكتب عنوانهما . 
«من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب» . 

لر ودفعهما إليّء لا أعلم ما فيهماء ولا أظتهما إلا جواباً» وبعث معي رجلاً من بني عَبِْس لا 
ٍ أدري ما معه» فخرجنا حتى قدمنا إلى الكوفة» واجتمع الاس في المسجدء لا يشكُون أنّها بيعة 
1 أهل الشام» فلما فتح على غل الكتاب لم يجد شيئاً» وقام العبسيء فقال: مَنْ هاهنا من 
و أحياء قيس» وأخصٌ من قيس غطفان» وأخصٌ من عَُظفان عَبْساً؟ إني أحلف بال لقد تركت 
٠‏ | تحت قميص عثمان أكثرٌ من خمسين ألف شيخ خاضبي لحاهم بدموع أعينهم» متعاقدين 
9 متسالفين» ليقث كآنه في البز والبسرء وإني أحلف باه ليقتسمتها عليكم ابن آي سفياق بار 
| من أربعين ألفاً من خضيان الخيلء فما ظتكم بعد بما فيها من الفُحول. ثم دفع إلى علي غل 
8 كتاباً من معاوية ففتحه فوجد فيه. 

أتاني أمرّفيهللنفسعُمَةٌ وفيهاجتداع للأنوف أصيل 
مصابٌ أميرالمؤْمنينْرَهَدَةٌ تكادٌلهاضٌعٌالجبالٍئَزولٌ 
وقد ذكرنا هذا الشعر فيما تقدّم. 


هو 
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۷ - ومن كتاب له غ إليه أيضاً 


تون جياه جه إبيه اي 


الأصل: آم بعد كذ تي نك مَوْعِطَة مُوَصَلَةٌ وَرِسَالهٌ محبَرة تمتها بضَلاَلِكَ وَأَنْضَيَها 
ا ةّ 


0 وَكِتابُ المْرىء لَيْسَ لَهُ بَصَرٌ يَهْدِيو» و قاد پرشد 
فأجابه. وَادَهُ الضَّلآَلُ فَائبَعَهُ فَهَجَرَ لغطاًء وَضَلَّ خابطاً . 


لسستسسم 0س 


الشرح: موعظة موصّلة. أي مجموعة الألفاظ من هاهنا وهاهناء وذلك عيب في الكتابة 
والخطابة» وإنما الكاتب من يرتجل فيقول قولاً فصلاًء أو يروي فياتي بالبديع 
المستحسّن» وهو في الحالين كليهما فق من كيسه. ولا يستعير كلام غيره. 
والرسالة المحبّرة: المزيّنة الألفاظ كأنه تلا يشير إلى أنه قد كان يظهر عليها أثر التكآف 
والتصتع . والتّنميق: التزيين أيضاً. وَهَجَرَ الرّجلء أي هذى ومنه قوله تعالى في أحد 
التفسيرين : إِنَّ ری أعَمَدُوأ هدا لمران مو 4 . واللاغط : ذو اللغط». وهو الصوت 
والجلبة. 
خبط البعير فهو خابط إذا مشى ضالاً فخبط بيذيه كل ما يلْقاه» لا يتوقى شيا . 
وهذا الكتاب كتبه علي غا جواباً عن كتاب كتبه معاوية إليه في أثناء حرب صِفْينَ بل في 
أواخرهاء وكان كتاب معاوية: ١ ١‏ 
من عبد الله معاوية بن أبى عتان إلى على إن SOS‏ آنا E‏ رار 
کتابه: وقد وى إت لل لی ين مَك لبن نيك طح َلك وکر بن 
يرين 75 ا و 
جماعتهاء فاتق الله واذكر موقف القيامةء وأقلع عمَّا أسرفتٌ فيه من الخوض في دماء 
المسلمينء وإني سمعتٌ رسول الله ييه يقول: «لو تمالا اهل صَنعاء وعَدّن على قتل رجل 
واحد من المسلمين لأكبّهم الله على مناخرهم في النار»”"؛ فكيف يكون حال من قتل أعلام 
المسلمين وسادات المهاجرين» بلة ما طحنت رَحَا حربه من أهل القرآن» وذي العبادة 
والإيمانء من شيخ كبيرء وشابٌ عُریر» كلهم بالله تعالى مؤمن» وله مخلص»› وبرسوله مقر 
عارف! فإن كنت أبا حسن إنما تحارب على الإمرة والخلافة» فَلَعَمْرِي لو صخت خلافتك 


. 1١ سورة الزمرء الآية:‎ )۲( .٠١ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
.589//٠١ رواه المجلسي في بحار الأنوار: ۳۳/ ١۸ء والأميني في الغدير:‎ )۳( 
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لكنت قريباً من أن تعذّر في حرب المسلمين» ولكتها ما صخت لك» انى بصحّتها وأهلٌ الشام 
3 لم يدخلوا فيهاء ولم يرتضوا بها! وخف الله وسظواته» واتق بأسّه» ونكاله» وأغيذ سيفك عن 
“| الناس» فقد والله أكلئهم الحرب» فلم يَبِقَ منهم إلا كالثّمد في قرارة العُدير. والله المستعان»: 
فكب علي تالا إليه جواباً عن كتابه. 
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان: «أمَا بعد فقد أتنْيي منك موعظةٌ 
٠‏ موصّلة» ورسالة محبّرة؛ نمقّتها بضلالك» وأمضيئتها بسوء رأيك» وكتاب امرىء ليس له بَصَرٌ 
يَهديه: ولا قائد يُرشده» دعاه الهوى فأجابهء وقاده الضلال فاتّبعه» فَهبجَر لاغِطاًء وضلٌ 
ك خابطاً» فأمًا أمرّك لي بالتقوى فأرجو أن أكون من أهلهاء وأستعيذ بالله من أن أكون من الّذين 
/ إذا أمِرُوا بها أخذثهم العرّة بالإثم . وما تحذيرّك إتاي أن يحبّط عملي وسابقتِي في الإسلام» 
2 كُلَعمري لو كنت الباغيَ عليك» لكان لك أن تحذّرّني ذلك» ولكني وجدت الله تعالى يقول: 
۵ «نتیاو الى تى عى تفي إل آثر اّ4 فنظرنا إلى الفئتيّن» أما الفعة الباغية فوجدناها الفئة 
5 التي أنت فيهاء لأن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشامء كما لزمتك بيعة عثمان بالمدينة وأنت 
( | أمير لعمر على الشام» وكما لزمث يزيد أخاك بيعةٌ عمر وهو أمير لأبي بكر على الشام؛ وكما 
لزمتٌ يزيد أخاك بيعةٌ عمر وهو أمير لأبي بكر على الشام. وأمَا شق عصا هذه الأمّة» فأنا أحقّ 
0 أن أنهاك عنه. فأمًا تخويمُك لي من فل أهل البعْي» فإن رسول الله يي أمرني بقتالهم 
وثَتْلِهمء وقال لإصحابه: «إنّ فيكم مَنْ يقاتل عَلَى تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله»”", 
وأشار إليّ وأنا الى من انع أمره. 

وأما قولك: إن بيعتي لم تصح لأن أهل الشام لم يدخلوا فيها! كيف وإنما هي بيعة واحدة؛ 
35 تلزم الحاضر والغائب» لا يى فيها النظرء ولا يستأنف فيها الخيار» الخارج منها طاعنٌ» 
. | والمرّوي فيها مُداهن. فاربَعْ على ظَلْعِك وانزع سربال غَيَكَء واترك ما لا جَدرَى له عليك» 
ي فليس لك عندي إلا السيف» حتى تفيء إلى أمر الله صاغراً» وتدخل في البيعة راغماً. والسلام». 


0 الأصل: ومن هذا الكتاب: لأنَهَا بيع وَاحِدَةٌ لا ّى فِيها ألنّظرُء وَلاَ يُستأنَفُ فيه الْخَيَارٌ 
حارج مِنْها طَاعِنٌ . وَالمَرَرَي فيها مَدَاهِنٌ. 
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نيو ههر ۸ - ومن كتاب له غ4 إلى جرير بن عبد الله البَجَليَ. . 


الشرح: لا يى فيها النظرء أي لا يعاود ولا يراجع ثانية. ولا يستأنف فيها الخيار: ليس بعد 

عقدها خيار لمن عقدها ولا لغيرهم؛ لأنها تلزم غيرالعاقدين كما تلزم العاقدين» 

فيسقط الخيار فيهاء الخارج منها طاعن على الأمّة؛ لأنهم أجمعوا على أن الاختيار طريق الإمامة . 

والمروّي فيها مداهن»› آي الذي يرتئي ويبطىء عن الطاعة ويفكرء وأصله من الرويّة. 
والمداهن: المنافق. 


6 - ومن كتاب له ت 
إلى جرير بن عبد الله البَجَليّ لما أرسله إلى معاوية 
الأصل: أن بَمْدُ بد ادا أا كاي احمل مُعَا وة على آلقشلِء وَخُذْ هبالآمر ألْجَرْم َم يره 
بن حَرْبٍ مُجْلِية أو صلم محري إن أختارَ ألْحرْبَ انيد إو إن عار سم 
فخذ ببعته . وَلسَلامْ. 
لسسع به سيت 
الشرح: قد تقدّم ذكر تسب جرير بن عبد الله البَجَليّ . 
وقوله غلل : «فاحمل معاوية على المّضْل»؛ أي لا تتركه متلكثاً متردّداً» يُظمِعُك تارة 
ويؤيسك أخرىء بل احمله على أمر فَيْصَلء إِما الّئعة» أو أن يأذّن بالحرب. 
وكذلك قوله: «وخذه بالأمر الجزم»» أي الأمر المقطوع به» لا تكن ممن يُقَدّم رجلا 
وير أخرى» وأصل الجزم القطع . 
وحرب مُجْلِيّة : تُجلِي المقهورين فيها عن ديارهم» أي تُخرجهم. 
وسِلْم مخزيةء أي فاضحةء وإنما جعلها مخزية لأن معاوية امتنع أولاً من البَيْعة» فإذا دخل 
في السّلْم فإنما يدخل فيها بالبيعة» وإذا بايع بعد الامتناع» فقد دخل تحت الهَضْم ورَضي 
بالصيم» وذلك هو الخزي. 
قوله «فانبذ إليه؛ من قوله تعالى : فيد إِلَِهِمْ عل سَوَه2'74 وأصله العهد والهدنة وعقد 
الجلف يكون بين الرجلين أو بين القبيلتين» ثم يبدو لهما في ذلك فينتقلان إلى الحرب فينبذ 
أحدُهما إلى الآخر عهده؛ كأنه كتاب مكتوب بينهما قد نبذه أحدُهما يوم الحرب وأبطله؛ فاستعير 
ذلك للمجاهرة بالعداوة والمكاشفة» ونسخ شريعة السلام السابقة بالحرب المعاقبة لها . 
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شرح نهج البلاغة (ج5١)‏ 


؟ - ومن كتاب له ع إلى معاوية 
الأصل: اراد نَْمُئا قَثْلَ ناء جاح أضلتاء وَعَمُوا پا ألْهُمُومَء وَكَمَُوا بَا آلْأماعِيلَ» 
وَمَتَعُونَا ألْمَذْبَء وَأَحْلسُونا ألْحَوْفَء وَأَصْطَرُوا إِلَى جَبَل وَغرء وَأَوْقَدُوا آنا نَارَ 


قوم دونه 4 هو من اقل بتكا أن . 

وَكَانَ رَسُولُ آلله صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ إا آَخَمَرٌ لاسء وَأَحجمَ الاس َم أل به وى 
بو أضحًا صْحَابَهُ حر السّيُوفٍ وَالْأَسِئَّة يل يدا ب ارب بذ ذه وَقْتِلَ حمر 
وَكْيِلَ جَعْفَرٌ يَوْمَ مُؤْئَة اراد مَْ َو شِفْتُ شِْتٌ دكَرْتٌ اسْمَهُ مِثْلَ الَّذِي أَرَادُوا مِنَّ الشَّهَادَوٍ وَلَكِنَّ 
آجَالَهُمْ جلت وَميْتهُ أَخْرَثْ. 


ع قر ل نك تر عزن م الي لا 


رائ ما تالت ئ ئي تل غا لك لي تكرت في هذا الاي كلم ره يسمي 
دَْمْهُمْ لَك ولا إلى غَبْرِكَ» وَلَمَمْرِي لين لَمْ نز عَنْ عَيّكَ وَشِمَاقِكَء لَتَمْرِقتَهُمْ عن قَلِيلٍ 
يَظْلْبُونَكَ لا يلفوك لَه في پر ول بر وَل جل ولا سَهْلٍِ ٠‏ إلا أنه ظلّبٌ بسو E‏ 
وداه وَرَوْرٌ لآ يَسْرُكَ لَقْيائهُ وَالسَّلامُ لأهْلِه 


الشرح: قوله ل : «فأراد قومنا؟» يعني قريشاً . 
والاجتياح : الاستئصال؛ ومنه الجائحة وهي السَّنَّةء أو الفتنة التي تجتاح المال أو 
الأنفس. 
قوله: «ومنعونا العذب»» أي العيش العذب. لا أتهم د على أنه قد 
نقل أنّهم منعوا أيام الحصار في شِْب بني هاشم من الماء العذب . وسنذكر ذلك. 


ا 0 ع ا 6 والجلس لحك هر مسي سي 


2 


ينا 


33 


4 - ومن كتاب له تلد إلى معاوية 


وأحلاس البيوت: ما يُبسَط تحت حُرٌ الثياب» وفي الحديث: «كن جِلْس بيتك أي لا 
تخالط الاس واعتزل عنهم» فلما كان الجلس ملازماً ظهرٌ البعير» وأحلاس البيوت ملازمة 
لهاء قال: «وأحلسونا الخوف»» أي جعلوه لنا كالجلس الملازم. 

قوله: «واضطرونا إلى جبل وعر؛»؛ مُكل ضرَبّه غ لخشونة مُقايهم وشَطلف منزلهمء أي 
كانت حالنا فيه كحال من اضطر إلى ركوب جبل وَعْرء ويجوز أن يكون حقيقة لا مثلاً؛ لأن 
الشعب الذي حصروهم فيه مَضِيق بين جبلين. 

قوله : «فعزم الله لنا٤»‏ أي قضى الله لناء ووفقنا لذلك» وجعلنا عازمين عليه . 

والحؤزة: الناحية» وحوزة الملك: ببضته . 

وحومة الماء والرمل: معظمه. 

والرمي عنها: المناضلة والمحاماة» ويروى: «والرمي من وراء حرمته)» والضمير في 
احوزته» و«حومته» راجع إلى النبي ويه » وقد سبق ذكره» وهو قوله: «نبينا» ويروى 
«والرميًا». 

وقال الراوندي: «وهمُوا بنا الهموم». أي همُوا نزول الهم بناء فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه . وليس ما قاله بجيّد بل «الهموم» منصوب هاهنا على المصدرء أي همّوا بنا 
هموماً كثيرة» وهمّوا بنا أي أرادوا نهبّناء كقوله تعالی : رَه پا على تفسير أصحابناء 
وإنما أدخل لام التعريف في الهمومء أي هموا بنا تلك الهموم التي تعرفونهاء فأتى باللام 
ليكون أعظم وأكبر في الصدور من تنكيرهاء أي تلك الهموم معروفة مشهورة بين الناس لتكرّر 
عزم المشركين في أوقات كثيرة مختلفة على الإيقاع . 

وقوله : «وفعلوا بنا الأفاعيل؛ء يقال لمن أثروا آثاراً منكرة: فعلوا بنا الأفاعيل» وقلٌ أن 
يقال ذلك في غير الضرر والأذىء ومنه قول أميّة بن خلّف لعبد الرحمن بن عوف وهو يذكر 
حمزة بن عبد المطلب يوم بدر: «ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل». 

قوله : «يحامي عن الأصل»» أي يدافع عن محمد ويذبٌ عنه حميّةٌ ومحافظة على النسب. 

قوله : «خلو مما نحن فيه»: أي خالٍ والجحلف؟ العهد: 

واحمرٌ البأس» كلمة مستعارة» أي اشتدّت الحرب حتى احمرّت الأرض من الدم» فجعل 
البأس هو الأحمر مجازاًء كقولهم: الموت الأحمر. 


.)1917*( ذكره المتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 
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شرح نهج البلاغة (ج4١)‏ 


قوله : «وأحجم الناس»ء أي كَقُوا عن الحرب وجَبّنوا عن الإقدام» يقال: حجمت فلاناً عن 
كذا أحجُمه بالضمّع فأحجم هُرَّء وهذه اللفظة من النوادرء كقولهم : «كببته فاكبٌ». 

ويوم مؤتة بالهمز› ومؤتة : أرض معروفة . 

وقوله: «وأراد مَنْ لو شئتٌ لذكرت اسمّه٤»‏ يعني به نفسّه . 

قوله: «إذ صرت يقرَنُ بي مَنْ لم يَسْعَ بقدمي؛ إشارة إلى معاوية في الظاهرء وإلى مَنْ تقدّم 
عليه من الخلفاء في الباطن» والدليل عليه قوله: «التي لا يُدْلِي أحد بمثلها»؛ فأطلق القول 
إطلاقاً عامًا مستغرقاً لكل الناس أجمعين. 

ثم قال: «إلا أن يدعي مدع ما لا أعرفه» ولا أظن الله يعرفه»ء أي كل من ادَعى خلاف ما 
ذكرته فهو كاذب؛ لأنه لو كان صادقاً لكان علي غل يعرفه لا محالة» فإذا قال عن نفسه: إن 
كل دعوة تخالف ما ذكرت فإني لا أعرف صختهاء فمعناه أنها باطلة. 

وترله: درلا ان اله يعرف قاطن هاعنا فجي العلم» > كقوله تعالی : ورا َلْمُجَرِمُونَ ألنّارَ 
فظو ام توًا وأخرج هذه الكلمة مخرج قوله تعالى : فل أتْيّئئرت أله يما لا يكم 

في لكوت دلا ني الأر) ٠”‏ وليس المراد سلب العلم بل العلم بالسلب» كذلك ليس 
مراده غللا سَلْبَ الظن الذي هو بمعنى العلم» بل ظن السلب» أي علم السلب» أي وأعلم أن 
الله سبحانه يعرف انتفاءه» وكل ما يعلم الله انتفاءه فليس بغابت . 

وقال الراوندي : قوله غلل : «ولا أظنّ الله یعرفه»» مثل قوله تعالی : لرَلَبْوتَكْ حى نار 
لْمجهِدِينَ بک واس . 

والله يعلم کل شيء قبل وجوده» وإنما معناه: حتّى نعلم جهادهم موجوداًء وليست هذه 
الكلمة من الآية بسبيل لتجعل مثالاً لهاء ولكنّ الراوندي يتكلّم بكلّ ما يخطر له من غير أن يميز 
ما يقول. 

وتقول: أدلّى فلان بحجّته؛ أي احتج بهاء وفلان مُذْلٍ برّحمهء أي مَتّ بها . وأذلّى بماله 
Rs‏ ل و ا hg‏ 
«أدليت»» ولكن «دلوت بفلان» أي استشفعت به» وقال عمر لما استسقّى بالعباس رحمه الله: 
«اللهمَ إنا نتقرّب إليك بعمّ نبييك وقفيّة آبائه» وكُبْر رجاله» دلؤنا به إليك مستشفعين». 

قوله تايل : «فلم أره يسعْني» أي لم أرَ أنه يحل لي دفعهم إليك. والضمير في «أرَهُ» ضمير 
الشأن والقصّةء و«أره» من الرأي لا من الرؤية» كقولك: لم أرَ الرّأي الفلاني. 


.1۸ سورة يونس» الآية:‎ )۲( . ٥۳ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
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ونزع فلان عن كذاء أي فارقه وتركه» ينزع بالكسرء والغيّ: الجهل والضلال. 


الوجدان: مصدر وجدت كذاء أي أصبته . والرّؤر: الزائر. 

واللّقيان: مصدر لقيت» تقول: لقيته لقاء ولقياناً . 

ثم قال: «والسلام لأهله» لم يستجز في الدين أن يقول له : «والسلام عليك» لأنه عنده 
فاسق لا يجوز إكرامه» فقال: «والسلام لأهله»ء أي على أهله. 

ويجب أن نتكلّم في هذا الفصل في مواضع 

منها ذكر ما جاء في السيرة من إجلاب قريش على رسول الله و وبني هاشم وخضرهم 
في الشعب . 


والقاق: الخلاف. 8 


معه يق مَنْ هم. ومنها: شرح قصّة بدر. ومنها: شرح غزاة أحد. ومنها : شرح غزاة مُؤتة. 


قريش وبنو هاشم 


فأما الكلام في الفصل الأول فنذكر منه ما ذكره محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب 5 
a‏ 


«السيرة» والمغازي» فإنه كتاب معتمد عند أصحاب الحديث والمؤرّخين» ومصتفه شيخ الناس 
كلهم . 

قال محمد بن إسحاق رحمه الله: لم يسبق عليًا كلاذ إلى الإيمان بالله ورسالة محمد #6 
أحدٌ من الناسء الله إلا أن تكون خديجة زوجةٌ رسول الله ماق . قال: وقد كان 826 
يخرج ومعه علي مستخفين من الناس» فيصلَيّان الصلواتِ في بعض شعاب مكة؛ فإذا أمسيا 
رَجعا فمكثا بذلك ما شاء الله أن يمكثاء لا ثالث لهما . ثم إن أبا طالب عَثّر عليهما يوماً وهما 
يصليان؛ فقال لمحمد 825 : يابن أخي» ما هذا الذي تفعله! فقال: «أيْ عمّء هذا دين الله 


وأنت أي عم أحق من بذلتٌ له النصيحة» ودعوته إلى الهدىء وأحق مَنْ أجابني إليهء وأعانني 
عليه». أو كما قال. فقال أبو طالب: إني لا أستطيع يابن أخي أن أفارق ديني ودين آبائي وما 
كانوا عليه» ولكن والله لا يخلْص إليك شيء تكرهه ما بقيثٌُ. فزعموا أنه قال لعلي: أي بنيّء 
ما هذا الذي تصنع؟ قال: يا أبتاى آمنتٌ بالله ورسوله وصدّقتُه فيما جاء به» وصلَّيتٌ إليه» 
واتبعت قول نيه . فزعموا آنه قال له : أما إنه لا يدعوك - أو لن يدعوّك - إلا إلى خير» فالزمه. 


ودين ملاثکته ورسلهء ودين أبينا إبراهيم - أو كما قال ل - بعثني الله به رسولاً إلى العبادى . 
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ومنها: الكلام في المؤمنين والكافرين من بني هاشم الّذين كانوا في الشّعْب محصورين 
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قال ابن إسحاق: ثم أسلّم زيدٌ بن حارثة مولّى رسول الله ينه » فكان أوّل مَنْ أسلّم» | , 
وصلى معه بعد على بن أبي طالب ت4 . پد 
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شرح نهج البلاغة (ج٤ )١‏ 


اسك نوردنا بي فُحافة» فكان ثالثاً لهماء ثم أسلم عثمان بن عفان» وطلحة» 
والزبيرء وعبد الرحمن» شغد بن قاض فصاروا ثمانية» فهم الثمانية الذين سَبَقوا النّاس إلى 
الإسلام ب بمكةء ثم أسلم بعد هؤلاء الثمانية أبو عبيدة بن الجرّاح وأبو سلمةً بن عبد الأسد 
وأرقم بن أبي أرقم» ر ثم انتشر الإسلام بمگة» وفشا ذكره» وتحدّث الاس به وأمر الله وس 
أن يصدّع بما أمر بهء فكانت مذة إخفاء رسول الله ڪي نفسه وشأنه إلى أن أمر بإظهار الدين 
ثلاث سنين - فيما بلغني . 

قال محمد بن إسحاق: ولم تكن قريش تنكر أمرّه حينئذ كل الإنكارء حتّى ذكر آلهتهم 
وعابّهاء فأعظموا ذلك وأنكروه» وأجمعوا على عداوته وخلافه» وحدب عليه عمّه أبو طالب 
فمئّعه وقام دونه حتى مضى مظهراً لأمر الله لا يردّه عنه شيء. قال: فلما رأث قريش محامَاءً 
أبي طالب عنه وقيامّه دونه» وامتناعه من أن یسلمه» مشى إليه رجالٌ من أشراف قريش» منهم 
عُثْبة بن ربيعة» وشيبة أخوه» وأبو سفيان بن حَرْب» وأبو البختري بن هشام» والأسود بن 
المظلب» والوليد بن المُغيرة» وأبو جهل عمرو بن هشام؛ والعاص بن وائل» ونبيه ومتبه ابنا 
الحجاج» وأمثالهم من رؤساء قريش . فقالوا: يا أبا طالب إن ابنَ أخيك قد سبٌ آلهتناء 
وعاب دينناء وسقّه أحلامّناء وضلل آراءناء فإمًا أنْ تكمّه عناء وإمًا أن تُخَلّيَ بيننا وبينه. فقال 
لهم أبو طالب قولاً رفيقاً؛ وردّهم ردا جميلاًء فانصرفوا عنه. 


ومضى رسول الله 6و عَلَى ما هو عليه؛ يظهرٌ دينَ الله ويدعو إليه» ثم شرّق الأمرٌ بينه 
وبینهم ۰ تباعداً وتضاغناء حتى أكثرت قريش ذكرٌ رسول الله عله بينهاء وتذامروا فيه» وحض 
بعضهم بعضاً عليه» فمشوًا إلى أبي طالب مرة ثانية» فقالوا: يا أبا طالبء إن لك سنا وشَرّفاً 
ومنزلة فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهّه عتاء وإنا والله لا نضبر على شنم آبائناء 
وتسفيه أحلامناء وعيْب آلهتناء » فإتا أن تكفّه عتا أو ننازله وإيّاك حتى يهلك أحدٌ الفريقين. . ثم 
انصرفواء فعظم على أبي ي طالب فراق قومه وعداوتهم» ولم تب نفسه بإسلام ابن أخيه 
وخذلانه» فبعث إليه فقال : ياينَ أخي. إن قومك قد جاؤوني» فقالوا لي كذا وكذا - لذي 
قالوا - فأبق علي وعَلَى نفييك» ولا تحمُّلْني من الأمر ما لا أطيقه. قال: فظن رسول الله 8ه 
أنه قد بدا لعمّه فيه بّداءء وأنّه خاذله ومسلمه» وأنّه قد ضعف عن نصرته والقيام دونه» فقال: يا 
عمّء والله لو وضعوا الشّمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى 
يظهره الله أو أهلِك. ثم استعبر باكياً وقام» فلما ولَّى ناداه أبو طالب : أقبل يابن أخي» فأقبّل 
زاجعا فقال له : اذهب يابن أخي فقل ما أحببت» فوالله لا أسلمك لشيء أبدا . 


قال ابن إسحاق: وقال أبو طالب يذكر ما أجمعت عليه قريش من حَرْبه لكا قله بنصر 
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والله لن يَصِنُوا إليك بجمعهممْ حتىأوَسَّدَ في الكّراب دفِينًا 
3 فانمُذلأمركماعليكمخانفةٌ وابشروقرَ بذاك منهعيونا 


ودعونَيِى وزعمت أتك ناصحي ولقد صدقت وكنت قبل أمينا 
وعرضت ديناً قدعلمت بأنّه من خيرأديانالبرّيةدِينًا 
لولاالملامَةٌأوحذاريسُبَةً لوجدئّني سَمحاًبذاكمبينا 


)| قال محمد بن إسحاق: ثم إن قريشاً حين عرفت أن أبا طالب قد أبى نجذلان 


رسول الله وي وإسلامه إليهم ورأؤا إجماعه على مفارقتهم وعداوتهم؛ مشوًا إليه بعُمارة بن 
الوليد بن المغيرة المخزومي - وكان أجمل فتّى في قريش - فقالوا له: يا أبا طالب» هذا 
عُمارة بن الوليد. أبهى فی في قُرَيش وأجملهء فخذه إليك» فاتخذه ولداً فهر لك. وأسلم لنا 
هذا ابن أخيك الذي قد خالف ديئّك ودين آبائلك» وفرّق جماعة قومك لنقتله؛ ٠‏ فإنّما هو رجلٌ 


برجل . فقال أبو طالب! والله ما أنصفتُوني! تعطوني ابتكم أعذُوه لک وأعطيكم ابني تقتلونه! 


يا أبا طالب ما أراك تريدُ أن تقبل من قومك شيئاً! لعمري قد جهدوا في التخلص مما تكره 
وأراك لا تُنصفهم! فقال أبو طالب: والله ما أنصفوني ولا أنصفتني» ولكئك قد أجمعت على 
خذلاني ومظاهرة القوم علي! فاصنع ما بدا لك! 

قال: : فعند ذلك تنابذٌ القوم وصارت الأحقادء ونادى بعضهم بعضاًء وتذامروا بينهم على 
من في القبائل من المسلمين الذين اتبعوا محمداً #8 . فوثبت كل قبيلة عَلَى منْ فيها منهم. 
يعدَبُونهم ويفتنونهم عن دينهم» ومنعٌ لله رسوله منهم بعمّه أبي طالب» وقام في بني هاشم وبني 
عبد المطلب حين رأى قريشاً تصنع ما تصنعء فدعاهم إلى ما هو عليه من مع رسول الله كد 


ٍ هذا والله ما لا يكون أبداً. فقال له المطعم بن عدي بن نوفل - وكان له صديقاً مصافياً - والله 


والقيام دونه» فاجتمعوا إليه» وقاموا معهء وأجابوه إلى ما دعاهم إليه من الدّفاع عن 
رسول الله يق إل ما كان من أبي لهب» فإنه لم يجتمع معهم على ذلك فكان أبو طالب 
يرسل إليه الأشعار» ويناشده النصرء منها القطعة التي أولها : 


2 
8 
5 
3 
ٍ حديتٌ عن أبي لَه سٍأتانا وكائّفَهةُعلوذَكُمْرجالُ 


ومنها القطعة التي أولها : 
أظننت عَنَي قد خذلت وغاليِي منك الغوائلٌ بعد شيب المكبر 
ومنها القطعة التي أولها : 
تستعرض الأقوام تويعهمْ عُذراًرماإنقلتَهمِنَعذر 


26 


قال محمد بن إسحاق: فلم يؤئّر عن أبي لهب خير قط إلا ما يروي أن أبا سلمة بن عبد 
الأسد المخزوميّ» لما وثب عليه قومه ليعذبوه ويفتنوه عن الإسلام هرب منهم» فاستجار بأبي 
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شرح نهج البلاغة (ج٤١)‏ 
طالب» وأمّ أبي طالب مخزوميّة» وهي أمّ عبد الله والد رسول الله ية فأجاره» فمشى إليه 
رجالٌ من بني مخزوم وقالوا له: يا أبا طالب هَبْكَ منعتّ متا ابنَ أخيك محمّداًء فمالك 
ولصاحبنا تمنعه منا! قال: إنه استجار بي وهو ابن أختي» وإن أنا لم أمنع ابنّ أختي لم أمنع ابن 
أخي» فارتفعت أصواتهم وأصواته» فقام أبو لهب ولم ينصر أيا طالب قبلها ولا بعدهاء فقال: 
يا معشرٌ قريش» والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ» لا تزالون تتولبون عليه في جواره من بين 


قومه! أمَا والله لتنتهُنَ عنه أو لنقومنّ معه فيما قام فيه حتى يبلغ ما أراد. فقالوا: بل ننصرف عمًا 1 
تكره أيا أبا غُنّبة . فقاموا فانصرقواء وكان وليّا لهم ومعیناً على رسول الله 6ا وأبى طالب» 


فاتقوه وخافوا أن تحمله الحميّة على الإسلام» فطمع فيه أبو طالب حيث سمعه قال ما قال» 
وأمّل أن يقوم معه في نصرة رسول الله وَل » فقال يحرّضه على ذلك : 

لَفِي مَعْزِلٍ من أن يسام المظَالِمًا 
تسب بهاإمًا هبط تّالمواسمًا 
أبا عُشْبَةنَبَتْ سوادّك قائما 


إن راا ف ةة 
ولااتقبلنَ الدهرّماعشتٌ خظةً 
أقول له وأين مِنْهُ نصيحتي 


وول سبيل العجز غيرك منهم 
وحار فان الحربٌ نصف ولن ترى 
وقال يخاطب أبا لهب أيضاً: 

يقولون شايع مَنْ أراد محمّداً 
أضامية”" إما حاسد ذو خيانة 
فلا تركبنَ الدهرمنهذمامةً 


ولكته من هاشم ذي صميمها 
وراج جيميع الغاس عه توكله 


فإنّك لم تخُلَّقْ على العجز لازا 
أخا الحرب يُعطي الخسف حتى يُسَالما 
ولمًا ترؤا يوماً من الشغب قائ“ 


وأحلام أقواملديك سِحََافٍ 
بظلموئُع فيأمرهبخلافٍ 
وإماقريب عنك غيرمصاف 
وأنت امرؤٌ من IE:‏ مناف 
ركن رجلا ذا نْجِووَورَتَفافٍ 
إِلأَمُهُمْ في التاس خير إلا 
وليس بذي جلف ولا بمُضافي 
إلى أبحر فوق البُحور طوافي 
وزيراً على الأعداء غير مُجاف 


.07117//5( نُبْرَى محمداً: نسلب كما في السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
(؟) الأضاميم: جماعات الخيل. استعير هنا لجماعات المشركين. القاموس» مادة (ضمم).‎ 
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وإن غضبت منه قريشٌ فقلْلها بنيعمّناماقومُكُمْ بضعافٍ 
وما بالكمْئَفْشَوْنَمنهظُّلامَةً ومابالأحقاوهناك خوافِي 
فما قومُّنا بالقوميخشّؤن ظلمنًا وما نحي فيما ساءهم بخفاف 
ولكئنا أهل الحفائظ والتهى وعرببطحاءالمشاعروافٍ 
قال محمد بن إسحاق: فلمًا طال البلاء على المسلمين والفتنة والعذاب» وارتدٌ كثير عن 
الدين باللسان لا بالقلبء كانوا إذا عذّبوهم يقولون: نشهد أن هذا اللهء وأن الّلات والعُرّى هي 8 
: الآلهةء فإذا خلوًا عنهم عادوا إلى الإسلام» فحبسوهم وأوثقوهم بِالقِدٌ. وجعلوهم في حرٌ 
5 الشّمس على الصحر والصّفاء وامتدّت أيام الشقاء عليهم ولم يَصِلوا إلى محمد وف لقيام أبي م 
يناكحوهم ولا يبايعرهم؛ ولا يجالسوهم» فكتبوها وعلّقوها في جوف الكعبة تأكيداً على 5 
أنفسهم» وكان كاتبها منصور بن عكرمة بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي. فلما | 
فعلوا ذلك انحازت هاشم والمظلب» فدخلوا كلهم مع أبي طالب في الشعب» فاجتمعوا إليه» 5 
6 
8 
0 
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وخرج منهم أبو لهب إلى قريش فظاهرها على قومه . 
قال محمد بن إسحاق: فضاق الأمر ببني هاشم وعدموا القوتء إلا ما كان يحمل إليهم 
سرًا وخفية» وهو شيء قليل لا يُمْسِك أرماقهم» وأخافثهم قريش» فلم يكن يظهر منهم أحدٌء 
ولا يدخل إليهم أحدء وذلك أشدّ ما لقِيَ رسول الله مي وأهل بيته بمكة. 
قال محمد بن إسحاق: فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً حتى جهدوا ألا يصل إليهم شيء 
إلا القليل سرا ممن يريد صلّتهم من قريش» وقد كان أبو جهل بن هشام لقي حَكِيم بن حزام بن |( 
ُويلد بن سد بن عبد العُرَىء معه غلام يحمل قمحاً يريد به عمّته خديجة بنت خويلد - وهي | 
جاجع ا الل O‏ ا وما واللهلا | ر 
تبرح أنت وطعامّك حتى أفضحك بمكة! فجاءه أ بو البختريّ العاص بن هشام بن الحارث بن 5 
أسّد بن عبد العُرّىء فقال: مالك وله! قال: إنه يحمل الطعام إلى بني هاشم» فقال أبو 
8 البختريّ: يا هذاء إن طعاماً كان لعمته عنده بعثت إليه فيه» أفتمنعه أن يأتيهًا بطعامها! خل َ 
6 
e‏ 
3 


se 


سبيل الرّجل» فأبى أبو جهل حتى نال كل منهما مِنْ صاحبهء فأخذ له أبو البختري لحي بعير 
فضربه به فشجه ووطته وطأ شديداً . 

فانصرف وهو یکره أن يعلم رسول الله ۶ وبنو هاشم بذلك» فيشتمواء فلما أراد الله 
تعالى من إبطال الصّحيفة» والمَرّج عن بني هاشم من الضّيق والأزل الذي كانوا فيهء قام 
١‏ هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي في ذلك 
9 أحسن قيامء وذلك أن أباه عمرو بن الحارث كان أخاً لنضلة بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ 0 
0 +00 .ورم ° * (Tt) OO:‏ ون ° QW OI‏ 
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من أمه؛ فكان هشام بن عمرو يحسب لذلك واصلاً ببني هاشم وكان ذا شرف في قومه بني 
عامر بن لؤي» فكان يأتي بالبعير ليلاً وقد أؤقره طعاماًء وبنو هاشم وبنو المظلب في الشّعب» 
حتى إذا أقبل به قم الشّعب فمنع بخطامه من رأسه» ثم يضربه على جَلْبه» فيدخل القعب عليهم 
ثم يأني به مرّة أخرى» وقد أوقره تمرأء فيصنع به مثل ذلك . 

ثم أنه مشى إلى زُهير بن أبي أميّة بن المغيرة المخزوميء فقال: يا زهيرء أرضيت أن تأكل 
الطعام وتشرب الشراب وتلبس الثيّاب» وتنكح التساء» وأخوالك حيث قد علمت لا يبتاعون 
ولا يبتاع منهمء ولا يتكحون ولا ينكح إليهم؛ ولا يواصلون ولا يزارون! أما إِني أحلف لو كان 
أخواك أبو الحكم بن هشام ودعوتّه إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك أبداً. قال: ويحكٌ يا 
هشام! فماذا أصنع! إِنّما أنا رجل واحدء والله لو كان معي رجل آخر لقمتٌ في نقض هذه 
الصحيفة القاطعة. قال: قد وجدت رجلاًء قال: مَنْ هو؟ قال: أناء قال زهير: ابغنا ثالكاء 
فذهب إلى المطهم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» فقال له: يا مطيم» أرضيت أن يهلك بطنان 
من عبد مناف جوعاً وجَهْداً وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه! أما والله لئن أمكنتموهم 
من هذا لتجدنٌ قريشاً إلى مساءتكم في غيره سريعة. قال: ويحك! ماذا أصنع! إنما أنا رجل 
واحد» قال قد وجدتٌ ثانياًء قال: مَنْ هو؟ قال: أناء قال: ابغني ثالثاًء قال: قد وجدت» 
قال: مَنْ هو؟ قال: زهير بن أميّة. قال أناء قال: ابغنا رابعاً . 

فذهب إلى أبي البختري بن هشامء فقال له نحو ما قال للمطعم؛ قال: وهل مِنْ أحدٍ يعين 
على هذا؟ قال: نعم وذكرهم؛ قال: فابغنا خامساًء فمضى إلى زّمْعة بن الأسود بن المطلب بن 
أسد بن عبد العزى فكلّمهء فقال: وهل يعين على ذلك من أحد؟ قال: نعم» ثم سمّى له القومء 
فائَعدُوا حَظم الحَجُون ليلاً بأعلى مكةء فأجمعوا أمرهم» وتعاقدوا على القيام في الصّحيفة 
حتى ينقضوها. وقال زهير: آنا أبدؤكم وأكون أؤلكم يتكلّم؛ فلمًا أصبحوا غدوا إلى أنديتهم, 
وغدا زهير بن أبي أميّة؛ عليه حلّة له. فطاف بالبيت سبعاًء ثم أقبل على الناس» فقال: يا أهل 
مكة» أنأكل الطعام؛ ونشرب الشراب» ونلبس الثياب وبنو هاشم مَلْكى! والله لا أقعد حتى 
تشقٌ هذه الصحيفة القاطعة الظالمة! 

وكان أبو جهل في ناحية المسجدء فقال: كذبت والله لا تشق! فقال زمعة بن الأسود لأبي 
جهل: والله أنتَ أكذب. ما رضينا والله بها حين كُيبِتُ. فقال أبو البختري معه: صدق والله 
زَمْعة» لا نرضى بها ولا نقرٌ بما كتب فيها! فقال المطيم بن عديّ: صَدَقَا والله» وكذب مَنْ قال 
غير ذلك» نبرأ إلى الله منها وممّا كتب فيه . وقال هشام بن عمرو مثل قولهم» فقال أبو جهل : 
هذا أمر قَضِي بليل؛ وقام معطم بن عدي إلى الصحيفة فحظها وشقّهاء فوجد الأرّضة قد 
أكلثهاء إلا ما كان من «باسمك اللهم؛ قالوا: وأمَا كاتبها منصور بن عكرمة فشلّت يده فيما 
يذكرون. فلمًا مزّقت الصحيفة خرج بنو هاشم من حصار الشّعب. 
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قال محمد بن إسحاق: فلم يزل أبو طالب ثابتاً صابراً مستمرًا على نصر رسول الله 4805 
وحمايته والقيام دونه» حتى مات في أؤل السنة الحادية العشرة من مبعث رسول الله 44# 
فطمعت فيه قريش حيتئذ» ونالت منهء فخرج عن مكة خائفاً يطلب أحياء العرب» يعرض عليهم 
© | نفسّهء فلم يزل كذلك حتى دخل مكة في جوار المطيم بن عدي» ثم كان من أمره مع الخزرج 
0 ما كان ليلة العقة , 


ا 
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قال: ومن شعر أبي طالب الذي يذكر فيه رسول الله 48785 وقيامه دونه : 


أرقية وقد توت اتوم 
لظلمعشيرةظلموا وعَقُوا 
هم انتَهّكوا المحارم من أخيهمْ 
وزانكتوا ىة جتورا وفيا 
لعخرجَ هاشمأافتكونمنها 
فمهلاقومنالاتركبونا 
فيندمَبعضكمويذِلٌ بعض 
أرادوا قتل أحمد زاعِعيميه 
وة ا م اندي 
ومن ذلك قوله : 

وقالوالأحمدأنت أمرو 
وإن كان أحمدقدجاءمُم 
تنالونأحمدأوتصطلوا 
وتفترفوابي نَأبِياتَِكُمْ 
تراهنّ من بين ضَافِي الشّبِيبٍ 
ماس نافد يو عاسم 


وبتّولاتسالمٌكالهمومُ 
وف عقوقهم لهم وخيم 
وكلّ فعالهمدنش ذييم 
وبعضٌ القول ذو جَنَفٍ ميم 
وليسبمفلح أبداًظَلَنُومُ 
هم الجرنين وَالعُضُْورٌ الصَّهِيمُ 


بصدق ولمياتِهِمْبِالكَذِبٍ 
وكعبةمكةذاتالحُججِب 
طُبَاةَالرٌّمَاح وحدَّالْمُصُبُ 
صَدور العوالِي وَخَيْلاً شرب 
قصير الجرام طويلاللْبِّبٍ 
هم الأنجبُون مع المنتجَبُ 


وروی عبد الله بن مسعودء قال : لما فرغ رسول الله ولوك من قَتْلى بدرء وأمر بطرجهم في 
الْقَلِيبء جعل يتذگر من شعر أبي طالب بيتاً فلا يحضرةٌ» فقال له أبو بكر: لعله قوله يا 


9 رسول الله : 


زع )١(‏ أنظر مناقب أهل البيت غلبا لحيدر الشيرواني : 9۸ . 
OT FF‏ هرم I OO (YY) CA: 7 ١‏ 


5 


26 


E 


OO. 55‏ ) شرح نهج البلاغة (ج٤١)‏ ) وت ` يي 

. وإتالعمزاله إن جَدَجَدُنا لتملتبسئ أسيائنا بالأمائل : 

5 فسْرٌ بظفرو بالبيت» وقال: إي لعمر الله؛ لقد التبست. ومن شعر أبي طالب قوله: ِ 

: الاأنيعَاعَني نُؤْيارِسَالةٌ بح وماتغيي رسالةٌ مرسل‎ ١ 

5 بني عَمْنَا الأذْنَيْنَ فيمايخصّهُمْ وإخواننا من عبد شمس ونوفل 35 

: أظاهرئُمٌ قوماً عليناسَّنَامَةٌ وأمراعُويامِنعُووَرَججهُلٍ 2 ٠|‏ 

: يقولون لو أنَاكَمَلْنَامُحَمداً أقرّث نواصِي هاشم بالحذلل : 
كذبتم وربٌ الْهَذْي تَدمَى نحوره پک والبيتٍ العتيق المُقَبَلٍ 

9 تنالونّة؛ أوتصطلوادودَئَيْلِهٍ صوارم ري كل عضو فصل |9 
فمهلاً ولمًّا تنتج الحربُ بكْرّها بخيل تمامء أو بآخرمُغجل 

وتلقوًا بيعالأبطحين محمَّداً على رَبوةفي رأس عَنْمَّاء عَيْظل“ 7 

وتأوي إليههاشمٌء إن هاشماً رانين كعب آخمرٌبَغعْدأوَلٍ 

م فإن كنتمٌ ترجون قتلّ محمَّدٍ فرُوسوا بما جعم نَفْلَيَذْبَلٍ 0 

: فنا و وذي مَيْعَةنَهْدٍ المراكل مَيِْكَلٍ 

وکل E‏ ناء كعوبُه وعضب كإيماض العَمَامة مِنْصَلٍ 


26 
5 
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شابٌ قد وبي في جره وهو يتيمه ومکفوله» وجار مجرّى أولاده بمثل قوله : 8 
, وتلقوارَبِيعَ الأبطحن محمّداً على روو في رأس عَفقاء عَيْظَلِ 

0 وتأوي إليه هاشم إن هاشماً واو كدي عد عة ار‎ ٩ 
ومثل قوله:‎ ١ 

58 يض يُسْتَسْقَى الغمامٌ بوجهه ‏ فِمَالٌاليتامى عِضمَة للأرايل 0 
3 ييف به الهُلاك من آل هاشم فهم عنده في نعحمة وفواضل 

فإن هذا الأسلوب من الشعر لا يمدح به التابع والذًابي من الناس» وإنما هو من مديح الملوك 


والعظماءء فإذا تصوّرت أنه شعر أبي طالب ذاك الشيخ المبجّل العظيم في محمد 6 ٠‏ وهو 
0 شات ممشجير به معتصم بظله من قريش » قد رټاه في حجره عُلاماً» وعلى عاتقه طفلاً» وبين يديه چ 


5 (1) العيطل : الطويلة العنق في حسن جسمء القاموس» مادة (عطل). 5 


WO” 9‏ ) 4 - ومن كتاب له غلا إلى معاوية 


a) 
شابًا» يأكل من زاده» ويأوي إلى داره» علمت موضع خاصّيّة النبوّة وسرّهاء وأن أمره كان‎ 
. عظيماًء وأنَّ الله تعالى أوقع في القلوب والأنفس له منزلة رفيعة ومكاناً جليلاً‎ 
وقرأت في «أمالي أبي جعفر محمد بن حبيب» رحمه الله" "© قال: كان أبو طالب إذا رأى‎ 
رسول الله ي أحياناً يبكي ويقول: إذا رأيتُه ذكرت أخي» وكان عبد الله أخاه لأبويّه. وكان‎ 
شديد الحُبٌ والحنوٌ عليه» وكذلك كان عبدُ المطلب شديدٌ الحبّ لهء وكان أبو طالب كثيراً ما‎ 
ا يخاف على رسول الله چ البيات إذا عرف مضجعه» يقيمُه ليلاً من منامه؛ ويُضجع ابنّه عليًا‎ 


)عه هي 
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اصبرنْيا بُنيَ فالصبرأخحجى 
قدرالل والبلاءشضد 
لفِدَاءالأغرٌذيالحسّبالنًا 
إن تصبك المنون فالتبل تَبْرِي 
كل حي وإن تملّى بعمر 
فاجاب على تيل » فقال له : 

أتأمرني بالصّبْرٍ في نصر أحمد 
ولكنئّي أحببتٌُ أن تَرَى نُضرّتِي 
سأسعَى لوجه الله في نَضْرٍ أحمدٍ 


7 
يد 


مكانهء فقال له علىٌ ليلة : يا أبت» إني مقتول» فقال له : 


كل حي مصيره لِشَّعُوب 
لفداءالحبيب وابن الحبيب 
قب والباع والكريمالنجيب 


ووالله ما قلت الذي قلت جازعا 


وتعلم أني لم أزللك طائعًا 
نبي الهُدَى المحمود طفلاً ويَافِعًا 


300 


الفصل الثاني: في تفسير قوله غ «مؤمننا يبغي بذلك الأجرء وكافرنا يحامي عن 
الأصل» ومن أسلم من قريش خلوٌ مما نحن فيه لحلف يمنعه» أو عشيرة تقوم دونه فهم من 
القتل بمكان أمن»» فنقول: إن بني هاشم لما حصروا في الشّعب بعد أن مَتَعُوا رسول الله او 
من فريش» كانوا صنفین : مسلمين وكفاراء فكان على ت وحمزة بن عبد المطلب مسلميّن. 

واختلف في جعفر بن أبي طالب: هل حُصِر في الشّعبٍ معهم آم لا؟ فقيل: حُصِر في 
الشّعب معهم» وقيل : بل كان قد هاجر إلى الحبشة» ولم يشهد حِصَّار الشعب» وهذا هو القول 
الأصح. وكان من المسلمين المحصورين في الشّعب مع بني هاشم عُبيدة بن الحارث بن 
المظلب بن عبد مناف» وهو وإن لم يكن من بني هاشم إلا أنه يجري مجراهم؛ لأن بني 
0 المطلب وينى ي هاشم كانوا يدا واحدةء لم يفترقوا في جاهليّة ولا إسلام. 


5 (1) أنظر الغدير لم أعثر عليه. لم أعثر عليه للأميني: ۷/ /81*. 
!م T° OO (TO) OO: " “GAOT‏ الى 
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وكان العبّاس رحمه الله في حِصَار الشّعب معهم إلا أله كان على دين قومه. وكذلك 
عَقِيل بن أبي طالب» وطالب بن أبي طالب» ونوفل بن الحارث بن عبد المظلب» وأبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب» وابنه الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب - وكان شديداً 
على رسول الله 46 » يُبغضه وجوه بالأشعار. إلآ أنه كان لا يرضى بقتلهء ولا يقار قريشاً 
في دمه» محافظة على النسب - وكان سَيّد المحصورين في الشّعب ورئيسهم وشيخهم أبو 
طالب بن عبد المطلب» وهو الكافل والمحامي. 


03 
8 


واختلف الناس في إيمان أبي طالب فقالت الإمامية وأكثر الرّيدية: ما مات إلا مسلماً . 


وقال بعض شيوخنا المعتزلة بذلك» منهم الشيخ أبو القاسم البلخي وأبو جعفر الإسكافي 


ا 2 


وقال أكثر الناس من أهل الحديث والعامّة من شيوخنا البصريين وغيرهم : مات على دين 
قومه ويروُون في ذلك حديئاً مشهوراً. أن رسول الله چو قال له عند موته: «مُلْ يا عم كلمةٌ 
أشهد لك بها غداً عند الله تعالى» فقال: لولا أن تقول العرب: إن أبا طالب جَزِع عند 


الموت لأقررت بها عيّك . ٍ 


وروي أنه قال : أنا على دين الأشياخ . 


وقيل إِنّه قال : أنا على دين عبد المطلب”". وقيل غير ذلك . 
وروی كثير من المحدّئين أن قوله تعالى : «ما كت لی وَأ اميا ل منتنينوا لنرک 


د اا أل وک من ينو ما بے مم آم أضحث لجر ©© وا كات أسْيَعْماد هبت : 


ده إل عن مودق رمحا إا فنا ن ل ام عد يِه با نة الآيةء أنزلت فى أ 
عن مود ١‏ : ية» أنزلت في أبي 


وم 


طالب لأنْ رسول الله استغفر له بعد موته . 


وررّدًا أن قوله تعالى: ك لا رى مَنْ أخبيت4”* نزلت في أبي طالب. 3 


() أخرج البخاري في كتاب: الجنائز؛ باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إل إلا الله 01855 
ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. (2)514 
والنسائي ٠‏ كتاب : الجنائزء باب : النهي عن الاستغفار للمشركين .)٠٠٠٠١(‏ 

(؟) أنظر تفسير ابن کثیر: 71 

(۳) أنظر أنساب الأشراف للبلاذري: .۲٤‏ وبحار الأنوار: ٠١١/٠١١‏ . 

(6) سورة التوبة الآيتان: ۳١1١ء 21١4‏ 

(4) سورة القصص» الآية: ٥١‏ . 


EG 


5 


9 ھر -١‏ ومن كاب له إلى ساوية ع كي 


2 


وروا أنّ علياً تالا جاء إلى رسول الله اة بعد موت أبي طالب» فقال له: إِنَّ عمك 
الضال قد قَضَىء فما الذي تأمرني فيه؟ 


واحتجوا بأنه لم يَنْقْل أحدٌ عنه أنه رآه يصلي » والصلاة هي المفرّقة بين المسلم والكافر"» 


وأنّ علياً وجعفراً لم يأخذا من تركته شيئاًء ورووا عن النبيٍ الا أنه قال «إنّ الله قد وعدني 
بتخفيف عذابه ما صنّع في حقي» وله في ضخضاح من نار . 

ورووا عنه أيضاً أنه قيل له: لو استغفرت لأبيك وأمّك! فقال: «لو استغفرت لهما 
لاستغفرتٌ لأبي طالب فإنه صنع إليٍ ما لم يصنعاء وإنَّ عبد الله وآمنة وأبا طالب جمراتٌ من 
جنات ج 

فأما الَّذين زعموا أنه كان مسلماً» فقد روَّوًا حلاف ذلك وأسندوا خبراً إلى أمير 
المؤمنين ا › أنه قال: قال رسول الله َء : «قال لي جبرائيل: إن الله مشفعك في سنّة: 
بطن حملثك» آمنة بنت وهب» وصُلْب أنزلك» عبد الله بن عبد المطلب» وجِجْر كمّلك»› أبي 
طالب» وبيتٍ آواك, عبد المطلب» وأخ كان لك في الجاهلية - قيل: يا رسول الله وما كان 
فعله؟ قال: كان سخيًا يطعم الطعام» ويجود بالتوال - وثذي أرضعتّك» حليمة بنت أبي 


ذؤيب»9» . 


قلت: سألتٌ التقيب أبا جعفر يحيى بن أبي زيد عن هذا الخبرء وقد قرأثّه عليه: هل كان 
لرسول الله وله أ من أبيه أو من أمّه أو منهما في الجاهلية؛ فقال: لاء إنما يعني أخاً له في 
المودّة والصحبة» قلت له: فمن هو؟ قال: لا أدري. 

قالوا: وقد نقل الّاس كافة عن رسول الله له أنه قال : «نُقِلْنا من الأصلاب الطاهرة إلى 
الأرحام الزكيّة»”* . فوجب بهذا أن يكون آباؤه كلهم منرّهين عن الشُّرْكء لأنهم لو كانوا عبّدة 
أصنام لما كانوا طاهرين. 


)١(‏ سيأتى الجواب من المصنف عن ذلك. 

(؟) أخرج البخاري نحوه» كتاب: المناقب» باب: قصة أبي طالب (۳۸۸۳)ء ومسلمء في كتاب: 
الإيمانء باب: شفاعة النبي لأبي طالب ›)۲٠۹(‏ وأحمدء كتاب: مسند بني هاشمء» باب: 
حديث العباس .)۱۷١7١(‏ 

زفرف لم أجده. 

(4) أنظر كتاب أبو طالب حامي الرسول للعسكري: 6 ذكر نحوه ابن حجر في «لسان الميزان» 
(AYY)‏ . 


Ed 
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(0) رواه المجلسي في بحار الأنوار: 193/78 له 
5 


O GOA ) ٤ج( شرح نهج البلاغة‎ ( GOO” e 
قالوا: وأمًا ما ذكر في القرآن من إبراهيم وأبيه آزرء وكونه كان ضالاً مشركاء فلا يقدح في‎ 
مذهبنا؛ لأنْ آزر كان عم إبراهيم» فأما أبوه فتارخ بن ناحورء وسّمّيَ العم أباء كما قال:‎ 
آم کم ہا إذ حمر يعوب الْمَوْتُ إِذْ كَالَ لِبَنِهِ ما دود يِن جلى َال ند لهك وله‎ 

7 َابَآيكَ6”"': ثم عد فيهم إسماعيل ولیس من آبائه» ولكنّه عمّه. 

قلت: وهذا الاحتججاج عندي ضعيف؛ لأن المراد من قوله 6ي : «نُقِلْنا من الأصلاب 
0 الظاهرة إلى الأرحام الزكيّة» تنزيه آبائه وأجداده وأمهاته عن السّفاح لا غير» هذا مقتضى سياقة ٠#‏ 
الكلام ؛ لأنَ العرب كان يعيب بعضها بعضاً باختلاط المياه واشتباه الأنساب ونكاح الشبهة. 


7 وقولهم : لو كانوا عبّدة أصنام لما كانوا طاهرين» يقال لهم : لم قلتم : إنهم لو كانوا عبّدة 
| أصنام لما كانوا طاهري الأصلاب! فإنه لا منافاةً بين طهارة الأصلاب وعبادة الصئمء ألا تَرَى 
535 أنه لو أراد ما زعموه لما ذكر الأصلاب والأرحام» بل جعل عوّضها العقائد. واعتذارُهم عن 
: إبراهيم وأبيه يقدح في قولهم في أبي طالب؛ لأنه لم يكن أبا محمد 86 » بل كان عمّهء فإذا 
6 | جازعنهم أن يكون العم - وهو آزر - مشركاً كما قد اقترحوه في تأويلهم» لم يكن لهم يجة 
من هذا الوجه على إسلام أبي طالب. 


NI. 


0 واحتجُوا في إسلام الآباء بما روي عن جعفر بن محمد تق أنه قال: يبعث اله عبد ا 
' | المطلّب يوم القيامة وعليه سيما الأنبياء وبهاء الملوك. ' 
وروي أن العبّاس بن عبد المطلب قال لرسول الله 6ج بالمدينة: يا رسول الله. ما ترجو 
لأبي طالب؟ فقال: «أرجو له كلّ خير من الله عر وجل . 
وروي أن رجلاً من رجال الشّيعة, وهو أبان بن محمود كتب إلى علي بن موسى 3 
الرّضا ل : جعلتٌ فداك! إني قد شككتٌ في إسلام أبي طالب! فكتب إليه : هرمن يكاي ٍ 
9 
3 


3 
se 


ألرّسولّ من بعد ما لب له ألْهدَئ ون عي سيل ازيبا الآيةء وبعدها إنك إن لم تقرّ 
بإيمان أبي طالب كان مصيرٌك إلى النار“ , 

وقد روي عن عليّ بن محمد الباقر غك أنه سئل عمًّا يقوله الناس: إن أبا طالب في 
ضخضاح من نارء فقال: لو وضع إيمان أبي طالب في كمّة ميزان وإيمان هذا الخلق في الكفة 


. ٠۳١۳ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


و (؟) رواه المجلسي في البحار: 2165/78 وأنظر كتاب إيمان أبي طالب للشيخ المفيد: ۷ 5 
| (۳) سورة النساء الآية: 1١6‏ 
9 (1) أنظر بحار الأنوار: ۱۱١/۴١‏ والغدير: e .۴۸١/۷‏ 


١ 5: 


الأخرى لرجح إيمانه. ثم قال: ألم تعلموا أن أمير المؤمنين علياً يكز كان يأمر أن يِحَجّ عن 
عبد الله وأبيه أبي طالب في حیاته» ثم أوصى في وصيته بالحج عنهم''»! 

وروي أنّ أبا بكر جاء بأبي مُحافة إلى النبئ هَل عام الفتح يقوده» وهو شيخ كبير أعمى» 
۹ فقال رسول الله: ألا تركت الشيّخ حتى نأئّيه! فقال: أردثُ يا رسول الله أن يأجره الله! أما 
والّذي بعثك بالحق لأنا كنت أشدّ فرحاً بإسلام عمّك أبي طالب متي بإسلام آبي» ألتمس بذلك 
: 20 ة عينك » تقال 
وروي أن علي ب بن الحسين ال سيل عن هذاء فقال: : واعجبا! إن الله تعالى نَهَى رسوله أن 
7 يقرّ مسلمة على نكاح كافر» وقد كانت فاطمة بنت أسد من السّابقات إلى الإسلام» ولم تزل 
: تحت أبي طالب حتى مات . 
8 ويّروي قوم من الزيدية أن أبا طالب أسند المحدّئون عنه حديثاً ينتهي إلى أبي رافع مولى 


| رسول الله 8 » قال: سمعتٌ أبا طالب يقول بمكة: حدّثني محمد بن أخي أن ربّه بعثه بصلة 
0 


9 الحم وأن يعبدّه وحده لا يعد معه غيره» ومحمد عندي الصادق الأمين 
وقال قوم: إن قول النبي كته : «أنا وكافلٌ اليتيم كهاتين في الجنة/”” إنما عنى به آبا 
ا 
|[ وقالت الإماميّة: إن ما يرويه العامة من أن علياً ع وجعفراً لم يأخذا من تركة أبي طالب 
شيئاً حديث موضوعء ومذهب أهل البيت بخلاف ذلك» فإن المسلِم عندهم يرث الكافر» ولا 
| يرت الكافرٌ المسلمء ولو كان أعلى درجة منه في النسب. 

ٍ قالوا: وقوله چ : «لا توارث بين آهل ملّتين»”''» نقول بموجبه» لأنّ التوارث تفاعل» 


ب | )١(‏ أنظر مناقب أهل البيت للمولى حيدر الشيرواني: ١١‏ . 
ا (۲) أنظر بحار الانوار: »1١4 /١‏ وكتاب أبو طالب حامي الرسول للعسكري: ۸١‏ . 

(۴) رواه النعماني في شرح الأخبار: ۳ والأميني في الغدير: ۷/ .۳۸١‏ 

(4) رواه الكراجكي في كنز الفوائد: »4١‏ وابن حجر في الإصابة: ۱۹۸/۷ . 

)0( أخرجه الترمذي في كتاب : البر والصلة» باب: ما جاء في رحمة اليتيم (1914): وأبو داود» 
2 كتاب: الأدب» باب: من ضم اليتيم (0190)» وأحمده كتاب : باقي مسند الأنصار» باب: 
ٍ حديث أبي مالك (۲۲۳۱۳). 

(5) رواه علي بن يونس في الصراط المستقيم : . 
ا (۷) أخرجه الترمذي» كتاب: الفرائضء باب: لا يتوارث أهل ملتين (۲۱۰۸)» وأبو داودء كتاب: 
, الفرائض» باب: هل يرث المسلم الكافر (۲۹۱۱)ء وابن ماجهء كتاب: الفرائض» باب: ميراث 
ب عد ٠»‏ بلفظ الل تدعاس كا 


٩‏ - ومن كتاب له اتل إلى معاوية CAND‏ ا 


se 


sê 


شرح نهج البلاغة (ج٤١)‏ 


ولا تفاعل عندنا في ميراثهماء واللفظ يستدعِي الظرّفين» كالتضارب لا يكون إلا من اثنين» 
قالوا: وخب رسول الله کچ لذي طالب ر رر ولو كان كافراً ما جاز له حبّهء لقوله 
تعالى : لا تد هَومَا ومنو يِه وَالَْوْوِ الآخر يادوت مَنْ حا أله وَرَسْولبا 174 الآية" , 

قالوا: وقد اشتهر واستفاض الحديث وهو قوله 6ج لعَقِيل: «أنا أحبّك حُبّين: حبًا لك 
وحبًا لحب أبي طالب فإنه كان يحبّك . 

قالوا: وخطبة التكاح مشهورة» خطبها أبو طالب عند نيكاح محمد #6 خديجة؛ وهي 
قوله : «الحمدٌ لله الذي جَعلنًا من ذرّية إبراهيم وزرع إسماعيل ٠»‏ وكا قا بلدا عراء ويا 
محجوجاً. وجعلّنا الحكام على الناس . ثم إنّ محمد بن عبد الله أي مَنْ لا يوازّن به فتّى من 
تكن الأ ركد عليه ار و ر واا وإ كان فى الجا قل را الاك 
ظلّ زائل» وعاريّةٌ مسترجّعة, وله في خديجة بنت خويلد رغبة» ولها فيه مثل ذلك» وما أحبيتم 
من الصَّدَاق فعليّ » وله والله بعد نبأ شائع وخطب جليل». 

قالوا: أفتراه يعلّم نبأه الشّائع وخطبه الجليلء ثم يعانده ويكذّبه» وهو من أولى الألباب! 
هذا غير سائغ في فى العقول. 

لانو رده وري من أبن طب الف جرد ون سكي و انر برل ا قال: إن 
أصحابّ الكهف أسرًوا الإيمان» وأظهروا الكفر فآتاهم الله أجرّهم مرتين» وإنّ أبا طالب أسرٌ 
الإيمان. وأظهر الشرك» فآتاه الله أجره مرتين29, 

وفي الحديث المشهور: إن جبرائيل غلل قال له ليلة مات أبو طالب: : «اخرج منها فقد 
مات ناصرك , 


قالوا: وأما حديث الضّحضاح من النار» فإنما يرويه الاس كلهم عن رجل واحدء وهو 
المغيرة بن شعبةء وبغضه لبني هاشم وعلى الخصوص لعلىي غ مشهور معلوم» وقصته وفسقه 
ای ی كن 


. ٠١١۷/۳١ سورة المجادلة» الآية: ۲۲. (۲) أنظر بحار الأآنوار:‎ )١( 

(۳) أخرج نحوه الحاكم في «المستدرك (٤147)ء‏ والهيشمي في «مجمع الزوائد؛ (9/ 00717 وابن 
عبد البر فى «الاستيعاب؛ (١۱۸۳)ء‏ وابن سعد فى «الطبقات (4/ .)٤١‏ 

(4) رواء الحر العاملي في الوسائل: 171/17 رقم 71418ء والراوندي في الخرائج: ٠١۷۸/۳‏ . 

(o)‏ رواه جملى من الحفاظ أنظر ينبابيع المودة للقندوزي : ۱ والبحار: ۳۸/ ۰۲۹۳ والصراط 
المستقیم : .۲۲٠/۱‏ 

. ٠١۸/۳١ أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )١( 


ê 
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4 - ومن كتاب له 5 إلى معاوية 


١‏ وقالوا: : وقد روي بأسانيد كثيرة بعضها عن العباس بن عبد المطلب» وبعضها عن أبي 
3 بكر بن أبى مُحافة» أنّ أبا طالب ما مات حتى قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. والخبر ٍ 
: مشهور أن أبا طالب عند الموت قال كلاماً خَفِيّا؛ فأصغى إليه أخوه العباس» ثم رفع رأسه إلى | . 
رسول الله 886 فقال : يابن أخي» والله لقد قالها عمّكء ولكنه ضعف عن أن يبلغك صوته!" . 2 
ا وروي عن علي اة أنه قال: ما مات أبو طالب حتّى أعطى رسول الله ويه من نفسه 2 
ال 


se 
م‎ 


7 قالوا : وأشعار أبي طالب تدلّ على أنه كان مسلماًء ولا فرق بين الكلام المنظوم والمنثور 8 
: إذا تضمنا إقرار بالإسلام» ألا ترى أن يهرديا لو توسط جماعة من المسلمين» وأنشد شعراً قد 3 
ٍٍ ارتجله ونظمه يتضمّن الإقرار بنبوّة محمد 5ك » لکنا نحكم بإسلامه كما لو قال : : أشهد أن 
محمداً رسول الله له ! فمن تلك الأشعار قوله: & 


9 


* ٠ وم‎ . WS 


يرون منَاحُحظةًدون نيلها 
يرجُون أن نسحَى بقتل محمّد 
كذبتم وبي الله حتى تُفْلقوا 
وُقطع أرحامٌ وتنسى حليلة 
على ما مضى من مقتكم وعقوقكم 
وظلم نبي جاء يدعو إلى الهدى 


ضراب وطعنٌ بالوشيج المقوّمٍ 
ولم تختضب سمرٌ العوالي من الدم 
جَْمَاجِمٌ تُلقَى الحطيم وزمزم 
حليلاً؛ ويُغشى محرَمٌ بعد محرّم 
وغشيانكم في أمركم كل مأئم 
وأمر أتى مِنْ عند ذي العرش فَيّْم 


إذا كان في قوم فليس بمسله”" 


ومن شعر أبي طالب في أمر الصحيفة التي كتبتها قريش في قطيعة بني هاشم : 


آلا أبلعًا عي على ذاتٍ بينها 
ألم تعلمُواأنا وجذنامحمَداً 
وأنْعليهفيالعبادمحبّة 
وأوالئي ومتجع في ي 
أفيقوا أفيقوا قبل أن تُحمّر الرُبَى 
ولاتتبعواأمرالغواةوتقطعوا 


لؤيًا ومُحصًامن لؤي بني كعب 
رسولاً كموسى مط في أول الكفْبٍ 
ولا حيّف فيمن خصه الله بالحبّ 
يكون لكم يوماً كراغيةٍ السَّقُب 
مضخ نون بطو نيا ا 
أواصرّنا بعدالمودّة والقرب 


. ٠١۸/۳١ أخرجه العلامة المجلسي في اليحار:‎ )۳-١( 
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وتستجلبوا حَرْباً تَوَاناً وربّما 
فلسنا وبيت الله نُسلِمأحمدا 
ولمَائَبِنْمِناومنكمْسوالفٌ 
بمعترَّك ضَيْفترى قِصَدالقنا 
كأن مجال الخيل في ححجّراته 
اليس أحوتتا هاشم شد أزرة 
ولسنا نمل الحرب حتى تملّنا 
ولكتناأهل الحفائظ والثهى 
ومن ذلك قوله: 

فلا تُسفِهوا أحلامكُم في محنَّدٍ 
تمتيئمأنتقتلوهوإئما 
وإنَكموالك لاتقتلونة 
زعمتم بأنامسلمونمحمّداً 
من القوم مفضال أب على الهِدًا 
امي حبيبٌ في العباه مسوم 
يَرَى الناسُ برهاناً عليه وهيبة 


ومن ذلك قوله - وقد غضب لعثمان بن مظعون الججمحيّ» حين عذّبته قريش ونالت منه: 


أينْتذگردهرغيرمامون 
أمْمِنْ تذكرأقوامذري سفه 
ألا يرون - أذل الله ج جَمْعَهُمْ 
ومُرْهفاتٍ كأن المِلْحَ خَالطها 
حتى تُقرٌرجَالٌ لا حرم للها 
أو تؤمنوا بكتاب مرل عب 


قالوا: وقد جاء في الخبر أن أبا جهل بن هشام جاء مرّة إلى رسول الله #6 وهو ساجد 
وبيده حجر يريد أن يَرْضَح به رأسَه فلصق الجر بكمّه فلم يستطع ما أرادء فقال أبو طالب في 
م ذلك من جملة أبيات: 


9 
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شرح نهج البلاغة (ج٤ )١‏ 


أمرّ على مَنْ ذَاقَهُ حلب الحرب 


لِعَراء من عض الرّمان ولا كرب 


وأيدٍ أيِرّت بالمهنَّدةَالتُهْبٍ 
به والضباع العُرْجّ تعكف كالشرب 
وغمغمةالأبطال معركة الحرب 
وأوصى بنيه بالظعان وبالضرب! 
ولا نشتكي ممّا ينوب من التُكُبٍ 
إذا طار أرواح الكماة من الرُعب 


ولا ثتثبعوا أمرٌالعُواةالأشائم 
أمانيّكم هذي كأحلامنائم 
ولمًا تروا نظف اللُحى والجماجم 
ولمّانقاذف دونه ونزاحم 
تمن في الفرعين من آل هاشم 
بخاتمرَبٌ قاهر في الخواتم 
وما جاهلٌ في قومه مش ل عالم 
ومن قال لا يقرع بها سن نادم 


يغشؤن بالظلم منْ يدعو إلى الدّينٍ 
آنا غضبنالعثمان بن مَظْعُونِ 
بكل مظروفي الكت مسنُونٍ 
يُشْمَى بها الذَاءُ من هام المجانين 
بعد الصٌّعوبة بالإسماح واللين 
عَلَى نبي كموسى أو كذِي النون 


صم لني 


ê 


- ورج‎ - FS ` gag - ® - 


أفيقوا بني تممّناوانتهوا عن المي من بعض ذا المنطتي 
ع وإلآناإتي إفأخعئفا بوائقّفيداركمُْتلتقِي 
كماذاق مَل كان من فُبيكم كمودوعاهدومَاذَاتبقِي! 
ومنها : 
1 وأعجبٌ من ذاك في أمركمٌ عجائب في الحَجَر المُلصَقي 
5 بك ففّالذي قاممن حِينه إلى الصابر الصادق المنّقِي 
نائبتهاللهفني كيه علىرَغُمّوالخائنالأحمقي 
قالوا: وقد اشتهر عن عبد الله المأمون رحمه الله أنّه كان يقول: أسلم أبو طالب والله 
٠‏ | بقوله: 7 
0 نصرث الرّسولَ رسول المليكِ ببيض تلالاً كلمع البُروقي 
1 ذب وأحيي رسول الله حماية حامعليه شفيتٍ 
١‏ وماإنْأدِبُ لأعدايه «بيبٌ ب البكار دار كك ال 
ولكنأزيدٌلهمْسامياً كمازَارَليتٌبفِبلٍمضيقٍ 
2 قالوا: وقد جاء ذ في السيرّة» وذكره أكثر المؤرخين: أن عمرو بن العاص لما خرج إلى بلاد 
الحبثة يكيد جع بن أبي طالب وأصحابه عند النجاشي تء قال : 
1 تقولابنيي: أين أين الرحيل؟ وما البِينُ مني بمستنگر 
6 فقلتٌ: دعيني فإني ارو أريدُ التجاشي في جَعْئَرٍ 
لاكسويسة دة أقيعُبهانخروةالأصعَرٍ 
0 ولن أنشني عن بني هاشم بما اسطعت في العَيّْب والمحضّرٍ 
:]| وعنعائباللاتفيقولهة ولولآرضااللاتلمتمطرٍ 
5 وإني لأشتى قريش له وإن كان كالذهب الأحمر 
قالوا: فكان عمرو يُسمى الشانىء ابن الشانىء» لأن أباه كان إذا مر عليه رسول الله 896 
5 بمكة يقول له : : والله إنّي لاشنؤك» وفيه أنزل: : وت کایتتت هر الأب . قالوا: فكتب أبو 
* | طالب إلى النجاشيّ شعراً يحرّضه فيه على إكرام جعفر وأصحابه والإعراض عمًا يقوله عمرو فيه 
8 وفيهم: من جملته : 
ألا ليت شعري كيف في الناس جعفر وعمرو وأعداء التبي الأقاربٌ! 


)١(‏ الفنيق: : الفحل المكرم لا يؤذي لكرامته على أهله ولا يركب . . القاموس المحيط» مادة (فنق). 
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وهل نال إحسان النجاشيّ جعفراً وأصحابهء أمْ عاق عن ذاك شاغبٌ! 
في أبيات كثيرة. َ 
قالوا: وروي عن علي غ أنه قال: قال لي أبي: يا بن الزم ابن عَمْكء فإنك تسلم به 

من كل بأس عاجل وآجل» ثم قال لي : 

إن الوثيقة في لزوم محمد فاشدُدْبصحبتهوعلىأيُدِيكا!") 

ومن شعره المناسب لهذا المعنى قوله: 7 


إن علياًرجعفراأًئقتي عندملمَالرَّمَانِوالثُوَبٍ 


لاتخذلا وانصراابنَ عتّكما أخيلأميمنبينهمواأبي 3 
والله لا أخذلالنبيّولا يخذلهمنبنيّذو خب 


قالوا: وقد جاءت الرّواية أن أبا طالب لما مات جاء على ل إلى رسول الله کاو 
فآذنه بموته» فتوججع عظيماً وحزن شدیداًء ثم قال له : امض فتولٌ غسله» فإذا رفعته على سريره م 
فأعلمني» ففعل» فاعترضه رسول الله 4# وهو محمول على رؤوس الرّجالء فقال: وصلئك 
حم يا عم وجزيت خيراً! فلقد ربت ولت صغيرا» ونصرت وآزرت كبيرأء ثم تبعه إلى أل 
حفرته» فوقف عليهء فقال: أما والله لاستغفرنَ لك ولأشفعنّ فيك شفاعة يعجب لها | , 
العقّلدن9' , 5 
قالوا: والمسلم لا يجوز أن يتولى غسل الكافرء ولا يجوز للنبي أن يرق لكافرء ولا أن | . 
يدعو له بخير» ولا أن يعدّه بالاستغفار والشفاعة؛ وإنما تولّى علي تلل غسله؛ لأن طالباً 
وعَقِيلاً لم يكونا أسلما بعدء وكان جعفر بالحبشة» ولم تَكُنْ صلاة الجنائز شرعت بع ولا ال 
صلی رسول الله ويك على خديجة» وإنما كان تشبيعٌ وره ودعاء. ٍ 
قالوا: ومن شعر أبي طالب يخاطب أخاه حمزة» وكان يكنى أبا يعلّى: 1 
فصبراً أبا يعلّى على دين أحمدٍ وكن مظهراً للدين وثّقت صابرًا 6 
وحظ من أتى بالحق من عند ربه بصدق وعزم لا تكن حَمْرٌ كافرا 8 
فقدسرّنيإذقلت إنكمِؤمنٌ فكن لرسول الله في الله ناصرًا ع 
وباو قريشاً بالّذي قدأتيته جهاراً وقل ما كان أحمد ساحرا 5 


0( أخرجه العلامة المجلسي في البحار: z1‏ 1 
(۲) ذكره ابن كثير في تفسيره بما معناه: ؟/ 404 وأخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٠١۳١/١١‏ . 
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قالوا: ومن شعره المشهور: 
أنت النبئ محمد 
تدعت ت ودج ناكار 
فت الأرزية ام اها 
هشم الرّبيكة في الفا 


5 - ومن كناب له غل إلى معاوية 


سدس 0 (Ws‏ 
قفرم عهزهمسود 


طابواوطاب المولد 
عمروالجخضصَم‌الأرحد 
نوف رة اتد 
فيهاالخبيزة فر 


ولنا السقاية للحجيج بها يُماتُ العنجٌ“ 


والمأآزمِانوماحوث 
اليد 2 امُولماأمقهتُ 
وبطاحُمخُّْةلايرى 
وبنوأبيكَكالهم 
ولقدعهدئك صادقاً 
مازلتَ تنطقبالصوًا 


قالوا: ومن شعره المشهور أيضاً قوله يخاطب محمداً ويسكن جأشه» ويأمره بإظهار 
الدعوة: 


لايمنعتكمن حقّتقومبه 
فإن كفك كفى إن بليت بهم 


ع فاته اوا جد 
وأاناال جاع ‌اليزبة“ 
في هان جيخحأسود 
ادال ريني ترفد 
في القةقزللاتتزيد 
ب وأتهست فجتل ارد 


أيدٍ تصول ولا سَلق بأصوات 
ودون نفسك نفسي في الملمَاتٍ 


تيبلا وأكرمقهم أشرة؟ 
وفضَلههاشمالعرة 
مكانالتعائم والتّشرهُ 
4( 


إذاقيل من خير هذاالورى 
أناف لع بدمنافيابٌ 
لقدحلمجدبني هاشم 


زول الإلك الى ق رة 


)١(‏ القَرْم: السيد المعظم . اللسان» مادة (قرم). 
(۲) العُنْجد: الزييب. اللسانء مادة (عنجد). 
(۳) العِرْبدُ: الشديدء وقيل: الحية الخبيئة. اللسانء مادة (عربد). 


(4) أخرجه نجم الدين العسكري في أبو طالب حامي الرسول: .5*٠‏ 


شرح نهج البلاغة (ج5١)‏ 
لقد أكرم الله النبيّ محمداً فأكرمُ خلق الله في الاس أحمدٌ 
وشو لهم اة ل قدو الفركقخ مرد و ةا مد 
وقوله أيضاًء وقد يروي لعلي غل : 

يا شاه دالله علي فاشهدٍ أئي على دين النبيّأحمد 

مَنْ ضل في الدين فإني مهتي( 

:8 قالوا: فكل هذه الأشعار قد جاءت مجيء التواتر؛ لأنه إن لم تكن آحادها متواترة» |8 
5 فمجموعها يدل على أمر واحد مشترك» وهو تصديق محمد صلى الله عليه وآله» ومجموعها 
متواترء كما أن كلّ واحدة من قتلات علي تغل الفرسان منقولة آحاداًء ومجموعها متواتر» ١‏ 
الاك ا بو بعك ا سراق ل ل O ER‏ 
ومعاوية» وذكاء إياس وخلاعة أبي نواس» وغير ذلك قالوا: واتركوا هذا كلّه جانباًء ما 
قولكم في القصيدة اللامية التي شهرتها كشهرة «قفا نبك» وإن جاز الشك فيها أوفى شيء من 
أبياتهاء جاز الشك في «قفا نبك» وفي بعض أبياتهاء ونحن نذكر منها هاهنا قطعة وهي قوله: 


ٍ 


1 أعُوذ بربٌ البيّت من كل طاعن ‏ علينا بسوءأويلوح بباطل ب 
: ومن فاجريغتابنابمغيبة ومن ملحق في الدين ما لم نحاولٍ 
3 كَدَبْتم وبين ّالله يُبْرَى محمد ولَمَانطاعنٌ دونه ونتاضل ١‏ 


5 ` ga: 908- 2 


0) 


وننصره حتو نصرع دونه 
وحتّى نرى ذا الرَّدْع يركب رَدْعَهُ 
وينهض قوم في الحديدإليكم 
وإنا وبيت الله مَنْ جد جذنا 
کل فی يكل اهاب ع 
وما زك قوم لاآبالك سيا 
وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه 
يلوبه اللاك من آل هاشم 


ألم تعلمواأن اننا لا مكدب 


أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٠٠۴۳/۳۳‏ . 


ونَذْمَل عن أبنائنا والحلائل 
من الظعن فعل الأنكب المتحامل 
نهوض الرّوايا تحت ذات الصَّلاصل 
لتلتبسئ أسيائفنا بالامائل 
أخِي ثقة عند الحفيظة باسل“ 
شر لقا يي ی 
تمان :الائ عِضْمَةٌللأرامل 
فهمعنده في نعمة وفواضل 
وورّان صدق وزه غير عائل 
لاو لا يها بقول الأباطل! 


| () السَمَيْدَعَ: الكريم السيد الجميل الجسيم الموطأ الأكتاف. وقيل: هو الشجاع. اللسانء مادة | , 
53 (سمدع) . به 


3e 
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4 - ومن كتاب له عَلكتَذ إلى معاوية 


لعمري لقدكلّفت وجداً بأحمدٍ وأحبيته حب الحبيب المواصل 
وعدت بنفسِي دونه فحميتّه ودافعتٌ عنه بالدُرَى والكواهل 
فلا زال للدّنيا جمالاً لأهلها شَيْناً لمنْ عادّى وزينَ المحافِل 
وأتده رب العمبادبنصره و«أظهرديناً حقّه غير باطل""© 


97 اور 
وورد في السيرة والمغازي أن عتبة بن ربيعة أو شيبة لما قطع رججل عبيدة بن الحارث بن ل 


المطلب يوم بدر أشبل عليه علي وحمزة فاستنقذاه منه وخبطا عتبة بسيفيهما حتى قتلاه 


واحتملا صاحبهما من المعركة إلى العريش» فألقياه بين يدئ رسول الله وَن؛ » وإنّ مخ ساقه |" 


ليسيل» فقال: يا رسول الله» لو كان أبو طالب حًا لعلم أنه قد صدق في قوله: 


فقالوا: إن رسول الله َي استغفر له ولأبي طالب يومئلٍء وبلغ عبيدة مع النبي تق إلى 
الصّفْراء فمات فدفن بها . 

قالوا: وقد روي أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله #6 في عام جََدْبِء فقال: أتيناك يا 
رسول الله ولم يبق لنا صب يرتضع» ولا شارف يجترٌ ثم أنشده: 

أتيناك والعذراءتَدْمَى لباثها وقد شغلت آم الرضيع عن الظَمُل 
وألقى بكفيِّهِ الفتى لاستكانةٍ من الجوع حتى مايُِمرٌ ولا يُحْلِي 
ولا شيء مما يأكل النّاس عندنا سوى الحنظل العامِيٌ والعِلهز الفَسْل”" 
وليسٌ لنا إلا إليك فرارٌنا وأين فِرارٌ الاس إلا إلى الرسل! 
ا ابي کاو يچر رداءه؛ حتى عد الحثير» فحند ألله وأثنى عليه ؛ وقال: «اللهم اسقنا 
غيثاً مغيثاًء مريثاً هينئاًء مريعاً سخا سجالاً. غدقاً طبقاً قاطباً دائماًء درا تحيى به الأرض» 
وتنبت به الزرع» وتدرٌ به الضّرع» واجعله سقياً نافعاً عاجلاً غير رائث». فوالله؛ مارد 
رسول الله ينه يده إلى نحره حتى ألقت السَّمّاء أزواقهاء وجاء الناس يضجون: الغرق الغرق 


. 491 /١ ذكره ابن كثير في البداية والنهاية: */ 4لاء وذكره ابن كثير في السيرة النبوية:‎ )١( 
. 508/14 أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق:‎ )۲( 


(۳) العلهز: طعام من الدَّم والوبر كان يتخذ في المجاعة. القاموس» مادة (علهز). 5 
ee‏ 


شرح نهج البلاغة (ج5١)‏ 


' | یا رسول الله! فقال 
حولها كالإكليل. 

فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه» ثم قال: «لله در أبي طالب! لو كان حًا لقرّت عينه. 
ك من يُنشِدنا قوله»؟ فقام علي فقال: يا رسول الله» لعلك أردت: 


: «اللهمَ حوَالينا ولا علينا»”'2» فانجاب السَّحَاب عن المدينة حتى استدارٌ 


:چا قال: «أجل». فأنشده أبياتاً من هذه القصيدةء ورسول الله يستغفر لأبي طالب على 


ال ثم قام رجل من كنانة فأنشده: 


لك الحمدٌوالحمدٌميئّن شَكَر 
دعهالله خال قههدعرة 
قَمَاكانَإلآكماساعة 
وفاقَالمَرَالِيرَجمَالبعاق 
نكانكماقالهعَفقه 
به يس رالله صَوْبَ الغسمسام 


قينا نوجو الب الط 
إليهء وأشخصٌ منه البصر 
أو أقصّرّحتىى رَأيْناالدرر 
أغات بدال غ اة 
إبوطالسب در رُواءِ عور 
فهذاالييان وذاك الْحَبَرْ 
وَمَنْيَكْمُرالليَلْقَالْهِيَرَ 


فقال رسول الله : «إن يكن شاعر أحسن فقد أحسنت»9, 


قالوا: وإِنّما لم يظهر أبو طالب الإسلامَ ويجاهر به؛ لأنه لو أظهره لم يتهيّا له من نُضرة 
النبي 6 ما تهيّأ له» وكان كواحدٍ من المسلمين الذين اتبعوه» نحو أبي بكر وعبد الرحمن بن 
3 عوف» وغيرهما ممّن آسلم» ولم يتمكن من نُضرته والقيام دونه حنيئف» وإِنّما تمن أبو طالب 
| من المحاماة عنه بالثبات في الظاهر على دين قريش وإن أبطن الإسلام» كما لو أنّ إنساناً كان 
0 ينن التشيّع مثلاً» وهو في بلد من بلاد الكرّامية» وله في ذلك البلد وّجاهة وقدّم وهو يُظهِر 
0 


2 


مذهبٌ الكرّامية» ويحفظ ناموسه بينهم بذلك» وكان في ذلك البلد نفرٌ يسير من الشّيعة لا يزالون 
8 يُنالون بالآذی والضّرر من أهل ذلك البلد ورؤسائهء فإِنّهِ ما دام قادراً على إظهار مذهب أهلٍ 
البلدء يكون أشدَّ تمكنا من المدافعة والمحاماة عن أولثك التفر» > فلو أظهر ما يجوز من التشيّع؛ 
8 وكاشف أهل البلد بذلك» صار حكمّه حكم واحد من أولئك التّفرء ولحقه من الأذى والصّرر 
ّ ما يلحقهم؛ ولم يتمكن من الدفاع أحياناً عنهم كما كان أولاً. 


)١( |‏ أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد؛ (۲۲/ ٤٦)ء‏ وابن عدي في «الكامل؛ (108/5). 
| (۲) أخرجه أحمد في مسنده: ۲/ 097 وأخرجه البخاري في صحيحه: ۲/ ۱١‏ بما معناه. 
ف زف 3 واد ی 
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٩‏ - ومن كتاب له َل إلى معاوية 


١‏ قلت : فأمًا أنا فان الحال ملتبسةً عندي» والأخبار متعارضة» والله أعلم بحقيقة حاله كيف 
© كانت. 
ويقف في صدري رسالة النفس الزكية إلى المنصورء وقوله فيها: فأنا ابنُ خير الأخيارء 
© | وأنا ابن شرّ الأشرار» وأنا ابن سيّد أهل الجنّة» وأنا ابن سيّد أهل النار. 
١‏ فإنَ هذه شهادة منه على أبي طالب بالكُفْر» وهو ابنه وغير منَّهم عليه؛ وعهده قريب من عهد 
التي يي ٠‏ لم يطل الزمان فيكون الخبر مفتعلاً 

عمل الام لاف وري وي وار ی یه وی ا 5 
7 كثيرة» فتعارّض الجرّح والتعديل» فكانَ كتعارض البّنتين عند الحاكم» وذلك يقتضي التوقُف» 3 
1 فأنا في أمره من المتوقفين . 3 
ٍ فأمًا الصّلاة وكونه لم يُنقل عنه أنه صلّى؛ نيجوز اد يكرد لأن الام تكن جمد د ي 
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فرضتء وإنما كانت نفْلاً غير واجب» فمن شاء صلّىء ومن شاء ترك» ولم تفرض إلا | 
بالمدينة. ويمكن أنْ يقول أصحابٌ الحديث: إذا تعارض الجرح والتعديل كما قد أشرتم إليه» 8 
© | فالترجيح عند أصحاب أصولٍ الفقه لجانب الجرح؛ لأن الجارح قد اظلع على زيادة لم يطلّع | 8 
ر عليها المعدّل. : 
0 ولخصومهم أن يجيبوا عن هذا فنقول: :إن هذا فما يقال ويذكر في أصول الفقه في طمن أ 
1 مفصّل في مقابلة تعديل مجمل»؛ > مثاله أن يروي شُعبةُ مثلاً حديثاً عن رجل» فهو بروايته عنه قد 1 
وله ويكفي في توثيقه له أن يكون مستور الحال» ظاهرّه العدالة» فيطعن فيه الذارقطني مثلاً 
1 بان يقول: كان مدلساً » أو كان يرتكب الذَّنبٍ الفلانيّ» فيكون قد طعن طعناً مفضّلاً في مقابلة ١‏ 
3 تعديل مجمل» وفيما نحن فيه وبصدده الرّوايتان متعارضتان تفصيلاً لا إجمالاً؛ لأن هؤلاء 
٠‏ | يرؤون أنه تلمَظ بكلمّتيي الشهادة عند الموت» وهؤلاء يرؤون أنه قال عند الموت: أنا على دين | ٠‏ 
ٍ الأشياخ . 3 
0٠‏ وبمثل هذا يجاب على مَنْ يقول من الشيعة: روايتنا في إسلامه أرجح؛ لأنا نروي حكماً | ٠‏ 
إيجابياً ونشهد على إثبات» وخصومنا يشهدون على التفي» ولا شهادة على النفي» وذلك أن ك 
.| الشهادة في الجانبيْن معأء إنما هي على إثبات» ولكنه إثبات متضاة. 5 
7 وصنّف بعض الطالبيين في هذا العصر كتاباً في إسلام أبي طالب» وبعثه إليّء وسألني أن | 9 
"| ساعن بخ نفا ار ترا أقيد فيه رك ذلك رزوثاقة الاد عه رجت إن اج 
8 بذلك حكماً قاطعاًء لما عندي من التوقّف فيهء ولم أستجز أن أقعدَ عن تعظيم أبي طالب فإنّي إى, 
. | أعلم أنه لولاه لما قامت للإسلام دعامة. وأعلم أن حقّه واجب عل كل مسلم في الدنيا إلى أن | , 
3 تقوم الساعة؛ فكتبت على ظاهر المجلد: يه 


ê 


ولؤلآأبوطالسوابثة 
فاك هة أوى وحامئى 


شرح نهج البلاغة (ج٤ )١‏ 


لمامُئُل الدّين شخصافقامًا 
وهذا بِيئَربَ جس الجماما 
وأودّى فكانعلىيٌ تماما 
فض ىما قضاههوأبقى ضََماما 


وه ذا للمعالي ختاما 
7 جهول لَنًاأوبصيرٌتعائى 
كمالا يضرَّإِياةًالصبا حمَنْ ظنّ ضوء النهارالظلاما””© 
<٠‏ فوقيته حلّه من التعظيم والإجلال» ولم أجزم بأمر عندي فيه وقفة. 


2 في غزوة بدر 

0 الفصل الثالث: في شرح القصّة في غزاة بدر» ونحن نذكر ذلك من كتاب «المغازي» 
لمحمد بن عمر الواقدي» ونذكر ما عساه زاده محمد بن إسحاق في كتاب «المغازي», وما زاده 
8 أحمد بن يحبى بن جابر البلادُرِيَ في «تاريخ الأشراف». 

قال الواقدي: بلغ رسول الله وي أن عِيرَ قريش قد فصّلت من مككّة تريد الشام» وقد 
| جمعت قريش فيها أموالهاء فندب لها أصحابه؛ وخرج يعترها على راس سئّة عشر شهراً من 
| مهاجره غلا فخرج في خمسين ومانة - ويقال في ماثتين - فلم يلق الهير» وفاتته ذاهبة إلى 
8 | الشام. . . وهذه غزاة ذي العشّيرة؛ رجع منها إلى المدينة فلم يلق حرباء فلما تحيّن انصراف 
. | العير من الشام قافلةٌ ندب أصحابه لهاء وبعث طلحة بن عُبيد الله وسَعِيد بن زيد بن عمرو بن 
| ميل قبل خروجه من المدينة بعشر ليال» يتجسّسان خبر العير؛ حتى نزلاً على كشد الجهنيّ 
ْ بالموضع المعروف بالتخبار» وهو من وراء ذِي المَرُوة على الشّاحلء فأجارهما وأنزلهماء فلم 
8 يزالا مقيمين في خباء وبر حتى مرّت الهيرء فرفعهما على تشز" من الأرض»ء فنظرا إلى القوم 
© | وإلى ما تحمل العيرء وجعل أهل العير يقولون لكشد: يا كشدء هل رأيتَ أحداً من عيون 
وأ محمد؟ فيقول: أعوذ بالله» وأنى لمحمد عيون بالنخبار! فلمًا راحت العير باتا حتى أصبّحا ثم 
0 خرجاء وخرج معهما كشد خفيراً؛ حتى أوردهما ذا المرْوّة» وساحلت العِير فأسرعت» وسار 
: | بها أصحابُها ليلاً ونهاراً» فَرَقاً من الكطلب» وقدم طلحة وسعيد المدينة في اليوم الّذِي لَتِيَ 
رسول الله ويه قريشاً ببدر» فخرجا يعترِضَانٍ رسول الله چیو فلقیاه بتربان - وتُربان بين 
2 (1) أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: ۷/ 77٠‏ وأخرجه نجم الدين العسكري في أبو طالب حامي 

الرسول: ۹۲. 
(۲) النّشرٌ: المكان المرتفع. القاموس المحيطء مادة (نشز). 
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٩‏ - ومن كتاب له غبتلا إلى معاوية 


مَلَل والسّالة على المحجّّة؛ وكانت منزل عروة ابن أذينة الشاعر - وقدِم كشد بعد ذلك على 
النبي واي » وقد أخبر طلحة وسعيد رسول الله ييه بما صَنّعْ بهماء فحباه وأكرمه» وقال: 
ألا أقطع لك ينبّع؟ قال: إني كبير» وقد نفد عمري» ولكن أقيلعها لابن أخي» فأقظمها له. 

قالوا ل وقال: هذه عِير قريشء فيها أموالّهم: لعلّ الله 
أن يعْتّمَكُموها. فأسرع مَنْ أسرعء حتّى إِنْ كان الرجل ليُساهِم أباه في الخروج» فكان ممّن 
ساهم أباه سعد بن خَيثمة» فقال سعد لأبيه : نه لو كان غير الجنة آثرتك بهء إِنْي لأرجُو الشهادة 
في وجهي هذاء فقال خيثمة: آثرني وقرٌ مع نسائك» فأبى سعد» فقال خيثمة : إنه لا بد لأحدنا 

من أن يقيم» فاستّهماء فخرج سهم سعدء فقتل ببدر. وأبطا عن النبي #۴ بشرٌ كثير من 
أصحابه؛ وكرهوا نخروجّهء وكان في ذلك كلام كثير واختلاف» وبعضهم تخلف من أهل 
الات والبصائرء لم يظتوا أنه يكون قتالء إِنْما هو الخروجٌ للغنيمة» ولو ظنوا آنه يكون قتال 
لما تخلّفواء منهم أَسَيْد بن حُضَيرء فلما قم رسول الله ايو قال أَسَيْد: الحمد لله الذي سرك 
وأظهرّك على عدرّكء والّذي بعثك بالحقّ ما تخلّفتٌ عنك رغبةٌ بنفسي عن نفسك»› ولا ظننت 
أك تلاقي عَدُرّاء ولا ظننتٌُ إلآ أنها العير! فقال له رسول الله َيل : «صدقت؛. 

قال: وخرج رسول الله يه ؛ حتى انتهى إلى المكان المعروف بالبُقُ وهي بيوت السَّقياء 
وهي متصلة ببيوت المدينة» فضرب عسكره هناك» وعرض المقاتلة» فعرض عبد الله بن عمرء 
وأسامة بن زيد» ورافع بن خديج» والبراء بن عاذت وأسيد بق :ظهيرة وزيد بن أرقم» وزيد بن 
ثابت» فرتهم ولم يُجِزْهُم . 

قال الواقديّ: فحدثني أبو بكر بن إسماعيل» عن أبيه» عن عامر بن سعد» عن آبيه» قال: 


رأيتٌ أخي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضّنا رسول الله 485 یتواری› فقلت: مالك يا < 


أخي؟ قال: إِنّي أخاف أن يّراني رسول الله 4#6 فيستصغرّني» فيردني» وأنا أحبٌ الخروجج» 
لعل الله أن يرزقَنِي الشهادة. قال: فعُرض على رسول الله نك » فاستصغره» فقال: ارغ 
فبكى عمير» فأجاز" . 

قال: فكان سعد يقول: كنت أعقّد له حمائل سيفهٍ من صِعْرِهء فقيل ببدر وهو ابن ست 
عشرةً سنة. 

قال: فلمًا نزل تللا بيوت السُّقْيا أمرَ أصحابّه أن يستقُوا من بئرهم: وشرب غل منهاء 
كان أل مَنْ شرب وصلى عندهاء ودعا يومئذٍ لأهل المدينةء فقال: «اللهمّ إن إبراهيم عبدّك 


)١(‏ أخرجه الهيئمي في «مجمع الزوائد» (56/7)» والبزار في «مسنده» »)١1١7(‏ وابن سعد في 


١الطبقات»‏ (۳/ »)١59‏ واللفظ له. 
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شرح نهج البلاغة (ج4١)‏ 
وخليلُك ونبيّك» دعاك لأهل مكة, وإنّي محمد عبدّك ونبيك» أدعوك لأهل المدينةء أن تبارك 
لهم في صاعهم ومُدَهم وثمارهمء الله حبّب إلينا المدينةء واجعل ما بها من الوباء بخ 
الله إني حرّمت ما بين لابتَيْهاء كما حرّم إبراهيم خليلك مكت" . 

قال الواقديّ: وحم على ميلين من الججحفة. 

وقدّم رسول الله 6ج أمامه عدي بن أبي الزغباء وبسيس بن عمروء وجاء إليه عبد الله بن 
عمرو بن حرام» فقال: يا رسول الله» لقد سرّني منزلّك هذاء وعرضك فيه أصحابّك؛ وتفاءلت 
به» إِنْ هذا منزلنا في بني سلِمةء حيث كان بيننا وبين أهل حُسّيكة ما كان. 

قال الواقدي: هي حُسَيْكة الذباب» والذّباب: جبل بناحية المدينة» وكان بحُسّيكة يهود» 
وكان لهم بها منازل. . 

قال عبد الله بن عمرو بن حرام فعرضنا يا رسول الله هاهنا أصحابناء فأجزنا مَنْ كان يطيق 
السلاح» وردذنا مَنْ صمّر عن حمل السلاح» ثم سرنا إلى يهود حُسّيكة» وهم أعرّ يهود كانوا 
يومئذ» فقتلناهم كيف شئناء فذلّت لنا سائرٌ يهود إلى اليمن» وأنا أرجو يا رسول الله أن نلتقِي 
نحن وقريش» فيقرٌ الله عينّك منهم . 

قال الواقديّ: وكان خلآد بن عمرو بن الجَمُوح لمّا كان من النهار رجع إلى أهله بخُرباءء 
فقال له أبوه عمرو بن الجموح: ما ظننت إلا أنكم قد سِرتم » فقال: إن رسول الله ويك يعرض 
الناس بالبقيع » فقال عمرو: نعم الفأل! والله إني لأرجو أن تغنموا وأن تظفرٌوا بمشركي قريش» 
إن هذا منزلنا يوم سرنا إلى حسيّكة. قال: فن رسول الله 88 قد غيّر اسمهء وسمّاه السقيا. 
قال: فكانت في نفسي أن أشتريهاء حتى اشتراها سعدٌ بن أبي وقّاص بِبَّكْرِيْن» ويقال بسبع 
أواق» فذكر للنبي ويه أن سعداً اشتراهاء فقال: «ربح البيع»”"! 

قال الواقدي: فراح رسول الله #6 من بيوت السَّقْيَاء لاثنتي عشرة ليلة مضت من 
رمضان» وخرج المسلمون معه ثلاثمائة وخمسة» وتخلّف ثمانية» ضرب لهم بسهامهم 
وأجورهم» فكانت الإبل سبعين بعيراً» وكانوا يتعاقبون الإبل: الاثنين» والثلاثةء والأربعة» 
فكان رسول الله 4# وعليّ بن أبي طالب غالا ومَرْئد بن أبي مَرْئْد - ويقال زيد بن حارثة 


)١(‏ حم : موضع بيت مكة والمدينة تصب فيه عين هناك. اللسان؛ مادة (خمم). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: فضل المدينة »)١710(‏ والترمذي» كتاب: الدعوات» 
باب : ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر (07505. وأحمد» كتاب: العشرة المبشرين بالجنةء 
باب : مسند أبي إسحاق (1995). 
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4 - ومن كتاب له غ2 إلى معاوية 


مكان مَرُئّد - يتعاقبون بعيراً واحداًء وكان حمزة بن عبد المطلب» وزيد بن حارثة وأبو كبشة 
وأنسة؛ موالي النبي يق على بعير» وكان عُبيدة بن الحارث والطفيل والحصين ابنا الحارث» 
ومسطح بن أثاثة ثة على بير لعبيدة بن الحارث ناضح ابتاعه من أبي داود المازني» وكان معاذ 
وعوف ومعوّذ بنو عَفْراء ومولاهم أبو الحمراء على بعيرء وكان أبيّ بن كعب وعمارة بن جزام 
وحارثة بن التّعمان على بعير 

وكان خجراش بن الصّمّة وقُظبة بن عامر بن حديدة وعبد الله بن عمرو بن حزام على بعير؛ و 
وكان مُمْبة بن غَرْوان وطليب بن عمير على جَمَلٍ لعتبة بن غزوان يقال له العبّس» وكان ا 
مصعب بن عمير وسُويبط بن حَرْملة ومسعود بن رَبيع عَلّى جمل لمُصعب. وكان عمّار بن ياسر 8 
وعبد الله بن مسعود على بعيرٍ» وكان عبد الله بن كعب وأبو داود المازنيّ وسليط بن قيس على 3 
جمل لعبد الله بن كعب» وكان عشمان بن عفان وقُدامة بن مظعون وعبد الله بن مَظعون وج 
والسائب بن عثمان على بعير يتعاقبون» وكان أبو بكر وعمر وعبد الرّحمن بن عوف على بعير» د 
وكان ستعد بن معاد وآختوة وان أعيه'الحارث بن أوْس والحارث بن آنس على جمل لسغد بن 9 
عاذ ناشنم يقال ادالاق ركان ع ينزيد وسلمة بق سلامة بن وق وای بغر | ال 
ورافع بن يزيد على ناضح لسعيد بن زيدء ما تزودُوا إل صاعاً من تمر. 

قال الواقديّ: فروى مُعاذ بن رفاعة» عن أبيه» قال: خرجت مع النبي 4# إلى بدرء 
وكان كل ثلاثة يتعاقبون بعيرأًء فكنت أنا وأخي خلآد بن رافع على بكر لنا ومعنا عُبيدة بن | * 
يزيد بن عامر» فكنًا نتعاقب» فِسِرْنًا حتّى إذا كنا بالرّوؤْحاء إذ مر بنا ببكرنا وبرك علينا وأعياء 
فقال أخي : اللهم إن لك علي نذراً» لقن رددتّنا إلى المدينة لأنحرلّه» فمرّ بنا النب #6 ونحن 
على تلك الحال» فقلنا: يا رسول الله بَرَكَ علينا بكرّناء فدعا بماء فتمضمض وتوضاً في إناءء 
ثم قال: افتحًا فاهء ففعلنا فصبّه في فيهء ثم على راه ثم على عنقه ثم على حاركه”"©: ثم على | ٠‏ 
سَنَامهء ثم على عَجزه» ثم على ذَنّبه» ثم قال: اركباء ومضى رسول الله 8 فلحقناه أسفلٌ 
من المنصرف» وإِنٌ بكرنا لينفِر بناء حتى إذا كنا بالمصلى راجعين من بدرء برك عليناء فنحرّه 
أخي» فقسم لحمه وتصدّق به . ع 

قال الواقديّ: وقد رُوِي أن سعد بن عُبادة حَمَّل في بدر على عشرين جملاً . 

قال: وروي عن سعد بن أبي وقّاصء أنه قال: فخرجنا إلى بَدْرٍ مع رسول الله مق ومعنا 0 
سبعون بعيرآء فكانوا يتعاقبون الثلاثة والأربعة والاثنان على بعير» وكنتٌ أنا من أعظم أصحاب | ,” 
النبي ظلكئاة عنه غَناءًء وأرجلهم رُجْلّةَ وأزمَاهم لِسَهْمٍء لم أركب خطوة ذاهباً ولا راجعاً . 0 


e الحارك: أعلى الكاهل.‎ )١( 


شرح تهج البلاغة (ج4١)‏ 


قال الواقديّ: وقال رسول الله #8 حين فصل من بيوت الشَّفْيا: «اللهمٌَ إنهم حُفاةٌ 
و فاحملهم» وعراةٌ فاكسهم. وجياع قأشيئهم. وعالةٌ فأغنهم من فضلك»» فما رجع أحد منهم 
. إيريد أن يركب إلا وجد ظهراً للرّجُل البعير والبعيران» واكتسى مَنْ كان عارياًء وأصابوا طعاماً 
و من أزوادهم» وأصابوا فداء الأسری» فأغنى به كل عائل . 

قال: واستعمل رسول الله ويه على المشاة قيس بن أبي صعصعة - واسم أبي صعصعة 
:| عمر بن يزيد بن عوف بن مبذول - وأمره النبيّ #6 حين نُصَل من بُيُوت السقيا أن يعد 
٠‏ | المسلمين؛ فوقف لهم ببئر أبي عبيدة يعذهم» ثم أخبر النبي تة وخرج من بيوت السقياء 
ّ حتى سلك بطن العقيق» ثم سلك طريق المكيمن؛ حتى خرج على بطحاء بن أزهر» فنزل تحت 
أشجرة هناك فقام أبو بكر إلى حجارة هناك فبنى منها مسجداًء فصلى فيه رسول الله و ٠‏ 
ا راص بوم الاثثين وهو هناك» ثم صار إلى بطن مَلّل وثُرْبان بين الحفيرة وملّل . 

5 قال الواقديّ: فكان سعد بن أبي وقّاصء يقول: لما كنا بتُرْبانَء قال لي رسول الله ا : 
«يا سغمدء انظر إلى الظبيء فأفوّق له بسهم'. وقام رسول الله #۴ فوضع رأسّه بين مُنكبي 
وأذني» ثم قال: "الله سدّد رئيته”" - قال: فما أخطأ سهمي عن نحره فتبسم 
ایبول الله ل وخرجت أعدُو فأخذته وبه رَمَق فذگیته» فحملناه حتى نزلنا قريباً» وأمر به 
رسول الله #۴ فقسم بين أصحابه. 


ي | قال الواقدي: وكان معهم فَرّسان: فرس لمرئّد بن أبي مرئّد الغنويّ» وفرس للمقداد بن 
5 عمرو البهرانيّ؛ حليف بني زهرة: ويقال فرس للزبير» ولم يكن إلا فرّسان لاختلاف عندهم» 
الي وقد روى عن ضباعة بنت الرُبير عن المقدادء قال: كان معي يوم بَدْر فرس 
يقال له سبحة. وقد روى سعد بن مالك الغَّنَويّ عن آبائه أن مرئد بن أبي مرئد العَنّوي شهد بدراً 
0 

5 قال الواقديّ: ولحقت قريش بالشام في عيرهاء وكانت العير ألف بعير» وكان فيها أموال 
و ولم يبق بمكة قرشيٌ ولا قرشية له مثقال فصاعداً إلا بعث به في العيرء حتى إن المرأة 
©التبعتٌ بالشيء التافه» وكان يقال: إن فيها لخمسين آلف دينار. وقالوا: أقلّء وإن كان ليقال : 
سراما ا 


)١(| ٠‏ أخرجه أبو داود كتاب: الجهادء باب: نفل السرية تخرج من العسكر (۷٤۴۷)ء‏ والحاكم في 
3 المستدرك(75087)»: والبيهقي في «السنن الکبری» .)۱۲١۳۸(‏ 

. | (؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ »)575١4(‏ والهيشمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ١١١)ء‏ والبزار في 
9 المسندها (2)11117 للدي يه الفردوس» .)5١54(‏ 
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4 - ومن كتاب له نال إلى معاوية 


٠‏ أعلى الصف وكان عامّة العير لهم» ويقال: بل كان لبني مخزوم فيها مائتا بعير وخمسة أو 
37 أربعة آلاف مثقال ذهباً» وكان يقال للحارث بن عامر بن نوفل فيها ألما مثقال. 


قال الواقدي : وحدّثني هشام بن عمارة بن أبي الحُويرث» قال: كان لبني عبد مناف فيها 


| قلذة. 


عشرة آلاف مثقال» وكان مَنْجَرُهم إلى غَرّة من أرض الشام . 


قال الواقديّ: وحدثني عبد الله بن جعفرء عن أبي عون مولى المِسْورء عن مَحُرمة بن 


| تَؤفلء قال: لما لحقنا بالشّام أدركنا رجل من جُذامء فأخبرنا أنَّ محمداً قد كان عرض لعيرنا 


في بدأتناء وأنه تركه مقيماً ينتظر رجعتناء قد حالف علينا أهل الطريق ووادّعهم . قال مخرمة: 
فخرجنا خائفين نخاف الرَصد؛ فبعثنا ضمضم بن عمرو حين فَصَلْنا من الشام. 
قال الواقدي: وكان عمرو بن العاص مع العيرء وكان يحدّث بعد ذلك يقول: لما كنا 


0 ا ا ا ا 


جُذام» فقال: قد كان عرض محمد لكم في بدأتكم في أصحابه, فقلنا: ما شعرناء قال: بلى» 
فاقام شھراًء ثم رجع إلى يثرب» وأنتم يوم عرض محمد لكم مخقون فهو الآن أحرى أن يعرض 
لكمء » إنما يعد كم الأيام عدّاء فاحذروا على عیرکم» وارتؤوا آراءکم» فوالله ما أرى من عَدد 


8 ولا كراع ولا حَلّقة . فأجمع القوم آمرهم» فبعثوا ضَعْضَم بن عمروٍ وكان في العير» وقد كانت 
0 قريش مرّت به وهو بالساحل» معه بکران» فامتاجتزوه بمشرين غالا وأمره أبو سفيان أن يخبر 


قريشاً أن محمداً قد عَرَّض لعيرهم» وأمره أن يجدّع ' بعيره إذا دخل» ويحوّل رحله» ويشقٌ 
قميضه من فُبْلِهِ وذبُره» ويصيح: الغوث الغوث! ويقال: إِنْما بعثوه من تَبُوكء وكان في العير 


| ثلاثون رجلا من قريش» فيهم عمرو بن العاص» ومُخرمة بن نوفل. 


قال الواقديّ: وقد كانت عاتكة بنت عبد المطلب رأث قبل مجيء ضَمْضَم بن عمرو رؤيا 


ٍ أفزعتهاء وعظمت في صدرهاء فأرسلت إلى أخيها العباس» فقالت: يا أخي» لقد والله رأيت 


رؤيا أفزعئّني» وتخوّفتٌ أن يدخل على قومِك منها شر ومصيبة» فاكتم علي ما أحدثك منهاء 
رأيت راكباً أقبل على بعيرٍ حتى وقف بالأبطح» » ثم صرخ بأعلى صوته : يا آل عُدَرء أنفروا إلى 


مصارعكم في ثلاث» فصرخ بها ثلاث مرات» فآرّى الناس اجتمعوا إليه» ثم دخل المسجد» 


والناس يتبعونه إذ مثل به بعيرٌه على ظهر الكعبة؛ فصرخ مثلها ثلاثاً» ثم مثل به بعيره على رأس 
أبي قبيس » فصرخ بمثلها ثلاثاً» ثم أخذ صخرةٌ من أبي قبيس فأرسلها. > فأقبلت تهوي» حتى إذا 
كانت في أسفل الجبل ارفضّت» فما بقي بيت من بيوت مكّة ولا دارٌ من دورها إلا دخلثه منها 


)١(‏ الجَدُع: قطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة. القاموس» مادة (جدع). 
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شرح نهج البلاغة (ج01) 


قال الواقدي: وكان عمرو بن العاص يحدّث بعد ذلك فيقول: لقد رأيتٌ كل هذاء ولقد 


رأيت في دارنا فلقة من الصّخرة التي انفلقت من أبي قبيس» ولقد كان ذلك عبرة» ولكن الله لم ّ 


يرذ أن نُسلم يومئذٍء لكنه اتر إسلامنا إلى ما أراد . 
قلت: كان بعض أصحابنا يقول: لم يكف عمراً أن يقول: رأيتٌ الصخرة في دُور مكة 
عِياناً» فيخرج ذلك مخرج الاستهزاء باطناً على وجه النفاق واستخفافه بعقول المسلمين زعم» 


حتّى يضيف إلى ذلك القول بالخبر الصّراح فيقول: إن الله تعالى لم يكن أراد منه الإسلام إو 


يومئل . 
قال الواقديّ: قالوا: ولم يدخل داراً ولا بيتاً من دُور بني هاشم ولا بني زُهرة من تلك 
الصخرة شيء! قال: فقال العبّاس: إن هذه لرؤياء فخرج مغتماً» حتى لقي الوليد بن عتبة بن 


ربيعة - وكان له صديقاً - فذكرها له واستكتمه» ففشا الحديث في الناس» قال العباس: ع 


فغدوتٌ أطوف بالبيت» وأبو جهل في رَهْطٍ من قريش يتحدّثون برؤيا عاتكة» فقال أبو جهل : ما 
رأت عاتكة هذه؟ فقلت: وما ذاك؟ فقال: يا بني عبد المطلّب» أما رضيتم بأن تتنبّا رجالكم 
حتى تتنبّأ نساءكم! زعمت عاتكة أنها رأت في المنام كذا وكذا - للذي رأت - فستتريّص بكم 
ثلاثاً» فإن يكن ما قالت حقًا فسیکون» وإن مضت الثلاث ولم يكن نكتبُ عليكم أنكم أكذبُ 


أهل بيت في العرب! فقال له العباس: يا مصفّر استه» أنت أوْلّى بالكذب واللؤم منّا! فقال أبو 


جهل : إنا استبقّنا المجد وأنتم فقلتم : فينا السقاية» فقلنا: لا نبّالي» تسقون الحججاج» ثم قلتم: 
فينا الحجابة» فقلنا : لا نبالي تحجبون البيت» ثم قلتم : فينا النذوةء قلنا: لا نبالي يكون الطعام 
فتطعمون الناس. ثم قلتم: فينا الرّفادة» فقلنا: لا نبالي» تجمعون عندكم ما ترفدون به 


الضعيف» فلمًا أطعمنا الناس وأطعمتم» وازدحمت الرّكب واستبقنا المجد» فكنا كفرسَيْ ّ 


رهان, قلتم: منا نبيّء ثم قلتم : ما نييّة! فلا والّلات والعُرّى لا كان هذا أبداً! 
قلت: لا أرى كلام أبي جهل منتظماً ؛ لأنه إذا سلّم للعباس أن هذه الخصال كلها فيهمء 
وهي الخصال التي تشرّف بها القبائل بعضها على بعض» فكيف يقول: لا نبالي لا نبالي! 


المفاخر كذا وكذاء ثم يقول بعد ذلك: استبقنا المجد فكدّا كفرسَي رهان» وازدحمت الرّكب» 
ولم يقل شيئاً ولا عدّ مآثره» ولعلّ أبا جهل قد قال ما لم ينقل 

قال الواقديّ: قال العبّاس: فوالله ما كان مي غير أنّي جحدت ذلك» وأنكرت أن تكون 
عاتكة رأث شيثاًء فلما أمسيثٌ لم تبق امرأة أصابئْها ولادة عبد المطلب إلا جاءت» فقلن لي : 
أرضيتم بهذا الفاسق الخبيث يقع في رجالكم» ثم قد تناول نساءكم! ولم تكن لك عند ذلك 
غيرة! فقلت: والله ما قلت إلا ا 0 الله سمه فإن عاد كفيُكُنُ 


وكيف يقول: فلمًا أطعمنا للناس وأطعمتم» وقد كان الكلام منتظماًء لو قال: ولنا بإزاء هذه 88 
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4 - ومن كتاب له غ إلى معاوية 


إياه. فلما أصبحوا من ذلك اليوم الذي رأت فيه عاتكة ما راث» قال أبو جهل : هذه ثلاثة أيام 
ما بقي . قال العباس: وغدوتٌ في اليوم الثالث» وأنا حديد مغضّبء أرى أن قد فاتني منه أمر 
أحبّ أن أدركه» وأذكر ما أحفظني به النساء من مقالتهنّ» فوالل إِنَّي لأمشي نحوه - وكان رجلاً 
خفيفاً حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر - إذ خرج نحو باب بني سَهُم يشتدٌء فقلت: : ما 
باله لعنه الله! أكلّ هذا فر رقا من أن أشاتمه! فإذا هو قد سمع صوت ضضم بن عمرو وهو 
يقول: يا معشر قريش» يا آل لؤيّ بن غالب» اللُطيمة قد عرض لها محمد في أصحابه! الغوث 
الغوث! والله ما أرى أن تدركوهاء وضمضم ينادي بذلك في بطن الوادي» وقد دع أذني بعيره 
وشقّ قميصه قُبّلاً ودّبراًء وحوّل رحلهء وكان يقول: لقد رأيثّي قبل أن أدخل مكّة وإني لأرى 
في الوم وأنا على راحلتي كان وادي مكة يسيل من أسفله إلى أعلاه دما فاستيقظت فزعاً 
مذعوراً» فكرهيّها لقريش» ووقع في نفسي أنْها مصيبة في أنفسهم . 

قال الواقديّ: وكان عمير بن وهب الجُمّحيَ يقول: ما رأيت أعجبٌ من أمر ضمضم قط 
وما صرّح على لسانه إل شيطان! كأنه لم يملّكْنا من أمورنا شيئاً» حتى نقّرنا على الصَّعْبِ 
والذلول» وكان حكيم بن حزام يقول: ما كان الذي جاءنا فاستنفرنا إلى العير إنساناً! إن هو إلا 
شيطان» قيل: كيف يا أبا خالد؟ قال: إني لأعجب منه» ما ملكنا من أمرنا شيئاً . 


قال الواقديّ: فجهز الاس وشغل بعضهم عن بعضء وكان الاس بين رجلين: إمَا خارج 
وإما باعث مكاته رجلاً. وأشفقت قريش لرؤيا عاتكة» وسرٌ بنو هاشم. وقال قائلهم: كلاً» 
زعمتم أنَا كذبنا وكذبث عاتكة! فأقامت قريش ثلاثاً تتجهّز - ويقال: يومين - وأخرجت 
أسلحّتها واشترُوا سلاحاً» وأعان قويّهم ضعيمّهمء وقام سُهَيل بن عمرو في رجال من قريش» 
فقال: يا معشرٌ قريش» هذا محمّد والصّباة معه من شبّانكم وأهل يثرب قد عرضوا لعيركم 
ولطيمتكم» فمن أراد ظهراً فهذا ظهرء ومَنْ أراد قرّة فهذه قرّة. وقام زمعة بن الأسودء فقال: 
إّه والّلات والعى ما نزل بكم أمر أعظم من أن طمع محمد وأهل يشرب أن يعرضوا لعيركم 
فيها خزائنكم» فأوعِبوا ولا يتخلّف منكم أحدء ومَنْ كان لا قوّة له فهذه قوة» والله لفن أصابها 
محمّد وأصحابه لا يروعكم منهم إلا وقد دخلوا عليكم بيوتكم . وقال طعيمة بن عدي : يا معشر 
يك و یار کے أده اجن من ما اجام عيرق ولطيطة تكن تا ارا 
وجرا اا ما شرن رجلا و۷ مرا بي عبد ماف له تی بادا إلا مرفي هله 
ا ا ا ا نقوّيه. فحمل على عشرين بعيراً وقوى بهم 
وخلّفهم في أهلهم بمعونة. وقام حنظلة بن أبي سفيان وعمرو بن أبي سفيان فحضًا الناس على 
الخروج» ولم يدعُو إلى قوة ولا حَمْلانء فقيل لهما: ألا تدعُوان إلى ما دعا إليه قومكما من 


شرح نهج البلاغة (ج14١)‏ 


إلى أهل القرّة من قريشء وكلّمهم في بل النفقة والحملان لمن خَرجء فكلّم عبد الله بن أبي 
ربيعة» فقال: هذه خمسمائة دينار تضعُها حيث رأيت» وكلّم حُوّيطب بن عبد العزى» فأخذ منه 
مائتي دينار أو ثلاثمائة» ثم قوي بها في السلاح والظهر. 

قال الواقديٰ : وذكروا أنّه كان لا يتخلّف أحدّ من قريش إلا بعث مكانه بَعثا» فمشت قريش 
إلى أبي لهب» فقالوا له: : إنك سيّد من سادات قريش» وإنْك إن تخلّفت عن النفير يعتبر بك 
عيرّك من قومك» فاخرج أو ابعث رجلا فقال : والّلات والعُرّى لا أخرجُ ولا أبعث احداًء 
فجاءه أبو جهل فقال : أقم يا أبا عتبة» فوالله ما خرجنا إلا غضباً لدينك ودين آبائك! وخاف 
أبوجهل أن يُسْلِمِ أبو لهب» فسكت أبو لهب ولم يخرج ولم يبعث؛ وما منع أبا لهب أن يخرج 
إلا الإشفاق من رُؤيا عاتكة» كان يقول: إنما رؤيا عاتكة أخدٌ باليدء ويقال إنه بعث مكانه 
العاص بن هشام بن المغيرة وكان له عليه ديْن» فقال: اخرج وديني عليك لك» فخرج عنه”" . 

وقال محمد بن إسحاق في المّغازي: كان دَيْن أبي لهب على العاص بن هشام أربعة آلاف 
درهم» فمطله بها وأفلس» فتركها له على أن يكون مکانه» فخرج مكانه. 

قال الواقديّ: وأخرج عُنبة وشيبة دروعاً لهماء فنظر إليهما مولاهما عدّاس وهما يصلحان 
دروعهما وآلةَ حربهماء فقال: ما تريدان؟ فقالا: ألم تر إلى الرّجل الذي أرسلناك إليه بالعتب 
في كَرْمنا بالظائف؟ قال: نعم» قالا: نخرج فنقاتله» فبكى» وقال: لا تخرجاء فوالله إنه لنبيّ 
فأبيا فخرجاء وخرج معهما فقتل ببدر معهما. 

قلت: حديث العنب في كَرْم ابني ربيعة بالطائف قد ذكره أرباب السيرة» وشرحه الظبري في 
التاريخء قال : لما مات أبو طالب بمكة طمعت قريش في رسول الله 4825 ونالت منه ما لم 
تكن تناله في حياة أبي طالب» فخرج من مكة خائفاً على نفسه مهاجراً إلى ريه يوم الطائف» 
راجياً أن يدعرٌ أهلّها إلى الإسلام فيجيبوه» وذلك في شوال من سنة عشر من النبوة» فأقام 
بالطائف عشرة أيام» وقيل شهراً» لا يدّع أحداً من أشراف ثقيف إلا جاءه وكلّمه» فلم يجيبوه» 
وأشاروا عليه أن يخرج عن أرضهم: ويلحق بمجاهل الأرض وبحيث لا يعرف» وأغرًوا'”" به 
سفهاءهم» فرمّؤه بالحجارة» حتى إِنَّ رجليّه لتَدْمَيانَء فكان معه زيد بن حارثة» فكان يقيه 
بنفسه » حتى لقد شج في رأسه. 

والشّيعة تروي أن علي بن أبي طالب كان معه أيضاً في هجرة الطائف» فانصرف 
رسول الله ييه عن تُقِيف وهو محزونء بعد أن مشى إلى عبد ياليل ومسعود وحبيب ابني 


)0 أنظر مغازي الواقدي: نه وتاريخ الطبري : اال والسيرة النبوية لابن كثير: .EVA/Y‏ 
(Y)‏ 0 بإيذاثه . اللسان» مادة (غرو). 


4 - ومن كتاب له غ إلى معاوية 


عمرو بن عمير» وهم يومئذٍ سادة ثقيف» فجلس إليهم» ودعاهم إلى الله وإلى نصرته والقيام معه 
على قومهء فقال له أحدهم : أنا أمرّط بباب الكعبة» إن كان الله أرسلك! وقال الآخر: أما وجد 
الله أحداً أرسلّه غيرك! وقال الثالث: والله لا أكلّمك كلمة أبداء لثن كنت رسولاً من الله كما 
تقول» لأنت أعظمٌ خطراً من أن أرة عليك الكلام» ولئن كنت كاذباً على الله ما ينبغي أن 
أكلمك. فقام رسول الله َيه من عندهم» وقد يئس من خَيْر ثقيف» واجتمع عليه صبيانهم 
وسفهاؤهم. وصاخواية وشوه وطردرزة حتى اجتمع عليه الناس يعْجَبون منه» وألجؤوه 
بالحجارة والظرد والشتم إلى حائط لعُنّبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» وهما يومئذٍ في الحائط. 
فلمًا دخل الحائط رجع عنه سفهاء تَقّيف» فَعَمد إلى ظل حَبّلة!'' منه فجلس فيه» وابنا ربيعة 
ينظران ويرّيان ما لقي من سفهاء ثقيف 

قال الطبري”“: فلمًا اطمأن به قال - فيما در لي : "الله إليك أشكو ضعف قوتي وقلة 


تكليي! إلى بعيد فيتجهّمني» أم إلى عدو ملكته أمري؛ فإن لم يكن منك غضب علي فلا أبالي! 
ولكن عافيثك هي أوسع لي» > أعوذ بنورٍ وجهك الذي أشر قَتْ به الظلمات» وصلّح عليه مر 
الدّنيا والآخرة» من أن ينزل بي غضبُك, أو يحل علي سخطك» لك العتبى حتى ترضىء لا 
حول ولا قوة إلا بك 

فلمًا رأى عُتبة وشيبة ما لقي تحرّكت له رجِمُهماء فدعَوًا غلاماً تصرانيًا لهماء يقال له 
عدّاس» فقالا له: خذ قَِظفاً من هذا العنب وضعْه في ذلك الظبق» ثم اذهب به إلى ذلك 
الرّجل» وقل له فليأكل منه؛ ففعل وأقبل به حتى وضعه بين یدیه» فوضع يده فيه » فقال: بسم 
اللهء وأكل» فقال عدّاس: والله إن هذه الكلمة لا يقونُهاأهلٌ هذه البلدةء فقال له 
رسول الله E‏ : «مِنْ أي البلاد أنت؟ وما ديتّك؟؟ قال: أنا نصرانيٍ من أهل نيتوى» قال: 
«أَمِنْ قرية الرجل الصالح يونس بن مَتَى؛؟ قال: وما يدرِيكَ مَنْ يونس بن متّى؟ قال: «ذاك 
أخي» كان نبياً وأنا نب»”*©. فأكبّ عدّاس على يديه ورجليه ورأسه يقبّلهاء قال: يقول ابنا 
ع أحدهما لاله أمَا غلامك فقد أفسدّه عليك فلمًا جاءهما قالا: ويلك يا عدّاس 
مالك تقبّل رأسَ هذا الرجل ويديّه وقدميه! قال: يا سيّديء ما في الأرض خير من هذاء فقد 
أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي . ١‏ 


)١(‏ أي شجرة عنبء اللسانء مادة (حبل). 


حيلتي وهواني على الّاس» يا أرحمَ الراحمين» أنت ربّ المستضعفين» وأنت ربي» إلى من | 
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(؟) أخرجه الطبري في تاريخه: ۲/ .۸١‏ 5 
(۳) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ ١۴)ء‏ وابن عدي في «الکامل٤‏ (15077), ١‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو حاتم في «الثقات؛ .0/8/١1(‏ 5 
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نهج البلاغة (ج٤١)‏ 


قال الواقدي: واستقسمت قريش بالأزلاء”'' عند هُبّل للخروج» واستقسم أميّة بن خلّف 
و وعُثبة وشيّبة بالآمر والناهيء فخرج الْقِدْح الناهي» فأجمعوا المقام حتى أزعجهم أبو جهل» 
فقال : ما استقسمتٌ ولا نتخلّف عن عيرنا. 
قال الواقدي: لما توجّه زمعة بن الأسود خارجاً» فكان بذي ظُوّى أخرج يداحه» واستقسم 
بهاء فخرج التاهي عن الخروجء فلقي غيظاًء ثم أعادها الثانية فخرج مثل ذلك فكسرهاء 
5 وقال: ما رأيت كاليوم قِدْحاً أكذب! ومر به سيل بن عمرو وهو على تلك الحال» فقال: ما لي 
أراك غضبان يا أبا حكيمة؟ فأخبره زمُعة» فقال: امض عنك أيّها الرجل» قد أخبرني عُمير بن 
وهب أنه لقيّه مثل الذي أخبرتني؛ فمضوا على هذا الحديث. 
: ال الواقدي راتت موس بن یرد بن د عن ايه ماله لابو بات بن جرب 
| لشنضم: : إذا قدمت على قريش فقل لها: لا تستقسم بالأزلام. 
/ قال الواقديّ: وحدّئني محمد بن عبد الله عن الزُهريَ» عن أبي بكر بن سليم بن أبي 
خَيْئمة قال: سمعتٌُ حكيم بن حزام يقول: ما توجّهتٌ وجهاً قظ كان أكرة إلن من مسيري إلى 
| بدرء ولا بان لي في وجه قط ما بان لي قبل أن آخرج» ثم قال : قدم ضمضمء فصاح بالتفير 
فاستقسمت بالأزلام» كل ذلك يخرج الذي أكره» ثم حرجت على ذلك حتى نزلنا مر اهران 
“| فنحّر ابن الحنظلية جَرُوراً منها بها حياة» فما بقيَ خباء من أخبيه العسكر إلا أصابه من دمهاء 
فكان هذا بيّن» ثم هممتٌ بالرجوع؛ ثم أذكر ابن الحنظليّة وشؤمه» فيردّني حتى مضيت 
لوجهي. وكان حكيم يقول: لقد رأينا حين بلغنا الثنيّة البيضاء - وهي الثنيّة التي تهبطك على 
3 فْحّ وأنت مُقْيل من المدينة - إذا عدّاس جالس عليها. والناس يمرٌونء إذ مر علينا ابنا ربيعة» 
0 فوثب إليهماء فأخذ بأرجلهما في غَرْزْهماء وهو يقول: بأبي أنتما وأمّي! والله إنه لرسول الله 
صلى الله عليه» وما تُساقانٍ إلآ إلى مصارعكما! وإن عينيّْه لتسيل دمعاً على خدّيه؛ فأردت أن 
أرجع أيضاًء ثم مضيت. ومر به العاص بِنُ منبّه بن الحجّاج» فوقف عليه حين وى غُْبة وشَيبةء 
فقال: ما يُبْكيك؟ قال: يبكيني سيّدي - أو سيّدا أهل الوادي - يخرجان إلى مصارعهماء 
ويقاتلان رسول الله #6 ! فقال العاص: وإنّ محمداً لرسول الله! فانتفض عدّاس انتفاضة 
واقشعرٌ جلدّه» ثم بكى» وقال: إي والله» إنه لرسول الله إلى الناس كافة. قال: فأسلم 
العاص بن متّبه» ومضى وهو على الشكء حتى قُتِل مع المشركين على شك وارتياب. ويقال: 
رجع عدّاس ولم يشهد بدراًء ويقال: شهد بدراً وقتل. 
ي قال الواقدي: والقول الأوّل أثبت عندنا. 
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قال الواقديّ: وخرج سعد بن مُعاذ معتمراً قبل بدر» فنزل على أميّة بن خلف» فأتاه أبو ١‏ 
1 جهل» وقال: أتترك هذا وقد آرَى محمداً وآذنّنا بالحرب! فقال سعد بن معاذ: قل ما شئت» اما 
إن طريق عيركم عليتاء قال أميّة بن خلف: مّ! لا تقل هذا لأبي الحكم فإنه سيّد آهل الوادي . 9 
قال سعد بن معاذ: وأنت تقول ذلك يا أميّة؟ أما والله سيعت محمداً يقول: لأقتلنَ أمية بن ٍ 
© | خلّفء قال أمية: أنت سمعته؟ قال سعد بن معاذ: فقلت: نعم» قال: فوقع في نفسهء فلما جاء | 2 
التفير أبَى أميّة أن يخرج معهم إلى بدرء فأتاه عُقْبة بن أبي مُعَيْط وأبو جهل» ومع عقبة مُجمرة 
فيها بَخور» ومع أبي جهل مكحلة ويزود فأدخلها عقبة تحته» فقال: تبخُرء فإنما أنت 
© | امرأق وقال أبو جهل : اكتحل فإنما أنت امرأة. فقال أميّة: ابتاعوا لي أفضل بعير في الوادي» 
8 ال اس لاني رض لسري لحو و RS‏ 
جر بيب بن يساف. : 
5 دن دامس ا ا نش كرح ا افك کی اداد 


Ed 
جه‎ 


عامر» وقال: ليت قريشاً تعزم على القعود وأن مالي في العير تلف ومال بني عبد مناف أيضاً . 
ّ فيقال له : إِنّك سيّدٌ من ساداتهاء أفلا تردعها عن الخروج؟ قال: إِنّي أرى قريشاً قد أزمعت 
0 قريش ما أقول؛ على أنّ ابن الحنظليّة رجل مشؤوم على قومه» ما أعلمه إل يحرز قومه أهل يي 
يثرب» ولقد قسم الحارث مالاً من ماله بين ولده» ووقع في نفسه أنه لا يرجع إلى مكةء وجاءه 1 
ضمضم بن عمروء وكانت للحارث عنده أيادء فقال: أبا عامر» إني رأيت رؤيا كرهتّهاء وإني 
لكاليّفُْظان على راحلتي وأراكم أنّ واديكم يسيل دماً من أسفله إلى أعلاهء فقال الحارث: ما 
8 خرج أحد وجهاً من الوجوه أكرّه له من وجهي هذاء قال: يقول ضمضم: والله إني لأرى لك 5 
ت أن تجلسء فقال: لو سمعت هذا منك قبل أن أخرّج ما سرت خطوةء ا ا 
٤‏ قريش» فإنها تتهم كل مَنْ عرّقها عن المسير - وكان ضمضم قد ذكر هذا الحديث للحارث ببطن 5 
. ل 
2 
0 


2 
sê 


يأجج - قالوا: وكرهت قريش أهل الرّأي منهم المسيرًء ومشى بعضّهم إلى بعض» وكان ممّن 
أبطأ بهم عن ذلك الحارث بن عامرء وأميّة بن خلف» وعُثبة وشيبة ابنا ربيعةء وحكيم بن حزام | 
وأبو البَخْتريَء وعلي بن أميّة بن خلف» والعاص بن منبّهء حتى بگتهم أبو جهل بالجبن؛ | 
٠٠‏ وأعانه عُفبة بن أبي مُعَيط والنَضر بن الحارث بن كلّدة» وحضّوهم على الخروجء وقالوا: هذا 
٤‏ فعل النساء. فأجمعوا المّسيرء وقالت قريش: لا تدَعُوا أحداً من عدوّكم خَلّفكم. 0 
١‏ قال الواقديّ: وممًا استدلّ به على كراهة الحارث بن عامر للخروج وعُثبة وشَيْبة » آنه ما 
عرض رجل منهم حملاناًء ولا حملوا أحداً من الناس» وإن كان الرجل ليأتيهم حليفاً أو 


Ed 
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شرح نهج البلاغة (ج٤ )١‏ 


عديداًء ولا قوّة له فيطلب الحملان منهم ٠‏ فيقولون: إن كان لك مال وأحببتٌ أن تخرج فافعل 
وإلآ فاقم» حتى كانت قريش تعرف ذلك منهم . 


قال الواقديّ: فلما اجتمعت قريش إلى الخروج والمسيرء ذكروا الذي بينهم وبين بني بكر 
من العداوة» وخافوهم على مَنْ يخلفونه» وكان أشدّهم خوفاً عَنْبة بن ربيعة» وكان يقول: يا 
معشّر قريش» إنكم وإن ظفرتم بالّذي تريدونء فإنًا لا نأمن على مَنْ نخلّف. إِنّما نخلف نساء 


| ولا ذرّيّة ومن لا عم به فارتؤوا آراءكم» فتصوّر لهم إبليس في صورة سراقة بن جعشم 


المدلجيّ فقال: يا معشر قريش» قد عرفتم شرفي ومكاني في قومي» أنا لكم جار أن تأتيكم 


جارٌ عَلَى من نخلّف» فقال عتبة: لا شيء۰ أنا خارج. 

قال الواقديّ: وكان الذي بين بني كنانة وقريش أن ابناً لحفص بن الأحنف أحد بني مُعيط بن 
عامر بن لؤي» خرج يبغي ضالّةء وهو غلام في رأسه ذؤابة» وعليه خُلَّة وكان غلاماً وضيئاء 
فمرٌ بعامر بن يزيد بن عامر بن الملوّح بن يعمرء أحد رؤساء بني كنانة - وكان بضَجنان - 
فقال: مَنْ أنت يا غلام؟ قال: ابن لحفص بن الأحنف» فقال: يا بني بكرء ألكم في قريش دم؟ 


ّ كنانة بشىء تكرهونه» فطابت نفس عَنْبةء» وقال له أبو جهل : فما تريد؟ هذا سيّد كنانة» هو لنا 
0 


ب قالوا: نعم» قال: ما كان رجل يقتل هذا برجله إلا استوفی» فاتبعه رجلّ من بني بكر فقّتله يدم 
ال ا فإن شئتم ندم فأدُواً 


ما لنا قبّلكم ونؤدّي إليكم ما كان فيناء وإن د شتتم فإِنّما هو الدم» رجل برجل» > وإن ړژ شثتم فتجافًؤا 


” | عتا فيما قبّلناء ونتجافى عنكم فيما قبلّكم . فهان ذلك الغلام على قريش» وقالوا: صدق! رجل 


برجل» فلهَوا عنه أن يطلبوا بدمهء فبينا أخوه مكرز بن حفص بمرّ الفّلهرانء إذ نظر عامر بن يزيد 


١‏ رحو سيد بن کر على مق لع دنا را قال : جا أطلب ألا يمداهين! وأناح بغر وهو 


متوشّح سيفّه فعلاه به حتى قتله» ثم أتى مكّة من الليل» فعلّق سيف عامر بن يزيد بأستار 
الكعبة» فلما أصبحت قريش رأوًا سيف عامر بن يزيد» فعرفوا أن مككرز بن حفص قتله» وقد 
كانت تسمع من مكرز في ذلك قولاً» وجزعت بنو بكر من قتل سيّدهاء فكانت معدّة لقتل رجلين 


3 تخلف بمكة من ذراريهم. فلما قال سراقة ما قال» وهو ينطق بلسان إبليس * شجع القوم . 


قال الواقدي : وخرجت قريش سراعاً» وخرجوا بالقيان والدّفوف» سارة مولاة عمرو بن 
هاشم بن عبد المطلب وعرّة مولاة أسود بن المطلب» وفلانة مولاة أميّة بن خلّف» يغنّين فى 


0 
و م يد > فجاء التفير وهم على هذا الأمرء فشاقوهم على من 
6 
3 


...| كل منهل» وينحرون الجُزر» وخرجوا بالجيش يتقاذفون بالحراب» وخرجوا بتسعمائة وخمسين 


مقاتلاً» وقادوا مائة فُرّسء بطراً ورثاء الناس» كما ذكر الله تعالى في كتابه» وأبو جهل يقول: 
اا عند حا طايه حا آم لا! 


3£ 


5 


5 - ومن كتاب له غا إلى معاوية 


قلت: سرّية نخلة سرّية قبل بَدْرء وكان أميرها عبد الله بن جَحُش قتل فيها عمرو بن 
: الحضرمي؛ حليف بن عَبّد شمس» قتله واقد بن عبد الله التميميَ» رماه بسهم فقتله» وأسر 
: الحكم بن كَيْسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» واستاق المسلمون العير» وكانت خمسمائة 
© بين قا رسرك الك 806و وشم أزبنمانة نيبن جهنها .من من المسلمين» وهم مائتا رجل» 
| فاصاب كلّ رجل بعيران. 

.ي قال الواقدي: وكانت الخيل لأهل القرّة منهم» وكان في بني مخزوم منها ثلاثون فرساًء 
. | وكانت الإبل سبعماثة بعير» وكان أهل الخيل كلهم دارع» وكانوا مائة» وكان في الرّجالة دروع | , 
7 سوى ذلك. ٍ 
© | قال الواقدي: وأقبل أبو سفيان بالعير» وخاف هو وأصحابه خوفاً شديداً حين دنؤا من | 2 
ا ا O OA‏ 9 
| العير تقبل بوجوهها إلى ماء بدرء وكانوا باتوا من وراء بدر آخرٌ ليلتهم» وهم على أن يُصبحوا 1 
بم | بدراًء إن لم يعترض لهم» فما أقرّتهم العير حتى ضربوها بِالعُقّل على أن بعضها لى بيقًالين؛ | و 
: وهي ترججع الحنين» > توارداً إلى ماء بدرء وما إن بها إلى الماء من حاجةء لقد شربت بالأمس» ه 
| وجعل أهل العير يقولون: إن هذا شيء ما صَدَعَنْه الإبل منذ خرجناء قالوا: وغشينا تلك الليلة 
ا تلمة شديدة حتى ما بسر بع : 
' | قال الواقدي: وكان بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الرّغبار وَرَدَا على مجدي بدراً يَتجمّسان | ' 
الخبرء فلما نزلا ماء بدرء وأناخا راحلتيهما إلى قريب من الماءء ثم أخذا أسقيتهماء يسقيان 82 
: من الماءء فسمعا جاريتين من جواري جهينةء يقال لإحداهما برزة وهي تلزم صاحبتها في | ` 
درهم» كان لها عليها وصاحبتها تقول: نما العير غداً أو بعد غد قد نزلت» ومجدي بن عمر | 
. يسمعهاء فقال: صدقت» فلما سمع ذلك بسبس وعدي انطلقا راجعين إلى النبيّ #6 حتى : 
ِ أتياه بعرق الظبية» فأخبراه الخبر. 3 
.| قال الواقدي: وحڌثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المُرَنيّ» عن آبيه» عن جذه - 4 
#| وكان أحدّ البكائين - قال: قال رسول الله وي : «لقد سلك فج الروحاء موسى النبي غجلا ّ 
3 في سبعين ألفاً من بني إسرائيل وصنُوا في المسجد الذي بورق القّيق0©. 1 
َ قال الواقديّ: وهي من الرَّرْحاء على ميلين ممّا يلي المدينة؛ إذا خرجت على يسارك . 
3 قال الواقديّ: وأصبح أبو سفيان ببذرء قد تقدم العير وهو خائف من الرّصّد فقال: يا 
.| مجديّء هل أحسست أحداً! تعلّم والله ما بمكة قرشي ولا قرشية له تش فصاعداً - والتّش ي 


)١( 5‏ أخرج نحوه الحاكم في «المستدرك» (5178): والبيهقي في «السنن الكبرى؟ (4514). 


م 
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00 


يخرجون إلى مصارعهم . ثم قال: أراه ضرب في لَبّ بعيره فأرسله في العسكرء فقال أبو جهل: | , 
وهذا نبي آخر من بني عبد مناف! ستعلم غداً مَّن المقتولء نحن أو محمد وأصحابه! وقالت 8 


نصف أوقية وزن عشرين درهماً - إل وقد بعث به معنا! ولئن كتمئّنا شأن عدوّنا لا يصالحك 


رجل من قريش ما بل بخر صوفة. فقال مجديّ: والله ما رأيت أحداً أنكرف دلا بينك وبين | 
يثرب من عدوّء ولو كان بينك وبينها عدو لم يخُف عليناء وما كنت لأخفيّه عنك. إلا أنى قد أ“ 


رأيت راكبيّن أتيا إلى هذا المكان - وأشار إلى مناخ عدي وبسبس - فأناخا به» ثم استقيا 
بأسقيتهماء ثم انصرفا. فجاء أبو سفيان مناخهماء فأخذ أبعاراً من أبعار بعيريُهما ففتهاء فإذا 
فيها نوّى: فقال: : هذه والله علائف يثرب! هذه والله عيون محمد وأصحابه» ما أرى القوم إلا 
قريباً؛ فضرب وجه عيرهء فساحل بهاء وترك بدراً يساراً وانطلق سريعاًء وأقبلت قريش من مک 
ينزلون كل منهل يطعمون الطعام مَنْ أتاهم» وينحرون الجزورء فبينا هم كذلك في مسيرهم إذ 
تخلّف عتبة وشَيْبة وهما يتردّدان. 


قال أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب! لقد خشيتٌ منهاء قال أ 
الآخر: فاذكرهاء وذكرهاء فأدركهما أبو جهل» فقال: ما تتحادثون به؟ قالا: نذكر رؤيا |( 


عاتكة؛ قال يا عجباً من بني عبد المطلّب! لم يرضُوًا أن تتنبًا علينا رجالهم حتى تنبّأت علينا 


قريبة. ثم قال أحدهما لصاحبه: هل لك أن ترجع؟ قال أبو جهل : أترجعان بعد ما سرنا 


النساء! أما والله لئن رجعنا إلى مكة لنفعلنّ بهم ولنفعلنٌ! قال عتبة: إِنّ لهم أرحاماً وقرابة ل 


فتخذلان قومكماء وتقطعان بهم بعد أن رأيتم ثأركم بأعينكم! أتظئان أن محمداً وأصحابه ال 


يلاقونكما! كلا والله؛ إن معي مِنْ قومي مائة وثمانين كلهم من أهل بيتي يحلّون إذا أحللت» 
ويرحلون إذا رحلت. فارجعا إن شئتما . قالا: والله لقد هلكت وأهلكت قومك. 


ثم قال عتبة لأخيه شيبة: إن هذا رجل مشؤوم - يعني أبا جهل - وإنه لا يمسّه من قرابة : 


محمد ما يمسّناء مع أنْ محمداً معه الولد فارجع بنا ودع قوله. 


قلت : مراده بقوله «مع أن محمداً معه الولده» أبو حذيفة بن عُتبة بن ربيعة» كان أسلم 


قال الواقدي: فقال شيبة: والله تكون علينا سّبّة يا أبا الوليد أن نرجع الآن بعد ما سرنا 


1 
وشهد بدراً مع رسول الله چو . م 
: 


فمضينا . ثم انتهى إلى الجُحفة عشاءء فنام جُهيم بن الصَلْت بن مخرمة بن عبد المطلب بن عبد 3 


مناف» فقال: إنّي لأرى بين الاثم واليقظان» أنظرٌ إلى رجل أقبل على فرس معه بعير له» حتى 
وقف عليّء فقال : تل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة وزمعة بن الأسودء وان لف وأبو 

البختري» وأبو الحكم» ونوفل بن خويلد» في رجال سمّاهم من أشراف قريش» وأسر سهيل بن 
عمروء وفرٌ الحارث بن هشام عن أخيهء قال: وكأنّ قائلاً يقول: والله إني لأظتهم الذين 


شرح نهج البلاغة (ج5١1)‏ ) جيه ` 2 1 
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٩‏ - ومن كتاب له َل إلى معاوية 


1 قريش لجُهيم : إِنّما يلعب بك الشيطان في منايك» فسترى غداً حلاف ما رأيت! يتل أشراف 
:| محمد ويؤسرون. قال : فخلا عتبة بأخيه شيبة» فقال له : هل لك في الرّجوع؟ فهذه الرؤيا مثل 
. | رؤيا عاتكة» ومثل قول عداس» والله ما كذبّنَا عاس» ولعمري لئن كان محمد كاذباً إنَ في | . 
7 العرب لمن يكفيناه» ولغن كان صادقاً إِنَا لأسعد العرب به لِنُحمته. فقال شيبة: هو على ما 
٠‏ | تقول» أفنرجع من بين أهل العسكر؟ فجاء أبو جهل وهما على ذلك فقال: ما تريدان؟ قالا: 3 
| الرجوع. ألا ترى إلى رؤيا عاتكة» وإلى رؤيا جُهيم بن الصلت مع قول عداس لنا! فقال: لا 
| لان والله قومكما وتقطعان بهم. قالا: هلكت والله وأهلكت قومّك! فمضيا على ذلك. 
َ قال الواقديّ: فلما أفلت أبو سفيان بالعير» ورأى أن قد أحرزها وأمِن عليهاء أرسل إلى ٍ 
| قريش قيس بن امرئىء القيس - وكان مع أصحاب العير - خرج معهم من مكّةء فأرسله أبو ‏ ل 
الا هم بالرجوع» ويقول : قد نجث عيركم وأموالكم» > فلا تحرزوا أنفسَكم آهل يثرب» 
3 فلا حاجة لكم فيما وراء ذلك» إنما خرجتم لتمنعوا عِيرَكم وأموالكم» وقد نجّجاها الله . فإن أبوا 
م | عليك فلا يَأبَوْنَ تحضلة واحدة» يردّون القيان. فعالج قيس بن امرىء القيس قريشاًء ٠‏ فأبت 
ِ الرجوع. قالوا: أمّا القيان فسنردّهن» فردّوهن من الجُحفة . 

م قلت: لا أعلم مراد أبي سفيان برد القيان» وهو الذي أخرجهنّ مع الجيش يوم أحد 
ه يحرّضن قريشاً على إدراك الثأر» ويغتين» ويضربْنَ الفوف» فكيف نهى عن ذلك في بدر وفعله 
في أحد! وأقول: مَنْ تأمّل الحال علم أن قريشاً لم يمكن أن تنتصرٌ يوم بدر؛ لأنْ الذي خالطها 
من التخادُل والتواكل وكراهيّة الحرب وحبٌ الرجوع وخوف اللقاء وحفوق الهِمّم وفتور 
العزائم؛ ورجوع بني زُهرة وغيرهم من الطريقء واختلاف آرائهم في القتال» يكفي بعضه في 
هلاكهم وعدم فلاحهم» لو كانوا قد لَقُوا قوماً جُبناءء فكيف وإنما لَقُوا الاؤس والخزرج» وهم 8 
أشجع العرب» وفيهم على بن أبي طالب ا5 وحَمْزة بن عبد المطلب» وهما أشجع البَشرء 
وجماعة من المهاجرين أنجاد أبطال؛ ورئيسهم محمد بن عبد اله » رسول الله وَيي » الداعي 3 
إلى الحق والعدل والتوحيدء المؤيّد بالقرّة الإلهيّة» دع ما أضيف إلى ذلك من ملائكة السماء» | . 
كما نطق به الكتاب! ع 


ج 


قال الواقدي: ولجق الرسول أبا سفيان بالهَدَة - والهَدَة على سبعة أميال من عقبة عُسفان» 
على تسعة وثلاثين ميلاً من مكة - فأخبره بمضي قريش» فقال: واقوماه! هذا عمل عمرو بن 
هشام» یکره أن يرجع لأنه قد ترأس عَلَّى الناس وبغى» والبغي منقصة وشؤم» والله لئن أصاب 
أصحابّ محمد التفير ذللنا إلى أن يدخل مكّة علينا . 


EG 


قال الواقديّ: وقال أبو جهل : والله لا نرجع حتی نرد بدراً - وكانت بدر موسماً من مواسم 1 
E E 3‏ بهم 


56 


5 
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شرح نهج البلاغة (ج4١1)‏ 


ننحر الجزّر ونطعم الظعام» ونشرب الخمرء وتعزف علينا القيان» فلن تزال العرب تهابنا أبداً . 


قال الواقديّ: وكان الفرات بن حيّان العجليّ أرسلته قريش حين فَصَلت من مكّة إلى أبي 7 


سفيان بن حرب يخبره بمسيرها وفصولهاء وما قد حشدت. فحالف أبا سفيان في الطريق» 
وذلك أن أبا سفيان لصق بالبحرء ولزم القُرات بن حيّان المحجة» فوافى المشركين بالْجُحفةء 


يرجع بعد أن رأى ثأره من كَنّبِ لضعیف» فمضى مع قريش» فترك أبا سفيان» وجرح يوم بَذْر أو 


جراحات كثيرة» وهرب على قدميّه. وهو يقول: ما رأيت كاليوم أمراً أنكد! إن ابن الحنظلية 
لغير مُبارك الأمر. 
قال الواقديّ: وقال الأخنس بن شريق - واسمه أَبَيَّه وكان حليفاً لبني زُهرة: يابني زهرة» 


8 
6 
قد نجى الله عِيرّكم» وخلّص أموالكم» ونجّى صاحبّكم مَحُرمة بن نوفل» وإنما خرجتم لتمنعوه ٍ 
وماله؛ وإنما محمد رجل منكم» ابن أختكمء فإن يك نبيًا فأنتم أسعد به» وإن يك كاذباً يلي |/8 


قتله غيركم خير من أن لوا قتل ابن أختكم» فارجعوا واجعلوا بها لي» فلا حاجة لكم أن 
تخرجوا في غير ما يهمّكم» ودعوا ما يقوله هذا الرجل - يعني أبا جهل - فإنه مهلك قوم 
سريع في فسادهم» فأطاعته بنو زُهرة؛ وكان فيهم مُطاعاً» وكانوا يتيّمنون بهء فقالوا: فكيف 


نصنع بالرجوع حتى نرجع؟ فقال الأخنس: نسير مع القوم» فإذا أمسيت سقطت عن بعيري» 7 


فيقولون: نحل الأخنسء فإذا أصبحوا فقالوا: سيرواء فقولوا: لا نفارق صاحيّناء حتى نعلم 
أحي هو أم ميت» فندفنه» فإذا مضوًا رجعنا إلى مكة. ففعلت بنو زهرة ذلك» فلمًا أصبحوا 
بالأبواء راجعين تبيّن للناس أن بني زُهرة رجعوا فلم يشهدها زُهِرِي البَتّة وكانوا مائة» وقيل: 


أقل من مائة وهو أثبت. وقال قوم: كانوا ثلاثماثة ولم يثبت ذلك . 


قال الواقديّ: وقال عدي بن أبي الزغباء منحدَرّه من بدر إلى المدينة» وانتشرت الركاب 
أقمْلها صدورّهايابِسْبَسٌ إنْمَطاياالقوملاتُخْيسٌ 


وَحَمْنها على الظريق افيس قد نص_رّالله وفرالاحه ” 8 


قال الواقدي: وذكر أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. إن 
بني عدي خرجوا من النّْفِير حتى كانوا بثنيّة لَفْتَء فلمًا كان في السَّحَر عدلوا في الساحل 
منصرفين إلى مكة» فصادفهم أبو سفيان» فقال: كيف رجعتم يا بني عديّ! ولا في العير ولا في 


النفير! قالوا: أنت أرسلت إلى قريش أن ترجعء فرجع مَنْ رجع ومضى من مضى » فلم يشهدها 1 


أحد من بين عديّ. ويقال: إنه لاقاهم يمرّ الظهرانء فقال تلك المقالة لهم. 
من بين عدي هم تمر 


قال الواقدي: وأمَا رسول الله هيو فكان صبيحة أربع عشرة من شهر رمضان بعرق 35 


الطَبْية» فجاء أعرابي قد أقبل من تهامة» فقال له أصحاب النبي 9985 : هل لك علم بأبي 


٩‏ - ومن كتاب له تل إلى معاوية 


سفيان بن حرب؟ قال: ما لي بأبي سفيان عِلْم» قالوا: تعال» فسلم على رسول الله 4و 
قال: أوّفيكم رسول الله؟ قالوا: نعم قال: فأيّكم رسول الله؟ قالوا: هذاء فقال: أنت 
رسول الله؟ قال: نعم» قال: فما في بطن ناقتي هذه إن كنت صادقاً؟ فقال سلمة بن سلامة بن 
وقش: نكحتها وهي حُبْلى منك! فكره رسول الله ويك مقالتهء وأعرض عن" . 

قال الواقديَ: وسار رسول الله يي حتّى أتى الرّؤْحاء ليلةً الأربعاء» للنصف من شهر 
رمضان» فقال لأصحابه : هذا سجاسج - يعني وادي الروحاء - هذا أفضل أودية العرب. 

قال الواقديّ: وصلى رسول الله جيك بالرّوحاءء فلمًا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من 
وثْره لعن الكفّرة» ودّعا عليهم» فقال: «اللهّم لا تفلن أبا جهل بن هشام فِرُعون هذه الأمةء 
الهم لا تفلتنَ رَمْعة بن الأسودء اللهمٌ أسخِنئْ عين أبي رّمْعة! الله أعم بصر أبي دبيلة. الله 
لا تفلت سهيل بن عمرو!"”" ثم دعا لقوم من قريش» فقال: «اللهم أنج سلمة بن هشام 
وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين»””"» ولم يدع للوليد بن المغيرة يومئٍء وأسر 
ببدر» ولكنّه لما رجع إلى مكة بعد بدر أسلم» وأراد أن يخرج إلى المدينة فحبس» فدعا له 
النبي 4885 بعد ذلك. 

قال الواقدي: وكان حُبيب بن يسَاف رجلاً شجاعاًء وكان يأبّى الإسلام» فلما خرج 
النبن ييه إلى بذر خرج هو وقيس بن محرّث - ويقال ابن الحارث - وهما على دين قومهماء 
فأدركا رسول الله يي بالعقيقي» وحْبَيب مقلع في الحديد» فعرفه رسول الله 85 من تحتٍ 
المغْفْره فالتفت إلى سعد بن معاذ وهو يسير إلى جّنْبه» فقال: أليس بحُبيب بن يساف؟ قال: 
بلی» فأقبل حبیب حتى أخذ بيطان ناقة رسول الله هة فقال له ولقيس بن محرّث: ما 
أخرجكما؟ قال: كنت ابنَ اختنا وجارناء وخرجنا مع قومنا للغنيمة» فقال 5 : لا يخرجن 
معنا رجلّ ليس على ديننا»» فقال حُبّيب: لقد علم قومي أي عظيم المّناء في الحرب» شديد 
التكاية» فأقاتل معك للغنيمة ولا أسلم؟ فقال رسول الله َي : «لا ولكن أسْلِم ثم قاتل» ۰ 


.)0٥۷٦۷( أخرجه الحاكم في «المستدرك؟‎ )١( 
.7715/19 أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )۲( 
ومسلمء كتاب:‎ »)۸٠٤( أخرجه البخاري كتاب: الأذان» باب: يهوي بالتكبير حين يسجد‎ )*( 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة (516)؛ والنسائي؛ كتاب:‎ 
وأبن ماجه؛ كتاب: إقامة الصلاةء باب: ما‎ :)1١77( باب : القنوت في صلاة الصبح‎ e 
.)١545( في «القنرت»‎ 
. اا‎ o (€) 


E 
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) ٤ج( شرح نهج البلاغة‎ ESO 


فلما كان بالروحاء جاء فقال: يا رسول الله ء أسلمت لربٌ العالمين» وشهدت أنّك رسول اش 
فسرٌ بذلك» وقال: امضهء فكان عظيم الّناء في بذر وفي غير بدر. وأمًا قيس بن الحارث فأبى 
أن يُسلمء فرجع إلى المدينة» فلما قدم النبي كج من بَذْر أسلم وشهد أحداً فقتل . 

قال الواقديّ: ولما خرج رسول الله 6ا صامٌ يوماً أو يومين» ثم نادى مناديه: يا معشرٌ 
العصاةء إني مفطرء فَأفْطِرٌواء وذلك أنه قد كان قال لهم قبل ذلك : أفطروا فلم يفعلوا. 

. قلت: هذا هو سر النبوّة وخاصيتهاء إذا تأمّل المتأملون ذلك وهو أن يبلغ بهم حبّه وطاعته 
وقبولٌ قوله على أن يكلّفهم ما يشقّ عليهم فيمتثلوه امتثالاً صادراً عن حبٌ شديد وحرص عظيم 
على الطاعةء حتى إنه لينسخه عنهم ويسقط وجوبّه عليهم؛ فيكرهون ذلك ولا يُسقِطونه عن 
أنفسهم» إلا بعد الإنكار النّام» وهذا أحسن من المعجزات الخارقة للعادات» بل هذا بعينه 
معجزة خارقة للعادة أقوى وآكد من شق البحر وقلب العصا حيّة! 

قال الواقديَ: ومضى رسول الله کج حتى إذا كان دُوَيْن بدرء أتاه الخبر بمسير قريش» 
فأخبر رسول الله 6چ بمسیرهم» واستشار الناس فقام أبو بكر فقال فاحسن» ثم قام عمر فقال 
فأاحسن» ثم قال: يا رسول الله؛ إنها قريش وعرّها والله ما ذلّت منذ عزت» ولا آمنت منذ 
كفرت» والله لا تسلم عرّها أبداً. ولتقاتلتك. فانّهب لذلك أهبته» وأعدّ عذته» ثم قام 
المقداد بن عمروء فقال sS‏ 
إسرائيل لنبيها: اذهب أنتَ وربلک مَل إنَا هَهُمَا ودوت 4 ولكن اذهب أنت وربّك 
فقاتلا إِنَا معكم مقاتلون» والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الماد لسرنا. 

قال الواقدي : برك الماد من وراء مكة بخمس ليال من وراء الساحل مما يلي البحرء وهو 
على ثمان ليال من مكة إلى اليمن. 

فقال له رسول الله ا خیراً» ودعا له بخيرء ثم قال ا : «أشيروا علي أيّها الناس» - 
وإنما يريد الأنصارء وكان يظن أن الأنصار لا تنصره إلا في الدارء وذلك أنهم شرطوا أن 
يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأولادهمء فقال رسول الله 6ج5 : «أشيرٌوا على»: فقام سعد بن 
مُعاذء فقال: أنا أجيب عن الأنصارء كأنك يا رسول الله تريدنا! قال: أججلء قال: إنك عسى 
أن تكون خرجت عن أمر قد أوحِيّ إليك وإنا قد آمنا بك وصدّقناك وشهدنا أن ما جئت به 
جق› وأعطيناك مواثيقّنا وعهودنا على السمع والطاعة: فامض يا ذ نب الله لما أردت» فوالذي 
بعثك بالحق لو استعرضتٌ بنا هذا البحر فخضتّه لخضناه امعك ما بقن متا وجل رصل من 
شئت» وخذ من أموالنا ما أردت» فما أخذته من أموالنا أحبٌ إلينا مما تركك» والذي نفسي 
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و ورج 4 - ومن كتاب له تل إلى معاوية 


بيده ما سلكت هذه الطريق قظء وما لي بها من علم» وإنا لا نكره أن نلقى عدوّنا غداً» إنا لبر 
عند الحربء صُدُق عند اللّقاء» لعل الله يريك منا بعض ما تقر به عينك , 

قال الواقدي: وحدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قُتادة» عن محمود بن لبيد 
قال: قال سعد بن مُعاذ يومئظٍ: يا رسول الله إنا قد خَلَفْنَا من قومنا قوماً ما نحنٌ بأشدّ حبّا لك 
منهم» ولا أطوعٌَ رغبة ونيّة في الجهادء ولو ظَنُوا أنّك يا رسول الله ملاقي عدوًا ما تخلّفوا عنك» 
ولكن إِنّما ظنوا أنّها العير. نبني لك عريشاًء فتكون فيه ونيد عندك رواحلك» ثم نلقى عدوّناء 
فن أعرّنا الله وأظهرنا على عدرّناء كان ذلك ما أحببناء وإن تكن الأخرى» جلستٌ على 
رواجلك» فلحقت من وراءنا. فقال له النبي يع خيراًء ثم قال: «أو يقضي الله خيراً يا 
سعد»! 

قال الواقدي: فلمًا فرغ سعد من المشُورة» قال رسول الله 44# : «سيرٌوا على بَرَكةٍ الله 
فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم». 

قال الواقديّ: وقالوا: لقد أرانا رسول الله وني مصارعّهم يومئذٍء هذا مصرع فلان» وهذا 
مَضْرع فلانء فما عدا كلّ رجل منهم مصرعه”" ٠‏ قال: فعلم القوم أنّهم يلاقون القتال؛ وأنَّ 
العير تَقُلَثُه ورجا القوم النصر لقول النبي 5 . 

قال الواقدي: فمن يومثلٍ عَقّد رسول الله جي الألوية» وكانت ثلاثة؛ وأظهر السَلاح» 
وكان خرج من المدينة على غيرٍ لواءٍ معقودٍء وسار فلقي سُفْيان الصَّمْريٌ» ومع رسول الله کاو 
قتادة بن التعمان ومعاذ بن جبل» فقال رسول الله يي : «من الرّجل؟؟ فقال الضَمريّ: بل ومَنْ 
أنتم؟ فقال رسول الله يه : «تخبرّنا ونخبرٌك؛: فقال الضمري: وذاك بذاك؟ قال: نعم» قال 
الصَّمْريَ: فاسألوا عمًا شثتم ٠‏ فقال له #6 : «أخبزنا عن فُريش»ء قال الضمري: بلغني أتهم 
خرجوا يوم كذا من مكةء فإن كان الخبر صادقاًء فإنهم بجئْبٍ هذا الوادي» ثم قال الضَّمْرِيَ: 
فمن أنتم؟ فقال النبي َيه : «نحن مِنْ ماء» وأشار بيده نحو العراق» فجعل الضَمْرِيَ 
يقول: من ماء! من آي ماء؟ من العراق أم من غيره؟ ثم انصرف رسول الله وين إلى أصحابه . 

قال الواقديّ: فبات الفريقان كلّ منهم لا يعلم بمنزل صاحبهء إنما بينهم قَوْرٌ من رمل . 

قال الواقديّ: ومرّ رسول الله 25 بجبّلين» فسأل عنهما فقالوا: هذا مُسْلِح ومُخرىء؛ 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في «الثقات: (1/ ۸١۱)ء‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» .)٠١/۲(‏ 

المبشرين بالجنة» باب: أول مسند عمر بن الخطاب (۱۸۳). 


(*) أخرجه ابن حبان في «الثقات؛ (164/1)» وابن هشام في السيرة النبوية (173'/7). 
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فقال: مَنْ ساكنهما؟ فقيل : بنو التار وبنو حرّاق» فانصرف عنهما وجعلهما يساراً. ولقيه 
بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء فأخبراه خبرٌ قريش» ونزل رسول الله 6 وادي بذر 


٠.‏ عشاء ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان» فبعث علياً َل والزّبير وسعد بن أبي وقاص 


عند القليب الذي يلي هذا الريب فاندفعوا تلقاءه» فوجدوا على تلك القليب رَوايا قريش فيها 
سمَّاؤهم› فأسروهم» وأفلت بعضّهم. فكان مِمَن عرف أنه أفلت عجيرء فكان أوَّلَ مَنْ جاء 
قريشاً بخبر النبي مه وأصحابه» فنادى: يا آل غالب! هذا ابن أبي كبّشة وأصحابهء وقد 
أخذوا سُقَاءكمء فماج العسكر وكرهُوا ما جاء به. 

قال الواقديّ: فكان حكيم بن حزام يحدّث» قال: كنا يومئذٍ في خباء لنا على جَزُور نشوي 
من لحمهاء فما هو إلا أن سيغتا الخبرء فامتنع الطعام منّاء ولقي بعضنا بعضاًء ولقيني عُنْبة بن 
ربيعةء فقال: يا أبا خالدء ما أعلم أحداً يسير أعجبّ من مسيرناء إن عيرنا قد نجث» وإنا جئنا 


الحنظليّة: فقال عتبة: أبا خالد» أتخاف أن تبيّتنا القوم؟ قلت: لأنت آمن من ذلك» قال: فما 
الرأي يا أبا خالد؟ قلت: نتحارس حتى نصبح وترون رأيكم . 

قال عُنْبة : هذا الرّأي» قال: فتحارسنا حتى أصبحناء فقال أبو جهل : هذا عن أمر عَنبة كره 
قتال محمد وأصحابه إِنّ هذا لهو العجَب» أتظنون أن محمداً وأصحابه يعترضون لجمعكم! 
والله لأنتحيّن ناحية بقومى فلا يحرسنا أحدء فتنخى ناحية» وإِنْ السماء لتمطرٌ عليهء قال: يقول 
عتبة: إن هذا لهو الأكد. 


ل 
0 
ك إلى قوم في بلادهم بغياً عليهم» فقلت: أراه لأمرٍ ُمَّ» ولا رأي لمن لا يطاع! هذا شؤم ابن 
0 


0 قال الواقدي : أَخِدٌَ من السُّقَاء من على القَلِيب يسار غلام سعيد بن العاص» وأسلم غلام 


منبّه بن الحجّاج» وأبو رافع غلام أميّة بن خلف» فأتى بهم النبي 4# وهو قائم يصليء 
فسألهم المسلمون» فقالوا: نحن سقَّاء قريش» بعثونا نسقِيهم من الماء» فكره E‏ 
ورجوا أن يكونوا لاي ستيان وأصحابا العيره فضربوهء فلمًا أذلقوهم بالضَرْب» قالوا: نحن 


0 لأبي سفيان» ونحن فى العيرء وهذا العير بهذا القوزء فكانوا إذا قالوا ذلك يُمسِكون عَنْ 


ضربهمء فَسَلّم رسول الله ولق من صلاتهء ثم قال: : إن صدقوكم ضربتموهم؛ وإن كذبوكم 
تركتموهم»! فقال أصحايه : إِنَهم يا رسول الله يقولون: إن قريشاً قد جاءت» فقال: القد 
صدقوكم! خرجت قريش تمنعٌ عيرها وخافوكم عليهاء”” . ثم أقبل جنك على السّقَاء فقال: 


.)۹۷۲۷( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
.۳۲۷ /۲ وذكره ابن كثير تفسيره:‎ ۰۱٤۲ /7 (؟) أخرجه الطبري في تاريخه:‎ 


وبَسبس بن عمرو يتحسّسون على الماء» وأشار لهم إلى ظُرَيبء وقال: أرجو أن تجدُوا الخير |. 


4 - ومن كتاب له ع إلى معاوية GIES)‏ - لك 


«أين قريش؟؟ فقالوا: خلف هذا الكثيب الَذِي ترى» قال: «كم هم؟؟ قالوا: كثيرء قال: «كم 
عددهم؟' قالوا: لا ندريء قال: «كم ينحَرُون؟' قالوا: يوماً عشرة ويوماً تسعةء فقال: القوم ّ 
ما بين الألف والتسعمائة» ثم قال للسَّقَّاء: «كم خرج من أهلٍ مكة؟» قالوا: لم يبق أحد به طعم 
إلا خرجء فأقبل رسول الله 6ة على الناس» فقال: «هذه مكّة قد ألقت إليكم أفلاذ 9 
كبدها”"". ثم سألهم رسول الله کو : اهل رجع منهم أحدا؟ قالوا: نعم رجع بن أبي شريق | 2 
ببني زهرة» فقال و : «راشدهم» وما كان برشيدء وإن کان ما علمت لمعادياً لله ولکتابه؟» | 
ثم قال: «فأحد غيرهم؛؟ قالوا: نعم بنو عدِيّ بن كعب» فتركهم رسول الله کل ثم قال 1 
لأصحابه : «أشيروا علي في المنزل؛ء فقال الحُباب بن المنذر: يا رسول الله أرأيت منزلك | و 
هذاء أهو منزل أنْرَّلَكَه اللهء فليس لنا أن نتقدّمه ولا نتأخر عنهء أم هو الرّأي والحزب 0 
والمكيدة؟ قال: «بل هو الرّأيْ والحرّب والمكيدة»» قال: فإِنَ هذا ليس بمنزل! انطلق بنا إلى |“ 
أذْنّى مياه القوم» فإني عالم بها وبُقُلبهاء فإن بها فُليباً قد عرفت عذوبة ماثهاء وماؤها كثير لا و 
ينزح» نبني عليها حَؤْضاًء ونقذف فيها بالآنية فنشرب» ونقاتل» ونعوّر ما سواها من القُلُّب0"©. 

قال الواقديّ: فكان ابن عباس يقول: نزل جبريل عَلَى النبي #5 فقال: الرأي ما أشار به 
الحُباب فقال: يا حباب» أشرت بالرّأي» ونهضء وفعل كل ذلك. 


2 


0 
قال الواقديّ: وبعث الله السماءء وكان الوادي دهساً - أي كثير الرمل - فأصاب المسلمين 0 
ما لبد الأرض ولم يمنعهم من المسيرء وأصاب قريشاً ما لم يقدروا معه أن يرتحلوا منه» وإنما | 
بين الطائفتين قوز من رمل . 4 
قال الواقديّ: وأصاب المسلمين تلك الليلة التُعاس ألقيَ عليهم» فناموا ولم يصبهم من ٍ 
المطر ما يؤذيهم. 3 
قال الرُبير بن العوام: لقد سلّط الله عليهم النعّاس تلك الليلة» حتى إِنّي كنت لأتشدّد و 
والتعاس يجلد بي الأرض فما أطيق إلا ذلك فكان رسول الله جي وأصحابه على مثل ذلك |" 
الحال. وقال سعد بن أبي وقاص: لقد رأيئّني؛ وإن ذقني بين ثديي» فما أشعر حتى أقع على 
جني . 
وقال رفاعة بن رافع بن مالك : لقد غلّيني التوم» فاحتلمت حتى اغتسلت آخر الليل . و 
قال الواقديّ: فلمًا تحوّل رسول الله َك إلى المنزل بعد أن أخذ السّقاء؛ أرسل عمار بن :3 


. الأفلاذ: جمع فلذة: وهي قطعة الكبد. اللسانء مادة (فلذ)‎ )١( 
.)۱0۸ /۳( وابن هشام في «السيرة النبوية»‎ »)١71 /1( أخرجه ابن حبان في «الثقات»‎ )۲( 


شرح نهج البلاغة (ج5١)‏ 


ياسر وعبد الله بن مسعودء فأطافا بالقوم» ثم رجعا إليه فقالا له: يا رسول الله القوم مذعورون 


فزعون» إن الفرس ليريد أن يصهل فيضرب وجهه. مع أن السماء تَسْخُ”"2 عليهم . 7 
٠‏ | قال الواقدي: فلمًا أصبحوا قال منبّه بن الحجّاج - وكان رجلاً يبصر الأئّر: هذا والله أئر | . 
ّ ابن سّمَيّة» وابن آم عبّدء أعرفهماء لقد جاءنا محمد بسفهائنا وسفهاء آهل يثرب» ثم قال: ٍ 


: لميتركالجوعلنامَبينًا ليان تجوت او عة ' 

۽ يا معشرٌ قریش» انظروا غداً إن لقيّنا محمد وأصحابه» فاتّقوا على شبّانكم وفتياتكمء بأهل | 

1 يثرب» فإنا إن نرجع بهم إلى مكة يبصروا من ضلالتهم ما فارقوا من دين آبائهم . 

8 SS ك‎ 

© | معاذ على باب العريش متوشخاً سيقّهء فدخل النبي َي وأبو بكر . 

8 قلت: لأعجبٌ من أمرٍ العريش» من أين كان لهمء أو معهم من سعَفٍ الٽخّل ما يبنون به 8 
0 


#| عريشاًء وليس تلك الأرض - أعني أرض بدر - أرضٌ نخل» والّذي كان معهم من سف 
يم | النخل يجري مجرى السلاح كان يسيراً جداً! قيل إنه كان بأيدي سبعة منهم عاف عوّضٌ 
َ السيوف والباقون كانوا بالسيّوف والسهام والقِسيّء وهذا قول شاذّء والصحيح أنه ما خلا 
أحدٌ منهم عن سلاح» الله إلا أنْ يكون معهم سعافات يسيرة» وظلل عليها بثوب أو سِثْرء 
وإلآ فلا أرى لبناء عريش من جريد النخل هناك وجهاً! : 
' قال الواقدي : وصفت رسول الله 485 أصحابه قبل أن تنزل قريش» فطلعت قريش ورسول | ' 
الله ينك يصف أصحابه وقد أترعوا حوضاً يفرطون فيه من السحرء وقذفت فيه الآنية» ودفع 
رسول الله و رايتّه إلى مصعب بن عمير» فتقدم بها إلى الموضع الذي أمره أن يضعهاء 
0 ووقف رسول الله يك ينظر إلى الصفوف» فاستقبل المغارب» وجعل الشمس خَلْقّهء وأقبل : 
“| المشركون» فاستقبلوا الشمسء ونزل بالعُذوة الدنيا من الوادي» ونزلوا بالعٌدُوة اليمانيّة» وهي | 
8 القصوی» وجاءه رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن كان هذا عن وي فامض لهء وإلا 8 


فد 


فإني أرى أن تعلوا الوادي» فإني أرى ريحاً قد هاجت من أعلاهاء وأراها بعشت بنصرك. فقال 
جم رسول الله 825 : «قد صففت صفوفي ووضعت رايتي» فلا أغيّر ذلك" . ثم دعا 
رسول الله ع فأمدّه الله بالملائكة. 

قال الواقديّ: وروى عروة بن الزبيرء قال: عَدَل رسول الله إت الصَفوف يومئدٍء فتقدم | 
سواد بن غَزِيّة أمام الصف فدفع النبي #6 بِقِدُح في بظنه» وقال: استو يا سوادء فقال: 8 
٠‏ | أوجعتني والذي بعثك بالحقء أقِدْنيء فكشف وَل عن بطنه» وقال: استقذ فاعتنقه وقبله» |« 


)1( تصب عليهم . القاموس المحيط› مادة (سحم). 
زفق عر ا کے کے ا .r/t‏ 


٩‏ - ومن كتاب له غ4ا إلى معاوية 


فقال: «ما حملك على ما صنعت؛؟ قال: حَضر يا رسول الله من أمر الله ما قد تری» وخشِيت 
القتلء فأردت أن يكون آخرٌ عهدي بك» وأن أعتنقك . 

قال الواقديّ: فحدثني موسى بن يعقوب» عن أبي الحويرث» عن محمد بن جبير بن 
مُطعم » عن رجل من بني أؤد قال: سمعت عليًا ¥ يخطب على منبر الكوفةء ويقول: بينا أنا 
يح في فيب بدر جاءت ريح لم أرَ مثلها ق شدّة: ثم ذهبت فجاءت أخرى لم أَرَ مثلها إلا 
التي كانت قبلهاء ثم جاءت ريح أخرى لم أرَ مثلها إلا الأولَيّن» فكانت الأولى جبريل في ألف 
مع رسول الله چو والثانية ميكائيل في ألف عن ميمنته والثالثة إسرافيل في ألف عن 
مَيُسرته» فلمًا هرم الله أعداءه» حملني رسول الله کاو على فرس» فجرت بي» فلمًا جرث بي 
خررثٌ على عنقهاء فدعوت رټي» فأمسكني حتى استويتٌ» ومالي وللخيل» وإنما كنت صاحب 
الحشّمء فلما استويت طعنت فيهم ببدي هذه حتى اختضبت مني ذي يعني إبطه . 

قلت : أكثر الرواة يروونه: «فحملني رسول الله على فرسه»» والصحيح ما ذكرناهء لأنه لم 
يكنْ لرسول الله إ8 فرس يوم بدرء وإنما حضرها راكب بعير» ولكنه لما اصطدم الصفّان» 
وقتل قوم من فرسان المشركين» حمل رسول الله كه عليًا تلتئل على بعض الخيل المأخوذة 
منهم . 

قال الواقديّ: قالوا: كان على ميمنة رسول الله يت أبو بكرء وكان على ميسرته علي بن 
أبي طالب غل » وكان على ميمنة قريش هُبيرة بن أبي وهب المخزوميء وعَلَى ميسرتهم 
عمرو بن عبد وَّدّ. قيل: كان رَمْعة بن الأسود عَلّى ميسرتهم. وقيل: بل كان على خير 
المشركين» وقيل: الذي كان على الخيل الحارث بن هشام» وقال قوم: لم يكن هبيرة على 
الميمنة» بل كان عليها الحارث بن عامر بن نوفل . 

قال الواقدي: وحڌثني محمد بن صالح عن يزيد بن رُومان وابن أبي حبيبة» قالا: ما كان 
على ميمنة النبي اك يوم بَذْر ولا على ميسرته أحدٌ يسمّى؛ وكذلك ميمنة المشركين وميسرتهم 
ما سمعنا فيها بأحدٍ. 

قال الواقديّ: وهذا هو الثّبت عندنا قال : وكان لواء رسول الله وي يومئذٍ الأعظم لواء 
المهاجرين مع مُصعب بن عمير» ولواء الخزرج مع الحُباب بن المنذر ولواء الأؤس مع سعد بن 
معاذ. وكان مع قريش ثلاثة ألويةء لواء مع أبي عَزيزء ولواء مع المنذر بن الحارث» ولواء مع 
طلحة بن أبي طلحة. 


)١(‏ ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» بألفاظ قريبة منه :)١171(‏ وذكره ابن هشام في السيرة النبوية» 
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قال الواقديّ: وخطب رسول الله #6 المسلمين يومئذٍء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 
«أمَا بعدء فإني أحمّكم على ما حتّكم الله عليهء وأنهاكم عمَّا نهاكم الله عنه فإنْ الله عظيمٌ شأنه» 
يأمر بالحقّ» ويحبّ الصدق» ويعطي على الخير أهله على منازلهم عنده به يذكرون؛ وبه 
يتفاضلون» وإنكم أصبحتم بمنزل من منازل الحق» لا يقبل الله فيه من أحدٍ إلا ما ابتغى به 
وجهه . وان الصبر في البأس مما يفرّج الله به الهمّء وينجي به من الغمّ تدركون به النجاة في 
الآخرةء فيكم نبي الله يحدركم ويأمركمء فاستحيوا اليوم أن يطلع الله على شيء من أمركم 
يمقتكم عليه؛ فإنه تعالى يقول : لقت الہ اکب من نیکم ا أنشْسَكُ 74" انظروا إلى الذي 
أمركم به من کتابه» وأراكم و بك له كوه اريك 
عنکم» واوا ربكم في هذه المواطن أمراً تستوجبون به الذي وعَدَكم من رحمته ومغفرته» فإنّ 
وعده حقٌء وقوله صدق» وعقابه شديدء وإنما أنا وأنتم بالله الحي القيّوم إليه ألجأنا ظهورناء 
وبه اعتصمناء وعليه توكلناء وإليه المصيرء ويغفر الله لي وللمسلمين» . 

قال الواقدي: ولمًا رأى رسول الله 2 قريشاً تصوّب من الوادي» وكان أوّل مَنْ طلع 
زّمْعة بن الأسود على فرس له يتبعه ابنه» فاستجال بفرسه» يريد أن ينوا للقوم منزلاًء فقال 
رسول الله يفك : «اللهمّ إِنْك أنزلت عليّ الكتاب» وأمرتني بالقتالء ووعدئّني إحدّى 
الطائفتين؛ وأنت لا تخلف الميعاد. اللهمّ هذه قريش قد أقبلت بحُيّلائها وفخرهاء تخاذِل 
وتكذب رسولك. الله نصرّك الذي وعدئني. اللهم أجنهم الغداة"! وطلع عُتبة بن ربيعة 
على جمّلِ أحمرء فقال رسول الله 6إ : «إنْ يك في أحدٍ من القوم خيرٌ ففي صاحب الجمل 
الأحمرء إن يطيعوه يرشدوا»* . 

قال الواقديّ: وكان إيماءٌ بن رَخْضّة قد بعث إلى قريش ابناً له بعشر جزائر حين مروا به 
أهداها لهم» وقال: إن أحببتم أن يمدّكم بسلاح ورجال فإنا معدّون لذلك؛ مؤدون فعلناء 
فأرسلوا: أن وصلئّك رجمء قد قضيت الذي عليك» ولعمري لثن كنا إنما نقاتل الناس ما بنا 
ضعف عنهم» ولئن كنا نقاتل الله - بزعم محمد - فما لأحدٍ بالله طاقة. 

قال الواقديّ: فروى خفاف بن إيماء بن رَخضة» قال: كان أبي ليس شيء أحبّ إليه من 
إصلاح ب بين الناس» موكلاً بذلك» فلمًا مرّت به قريش أرسلني بجزائر عشر هدية لهاء فأقبلتُ 


.٠١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 777/18 

(۳) ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية؟ (//1378). 

(4) أخرج نحوه في «مسنده» كتاب: العشرة المبشرين بالجنةء باب: ومن مسند علي (401)ء 
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أسوقهاء وتبعني أبي» فدفعتها إلى قريش فقبلوها ووزّعوها في القبائل: فمرٌ أبي على عة بن 


ريبعة» وهو سيد الناس يومئدّء فقال: يا أبا الوليدء ما هذا المسير؟ قال: لا أدري والله عُلبت» 
قال: فأنت سيّد العشيرة» فما يمنعك أن ترجع بالناس» وتحمل دم حليقك» وتحمل العير التي 
أصابوا بنخلة» فتوزّعها على قومك! فوالله ما يطلبون قبل محمد إلا هذاء والله يا أبا الوليد ما 
تقتلون بمحمد وأصحابه إلآ أنفسكم! 

قال الواقديّ: وحتثني ابن أبي الرّنادء عن أبيه» قال: ما سمعنا بأحدٍ سار بغير مال إلا 


عتبة بن ربيعة . 


عمر بن الخطاب إلى قريش» فقال: ارجعواء فلأن يلي هذا الأمرّ مي غيرُكم حب إليّ من أن 
تنه متي» وأن اليه من غيركم أحبٌ لي من أن آله منکم» فقال حكيم بن حزام: فد عرص 
صا فلتو والله لا تُنصَرون عليه بعد أن عرض عليكم من النُصفَ ما عَرّض. وقال أبو 
جهل : لا نرجع بعد أن أمكننا الله منهم» ولا نطلب آثراً بعد عَْن؛ ولا يعرض لعيرنا بعد هذا 
أبدا . 

قال الواقدي: وأقبل نفر من قريش حتى وردوأ الحوضء منهم حكيم بن حزام» فأراد 
المسلمون تنحيتهم عنه» فقال النبي #6 : «دعوهم؟؛ فوردُوا الماء» فشربواء فلم يشرب منهم 
أحد إل قتل؛ إلا ما كان من حكيم بن جزام . 

قال الواقديّ: فكان سعيد بن المسيّب» يقول: نجا حكيم من الڌهر مرتين» لما أراد الله 
ا تعالى به من الخيرء خرج رسول الله وفك على نفر من المشركين وهم جلُوس يريدونه؛ فقرأ 
(يس»4» ونثر على رؤوسهم التراب» فما أفلت منهم أحدّ إلا قتل» ما عدا حكيم بن حزام. وورد 
الحوض يوم بدر مع منْ ورده مع المشركين؛ فما ورده إلا من قتل إلا حكيم بن حزام ٠‏ 

قال الواقديّ: فلمًا اطمأنَ القوم بعثوا عُمير بن وهب الججمحيّ؛ كان صاحب قداح» 
فقالوا: احدّر لنا محمداً وأصحابه» فاستجال بفرسه حول العسكر؛ وصرّب في الوادي وصعّدء 
8 يقول: عسى أن يكون لهم مدد أو كمين! ثم رجع فقال: لا مدد ولا كمين؛ والقوم ثلاثمائة» إن 
: زادوا قلیلاًء ومعهم سبعون بعيراً ومعهم فرسان» ثم قال: يا معشرٌ قريش» البلايا تحمل 
5 المناياء نواضح يثرب تحمل الموت الناقع؛ قوم ليس لهم متّعة ولا ملجا إلا سيوفهم» ألا 
١‏ تروهم رسا لا يتكلّمون؛ يتلمّظون”" تلمّظ الأفاعي! والله ما أرى أن يقل منهم رجل حتى 
5 يقل رجلا فإذا أصابوا منكم عددهم» فما خيرٌ في العيش بعد ذلك! فرُوا رأيكم. 


٩‏ - ومن كتاب له ن إلى معاوية ) © 2 9 و 
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5 قال الواقدي: وروی محمد بن جبير بن مطیم» قال: لما نزل القوم أرسل رسول الله قا : 
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: قال الواقديّ: وحدّئني يونس بن محمد الظّفريَ؛ عن أبيهء أنه قال: لما قال لهم عُمير بن 
وهب هذه المقالة» أرسلوا أبا أسامة الجشّمِيَء وكان فارساًء فأطاف بالنبي 486 وأصحابهء ثم 
رجع إليهمء فقالوا له: ما رأيت؟ قال: والله ما رأيثٌ جَلّداً ولا عدداً ولا حَلْقة ولا كراعاً» ولكني 
ك والله رأيت قوماً لا يريدون أن يردُوا إلى أهلهم! رأيت قوماً مستميتين» ليست معهم مُنّعة ولا ملجأ 
إلا سيوفهم؛ ررق العيون» كأنهم الحصا تحت الحَسجف”, ثم قال : أخشى أن يكون لهم كمين 
أو مدد فصرّب في الوادي ثم صعّدء ثم رجع إليهم» فقال: لا كمين ولا مّدد! فرُوا رأيكم . 
قال الواقديّ: ولما سمع حكيم بن حزام ما قال عُمير بن وهب» مشى في الناس» فأتى عتبة بن 
8 ربيعة» فقال: يا أبا الوليد» أنت كبير قريش وسيّدها والمطاع فيهاء فهل لك ألا تزال تُذكر فيها 
؟ | بخير آخر الدهرء مع ما فعلت يوم عُكاظ! وعتبة يومئذٍ رئيس الناس» فقال: وما ذاك يا أبا خالد؟ 
قال : ترجع بالناس» وتحمل دم حليفك؛ وما أصابه محمد من تلك العير ببطن نخلةء إنكم لا 
تطلبون من محمد شيئاً غير هذا الدّم والعير. فقال عتبة : قد فعلت» وأنت علي يذلك . ثم جلس 
عتبة على جمله؛ فسار في المشركين من قريش يقول: يا قوم أطيعوني» ولا تقاتلوا هذا الرجل 
0 وأصحابهء واعصبوا هذا الأمر برأسي» واجعلوا جبئّها فيّ» فإنّ منهم رجالاً قرابتهم قريبة» ولا 
“ا يزال الرّجل منكم ينظر إلى قاتل أبيه وأخيه فيورث ذلك بينكم شحناء وأضغاناً» ولن تخلصوا إلى 
3 قتلهم حتى يصيبوا منكم عددهم» مع أنه لا آمن أن تكون الدائرة عليكم» وأنتم لا تطلبون إلا دم 
0 القتيل منكم ‏ والعير التي أصيبت» وأنا أحتمل ذلك» وهو علي . 
1 يا قوم إن يك محمد كاذباً يككفيكموه ذؤبان العرب» وإن يك مَلِكاً كنتم في ملك ابن 
| أخيكمء وإن يك نیا کنتم سعد الناس به! يا قوم لا تردٌُوا ذ نصيحتي » ولا تسفّهوا رأيي. فحسده 
أبو جهل حين سمع خطبته» وقال : إن يرجع الاس عن خطبة عتبة يكن سيّد الجماعة وكان عتبة 
. أنطق الناس» وأطولّهم لساناًء وأجملهم جمالاًء ثم قال عتبة لهم : أنشدكم الله في هذه الوجوه 
ك التي كأنها المصابيح» أن تجعلوها أنداداً لهذه الوجوه التي كأنّها وجوه الحيّات! فلمًا فرغ عتبة 


, من كلامه قال أبو جهل : إن عتبة يشير عليكم بهذا لأنْ محمداً ابن عمه» وهو يكره أن يقتل ابنه 
.8 وابن عمه» امتلا والله سَحْرُك يا عتبة وجَبّنت حين التقت حَلقنًا البطان. الآن تخدّل بيننا وتأمرنا 
| بالرجوع! لا والله لا نرجع حتى يحكّم الله بيننا وبين محمد. فغضب عتبة» فقال: يا مصفْرا 
8 آسته» ستعلم أينا أجبن والأم! وستعلم قريش مَنِ الجبان المفسد لقومه! وأنشد: 

هذاي وأمرت أمري فبشريبالتكلأمعمرر 
قال الواقدي: وذهب أبو جهل إلى عامر بن الحضرمي» أخي عمرو بن الحضرمي المقتول 


فت 


)١(‏ الحَصّف: التروس من جلود بلا عقب ولا خشب. القاموس المحيط› مادة (حجف). 
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٩‏ - ومن كتاب له غل إلى معاوية 


بنخّلة» فقال له: هذا حليفك - يعني عتبة حيريد أن يرج لقاش اوكرت ار ع 
3 وتخذل بين التاس! أقد تحمل دم أخيك وزعم أك قابل الدّية» ألا تستحي؟ تقبل الدية وقد 
”| قدرت على قاتل أخيك! قمْ فانشد حُفْرتك» فقام عامر بن الحضرميّ فاكتشف» ثم حثا على 
ّ إسته التراب» وصرخ: واعمراه! يخرّي بذلك عتبة؛ لأنّه حليفه من بين قريش» فأفسد على 
- الئاس الرأي الذي دعاهم إليه عُنبة» وحلف عامر لا يرجع حتّى يقتل من أصحاب محمد. وقال 
SB‏ بن رمي حرّش بين الناس» فحمل عمير فناوش المسلمين» لأن ينفش 
: الصف فثبت المسلمون على صمّهمء ولم يزولواء وتقدّم ابن الحَضرميَ فشد على القوم. 
8 فنشبت الحرب. 

5 قال الواقديّ: فووى نافع بن جبير عن حكيم بن حزام» قال: لما أفسد الرأي أبو جهل على 
0 النّاس؛ وحرّش بينهم عامر بن الحضرمي فأقحم فرسه» كان أوّل من خرج إليه من المسلمين 
] مهبّع مولى عمر بن الخطاب» فقتله عامر؛ وكان أوَّلَ قتيل قل من الأنصار حارثة بن سراقة» 
قتله حيّان بن العرقة. 

: قال الواقديّ: وقال عمر بن الخطاب في مجلس ولايته: يا عميرٌ بن وهب» أنت حاؤرنا 


2 


للمشركين يوم بذرء تصمّد في الوادي وتصوّبء كاي أنظر إلى فرسك تحتكٌ تخبر المشركين إن 
أنه لا كمين لنا ولا مدد! قال: إي والله يا أمير المؤمنين» وأخرىء أنا والله الذي حرّشت بين 
الناس يومئذٍ» ولكن الله جاءنا بالإسلام؛ وهدانا له» وما كان فينا من الشّرّْك أعظم من ذلك» 
1 قال عمر: صدقت 
قال الواقديّ: وكان عتبة بن ربيعة كلّم حكيم بن حزام» وقال: ليس عند أحد خلاف إلا 
' عند ابن الحنظليّة» فاذهب إليه؛ فقل له: إن عتبة يحمل دم حليفه» ويضمن العير. قال حكيم: 
:. فدخلت على أبي جهل» وهو يتخلّق بخلوق طيب» ودرعه موضوعة بين يديه» فقلت: إن عتبة بن 
ا ينا بطي لباك لاب عر مكف جروجو O E E‏ 9 
غيره أرسلني ما مشيت في ذلك» ولكني مشيتٌ في إصلاح بين الناس - وكان أبو الوليد سيّد 
ال محفت مب ري قال : وتقول أيضاً سيّد العشيرة» فقلت : أنا أقوله» وقريش | 
. كلها تقوله» فأمر عامراً أن يصيح بخفرته» واكتشف» وقال: إِنَّ عُتبة جاع» فاسقوه سويقاً 
0 وجعل المشركين يقولون: عتبة جاع» فاسقوه سويقاً» وجعل أبو جهل يسرٌ بما صنع المشركون | 
: بعتبة. قال حكيم : فجئت إلى متبه بن الحجاج فقلت له مثل ما قلت لأبي جهل» فوجدته خيراً 
من أبي جهل» قال نعمًا مشيت فيه وما دعا إليه عتبة» فرجعت إلى عتبة فوجدت قد غضب من 
| كلام قريش» فنزل عن جمله» وقد كان طاف عليهم في عسكرهم يأمرهم بالكفت عن القتال» 
ادك ا ل ا عفد 
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HE 


عِظّم هامته فلما رأى ذلك اعتَجَرء ثم برز راجلاً بين أخيه شيبة وبين ابنه الوليد بن عتبة فبينا 
أبو جهل في الصف على فرس أنثى» حاذاه عُنْبةء وسل سيفه» فقيل : هو والله يقتله» فضرب 
بالسيف عُرقوب فرس أبي جهل» فاكتسعت الفرس» وقال: انزل» فن هذا اليوم ليس بيوم 
ركوب» ليس كل قومك راكباً» فنزل أبو جهل وعُنْبة يقول: سيعلم أيّنا شؤوم عشيرته الغداة! 
قال حكيم: فقلت: تالله ما رأيثُ كاليوم! 


قال الواقديّ: ثم دعا مُئْبة إلى المبارزة ورسول الله #۴ في العٌريش» وأصحابه على 
صفوفهم» فاضطجع» فغشيّه النوم» وقال: لا تقاتلوا حتى أوذتكم» وإن كثبوكم فارمُوهم ولا 
تسوا السيوت حدئ يفشوؤكم. فقال أبو بكر: يا رسول الله قد دنا القوم» وقد نالوا مِنَاء 
فاستيقظ وقد أراه الله إيّاهم في منامه قليلاً. وقلّل بعضهم في أعين بعض» ففزع 
رسول الله ليه وهو رافع يديه يناشد ره ما وعده من التصرء ويقول: الله إن تظهر علي هذه 
العصابة يظهر الشّرك» ولا يقم لك دين»"'ء وأبو بكر يقول: والله لينصرنّك الله وليبِيَضْنْ 
وجهك. قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله إِني أشيرٌ عليك» وأنت أعظم وأعلم بال من أن 
يشارٌ عليك. إن الله أجل وأعظم من أن ينشّد وعده! فقال غ : يابن رواحة» آلآ أنشدٌ الله 
وعدّهء إن الله لا يخلف الميعاد! وأقبل عُنْبة يعمد إلى القتال» فقال له حكيم بن حزام: مهلاً 
مهلاً يا أبا الوليد! لا تنه عن شيء وتكون أوّله . 

قال الواقدي : قال حُفاف بن إيماء: فرأيت أصحابَ النبي 285 يوم بذرء وقد تصافت 
الناس وتزاحفواء وهم لا يسلون السيوف»ء ولكنهم قد انتضوا القِبِيَ وقد تترس بعضهم عن 
بعض بصفوفي متقارية» لا فرج بيئهاء والآخر من قد سلوا السيوف حين طلعواء فعجبت من 
ذلك» فسألت بعد ذلك رجلاً من المهاجرين» فقال: أمرّنا رسول الله كج ألا نسل السيوف 
حتى يغشونا. 

قال الواقديّ: فلما تزاحف الناس قال الأسود بن عبد الأسد المخزومي حين دنا من 
الحوض : أعاهد الله لأشربنَ من حوضهم أو لأهدمئه أو لأموتنّ دونه. فشدّ حتى دنا من 
الحوض» واستقبله حمزة بن عبد المطلب» فضرّبه فأطنَ قدمهء فزحف الأسود ليبرٌ قسمه زعم» 
حتى وقف في الحوض فهدّمه برجله الصحيحة» وشرب منهء وأتبعه حمزة» فضربه في الحوض 
فقتله» والمشركون ينظرون ذلك على صفوفهم . 


)1( ذكره جعفر الطبري في الرياض النضرة (؟/ »)۴١‏ وأخرج نحوه مسلمء كتاب: الجهاد. باب : 
الإمداد بالملائكة (۳١۱۷)ء‏ والترمذي» كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأنفال 
(081). وأحمدء كتاب: العشرة المبشرين بالجنة» باب: أول مسند عمر بن الخطاب .)۲٠۸(‏ 
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قال الواقديّ: ودنا الاس بعضهم من بعض» فخرج عتبة وشيبة والوليد حتى فُصَلوا من 
الصف» ثم دعوًا إلى المبارزةء فخرج إليهم فتيان ثلاثة من الأنصارء وهم بنو عَفْراء: مُعاذ 
ومعوّذ وعوف› بنو الحارث - ويقال: إن ثالئهم عبد الله بن رواحةء والثابت عندنا أنهم بنو 


راء - فاستحى رسول الله يي من ذلك وكره أن يكون أوّل قتال لقِيَ المسلمون فيه 


: المشركين في الأنصارء وأحبّ أن تكون الشؤكة لبني عمّه وقومه» فأمرهم» فرجعوا إلى 
5 مصاقهم» وقال لهم خيراً» ثم نادى منادي المشركين: يا محمد أخرج إلينا الأكفاء من قومناء إي, 


. | فقال لهم رسول الله وي : «يا بني هاشمء قوموا فقاتلوا بحفّكم الذي بعث الله به نبيكم إذ | , 
1 جاؤوا بباطلهم ليطفئوا نور اش . فقام حمزة بن عبد المطلب وعليّ بن أبي طالب وعُبيدة بن 
© | الحارث بن المطلّب بن عبد مناف» فمشوًا إليهم» فقال عتبة: تكلّموا نعرفكم - وكان عليهم | 3 
ٍ البيض» فأنكروهم - فإن كنتم أكفاءنا قاتلناكم'" . ٍ 


7 وروى محمد بن إسحاق في كتاب «المغازي» خلاف هذه الروايةء قال: إن بني عَفْراء ه 
٠‏ | وعبد الله بن رَوّاحة برزوا إلى عُتبة وشَيْبة والوليد» فقالوا لهم: من أنتم؟ قالوا: رهط من | ” 
2 الأنصارء فقالوا: ارجعوا فما لنا بكم من حاجة! ثم نادى مناديهم : يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا ك 
9 من قومناء فقال رسول الله ڳا : «قم يا فلان» قم يا فلان» قم يا فلان»7". ١‏ 

قلت: وهذه الرواية أشهر من رواية الواقديّء وفي رواية الواقديّ ما يؤكد صحّة رواية 
محمد بن إسحاق» وهو قوله: إن منادي المشركين نادى: يا محمدء أخرج إلينا الأكفاء من 
قومنا. فلو لم يكن قد كلّمهم بنو عفراء وكلّموهم وردّوهمء لما نادى مناديهم بذلك. ويدلٌ على 
دند بول بعص القرسيين دبعض الانصار في فخر فخرّ به عليه: أنا من قوم لم رض مشركوهم 
أن يقتلوا مؤمني قومك. 

قال الواقدي: فقال حمزة: آنا حمزة بن عبد المطلب» أسد الله وأسد رسولهء فقال عتبة: 
:را كفة كريم» وأنا أسد الحلفاء» من هذان معك؟ قال: علي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن 
5 المطلبء فقال: كفآن كريمان. 
قال الواقديّ: قال ابن أبي الرّناد: حدّثني أبي» قال: لم أسمع لعُثْبة كلمةً قظ أومّن من 


2 
ةة 


. ® 


وي | قوله: «أنا أسد الحَلْفاء؛ يعني بِالحَلْفاء الأجَمَة. 2 
:ا )١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۱۷). ع 


| () تاريخ الواقدي: أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: ۳۸/ ۲۵۷ . 3 
5 2 أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية: ۳/ 3777 
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: قلت: قد روى هذه الكلمة على صيغة أخرى: «وأنا أسد الحُلّفاء»» وروي : «أنا أسد 
5 الأحلاف». 
5 قالوا في تفسيرهما: أراد أنا سيد أهل الحلف المطيّبين» وكان الذين حضروه بني عبد مناف 
ّ وبني أسد بن عبد العرّى وبني تَيْم وبني زُهْرة وبني الحارث بن فهرء خمس قبائل. ورد قوم هذا 
3 التأويل» فقالوا: إن المطيّبين لم يكن يقال لهم: الحلّفاء ولا الأحلاف» وإنما ذلك لقب 
خصومهم وأعدائهم الّذين وقع التحالف لأجلهم؛ وهم بنو عبد الدارء وبنو مخزوم» وبنو 
سّهمء وبنو جُمّح؛ وبنو عدي بن كعب» خمس قبائل. وقال قوم في تفسيرهما : إنما عنّى جلف 
بج | الفُضولء وكان بعد حلف المطيّبين بزمان» وشهد حلف الفُضول رسول الله 4# وهو صغير 
ك في دار ابن جُدْعانء وكان سببه أن رجلاً من اليمن قدم مكّة بمتاع» فاشتراه العاص بن وائل 
.| السهميٍ ومظله بالمن حتى أتعبه» فقام بالججر وناشد قُريشاً ظلامته» فاجتمع بنو هاشم وبنو 
3 أسد بن عبد العُرّى وبنو زهرة» وبنو تميم » في دار بن جُدْعان» فتحالفواء وغمسوا أيديّهم في 
٠‏ | ماء زمزم بعد أن غسلوا به أركان البيت» أن ينصروا كل مظلوم بمكة» ويردُوا عليه ظلامتهء 
َ ويأخذوا على يد الظالم» وينهّوًا عن كل منكرء ما بلّ بحرٌ صوفة» فسمّى حلّف الفضول 
لفضلهء وقد ذكره رسول الله #95 فقال: ااشهدته وأما أحبٌ أن لي به حمر النعم. ولا يزيده 
اه '". وهذا التفسير أيضاً غير صحيح؛ لأن بني عبد الشمس لم يكونوا في 
| جلف الفضول» ان نما کر الواقدي اصع وأبت : 

قال الواقدي: ثم قال عتبة لابنه: قم يا وليدء فقام الوليد وقام إليه علي - وكانا أصغرٌ 
النفر - فاختلفا ضربتين» فقتله علي بن أبي طالب غل » ثم قام عتبة؛ وقام إليه حمزة فاختلفا 
ضربتين؛ فقتله حمزة رضي الله عنهء ثم قام شيبة» وقام إليه عُبيدة - وهو يومئذٍ أسنّ أصحاب 
رسول الله #6 - فضرب شَيْبة جل عبيدة باب السيف» فأصاب عضلة ساقه» فقطعها وكرٌ 
حهزا وعل على شی داه را حا عبيدة فحاذاء إلى العنك» ومع سافدوسيل» فقال 
عبيدة: يا رسول الله » لست شهيداً؟ قال : : بلى» قال: أما والله لو كان أبو طالب حيًا لعلم أي 
أحق بما قال حين يقول: 

كذبتمْ وبيت الله حلي محمّداً ولمّا نطاعئن دَونهُ ونناض ِل 

وننصرًه حتشى نصرّع حولّه ونذمّل عن أبنائنا والحلائل 
ّ ونزلت فيهم هذه الآية: هران حَصَمَانِ أختصموا في ب : 
3 وروی محمد بن إسحاق أن عتبة بارزٌ عُبيدة بن الحارث» وأنَ شيبة بارز حمزة بن عبد 


3 
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المطلب» فقتل حمزة شيبة؛ لم يمهله أن قتله» ولم يمهل علي الوليد أن قتله. واختلف عبيدة 
وعتبة بينهما ضرّبتين» كلاهما أئبتَ صاحبه» وكرّ حمزة وعليٌ ل على عُثبة بأسيافهماء حتى 
وقعا عليه؛ واحتملا صاحبهما فحازاه إلى الصف. 

قلتٌُ: وهذه الرواية توافق ما يذكره أمير المؤمنين عل في كلامه» إذ يقول لمعاوية: 
وعندي السيفٌ الذي أعضضْتٌُ به أخَاك وخالك وجدّك يوم بدر. ويقول في موضع آخر: قد 
عرفت مواقع نصالها في أخيك وخالِك وجدّك وما هي من الظالمين ببعيد. واختار البلادُري 
رواية الواقديّ: وقال: إن حمزة قتل عتبة» وإنَّ علياً ظل قتل الوليدء وشرك في قتل شيبة . 
وهذا هو المناسب لأحوالهم من طريق السنّ؛ لأن شيبة أسنّ الثلاثة» فجعل بإزاء عبيدة 
وهو أسنٌ ن الثلاثة» “والوليد أصغر الثلاثة سنّاء فجعل بإزاء علي غلل » وهو أصغر الثلاثة سناء 
وعتبة أوسطهم سئّاء فجعل بإزاء حمزة وهو أوسطهم سنًا. وأيضاً فان عتبة كان آمل الثلائة» 
ا و اا الور ا 
اشتهر أمره جداً» وإنما اشتهر الشّهرة التامّة بعد بدر. ولمن روي أن حمزة بارز شيبة - وهي 
رواية ابن إسحاق - أن ينتصر بشعر هند بنت عتبة ترثي أباها : 
تداعهىلهرهظهقفصرةٌ بسو هاش وبنوالمظلبُ 
يذيقونه حرّأسيافهمَ علوت هه عافد ينت 
فإذا كانت قد قالت إن عتبة أباها أذاقه بنو هاشم وبنو المطلب حر أسيافهم» فقد ثبت أن 
المبارز لعتبة إنما هو عُبيدة لأنه من بني المطلب جرح عتبة» فأثبته ثم ذقف عليه حمزة 
وعليٌ غلل . فأما الشّيعة» فإنها تروي أن حمزة بادر عتبة فقتله» وأنَ اشتراك علي وحمزة إنما 
هو في دم شيبة بعد أن جرحه عبيدة بن الحارث» هكذا ذكر محمد بن النعمان في كتاب 
«الإرشاد»؛ وهو خلاف ما تنطق به كتب أمير المؤمنين غلل إلى معاوية» والأمر عندي مشتبه 
في هذا الموضع . 

وروى محمد بن التّعمان» عن أمير المؤمنين تك أنه كان يذكر يوم بدر ويقول: أختلف 
أنا والوليد بن عتبة ضربتيْن» فأخطأتني ضربنّه» وأضربه فاتقّاني بيده اليسرى» فأبانها السيف. 
فكأني أنظر إلى وميض خاتم في شماله» ثم ضربته أخرى فصرعته وسلبثه» فرأيت به الرَدْع من 
خَلُوقَ» فعلمت أنه قريب عهد بعرس0© 
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: قال الواقدي: وقد روي أن عُتبة بن ربيعة حين دعا إلى البراز» قام إليه ابنه أبو حُديفة بن 
3 عتبة يبارزهء فقال له النبي كجك : «اجلس»» فلمًا قام إليه النّفر أعان أبو حذيفة على أبيه عُثْبة 
بضربة . 

© | قال الواقدي: وأخبرني ابن أبي الرّناد. عن أبيه؛ قال: شَيبة أكبر من عتبة بثلاث سنين» و 
5 وحمزة اسن من ابي ل بارع سنين . والعبّاس أسنّ من النبئ نك بثلاث سنين . 5 
3 قال الواقدي: واس ستفتح أبو جهل يوم بدر» فقال: : الله أقطعُنا للرّحم وآنانا بما لا يعلم» 


فاجنه الغداة» فأنزل الله تعالى : «إن كفيط مذ جام ات4 الآية. ش 
ّ قال الواقديّ: وروى عُروة عن عائشة أن النبيّ وي جعل شعار المهاجرين يوم بدر: يا | 3 


بني عبد الرحمن» وشعار الخزرج: يا بني عبد الله» وشعار الأوس: يا بني عبد الله . 
3 قال: وَرَوَى زيد بن علي بن الحسين تلك ؛ أن شعار رسول الله يف كان يوم بدر: يا ال 
٠‏ | منصور أُمِتثُ. 
1 قال الواقدي: ونهى رسول الله ولك عن قتل أبي البختري» وكان قد لبس السلاح بمكة 9 
. | يوماً قبل الهجرة في بعض ما كان ينال النبي 6إ من الأذى» وقال: لا يعرض اليوم أحدٌ | . 
0 لمحمّد بأذى إلا وضعت فيه السلاح. فشكر ذلك له النبي 4# . قال أبو داود المازني: ّ 
فلحقتُه يوم بدرء فقلت له: إن رسول الله #6 قد نهى عن قتلِك إن أعطيت بيدك؛ قال: وما ا“ 
تريد إليّ! إن كان قد نهى عن قتلي» فقد كنت أبليئُه ذلك» فأمًا أن أعطيّ بيدي» فواللات 
والعرّى لقد علمث نسوة بمكّة أني لا أعطي بيدي» وقد عرفت أنك لا تدّعني» فافعل الذي ٠‏ 
2 تريد . فرماه أبو داود بسهم» وقال: اللهم سهمك سهمكء. وأد بو البختري عبدك» فضعه في مقلته : وأبو 8 
3 البختري دارع» ففتق السهم الدرع فقتله . 3 


3 


: قال الواقديّ: ويقال إِنَ المجذّر بن زياد قتل أبا البختريّ ولا يعرفه» وقال المجذّر في ذلك 
ع شعراً عرف منه أنه قاتله . 0 
ا وفي رواية محمد بن إسحاق» أن رسول الله يك نهى يوم بدر عن قتل أبي البختري» . 
ي واسمه الوليد بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العرّى؛ لأنه كان أكفٌ الناس عن م 
. | رسول الله يي بمكّةء كان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء یکرهه» وكان فيمن قام في نقض 
.| الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشمء فلقيه المجذّر بن زياد البلّويَ حليف الأنصارء فقال 
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: له: إن رسول الله ي نهانا عن قتلك» ومع أبي البختريّ زميل له خرج معه من مككة يقال له 
5 جُنادة بن مُلَيْحةء فقال أبو البختريّ: وزميلي! قال المجذّر: والله ما نحن بتاركي زميلك؛ ما 
نهانا رسول الله ع8 إلا عنك وحدكء قال: إذاً والله لأموتنَ أنا وهو جميعاً» لا تتحدّث عني 
نساء أهل مكة أني تركت زميلي حرصاً على الحياةء فنازله المجذّر. وارتجز أبو البختري فقال: 

لنيُسلِمابن حرّةزميلة حعى يموت أويرى سيِيلَة 
8 ثم اقتتلاء فقتله المجذّرء وجاء إلى رسول الله ااك فأخبره» وقال: والذي بعثك بالحق 
لقد جهدت أن يستأسر فآتيّك بهء فأبى إلا القتال فقاتلته فقتلته . 

قال الواقدي: ونهى النبي #6 عن قتل الحارث بن عامر بن نوفل» وقال: ائسروه ولا 
1 تقتلوه» وكان كارهاً للخروج إلى بدرء فلقيه خبيب بن يساف فقتله ولا يعرفه» فبلغ النبي .885 
| ذلك فقال: لو وجدته قبل أن يقمّل لتركته لنسائه . ونهى عن قتل زَمْعة بن الأسود فقتله ثابت بن 
الجذع» ولا يعرفه . 

قال الواقدي: وارتجز عدي بن أبي الرّغباء يوم بدرء فقال: 

أناعدي وال ئ خل أمشيبهامَشْيَّالفخل 
8 يعني درعه. فقال النبي ك : «مَنْ عدي»؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله» قال: 
5 وماذا؟ قال: ابن فلان» قال : ا ل لوي : آنا يا رسول الله 
عدي قال: وماذا؟ قال: «والسَحَلء » أمشي بها مشي الفَّحَل) قال النبي 6ا : وما السحَل» 
قال: درعي» فقال ينطق : «نعم العديّ؛ عدي بن أبي الزغباء»”" . 
5 قال الواقديْ: وكان عقبة بن أبي مُعَيْط قال بمكة حين هاجر رسول الله كن إلى المدينة: 
0 يا راكب الناقةالقَّضصُواءٍ هاجرّنا عمّا قليل تراني راكب الْفُرَسِ 
ا اء رفحي فيكغئمأنْهِلْهُ اكيت يام مج كل مي 

فبلغ قول الي 5او فقال : «اللهم أكبّه لمنخره صر » فجمح به فرسّه يوم بدر بعد 
أن ولَى الناس» فأخذه عبد الله بن سلّمة العَجلانيَ أسيراًء وأمر النبي ا عاصم بن أبي 
الأقلح» فضرب عنقه صَبْراً. 

قال الواقديّ: وكان عبد الرحمن يحدّث يقول: إني لأجمع أدراعاً يوم بدرء بعد أن ولَى 
الناس» فإذا أميّة بن خلّف - وكان ليس صديقاً في الجاهلية » وكان اسمي عبد عمروء فلما جاء 
الإسلام تسمّيت عبد الرحمن» فكان يلقاني بمكة فيقول: يا عبد عمروء فلا أجيبه» فيقول: أن 


)00( لم أجده. 
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لا أقول لك عبد الرحمن» إن مسيْلِمة باليمامة تسمّى بالرحمنء فأنا لا أدعوك إليه» فكان 
يدعوني عبد الإله» فلما كان يوم بدر رأيتّه وكأنه جمل يُساق» ومعه ابنه علي» فناداني: يا عبد 
عمروء فأبيت أن أجيبّهء فتاداني : يا عبد الإله: فأجبتهء فقال: أما لكم حاجة في اللّبن؟ نحن 
خير لك من أدرعك هذه» فقلت: امضيا فجعلت أسوقهما أمامي» وقد رأى أميّة أنه قد أن 
بعض الأمن. فقال لي أميّة: رأيت رجلاً فيكم اليوم معلِماً في صدره بريشة نعامة» من هو؟ 
فقلت: حمزة بن عبد المطلب فقال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل! ثم قال: فمن رَجُلّ دحداح 
قصير معلّم بعصابة حمراء؟ قلت: ذاك رجل من الأنصارء يقال له: سماك بن خحرّشةء قال: 
وبذاك أيضاً يا عبد الإله صرنا اليوم جَزّراً لكم! قال: فبينا هو معي جيه أمامي» ومعه ابنهء إذ 
بصر به بلال وهو يعجن عجيئاً له» فترك العجين» وجعل يفيل يديه منه فتلاً ذريعاً» وهو ينادي: 
يا معشر الأنصارء أميّة بن خلّف رأس الكفر! لا نجوثٌ إن نجوتٌ - قال: لأنه كان يعذّبه 
بمكةء فأقبلت الأنصار كأنهم عُودُ حَنَت إلى أولادهاء حتى طرحوا أميّة على ظهره» 
واضطجعت عليه أحميه منهم » فأقبل الخبّاب بن المنذرء فأدخل سيفّهء فاقتطع أرنبة أنفه» فلمًا 
فقد أميّة أنفه» قال لي : إيهاً عنك! أي خل بيني وبينهمء قال عبد الرحمن فذكرت قول حسان: 
أوعَن ذلك الانف جاع 

قال: ويقبل إليه بيب بن يّساف» فضربه حتى قتله» وقد كان أميّة ضرب حُبيب بن يساف 
حتى قطع يده من المنكب» فأعادها النبي 88 فالتحمت واستوت» فتزوّج بيب بن يساف 
بعد ذلك ابنة أمية بن خلف» فرأت تلك الضربة» فقالت: لا يشل الله يدّ رجل فعل هذا! فقال 
خبيب: وأنا والله قد أورديه سَعُوب» فكان خیب يحدّث يقول: فأضربه فوق العائق» فأقطع 
عاتقه حتى بلغت مؤتزره» وعليه الدّرع؛ وأنا أقول: خذها وأنا ابن يساف! وأخذت سلاحه 
ودرعه» وأقبل علي ابن أميّة فتعوض له النغيات: فقطع رجلا فصاح صيحة ما سمع مثلها قط. 
ولقيه عمّار فضربه ضربة فقتله. ويقال: إن عمّاراً لاقاه قبل ضربة الخبّاب» فاختلفا ضربات» 
فقتله عمّار. والأولّى أثبت» أنه ضربه بعد أن قطعت رجله . 


قال الواقديّ: وقد سمعنا في قتل أميّة غير ذلك» حدثني عُبيد بن يحيى» عن معاذ بن 


"| رفاعة؛ عن أبيه» قال: لمّا كان يوم بذر وأخدقنا بأميّة بن خلف. وكان له فيهم شأن» ومعي 


رمحي ؛ ومعه رمحه» فتطاعنّا حتى سقطت آزجَنُهاء ثم صرنا إلى السَّيْفين فتضاربنا بهما حتى 
انثلماء ثم بصرت بِمَّنْق في درعه تحت إبطه» فحششت السيف فيه حتى قتلته» وخرج السيف 
عليه الوّدك. 

قال الواقديّ: وقد سمعنا وجهاً آخر: حدثني محمد بن قُدامة بن موسى» عن أبيهء عن 
عائشة بنت قدامةء قالت: قال صفوان بن أميّة بن خلّف يوماً: يا قُدَامِ - لقدامة بن مظعون - 


0 
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: أنت المشلي بأبي يوم بدر التاس! فقال قدامة: لا والله ما فعلت» ولو فعلت ما اعتذرت من قتل 
3 مشرك. قال صفوان: فمن يا قدام المشلي به يوم بدر؟ قال: رأيت فتيةٌ من الأنصار أقبلوا إليه» ّ 
: فيهم معمر بن حُحبيب بن عبيد الحارث» يرفع سيفه ويضعه فيهء فقال صفوان: أبو قرد! وكان : 
7 مَغْمر رجلاً دميماً» فسمع بذلك الحارث بن حاطب» فغضب لهء فدخل على أمّ صفوان» 8 
. | فقال: ما يدَعُنا صفوان من الأذى في الجاهليّة والإسلام! قالت: وما ذاك؟ فأخبرها بمقالةٍ 3 
صفوان لمعمر حين قال: أبو قرد! فقالت أمّ صفوان: يا صفوان» أتنتقص معمر بن خبيب من 
أهل بذر! والله لا أقبل لك كرامة سنة. قال صفوان: يا أمّةَ لا أعود والله أبداً» تكلّمتٌ بكلمة 
لم ألتي لها بالا. 


E 
3 


6 
8 قال الواقدي : وحدّئني محمد بن قُدامة. عن أبيه» عن عائشة بنت قدامة؛ قالت: قيل + 
©) صفْوان بن أميّة - ونظرت إلى الخبّاب بن المنذر بمكّة: هذا الذي قطع جل علي بن أمية يوم 
2 بذرء قالت: دعونا عن ذكر مَنْ قُتِل عَلّى الشَّرّكَء قد أهان الله علياً بضربة الخْبّاب بن المنذرء 
بم | وأكرم الله الخبّاب بضربته علياًء ولقد كان على الإسلام حين خرج من هاهناء فقتل على غير 
| ذلك. 

0 


کی 6 
' فأمًا محمد بن إسحاقء فإنه قال: قال عبد الرحمن بن عوف : أخذت بيد أميّة بن خلّف ويد 8 
.. | ابنه علي بن أمية أسيرين يوم بَذر» فبينا آنا أمشي بينهماء رآنا بلال - وكان أميّة هو الذي يعدب 
| بلالاً بمكّة» يخرجه إلى رَمْضاء مكة إذا حميت» فيضجعه على ظهره» ثم يأمرّه بالصّحُرة 
ع العظيمة فتوضع بحرارتها على صدره؛ ويقول له: لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد! فيقول |إج 
6 بلال: أحدٌ أحد! لا يزيده عَلَى ذلك - فلمًا رآه صاح: رأس الكفر أميّة بن حَلّف» لا نجوت إن |( 


24 


0 نجوتٌ! قال عبد الرحمن: فقلت أي بلال» أسيري! فقال: لا نجوتٌ إن نججاء فقلت: استمع | _ 
د يابن السوداء» قال: لانجوت إن نجاء ثم صرخ بأعلى صوتّه : يا أنصار الله أميّة بن خلّف ٍ 
:| رأس الكفرء لانجوتٌ إن نجاء فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المُسْكة» وأنا أذبَ عن | ' 
| ويحذف عمّار بن ياسر عليا اينه بالسيف» فأصاب رجله» فوقع وصاح أميّة صيحةٌ ما سمعت ي 
ْ مثلّها قطء فخلّيت عنهء وقلت: انج بنفسك ولا نجاء به! فوالله ما أعنِي عنك شيئاً» قال: 
ّ فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما. قال: فكان عبد الرحمن بن عوف» يقول: رجم الله ٍٍ 
بلالاً! أذهب أدرعي» وفجعني باسيري! 


0 
3 ت ا 
7 ا“ 


5 (1) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: 785/19. 5 
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قال الواقديّ: وكان الرُبير بن العوام يحدّث فيقول: لما كان يومئذٍ لقيتُ عبيدة بن سعيد بن 
العاص على فرس» عليه لّأمة كاملة لا يُرى منه إلا عيناهء وهو يقول - وكانت له صبيّة صغيرة» 
يحملها وكان لها بُطين وكانت مقسّمة: أنا أبو ذات الكرش» أنا أبو ذات الكرش . قال: وفي 
يدي عَئَزة"'2 فأطعن بها في عنيه ووقعء وأطؤه برجلي عَلَى حَدَّى حتى أخرجت العَنَزة 
متعققة220 وأخرجت حدقته» وأخذ رسول الله وك تلك العَئّزة» فكانت تجمل بين يديه » ثم 
صارت تحمل بين يدي أبي بكر وعمر وعثمان. 


قال الواقديّ: وأقبل عاصم بن أبي عوف بن صُبَّيرة السَّهِمِيَء لما جال الناس واختلطواء 
وكأنه ذئب» وهو يقول: يا معشرٌ قريش» عليكم بالقاطع مفرّق الجماعة؛ الآتي بما لا يعرف» 
محمدء لانجوتٌ إن نجا! ويعترضه أبو دُجانة؛ فاختلفا ضربتيْن» ويضريه أبو دجانة فقتله» 
ووقف عَلّى سَلبه يسلبه» فمرٌ به عمر بن الخطاب» فقال: دع سلّبه حتى يُجهض العدرّء وأنا 
أشهد لك به. 


قال الواقديّ: ويقبل معبد بن وهب» أحد بني عامر بن لؤيّء فضرب أبا دُجانة ضربة برك 
شيئاً» حتى يقع معبد بحفرة أمامه لا يراهاء ونزل أبو دُجانة عليه» فذبحه ذبحاًء وأخذ سلبه. 


قال الواقديّ: ولما كان يومئذٍء ورأت بنو مخزوم مقثّل مَنْ قُتِلء قالت: أبو الحكم! لا 
يخلص إليه؛ فان بني ربيعة عجلاً وبطرا: ولم تحام عنهما عشيرتهما. فاجتمعت بنو مخزوم» 
فأحدقوا به» فجعلوه في مثل الحرّجة؛ وأجمعوا أن يلبسوا لأمة أبي جهل رجلاً منهمء 
فألبسوها عبد الله بن المنذر بن أبي رفاعة» فصمد له علي غالا » فقتله وهو يراه أبا جهل» 
ومضى عنه وهو يقول: أنا ابن عبد المطلب! ثم ألبسوها أبا قيس بن الفاكه بن المغيرة» فصمّد 
له حمزة وهو يراه أبا جهل » فضربه فقتله وهو يقول: خذها وأنا ابن عبد المطلب! ثم ألبسوها 
حَرْملة بن عمروء فصمّد له علي ال فقتله » ثم أرادوا أن يلبسوها خالد بن الأعلم؛ فأبى أن 
يلبسهاء قال معاذ بن عمرو بن الجموح: فنظرت يومئذٍ إلى أبي جَهْل في مثل الحَرّجَةء وهم 
يقولون: أبو الحكم! لا يخلص إليهء فعرفت أنه هوء فقلت: والله لأموتنّ دونه اليوم أو 
لأخلصنّ إليهء فصمدت لهء حتى إذا أمكنتني منه غِرّة حملت عليه» فضربته ضربةً طرحت رجلَّه 
من السّاق» فشبّهتها التواة تنزو من تحت المراضخ» فأقبل ابنهُ عكرمة علي فضربني على 
عاتقي» فطرح يدي من العاتق» إلا أنه بقيت جلدة» فذهبت أسحب يدي بتلك الجلدة خلفِي» 


. العنزة: ريح بين العصا والرمح» القاموس المحيطء مادة (عنز)‎ )١( 
أي ملتوية» القاموس المحيطء مادة (عقف).‎ )۲( 
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٠‏ | فلما آذتني وضعت عليها رجلي» ثم تمطيت عليها فقطعتهاء ثم لاقيت عِكُرمة وهو يلوذ كل 
ملاذ» ولو كانت يدي معي لرجوت يومئذٍ أن أصييّه . ومات معاذ في زمن عثمان. 
,| قال الواقدي: فروي أن رسول الله وه نفل معاذ بن عمرو بن الجموح سيف أبي جهل » 
: وأنه عند آل معاذ بن عمرو اليوم وبه فلّء بعد أن أرسل النبيّ اة إلى عكرمة بن أبي جهل» 
يسأله : مَنْ قتل أباك؟ قال: الذي قطعت يدهء فدفع رسول الله َيه سيه إلى معاذ بن عمرو؛ 
.| لأن عَکرمة بن أبي جهل قطع يده يوم بدر. 
1 قال الواقديّ: وما كان بنو المغيرة يشكّون أن سيف أبي الحكم صار إلى مُعاذ بن عمرو بن 
8 الجموح؛ وأنه قاتله يوم بدر. 
١‏ قال الواقديّ: وقد سمعت في قتله وأخذ سَلّبه غير هذاء حدّثني عيد الحميد بن جعفر» عن 
8 عمو بن الحكم بن ثوبان» عن عبد الرحمن بن عوف» قال: عبّأنا رسول الله اة بليل» 
1 فأصبحنا ونحن على صُفوفتناء فإذا بغلاميّن» ليس متهما واحد إلا قد ريطت حمائلق سيفه في 
1 عنقه لصغره؛ فالتفت إلى أحدهماء فقال: يا عمء أيهم أبو جهل؟ قال: قلت: وما تصنع به يا 
8 ابن أخي؟ قال: بلغني أنه یسب رسول الله تلقل » فحلغت: لعن رأيئّه لأقتلته أو لأموتنّ دونه . 
| فأشرت إليه» فالتفت إلى الآخرء وقال لي مثل ذلك» فأشرت له إليه» وقلت له: من أنتما؟ 
م قالا: ابنا الحارث» قال: فجعلا لا يطرقان عن أبي جهل» حتى إذا كان القتال خَلّصا إليه 
' | فقتلاه وقتلهما. 
قال الواقديّ: فحدّثني محمد بن عوف» عن إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت» قال: لما 
| كان يومثٍ» قال عبد الرحمن» ونظر إليهما عن يمينه وعن شماله: ليته كان إلى جنبي منْ هو 
8 أبدن من هذين الصبيّين! فلم أنشب أن التفت إلى عوفء فقال: أيهم أبو جهل؟ فقلت: ذاك 
٠‏ | حيث ترى» فخرج يعدو إليه كأنه سَبْعء ولحقه أخوه» فآنا أنظر إليهم يضطربون بالسيوف» ثم 
| نظرت إلى رسول اله يتل مر بهم في القتلى» وهما إلى جانب أبي جهل . 
قال الواقديّ: وحدّثني محمد بن رفاعة بن ثعلبة» قال: سمعتٌ أبي ينكر ما يقول الناس في 
1 ابني عَفراء من صِعّرهماء ويقول: كانا يوم بدر أصغرهما ابن خمس وثلائين سنة» فهذا يربظ 
حمائل سيفه! قال الواقديّ: والقول الأوّل أثبت. 
َ وروی محمّد بن عمار بن ياسر» عن ريم بنت معوّذء قالت: دخلتٌ في نسوةٍ من الأنصار 
, | على أسماء آم أبي جهل في زمن عمر بن الخطاب» وكان ابنها عبد الله بن أبي ربيعة يبعث إليها 
بي بعظر من اليمن» فكانت تبيعه إلى الأعطية» فكنًا نشتري منهاء فلمًا جعلت لي في قواريري» 
,| ووزنت لي كما وزنت لصواحبي؛ قال: اكتبنَ لي عليكنَ حقي» قلت: نعم؛ اكتب لها على 
هأ الرَبيّع بنت معوذء فقالت: أسماء خلفي: وإنك لابنة قاتل سيده! فقلت: لاء ولكن ابنة قاتل 
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عبده» فقالت: والله لا أبيعك شيئاً أبداًء فقلت: أنا والله لا أشتري منك أبداً» فوالله ما هو 
بطيب ولا عَرْفء والله يا بنيّ ما شممت عطراً قظ كان آطيبَ منه» ولكنّي يا بن غضبت ‏ 

قال الواقديّ: فلما وضعت الحرب أوزارهاء أمر رسول الله 885 أن يلتمس أبو جهلء 
قال ابن مسعود: فوجدته في آخر رَمَّقَء فوضعت رجلي على عنقه» فقلت: الحمدٌ لله الذي 8 
أخزاك! قال: : إنما أخزى الله العبد ابن أمّ عَبْد! لقد ارتقيتَ يا رويعيّ الغنم مرتقى صعباً! لمن : 
الدَبرة"؟ قلت: : لله ولرسوله؛ قال ابن مسعود: فأقلع بيضئّه عن قفاه» وقلت: إني قاتلك» | 
قال : لست بأوّل عبد قتل سيّدَهء أما إنّ أشدّ ما لقيثّه اليوم لقتلك إِيَايِء ألا يكون ولي قتلي 
رجل من الأحلاف أو من المطيّبين! قال: فضربه عبد الله ضربة وقع رأسه بين يديه ثم سلبه» 8 
وأقبل بسلاحه وډزعه وبیضته» فوضعها بين يدي رسول الله لو فقال: أبِشِرْ يا نبي الله بقتل | م 
وڇ عدو الله أبي جهل! فقال رسول الله: : «أحقًا يا عبد الله! فوالّذي نفسي بيده لهو احبٌ إلى من 3 
3 حُمْر التعم”"!| أو كما قال. ثم قال : إنه أصابه جَخش من دفع دفعته في مأدبة ابن جُدْعان» 3 
١‏ فجحشت ركبئّه فالتمسوه؟ فوجدوا ذلك الأثر. 

قال الواقديّ: وروي أن أبا سلمة بن عبد الأسد المخزوميّ كان عند النبي 5إ تلك و 
الشاعة؛ فوججد في نفسه» وأقبل على ابن مسعودء وقال : أنت قتلته؟ قال: نعم الله قتله! قال أبو بے 
| سلمة: أنت وليت قتله؟ قال : نعم قال: لو شاء لجعلك في كُمّه! فقال ابن مسعود: فقد والله 
' | قتلته وجرّدنّه, فقال أبو سلمة: فما علامته؟ قال: : شامة سوداء ببطن فخذه اليمني» > فعرف أبو سلمة | ” 
النُغت» فقال : أجرّدته» ولم یجرد قرشي غيره! فقال ابن مسعود: r E‏ 
في حُلفائها أحدٌ أعدّى لله ولا لرسوله منه» وما أعتذر من شيء صنعته به . فأمسك أبو سلمة 

قال الواقدي : شمع أبو سلّمة بعد ذلك يستغفر الله من كلامه في أبي جهل» وقال: : اللهم 
: إنك قد أنجزت ما وعدئّني؛ فتمّم علي نعمتك. قال: وكان عبد الله بن عتبة بن مسعودء يقول: 
E‏ سيف أبي جهل عندنا محلّى بفضّة» غنمه عبد الله بن مسعود يومثل. 
قال الواقدي: اجتمع قول أصحابنا أن معاذ بن عمرو وابني عَفْراء أثبتوه» وضرب بن 
د مسعود عنقّه في آخر رَمق» فكل شرك في قتله . 
: قال الواقديّ: وقد روي أن رسول الله 2# وقف على مصرع ابنيْ عفراءء فقال: «يرحم 
:| الله ابني عَفْراءء فإنهما قد شركا في قتل فرعون هذه الام ورأس أثمة الكفرء فقيل: يا 
)١(‏ العَلمّر والنصرة. اللسانء مادة (دبر). 


(۲) أخرج أحمد قريباً منه» كتاب: المكثرين من الصحابة» باب: مسند عبد الله بن مسعود (8845). 
() لم أجده. 
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رسول الله ومَنْ قتله معهما؟ قال: الملائكة» وذفْف عليه ابن مسعودء فكان قد شرك في قتله . 
قال الواقديّ: وحدثني معمرء عن الزهري. قال: قال رسول الله #6 يوم بدر: «اللهم 
اكفني نوفل بن العدوّية؛ وهو نوفل بن ويد من بني أسد بن عبد العُرّى - وأقبل نوفل يومئلٍ 
يصيحٌ وهو مرعوب» قد رأى قتل أصحابه» وكان في أوّل ما التقوا هم والمسلمون» يصيح 
بصوت له زَّجَلء رافعاً عقيرته: يا معشر قريش» إن هذا اليوم يوم العّلاء والرفعة. فلما رأى 
قريشاً قد انكشفت جعل يصبح بالأنصار: ما حاجتكم إلى دمائنا؟ أما ترون مَنْ تقتلون؟ أما لكم 
في اللبن من حاجة! فأسره جَبّار بن صَحْرء فهو يسوقه آمامه» فجعل نوفل يقول لجبّار» ورأى 
علياً غ مقبلاً نحوه: يا أخا الأنصارء مَنْ هذا واللات والعرّى! إِنّي لأرى رجلاً» > إنه 
ليريدني قال جبار :هذا علي بن أبي طالب» قال نوفل: تالله ما رأيتٌ كاليوم رجلاً أسرع في 
قومه! فصمّد له علي ل2 فيضربه فينشب سيف علي في حَجفته ساعة» ثم ينزعه فيضرب به 
ساقيه» ودِرْعه مشتمرة» فيقطعهاء ثم أجهز عليه فقتله» فقال رسول الله َه : «مَنْ له علم 
بنوفل بن خويلد؟؟ قال علي غ : أنا قتلته» فكبّر رسول الله ايء وقال: «الحمد لله الذي 
أجاب دعوتي فیں"“. 
قال الواقديّ: وأقبل العاص بن سعيد بن العاص يبحث للقتال» فالتقى هو وعلي غ42 › 
وقتله علىَ» فكان عمر ين الخطاب يقول لابنه سعيد بن العاص ين سعيد بن العاص : ما لي أراك 
معرضاً نظن أي قتلت أباك! فقال سعيد: لو قتلتّه لكان على الباطل وكنتٌ على الحق» قال : 
فقال عمر: إن قريشاً أعظم الناس أحلاماًء وأكثرها أمانة» لا يبغيهم أحدٌّ الغوائل إلا كبّه الله لفيه . 
قال الواقديّ: وروي أن عمر قال لسعيد بن العاص : ما لي أراك معرضاً كاني قتلت أباك يوم 
بدرء وإن كنت لا أعتذر من قتل مشرك» لقد قتلت خالي بيدي العاص بن هاشم بن المغيرة. 


سير وس ين وام E‏ او راد 
فته. فجلس سعيد بن العاص حَجرة فنظر إليه عمرء فقال : ما لي أراك مُعَرِضاً كأني قتلت 
ب : الله غَفْراً!ا ذهب 
الشّرْك بما فيه» ومحا الإسلام ما قبله» فلماذا تهاجُ القلوب! فسكت عمرء وقال سعيد: لقد 
قتله كفم كريمء وهو أحبّ إلى من أن يقتله من ليس من بني عبد مناف . 
قال الواقدي: وكان علي تلل يحدّث؛ فيقول: إني يومئذٍ يعد ما منّع النهار» ونحن 


)١(‏ أخرج بمعناه أحمد عن عبد الله بن مسعودء مسند المكثرين من الصحابة» باب: مسند عبد الله بن 
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والمشركون قد اختلطت صفوفنا وصفوفهمء خرجت في إثر رجل منهم؛ فإذا رجل من | ٠‏ 
المشركين على كثيب رمل وسعد بن حيئمة» وهما يقتتلان حتى قتل المشرك سعد بن خيثمة» | 
والمشرك مقلع في الحديد» وكان قارساًء فاقتحم عن قرسهء فعرفني وهو معلِمء فناداني: هلم | . 
يابن أبي طالب إلى البراز! فعطفت إلى البرازء فعطفت عليه » قانحظ إليَ مقبلاً» وكنت رجلاً 3 
قصيراً» فانحططت راجعاً لكي ينزل إليّ» كرهت أن يعلونيء فقال : ياين أبي طالبء فررت! 
فقلت : قريباً مغر ابن الشتراء. فلما استقرّت قدماي وثبتٌ أقيل فائّقيتٌ نقيت فلما دنا مني ضريني 
بالذّرقة© فر سيقه» فلح فأهتريه على شائقه وهو جارعء فازتغشء ولقد قط میق درظه» ١‏ 
فظنت أن سيفي سيقتلهء فإذا بريق سيف من ورائي» قطأطات رأسي» ويقع السيف فأطنٌ | 
قحف رأسه بالبيضة» وهو يقول: خذها وأنا ابن عبد المطلب» فالتفتٌ من ورائي» فإذا هو 
حمزة عمّي» والمقتول علعيمة بن عدي . 

قلت: في رواية محمد بن إسحاق ين يسار أن ظعيمة بن عديّ قتله عليّ بن أبي 8 
طالب غلل . ثم قال : وقيل : قتله حمزة. 

وفي رواية الشّيعة قتله عليّ ب بن أبي طالب شَبجره بالرمح. فقال له : والله لا تخاصمنا في الله 9 
بعد اليوم أبداً» بوسكذا روى محمد بن إسحاق. : 

وروى محمد بن إسحاق قال: وخرج النبي وف من العريش إلى الناس منظر القعال» | 
فحرّض المسلمين وؤقال: «كلّ امرىء بما أصاب». وقال: «والذِي نفس محمد بيده لا يقاتلهم | , 
اليوم رجل في جملةء فيقئّل صايراً محتسباً مقبلاً غير مدبرء إلا أدخله الله الجنة:" . فقال | بع 
عُمَير بن الحُمام أو بني سَلِمة» وفي يده تَمَرَات يأكلهنّ : بخ بخ! فما بيني وبين أن أدخل الجنة 


قال محمد بن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمرو بن قتادة أن عوف بن الحارث - وهو ابن 
عفراء - قال لرسول الله ونه يوم بدر: يا رسول الله ما يُضحِكٌ الرّبِ من عبده؟ غْمْسه يده 
في العدرٌ حاسراً”". فنزع عوف درعاً كانت عليه وقذفهاء ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتِل. 
امراف ان e‏ : وأخذ رسول الله له كما من البتطحاءء فرماهم بهاء وقال: . 

شاهت الوجوه! الله أرعب قلوّبهم» وزلزل أقدامهم. فانهزم المشركون لا يلون على 
شي ء٠‏ والمسلمون يتبعونهم يقتلون ويأسرون. 1 
5 


)١(‏ لحج: أي نَشِب فيه فلم يخرج . اللسان» عادة (لحج). 
(؟) أخرجه ابن حبان في الثقات »)١78/١(‏ وابن عبد البر في «الاستيعاب» (1715/7). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه» (14499). 
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قال الواقديّ: وكان هبيرة بن أبي وهب المخزومي لما رأى الهزيمة انخزل ظهره فعُقرء فلم 
| يستطيع أن يقوم» فأتاه أبو أسامة الجشميّ حليقُهء ففتق درعه واحتمله - ويقال: ضربه أبو داود ّ 
المازني بالسيف فقطع درعه» ووقع لوجهه» وأخلد إلى الأرض» وجاوزه أبو داود وبضّر به ابنا 
ك زهير الجشميان مالك» وأبو أسامةء وهما حليفاهء فذيًا عنه حتى نجوًا به» واحتمله أبو أسامة 8 

ومالك يذب عنهء حتى خلصاه. فقال رسول الله يَف : «حماه كلباه الحليفان» . 3 
:1 قال الواقدي: وحدثني عمر بن عثمان عن عُكاشة بن محصنء قال: انقطع سيفي يوم بدرء |8 
فأعطاني رسول الله #۴ عوداً» فإذا هو سيف أبيض طويل» فقاتلت به حتى هزم الله 
:| المشركين› ولم يزل ذلك السيف عند عُكاشة حتى هلك . 

قال: وقد روى رجالٌ من بني عبد الأشهل عدّة» قالوا: انكسر سيف سَلّمة بن أسلم بن 
حريش يوم بدرء فبقي أعزل لا سلاح معهء فأعطاه رسول الله وي قضيباً كان في يده من 0 
عراجين ابن طالب» فقال: اضرب بهء فإذا هو سيف جيّد فلم يزل عنده حتى قتل يوم جسر | , 
ع أبي عبيد . 8 
' |[ قال الواقدي: وأصاب حارثة بن سُراقة» وهو يكرع في الحوض سهمٌ غَرَبّ من المشركين | 
عق فوقع في نحرهء فمات» فلقد شرب القوم آخرٌ النهار من دمه وبلغ آمّه وأختّه - وهما بالمدينة ع 

مقتله - فقالت أمّه : والله لا أبكي عليهء حتى يقدم رسول الله ميقي فأساله» فإن كان في الجنة 0 
لم أبك عليه؛ وإن كان في الثّار بكيته لَعْمرٌ الله فأعولته! فلّما قدم رسول الله يتوه من بذر 
جاءت أنّه إليه» فقالت: يا رسول الله» قد عرفت موضع حارثة في قلبي؛ فأردت أن أبكيّ 
3 عليهء ثم قلت: لا أفعلٌ حتى أسأل رسول الله 6 عنهء فإن كان في الجنّة لم أبكه» وإن كان 
3 في النار بكيثُه فأعولته! فقال النبي إو : «مُبلْتٍ: أجنة واحدة! إنها جنان كثيرة» والذي نفسي ّ 
: بيده إنه لفي الفردوس الأعلى»””: قالت: فلا أبكي عليه أبدا . 1 
3 قال الواقديّ: ودعا رسول الله وي حينئنٍ بماء في إناء» فغمس يده فيه ومضمض فاه ثم 8 
ناول آم حارثة بن سراقة» فشربت ثم ناولت ابنتها فشربت» ثم أمرهما فنضحًتا في جُيوبهما؛ ثم , 
رجعتا من عند النبن و » وما بالمدينة امرأتان أقرٌ عيناً منهما ولا أَسَرٌ. ّ 

قال الواقديَّ: وكان حكيم بن حزام يقول: انهزمنا يوم بدر» فجعلت أسعى وأقول: قاتل 5 
0 الله ابن الحنظليّة! يزعم أن النهار قد ذهبء والله إن النهار لكما هوء قال حكيم: وما ذا بي إلا و 


يش 


)١( |‏ أنظر مغازي الواقدي: ۸٩‏ بتفاوت. چ 
| (۲) أخرجه البخاري؛ كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنار (/5951)»: وأحمدء كتاب: مسند | . 
2 المكثرين باب : باقي المسند السابق (١۱۳۳۷)ء‏ والترمذي قريباً منهء كتاب التفسير .)۴١۷١(‏ ع 
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3 جمل لهماء فقال عبد الرحمن لأخيه: انزل فاحمل أبا خالدء وكان عُبيد الله رجلاً أعرج؛ لا 

. | رجلة به فقال عبيد الله : إنه لا رُجُلة بي كما ترى» وقال عبد الرحمن : والله أن منه لا بدّ. ألا 
6 نحمل رجلاً» إن متنا كفانا ما خلفنا من عيالناء وإن عشنا حملنا كلّنا! فنزل عبد الرحمن وأخوه 
© | الأعرج؛ فحملاهء فكانوا يتعاقبون الجملء فلما دنا من مكة وكان بمب اهران قال: والله لقد 
رأيتٌ هاهنا أمراً ما كان يخرج على مثله أحد له رأي» ولكنه شؤوم ابن الحنظليّة! إِنَّ جُزورا 
نحرت هاهنا فلم يبق خباء إلا أصابه من دمها. فقالا: قد رأينا ذلك» ولكن رأيناك وقومك قد 


مضيتم فمضينا معكم ولم يكن لنا معكم أمر. 


0 قال الواقديّ: فحدّثني عبد الرحمن بن الحارث عن مخلد بن خفاف» عن أبيه» قال: كانت 
2 الدّروع في قريش كثيرة يومئذٍء فلمًا انهزموا جعلوا يلقونهاء وجعل المسلمون يتبعونهم ويلقطون 
3 ما طرحواء ولقد ريشي يومئدٍ التقطت ثلاث أدرع > جئت بها آهلي» فكانت عندنا بعد٬‏ فزعم لي 
© رجلّ من قريش - ورأى دِرْعاً منها عندنا فعرفها - قال: : هذه دزع الحارث بن هشام. 
2 
3 


قال الواقدي: وحدّئني محمد بن حميد» عن عبد الله بن عمرو بن أميّة قال : أخبرني من 
7 انكشف من قريش يومئلٍ منهزماًء وإنه ليقول في نفسه» ما رأيتٌ مثل هذا فر منه إل النساء! 


قال الواقدي : كان قباث بن أشْيّم الكناني يقول: : شهدت مع المشركين بدراًء وإني لأنظر 
إلى قله أصحاب محمد في عيني؛ وكثرة مَنْ معنا من الخيل والرّجْلء فانهزمتٌ فيمن انهزم» 

فلقد رأيشّي وإنّي لأنظر إلى المشركين في كل وجه» وإني لأقول في نفسي: ما رأيت مثل هذا 
الأمر فرٌ منه إلا النساء! وصاحبني رجلء فبينا هو يسير معي إذا لحقنا من خلفنا > فقلت 
لصاحبي : أبك نهوض؟ قال : : لا والله ما بي! قال وعُقِر وترفعت» فلقد صبّحت غَيْقّة - قال: 
وعَيقةٌ عن يسار السَقيا بينها وبين القع ليلة وبين الفُرع والمدينة ثمانية برد - ة قبل الشمس» كنت 
هادياً بالطريق؛ ولم أسلك المحاجء وخفت من الظلّب فتدكبت عنهاء > فلقيّني رجل من قومي 
بغيقّة» فقال: ما وراءك؟ قلت : لا شيم؟ فنا وأسرنا وانهزمناء فهل عندك من محملان؟ قال: 
فحملني على بعير» وزوّدني زاداء حتى لقيت الطريق بالجحفة» ثم مضيت حتى دخلت مکة» 
وإني لأنظر إلى الحَيسّمان بن حابس الخُزاعي بالكّميم» فعرفت أنه تقدم ينمي قريشاً بمكةء فلو 
أردت أن أسبقه لسبقته » فتدكبت عنه حتى سبقني ببعض النهار» فقدمت وقد انتهى إلى مكة خبر 
. | قتلاهم. وهم يلعنون الحُزاعيّء ويقولون: ما جاءنا بخير! فمكثت بمكةء فلما كان بعد 
ي الخندق» قلت: لو قدمت المدينةء فنظرت ما يقول محمد! وقد وقع في قلبي الإسلام» فقدمت 
المدينة؛ فسألت عن رسول الله اي فقالوا: : هو ذاك في ظل المسجد مع ملا من أصحابه؛ 
ال ل دي عدا : يا قياث بن ل لات 
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مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء»! قلت: أشهد أك رسول اللهء وأنْ هذا الأمر ما خرج مني إلى 
أحد قظ وما ترمرمت بهء إلا شيئاً حدّئت به نفسي» فلولا أنك نبي ما أطلعك الله عليه» هلم 
حتى أبايعك فأسلمت”" . 

قال الواقديّ: وقد روي أنه لما توجّه المشركون إلى بدر كان فتيان ممّن تخلف عنهم بمكة 
سمّاراً يسمرون بذي ظُوّى في القمر حتى يذهب الليل» يتناشدون الأشعار ويتحدّثون؛ فبينا هم 
كذلك إذ سمعوا صوتاً قريباً منهم ولا يرون القائل» رافعاً صوته ينغن : 

أزاد الحنيفيُون بدراً مصيبة سينقضٌ منها ركن كسْرى وقَيْصَرًا 

أرنت لهاد ص الجبال وأفزعتٌ قبائل ما بين الوَتير فخيْيَرا 

أجازت جبال الأخشبين وجُرّدث حرائرٌ يضرين الترائتَ حشرا 

قال الواقديّ: أنشدنيه» ورواه لي عبد الله بن أبي عُبيدة» عن محمّد بن عمّار بن ياسرء 
قال: فاستمعوا الصوت» فلا يرون أحداًء فخرجوا في طلبه» فلم يرا أحداًء فخرجوا فزِعين» 
حتى جازوا الحبجرء فوجدوا مشيخةً منهم جِلَةَ سمّارَاء فأخبروهم الخبر» فقالوا لهم : إِنْ كان 
ما تقولون» فان محمداً وأصحابه يسمّؤْن الحنيفيّة. قال: فلم يبق أحدٌ من الفتيان الّذين كانوا 
بذي طرّى إلا وَعك» فما مكدُوا إلا ليلتين أو ثلاثاًء حتى قدم الحَيِسّمان الخزاعي بخبر أهل 
بَذْرء ومن قتل منهم» فجعل يخبرهم» فيقول: قيّل عُتبة وشّيْبة ابنا ربيعة» وقيل ابنا الحجاج 
وأبو البختريّ» وزمعة بن الأسود - قال: وصفوان بن أمية في الججر جالس يقول: لا يعقل 
هذا شيئاً مما يتكلّم به! سلوه عنّي» فقالوا: صفوان بن أميّة لك به علم؟ قال: نعم» هو ذاك في 
الججرء ولقد رأيت أباه وأخاه مقتولين» ورأيت سُهيل بن عمرو والنّضر بن الحارث أسيرين» 
رأيتهما مقرونين في الحبال. 

قال الواقديّ: وبلغ النجاشي مقتل قريش وما ظفّر الله به رسوله» فخرج في ثوبين أبيضين» 
ثم جلس على الأرض» ودعا جعفر بن أبي طالب وأصحابهء فقال: أيّكم يعرف بدراً؟ 
فأخبروهء فقال: أنا عارف بهاء قد رعيتٌ الغنم في جوانبهاء هي من الساحل على بعض نهارء 
ولكني أردثٌ أن أتثبّت منکم» قد نصر الله رسوله ببدرء فاحمّدوا الله على ذلك . فقال بطارقته: 
أصلح الله الملك! إن هذا شيء لم تكن تصنعه» يريدون لبس البياض والجلوس على الأرض» 
فقال: إن عيسى ابن مریم كان إذا حدئّث له نعمة ازداد بها تواضعا . 

قال الواقديّ: فلمًا رجعت قريش إلى مكة» قام فيهم أبو سفيان بن حرْب» فقال: يا معشرٌ 
قريش» لا تبكوا على قتلاكم» ولا تنخ عليهم نائحة؛ ولا يندبهم شاعرء وأظهروا الجّلد 
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والعَرّاءء فإنكم إذا تُختم عليهم وبكيتموهم بالشّعر أذهب ذلك غيظكم فأكلكُم ذلك عن عداوة 
محمد وأصحابه» مع أن محمداً إن بلغه وأصحابه ذلك شمتوا بكم» فتكون أعظم المصيبتين» 
ولعلّكم تدركون ثأركم؛ فالدّهن والنساء على حرام حتى أغزو محمداً. فمكثتٌ قريش شهراً لا 
يبكيهم شاعر» ولا تنوح عليهم نائحة. 

قال الواقديّ: وكان الأسود بن المطلب قد ذهب بصره» وقد كمد على مَنْ قتل من ولده» 
وكان يحبّ أن يبكي عليهم فتأبى عليه قريش ذلك» فكان يقول لغلامه بين اليومين: ويلك! 
احمل معي خمراًء واسلّك لي الف الذي سلكه أبو حَكيمة - يعني زمُعة ولده المقتول ببدر - 
فيأتي به غلامه على الطريق عند ذلك الفجَ فيجلس» فيسقيه الخمر حتى ينتشي» ثم يبكي على 
أبي حَكيمة وإخوته» ثم يحثي التراب على رآسه» ويقول لغلامه: ويحك! اكتم عليّء فإني أكره 
أن تعلم بي قريش» إِني أراها لم تجمع البكاء على قتلاها . 

قال الواقدي: حدثني مصعب بن ثابت عن عيسى بن معمرء عن عبّاد بن عبد الله بن الزيير» 
عن عائشة قالت: قالت قربش حين رجعوا إلى مكة: لا تبكُوا على قتلاكم؛ فيبلغ محمداً 
وأصحابه فيشمتوا بکم» ولا تبعثوا في أسراكم» فيأرب بكم القوم» ألا فأمسكوا عن البكاء. 
قال: وكان الأسود بن المطلب أصيب له ثلاثة من ولده: زئعة وَعُقَيْل والحارث بن رَمْعةء 
فكان يحب أن يبكي على قتلاه فبينا هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل» فقال لغلامه - وقد 
ذهب بصره -: انظرء هل بكت قريش على قتلاها! لعلّى أبكي على أبي حكيمة - يعني زّئْعة - 
فان جوفي قد احترق؛ فذهب الغلام ورجع إليهء فقال: إِنّما هي امرأة تبكي على بعيرها قد 
أضلّتهء فقال الأسود: 

تبكّي أن يض ل لهابعيرٌ ويمنعهامنالتومالسهودٌ 
فلا تبكي على بَكْرٍولكن على بكر تصاغرت الخدود 
فبكّىإن بكيت على عقيل وبكّى حارثا أسَّدالأسوهٍ 
وبگيهم ولا سمي جميعاً فمالأبي خحكيمةمن لدي 
على بدرسّراة بني مُصيصٍ ومخزوم ورهط أبي الوليد 
الآقد ساد بعدهمٌمرجالٌ ولولايومٌبدرٍلميسوٌُوا 


قال الواقديّ: ومشت نساء من قريش إلى هند بنت عتبةء فقلن: ألا تبكين عَلَّى أبيك |. 


وأخيك وعمّك وأهل بيتك! فقالت: حَلاني”" أن أبكيّهم» فيبلغ محمداً وأصحابه فيشمّتوا بنا 
ونساء بني الخزرج»› لا والله حتى أثأر محمداً وأصحايه: والڌهن علي حرام إن دخل رأسى 


)0 حبسني ومنعني . . اللسانء مادة (حلا). 
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حتى نغرُو محمداً! والله لو أعلم أن الحزن يذهب عن قلبي لبكيتٌ» ولكن لا يذهبه إلا أن أرى 
ثاري بعيني من قتلة الأحبّة» فمكثت عَلَى حالها لا تقرب الهن» ولا قربت فراش أبي سفيان 
]| من يوم حلفت حتى كانت وقعة أحُد. 

قال الواقديّ: وبلغ نوفل بن معاوية الدَّيليَ وهو في أهله - وقد كان شهد معهم بدراً - أن 
٠‏ | قريشاً بكث على فتلاهاء فقدم مكة» فقال: يا معشرٌ قريش» لقد خفت أحلامكم. وسفه 
2 رأيكم» وأطعتم نساءكمء أمثل قتلاكم يبگي عليهم! همْ أجل من البكاءء مع أن ذلك يذهب 
غيظكم عن عداوة محمد وأصحابه» فلا ينبغي أن يذهب الغيظ عنكمء إلآ أن تدركوا ثأرَكم من 
عدرّكم. فسمع أبو سفيان بن حرب كلامهء فقال يا أبا معاوية» عُلِبت» والله ما ناحت امرأة من 
' | بني عبد شمس على قتيل لها إلى اليوم» ولا بكاهم شاعر إلا نهيثه حتى ندرك ثأرنا من محمد 
5 وأصحابهء وإني لأنا الموتور الثائرء قتِل ابني حنظلةء وسادة أهل هذا الواديء أصبح هذا 
| الوادي مقشعرًا لفقدهم! 

قال الواقديّ: وحدّثني معاذ بن محمد الأنصاريّ» عن عاصم بن عمر بن قتادة» قال: لما 
١‏ رجع المشركون إلى مكة؛ وقد قتل صناديدهم وأشرافهم» أقبل عمير بن وهب بن عمير 
2 الجْمَحَيَ حتى جلس إلى صفوان بن أمية في الحِجرء فقال صفوان بن أمية: قبح العيش بعد 
9 الل ع رع اح افون الجن قلع عن TT‏ 
قضاء» وعيال لا أدّع لهم شيئاًء لرحلتٌ إلى محمد حتى أقتلّه إن ملأت عيني منهء فإنّه بني أنه 
يطوف في الأسواق» فإنَ لي عندهم علّة» أقول: قدمت على ابني هذا الأسير. ففرح صفوان 
1 بقوله» وقال: يا أبا أميّة» وهل نراك فاعلاً؟ قال: إي وربّ هذه البنيّة! قال صفوان: فعلي 
| ديثك؛ وعيالك أسوة عيالي: فأنت تعلم أنه ليس بمگة رجل أشدّ توسعاً على عياله متي . قال 
١‏ عمير: قد عرفت ذلك يا أبا وهب» قال صفوان: فن عيالك مع عيالي؛ لا يسعني شيء ونُعجز 
عنهم» ودينك عليّ. فحمله صفوان على بعیره» وجهّزه وأجرى على عياله مثل ما يجري على 
. | عيال نفسه» وأمر عمير بسيفه فشجذ وسمّء ثم خرج إلى المدينة» وقال لصفوان: اكتم عليّ 
م أياماً حتّى أقدمهاء وخرج فلم يذكره صفوان. 

وقدم عُميرء فنزل على باب ١‏ لمسجدء وعَقَّل راحلته» وأخذ ا لسيف فتقلّده» ثم عمّد نحو 
رسول الله #6 ٠‏ وعمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدّثون» ويذكرون نعمةٌ الله عليهم 
في بذْر فرأى عميراً وعليه السّيفء ففزع عمر منه؛ وقال لأصحابه: دونكم الكلب! هذا 
يا عمير بن وهب عدو الله الذي حَرّش بيننا يوم بدرء وحزرنا للقوم» وصعّد فينا وصوّب. يخبر 
قريشاً أنه لا عدد لنا ولا كمين. فقاموا إليه فأاخذوه» فانطلق عمر إلى رسول الله 885 » فقال: 


9 يا رسول الله» هذا عمير بن وهُب» قد دخل المسجد ومعه السلاح»› e‏ 
erz‏ 
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لا يؤمّن على شيء. فقال النّبِيَ 8 : «أدخِله عليّ»» فخرج عمر فأخذ بحمائل سيفه» فقبض 
بيده عليهاء وأخذ بيده الأخرى قائم السیف» ثم أدخله على رسول الله کاو فلمًا رآ قال : 
يا عمرء تأتحر عنهء فلما دنا عمير إلى النبي جي قال: أنهم صباحاًء فقال له النبي وف : «قد 
أكرمنا الله عن تحيّتك. وجعل تحيّتنا السَلامء وهي تحية أهل الجنّةا. 


قال عمير: إن عهدك بها لحديث. فقال النبي 825 : «قد أبدلنا الله خيراًء فما أقدمك يا 
عمير؟" قال: قدمت في أسيري عندكم تفادونه وتقاربوننا فيه فإنّكم العشيرةء والأصل! قال 
النبي ج : «فما بال السيف!» قال عمير: قبحَها الله من سيوف! وهل أغنتٌ من شيء! إنما 
نسيته حين نزلت وهو في رقبتي» ولعمري ن لي لهمًا غيرهء فقال رسول الله 5 : «اصدق يا 
عمير» ما الذي أقدمك:؟ قال: ما قدمت إلا في أسيريء قال #6 : «فما شرطتٌ لصفوان بن 
أميّة في الحججره؟ ففزع عميرء وقال: ماذا شرطتٌ له؟ قال: تحمَلْتٌ بقتلي؛ على أن يقضي 
ديئّك» ويعول عيالّك؛ والله حائل بينك وبين ذلك! قال عمير: أشهد أنّك صادقء وأشهد أن لا 
إله إلا الله. كنّا يا رسول الله نكدّبك بالوحي» وبما يأتيك من السماءء وإن هذا الحديث كان 
بيني وبين صفوان كما قلت. لم يظلع عليه غيره وغيري» وقد أمرّه أن يكتمه ليالي» فأطلعك 
الله عليه؛ فآمنت بالله ورسوله» وشهدت أن ما جئتٌ به حق. الحمد لله الذي ساقني هذا 
المساق! 


وفرح المسلمون حين هداه الله؛ وقال عمر بن الخطاب: لخنزيرٌ كان أحبّ إلى منه حين 
طلع؛ وهو الساعة أحبّ إليّ من بعض ولدِي. وقال النبي #6 : «علّموا أخاكم القرآنء 
وأَطلقوا له أسیرٌ»"“»› فقال عمير: يا رسول الله. إنّي كنت جاهداً على إطفاء نور الله» فله 
الحمد أن هدانيء فأذنْ لي فألحق قريشاً فأدعوّهم إلى الله وإلى الإسلام فلعل الله يهديهم 
ويستنقذهم من الهلكة؛ فأذن له فخرج» فلحق بمكة. وكان صفوان يسأل عن عمير بن وهب كل 
راكب يقدم من المدينة. يقول: هل حدّث بالمدينة من حدث؟ ويقول لقريش: أبشروا بوفعةٍ 
تنسيكم وَفعة بدرء فقدم رجل من المدينة» فسأله صفوان عن عمير» فقال: أسلّم؛ فلعنه صفوان 
ولعنه المشركون بمكةء وقالوا: صَبأ عميْر» وحلف صفوان آلآ يكلمه أبدأء ولا ينفعه» وطرح 
عياله. وقدم عميرء فنزل في أهله. ولم يأتِ صفوان؛ وأظهر الإسلام» فبلغ صفوانَ. فقال: قد 
عرفت حين لم يبدأ بي قبل منزله» وقد كان رجل أخبرني أنه اركس» لا أكلّمه من رأسي أبداء 
ولا أنفعه ولا عياله بنافعةٍ أبدأء فوقع عليه عُمّير وهو في الحججر فقال: يا أبا وهُب. فأعرض 
صفوان عنه» فقال عمير: أنت سيّد من ساداتناء أرأيت الذي كنا عليه من عبادة حَجَرء والذبح 


(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» (117): والأصبهاتي في «دلائل النبرة» (1/ 0141 7 
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٠‏ | له! أهذا دين! أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. فلم يجبه صَفُوانَ بكلمة» 
و وأسلم مع عمير بشر كثير. 

: قال الواقديّ: وكان فِبِْيةٌ من قريش خمسة قد أسلمواء فاحتبسهم آباؤهم» فخرجوا مع 
أهلهم وقومهم إلى بدرء وهم على الشكٌ والارتياب» لم يخلصوا إسلامهم» وهم: قيس بن 
الوليد بن المغيرةء وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن رَمْعة بن الأسود» وعليّ بن 
*5) أمية بن خلف» والعاص بن منبّه بن الحجاج» فلما قدموا بدراً ورأوا قلّة أصحاب النبي اا › 
قالوا: غرّ هؤلاء دينهم» ففيهم أنزل: «إذ کول مفو ولیت ف لوبهم رض عر هرلا 
ڈ4 ثم أنزل فيهم : 4 ل رقم التكبكةٌ علي أشي الا نيم کیم كوا كأ نوی فى 
لأا ٤الرا‏ ألم کن ارس ال وة روا إلى تمام ثلاث آيات . 

]| قال: فكتب بها المهاجرون بالمدينة إلى من أقام بمكة مسلماًء فقال جندب بن ضمرة 
الخُزاعي : لا عذر لي ولا حججّة في مقامي بمكة - وكان مريضاً - فقال لأهله: أخرجوني» 
لعلي أجد رَوْحاً! قالوا: أي وجو أحبّ إليك؟ قال: نعم التنعيم! فخرجوا به إلى التنعيم» وبين 
' | التنعيم ومكة أربعة أميال من طريق المدينة - فقال: اللهم إني خرجت إليك مهاجراً» فأنزل الله 
ٍ تعالى : لوَمَن برج مأ يبيد مهاج إل لَه ورَسُولِ 74" الآية» فلما رأى ذلك مَنْ كان بمكة مِمَن 
© يطيق الخروجٌ» خرجوا فطلبهم أبو سفيان في رجال من المشركين» فردُوهم وسجنوهم, فافتتن 
منهم ناس» وكان الذين افتتنوا إِنّما افتتنوا حين أصابّهم البلاء فأنزل الله تعالى فيهم: ون 


م سير ع اس 


دين من قول اکا با دآ ودی في لے مَل نة الاس كَمَدَابٍ اَي الآية وما بعدها . 
6 فكتب بها المهاجرون بالمدينة إلى مَنْ كان بمكّة مسلماًء فلما جاءهم الكتاب بما أنزل 
م8 فيهم قالوا: اللهمٌ إن لك علينا إن أفلتنا ألآنعدل بك أحداًء فخرجوا الثانية» فطلبهم أبو 
سفيان والمشركون» فأعجزوهم هرباً في الجبال» حتى قدموا المدينة» واشتدٌ البلاء على مَنْ 
7 ردُوا من المسلمين» فضربوهم وآذوهم وأكرهوهم على ترك الإسلام» ورجع ابن أبي سرح 
.| مشركاء فقال لقريش: ما كان يعلّم محمداً إلا ابن قمطة؛ عبد نصرانيّ» لقد كنت أكتب له 
ف فأحوّل ما أردت» فأنزل الله تعالى «ولقة مَل ن يمرت إقنا تلثم ك4 الآية. 
اختلف المسلمون في ذلك»؛ فقال الجمهور منهم : نزلت الملائكة حقيقة؛ كما ينزل الحيوان 
والحجر من الموضع العالي إلى الموضع السافل . 
:ا )١(‏ سورة الأنغالء الآية: ٤۹‏ . (؟) سورة النساءء الآية: /ا9 . 


| (۳) سورة النساء الآية: .٠٠١‏ (4) سورة العنكبوت الآية: .٠١‏ 
6 (6) سورة النحل» الآية: ٠١١‏ . 
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وقال قوم من أصحاب المعاني غير ذلك. 

واختلف أرباب القول الأول فقال الأكثرون: : نزلت وحاربت» وقال قوم منهم : نزلت ولم 
تحارب» وروی كل قوم في نُضْرة قولهم روايات. 

فقال الواقدي في كتاب «المغازي»: : حدثني عمر بن عُقْبة عن شُعبة مولى ار بن عباس » 
قال: سمعت ابن عباس يقول: لما تواقف الاس أَعْمِيَ على رسول الله يتك ساعة» ثم كشف 
عنه فشر المؤمنين بجبرائيل في جُنْد من الملائكة في ميمنة الناس» وبمكائيل في جند آخر في 
ميسرة الناس» وإسرافيل في جند آخر في ألف» وكان إبليس قد تصور للمشركين في صورة 
سراقة بن جعشم المدلجيّ. يذمر المشركين» ويخبرهم أله لا غالب لهم من الناس» فلما أبصر 
عدو الله الملائكة نكص على عقبيه؛ وقال: ق بر منم إن رى ما لا رد4 فتشيّث 
به الحارث بن هشامء وهو يرى أنه سُراقة لما سمع من كلامه» قضرب في صدر الحارث» 
فسقط الحارث» وانطلق إبليس لا يرى حتى وقع في البحرء ورفع يديه قائلاً: يا رب موعدك 
الذي وعدتّني! وأقبل أبو جهل على أصحابه يحضهم على القتال قال : لا يغوّنكم خذلان 
سراقة بن جعشم إياكم» فإنما كان على ميعاد من محمد وأصحابه» سيعلم إذا رجعنا إلى تُديد 
ما نصنع بقومه! ولا يهولتكم مقتل عُنْبة وشيبة والوليد؛ فإنهم عجلوا وبطروا حين قاتلواء وَايمُ 
لله لا نرجع اليوم حتى نقرن محمداً وأصحابه في الحبالء فلا ألفينَ أحداً منكم قتّل منهم 
أحداًء ولكن خذوهم أخذاً نعرّفهم بالّذي صنعواء لمفارقتهم دينكم ورغبتهم عمّا كان يعبد 
آباؤهم . 


كنا 


قال الواقدي : : وحذثني عُتبة بن يحبى» عن معاذ بن رفاعة بن رافع ؛ عن أبيه» قال: إن كنا 6 
لنسمع لإبليس يومئزٍ وار ودعاء بالْبور والويل» وتصوّر في صورة سراقة بن جعشم حتى 
هرب» فاقتحم البحرء ورفع يديه مادًا لهماء يقول: : يا رب ما وعدتني! ولقد كانت قريش بعد 1 
ذلك تعيّر سراقة يما صنع يومئذٍء فيقول: والله ما صنعت شيئاً! 

قال الواقديّ: فحدثني أبو إسحاق الأسلميّ؛ عن الحسن بن عبيد الله » مولى بني العباس» 
عن عمارة الليثيّ ء قال: حدّئني شيخ صيّاد من الحيّ - وكان يومئذٍ على ساحل البحر - قال: 
سمعت صياحاً : يا ويلاه! يا ويلاه! قد ملا الوادي: يا حرباه يا حرباه! فنظرتٌ فإذا سراقة بن 
جعشم» فدنوت منهء فقلت : : مالك فداك أبي وأمي! فلم يُرجع إلى شيئاً» ثم أراه اقتحم البحرء 
ورفع يديه مادء يقول: : يا ربٌ ما وعددّني! فقلت في نفسي: : جن وبيت الله سراقة! وذلك حين 
زاغت الشمس» وذلك عند انهزامهم يوم بدر. 
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قال الواقديّ: قالوا: كانت سيماء الملائكة عمائم قد أرخؤها بين أكتافهم» خضراء 
وصفراء وحمراء من نورء والصوف في نواصي خيلهم . 

قال الواقدي: حذثني محمد بن صالح» عن عاصم بن عمرء عن محمود بن لبيد» قال : 
قال رسول الله يي يوم بدر: «إن الملائكة قد سوّمت فسوّموا»"'2: فأعلم المسلمون بالصُّوف 

قال الواقديّ: حدثني محمد بن صالح قال: كان أربعة من أصحاب محمد 4285 يعلِمُون 
في الحوف: حمزة بن عبد المطلب كان يوم بدر معلماً بريشة نعامة» وكان علي 1882 معِماً 
بصوفة بيضاءء وكان الزبير معلِماً بعصابة صفراء» وكان أبو دجانة يعلِم بعصابة حمراء» وكان 
الزبير يحدّث أن الملائكة نزلت يوم بدر على خيّل بلق عليها عمائم صفر فكانت على صورة 
الزئير:: 

قال الواقدي: فروي عن سُهيل بن عمروء قال: لقد رأيت يوم بدر رجالاً بيضاً على خيل 
بلق بين السماء والأرض معلمين يقبلون ويأسرون. 

قال الواقديّ: وكان أبو أسد الساعديّ يحدّث بعد أن ذهب بصرّهء ويقول: لو كنت معكم 
الآن ببدر ومعي بصري لأريتكم الشعب الذي خرجث منه الملائكةء لا شك فيه ولا أمتري! 
قال: وكان أسيّد يحدّث عن رجل من بني غفار حدّئه» قال: أقبلت آنا وابن عم لي يوم بدرء 
حتى صعدنا على جبل» ونحن يومئذٍ على الشرك ننظر الوقعة على من تكون الدبرة فننتهب مع 
من ينتهب إذ رأيت سحابة دنت منّاء فسمعت منها همهمة الخيل» وقعقعة الحديد» وسمعت 
قائلاً يقول: أقدم حيزوم! فأما ابِنُ عمَّي» فانكشف قناع قلبهء فمات» وأما أنا فكدت أهلك» 
فتماسكت وأثْبعت بصري حيث تذهب السحابة» فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وأصحابه: ثم 
رجعت» وليس فيها شيء مما كنت أسمع . 

قال الواقدي : وحدّئني خارجة بن إبراهيم بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس»› عن أبيه؛ 
قال: سال رسول الله ويه جبرائيل: «مَنْ القائل يوم بدر: أقبل حيزوم؟» فقال جبرائيل: يا 
محمدء ما كلّ أهل السماء اعرف . 

قال الواقديّ: وحدثني عبد الرحمن بن الحارث. عن أبيه» عن جده» عبيدة بن أبي عبيدة» 
عن أبي رهم الغفاري عن ابن عم ل قال: بينا آنا وابن عم لي على ماء بدرء فلما رأينا قله من 


.)۱١/۲( أخرجه ابن يعد في «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
: لم أجده» وقد أخرج مسلم بمعناه» كتاب: الجهادء باب‎ ۱۹۳/٤ ذكره القرطبي في تفسيره:‎ )۲( 
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pê 


الإمداد بالملائكة »)۱۷١۳(‏ وابن حبان في (صحیحه) .)٤۷۹۳(‏ 


چو 


شرح نهج البلاغة (ج٤ )١‏ 


مع محمد وكثرة قريش ٠‏ قلنا : إذا التقت الفئتان عمّدنا إلى عسكر محمد وأصحابه فانتهبناه 
فانطلقنا نحو المجتبة اليسرى من أصحاب محمد» ونحن نقول: هؤلاء ربع قريش» فبينا نحن 
نمشي في الميسرة إذ جاءت سحابة فغشيتناء فرفعنا أبصارنا لهاء فسمعنا أصوات الرجال 
والسلاح وسمعنا قائلاً يقول لفرسه: «أقدم حيزوم»: وسمعناهم يقولون: «رويداً تتاءم 
أخراكم». فنزلوا على ميمنة رسول الله و ثم جاءت أخرى مثل تلك فكانت مع 
النبي کټ فنظرنا إلى أصحاب محمد وإذا هم على الضّعف من قريش» فمات ابن عمّي» 
وأما أنا فتماسكت» وأخبرت النبي مَك بذلك» وأسلمت. 

قال الواقديّ: وقد روي عن رسول الله ويه أنه قال: «ما رُئي الشيطان يوماً هو فيه أصغر 
ولا أحقر ولا أذحر ولا أغضب منه في يوم عرفة؛ وما ذاك إلا لما رأى من نزول الرحمة 
وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام» إلا ما رأى يوم بَذْره. قيل: وما رأى يا رسول الله يوم 
بدر؟ قال: «أما إنه رأى جبريل يورّع الملائكة»”'"2. قال: وقد روي عن رسول الله و أنه قال 
يومئذٍ: «هذا جبرائيل يسوق بريح» كأنه وخية الكلبيّء إني صرت بالضبًا وأُمِلكَتْ عاد 
بالدذبور»”"' , 

قال الواقديّ: وكان عبد الرحمن بن عوف يقولٌ: رأيثٌ يوم بَدْر رجلين» أحدهما عن يمين 
النبن صلى الله عليه وسلّمء والآخر عن يساره» يقاتلان أشد القتال» ثم ثلثهما ثالث مِنْ خَلْنه 
ثم ريّعهما رابع أمامه. 

قال: وقد روى سعد بن أبي وقاص مثل ذلك؛ قال: رأيت رجليْن يوم بدر. يقاتلان عن 
النبي صلى الله عليه وسلّم؛ أحدّهما عن يمينه» والآخر عن يساره» وإني لأراه ينظر إلى ذا مرب 
وإلى ذا مر سروراً بما فتحه الله تعالى. 

قال الواقدي: وحدثني إسحاق بن يحيى» عن حمزة بن صُهّيبٍء عن أبيه قال: ما أدري 
كم يد مقطوعة وضربة جائفة لم يَدْم كَلْمُها يوم بَدْ قد رأيتها. 

قال الواقديّ: وروى أبو بُرْدة بن نيّارء قال : جئتٌ يوم بذر بثلاثة رؤوس فوضعتها بين يدي 
رسول الله کو فقلت: يا رسول الله أما اثنان فقتلتهماء وأما الثالث فإني رأيتٌ رجلاً طويلاً 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ»» كتاب: الحج؛ باب: جامع الحج (977)» والبيهقي في «الشعب» 
)£۰1۹( وابن عبد البر في «التمهيد» .)٠١١ /١(‏ 

(۲) أخرجه الصالحي الشامي في سبل الهدى: ٠٤١ /٤‏ لم أجده بجزئه الأولء أما جزءه الثاني : 
«نصرت بالصبا» أخرجه البخاريء كتاب: الجمعة باب: قول النبي 805 : نصرت بالصباء 
ومسلم» كتاب: صلاة الاستسقاءء باب: في ريح الصبا والدبور .)۹٠١(‏ 


E 
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أبيض ضربه فتدهده أمامه» فأخذت رأسه»ء فقال رسول اله 8 : «ذاك فلان من 
]| الملائكة”". 

قال الواقدي: وكان ابن عباس رحمه الله يقول: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. 

قال: : وحذثني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحخصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: كان 
الملك يتصرّر في صورة مَنْ يعرفه المسلمون من الناس ليثبتهم؛ فيقول: إّي قد دنوتُ من 
:ا المشركين» فسمعتهم يقولون: لو حملوا علينا ما ثبتنا لهم؛ وليسوا بشيء» فاحملوا عليهم» 
وذلك قول الله عر وجل : < إذ وى رك إل المَلھگة آي میک فوا ليرت ام , 

ذال الزاقدي + وای ری بن مكمه طن اه قان کاو تات بو أن ن 
الأسديّ يحدّث في زمن عمر بن الخطاب» فيقول: والله ما أسَرني يوم بدر أحدٌ من النّاس» 
چم فيقال: فمن؟ فيقول: لما انهزمتُ قريش انهزمتُ معها فيدركني رجل أبيض طويل؛ على فرس 
| أبلق بين السماء والأرض» فأوثقني رباطاً» وجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدني مربوطأًء وكان 
.. | عبد الرحمن ينادي في العسكر: مَنْ أسَرٌ هذا؟ فليس أحد يزعم أنه أسرني؛ حتى انتهى بي إلى 
: رسول الله وَل ٠‏ فقال لي رسول الله: يابن أبي حُبيش. مَنْ أسَرك؟ قلت: لا أعرفه» وكرهت 
أن أخبره بالذي رأيت» فقال رسول الله #6 : «أسره مَلّك من الملائكة كريم» اذهب يابن 
عؤف بأسيرك»”"؛ فذهب بي عبد الرحمن. قال السائب: وما زالت تلك الكلمة أحفظهاء 
وتأخر إسلامي حتّى كان من إسلامي ما كان. 

قال الواقديّ: وكان حكيم بن حزام» يقول: لقد رأيشنا يوم بدرء وقد وقع بوادي خلّص بجاد 
. | من السماء قد سد الأفق - قال ووادي خلص ناحية الرُوَيثة - قال: فإذا الوادي يسيل نملاً؛ فوقع 
في نفسي أن هذا شيء من السماء أيّد به محمد» فما كانت إلا الهزيمة» وهي الملائكة. 
“1 قال الواقدي: وقد قالوا: إنه لما التحم القتال» ورسول الله #6 رافع يديه يسأل الله 
التصر وما وعده» ويقول: «اللهم إن ظَهّرت علي هذه العصابة» ظهر الشّرْكء ولا يقوم لك 
دين»: وأبو بكر يقول: والله لينصرنّك الله وليبيَضْنَ وجهك. فأنزل الله تعالى ألفاً من الملائكة 
وا مردفين عند أكتاف العدوء فقال رسول الله عه : «يا ابا بكرء أَبِشِرْء هذا جبرائيل معتجرٌ 
0 بعمامة صفراء» آخذ بعنان فرسه بين السماء والأرض»“ ثم قال: إنه لما نزل الأرض تغيّب 
عي ساعةء ثم طلع على ثناياه النقع» يقول: أتاك النّصر من الله إذ دعوتّه . 


."44 / أخرجه ابن كثير فى البداية والنهاية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال» الآية: 1 

| (۳) أخرجه أبو جعفر الطبري في «الرياض النضرة» (۲/ 8). 

E -- ©‏ كد ا ل SOS‏ والطبراني نحوه في «الکبیر؛ (۲۳۰) 
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شرح نهج البلاغة (ج54١)‏ 


قال الواقديّ: وحدّثني موسى بن يعقوب» عن عمّهء قال: سمعتٌ أبا بكر ب بن سليمان بن . 
I ME ay‏ : 
ك الأرض مثل وقع الحصاة في الطْست» وقبض النبي يي القبضة» فرمى بها فانهزمنا . ع 
قال الواقديّ: وقد روى عبد الله بن علبة بن صغيرء قال : سمعتٌ نوفل بن معاوية الدؤليء | . 
:وا يقول: انهزمنا يوم يَدْرءِ ونحن نسمع كوقع الحصا في القلساس بين أيدينا ومنْ خلفناء فكان 
ذلك أشد الرّعب علينا . 

فأما الذين قالوا: نزلت الملائكة ولم تقاتل» فذكر الزمخشري في كتابه في تفسير القرآن | ® 
المعروف «بالكشاف» أن قوماً أنكروا قتال الملائكة يوم يَدْرء وقالوا: لو قاتل واحدٌ من 9 
الملائكة جميع البشر لم يثبتوا له ولاستأصلهم بأجمعهم ببعض قوته» فن جبرائيل تلا رفع 1 
مدائن قوم لوط - كما جاء في الخبر - على خافقة من جناحه» حتى بلغ بها إلى السماءء ثم اللا 
قلبها فجعل عاليّها سافلهاء » فما عسى أن يبلغ قرّة ألف رجل من قريش ليحتاج في مقاومتها ع 
وحربها إلى الف ملك من ملائكة السماء مضافين إلى ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً من بني آدم! 
وجعل هؤلاء قوله تعالى : اضرا قوق لاتاق“ أمراً للمسلمين لا أمراً للملائكة . 7 

ورووا في نصرة قولهم روايات؛ قالوا: وإنّما كان نزول الملائكة ليكثّروا سواد المسلمين ا 
في أعين المشركين» فإِنْهم كانوا يرؤنهم في مبدأ الحال قليلين في أعينهم» كما قال تعالى: | ٠‏ 
7 ^ بباح انکر م رون جا ی ا ا ر 2 
.| تعالى بالملائكة في أعين المشركين ليفرًوا ولا يث يشبتوا . وأيضاً فإنَ الملائكة نزلت وتصوّرت 
و بضر البشر الّذين يعرفهم المسلمون» وقالوا لهم ما جرت العادة أن يقال مثله من تييت القلوب 0 
5 يوم الحرب» نحو قولهم: ليس المشركون بشيء» لا قوة عندهم»› لا قلوب لهمء لو حملتم 9 
© | عليهم لهزمتموهم. . . . وأمثال ذلك. : 

ولقائل أن يقول: إذا كان قادراً على أن يقلّل ثلاثمائة إنسان في أعين قريش حتى يظنّوهم | م" 

ا ماثة» فهو قادر على أن يكثّرهم في أعين قريش بعد التقاء حَلْقَتِي البطان» فيظتّوهم ألفين وأكثر 9 
,]| من غير حاجة إلى إنزال الملائكة . 

فن قلت: لعل في إنزالهم لطفاً للمكلفين. 

قلت : ولعل في محاريتهم لطفاً للمكلّفين» وأما أصحاب المعاني فإنهم لم يحملوا الكلام 
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2 على ظاهره ولهم في تأويله قول ليس هذا موضع ذكره. 8 
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في الغنيمة والأسرى بعد انتصار المسلمين في بدر 

قال الواقديّ: لما تصاف المشركون والمسلمونء قال النبي 48 : «مَنْ قل قتيلاً فله كذا 
وكذاء ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا”"": فلمًا انهزم المشركون كان الاس ثلاث فرق» فزقة 
قامت عند حَيْمة رسول الله وي - وكان أبو بكر معه في الخْيّْمة - وفرقة أغارت على النَهْب 
تنتهب» وفرقة طلبت العدوٌ فأسروا وغنمواء فتكلّم سعد بن مُعاذ - وكان ممّن أقام على خيمة 
رسول الله َي » فقال: يا رسول الله ما منعنا أن نطلب العدوٌ زهادةٌ في الأجرء ولا جين عن 
العدرٌء ولكنا خفنا أن نعري موضعك» فيميل عليك خيلٌ من خيل المشركين ورجال من 
رجالهم» وقد أقام عند خيمتك وجوه الناس من المهاجرين والأنصارء والناس كثير» ومتى تُمْط 
لاء لا ببق لصحابك شر والقتلى والأصرى كثيره والغنيمة قليلة» فاختلفوا فأنزل الله 
عڙ وجل: نلوك عن الْأَمَالِ ف الْأنمال يله وال شو " الآية» فرجع المسلمون» ) وليس لهم 

من الغنيمة شيء ثم أنزل الله فيما بعد: اموا ا يسم قن کی ر اا ر سم ولول . . 04 
فقسمه عليهم بينهم ٠‏ 

قال الواقدي : وقد روى عبادة بن الوليد بن عبادة عن جدّه عبادة بن ن¿ الصامت» قال 9-8 
الأنفال يوم بدر لله وللرسول»› ولم يخمّس رسول الله کا درا ونزلت بعد: اعا 
نات انون الاو ارك مويه ارو هه 
بدن و 0 

وروى عكرمة» قال: اختلف الاس في الغنائم يوم بَدْرء فأمر رسول الله و بالغنائم أن | 
ترد في المقسمء فلم يبق منها شيء إلا ردّ. وظن أهل الشجاعة أله و88 يخصّهم بها دون 
غيرهم من أهل الضّعفء ثم أمر رسول الله يت أن تقسّم بينهم على سواءء فقال سعد بن أبي 
وقاص: يا رسول الله تعطي فارس القوم الذي يحميهم مثل ما تعطي الضعيف؟ فقال 825 : 
«لكلئك أنك! وهل تُنْصَرون إلا بضعفائكم !»97 . 

قال الواقدي : فروى محمد بن سهل بن خيئمة» قال: أمر رسول الله ويه أن ترد الأسرّى 
والأسلاب» وما أخذوا من المغنم» ثم أقرع بينهم في الأسرى؛ وقسّم أسلاب المقتولين الَذِين 
يُعرف قاتلوهم بين قاتليهم» وقسّم ما وجده في العسكر بين جميع المسلمين عن فراق. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب: الجهادء بابٌ في النفل (۲۷۳۷)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» 


(17544)» والطبراني في «الکبیر» .)۱۲۹۷٩(‏ | 


(؟) سورة الأنفال» الآية: .١‏ (؟) سورة الأنفال الآية: ٤١‏ . 


)٤(‏ أخرجه أحمد»ء كتاب: العشرة المبشرين بالجنة» باب: مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص 
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شرح نهج البلاغة (ج٤١)‏ 
قال الواقدي: وحدّثني عبد الحميد بن جعفر» قال: سألتٌ موسى بن سعد بن زيد بن 
ثابت: كيف فعل النبي ويه يوم بدر في الأسرى والأسلاب والأنفال؟ فقال: نادى مناديه 
يومئظٍ: مَنْ قتل قتيلاً فله سلبُه» ومن أسَر أسيراً فهو له» وأمر بما وجد في العسكر وما أخذ يغير 
قتال» فقسّمه بينهم عن فراق. فقلت لعبد الحميد: فلمنْ أعطى سلب أبي جهل! فقال: قد قيل: 
إنه أعطاه مُعاذ بن عمرو بن الجُموح» وقيل: أعطاه ابن مسعود. قال: وأخذ علي 2 وزع 
الوليد بن عَنبة وبيضته ومِغْفره؛ وأخذ حمزة سلاح عُنْبةء وأخذ عُبيدة بن الحارث سلاحَ شيبةء 
ثم صار إلى ورثته . 

قال الواقديّ: فكانت القسمة على ثلاثمائة وسبعة عشر سهماً ؛ لأنَّ الرجال كانت ثلاثمائة 
وثلاثة عشر رجلا وكان معهم فرسان لهما أربعة أسهم» وقسم أيضاً فوق ذلك لثمانية أسهم. 
لم يحضرواء ضرب لهم بسهامهم وأجورهم. ثلاثة من المهاجرين لا خلاف فيهم» وهم: 
عثمان بن عفان خلفه رسول الله 6اه على ابنته رقيّة وماتت يوم قدم زيد بن حارثة بالبشارة إلى 
المدينة ٠.‏ وطلحة بن ید اف اوسا بن زيد بن عمرى.بن ثفيل» بعثهما رسول الله 86 يتجسّسان 

خبر العير. وخمسة من الأنصار هم : أبو ثُبابة بن عبد المنذر» خلّفه على المدينة وعاصم بن 
عدي. خلّفه على قباء وأهل العاليةء والحارث بن حاطب أمره بأمر في بني عَمْرو بن عَؤف» 
وخرّات بن جُبير کسر بالروحاء» والحارث بن الصّمة مثله» فلا اختلاف في هؤلاء. واختلف 
في أربعة غيرهم» فروي أنه ضرب لسعد بن عبادة بسهمه وأجره وقال : لئن لم يشهدها لقد 
كان فيها راغباًء وذلك أنّه كان يحض النّاس على الخروج إلى بذر» فتُهش فمنعه ذلك من 
الخروج . 

وروي أنه ضرب لسعد بن مالك الساعديّ بسهمه وأجره؛ وكان تجهّز إلى بدر» فمرض 
بالمدينة» فمات خلاف رسول الله و وأصى إليه ت . 

وروي أنه ضرب لرجليّن آخرين من الأنصار ولم يسمّهما الواقديّ وقال: هؤلاء الأربعة غير 
مجمع عليهم كإجماعهم على الثمانية. 

قال: وقد اختلف: هل ضرب بسهم في الغنيمة لقتلى بدر؟ فقال الأكثرون: لم يضرب 
لهم وقال بعضهم: بل ضرب لهم» حدثني ابن أبي سبْرة» عن يعقوب بن زيدء عن أبيه؛ أن 
رسول الله ويه ضرب لشهداء بدر أربعة عشر رجلاً . قال: وقد قال عبد الله بن سعد بن 
حَيْثمة : أخذنا سهم أبي الذي ضرب له رسول الله ينه حين قسم الغنائم» وحمله إلينا 
عُوَيمر بن ساعدة. قال : وقد روى السّائب بن أبي أُبابة» أن رسول الله 325 أسْهَم لمبشّر بن 
عبد المنذرء قال: : وقد قدم بسهمه علينا مَعْن بن عديّ. 


قال الواقدي: وكانت الإبل التي أصابوا يومئذٍ مائة وخمسين بعيراً» وكان معه اذم كثيرء 
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حملوه للتّجارة» فمنعه المسلمون يومئظٍء وكان فيما أصابوا قطيفة حمراء» فقال بعضهم : مالنا 
لا نرى القطيفة! ما نرى رسول الله وي إلا أخذهاء فأنزل الله تعالى : وما کان لبي أن 
0 وجاء رجل إلى رسول الله يتك » وقال: يا رسول اللهء إن فلاناً غَلَّ قطيفة» فسأل 
رسول الله م الرَجُلَء فقال: لم أفعلء فقال الدالٌ: يا رسول اللهء احفروا هاهناء فحفرنا 
فاستخرجت القطيفة» فقال قائل: يا رسول اللهء استغفر لفلان مِرَتَيْنَء أو مراراء فقال ت : 
دعونا من أبي حر . 

قال الواقدي: وأصاب المسلمون من خيولهم عشرة أفْرَاس» وكان جمل أبي جهل فيما 
غنموهء فأخذه النبي کا فلم يزل عنده يضرب في إبله ويغزو عليه حتى ساقه في هدي 
الحديبية » فسأله يومئذٍ المشركون الجمل بمائة بعير» فقال: لولا ألا سميّناه في الِهَدْي لفعلنا . 

قال الواقديّ: وكان لرسول الله َي صَفِيَ من الغنيمة قبل القسمةء فتنقّل سيفه ذا القّقار 
يومئذء كان لمنبّه بن الحجاج. وكان رسول الله َو قد غزا إلى بدر بسيف وهبه له سعد بن 
عبادة يقال له العضب. 

قال: وسمعت ابن أبي سَبْرة يقول: سمعت صالح بن كيسان» يقول: خرج 
رسول الله لك يوم بَدْره وما معه سیف» وكان أول سيف قلّده سيف منبّه بن الحجاج غنمه 
يوم بدر. 

وقال البلادُرِي: كان ذو الفقار للعاص بن منبّه بن الحججاج ويقال: لمنبّه. ويقال لشيبة» 
وابّت عندنا أنه كان للعاص بن منبّه . 

قال الواقديّ: وكان أبو أَسَيدْ الساعدي إذا ذُكر الأرقم بن أبي الأرقم» يقول: ما يومي منه 
بواحد» فيقال: ما هذا هو؟ فيقول: أمر رسول الله #6 المسلمين أن يردّوا يوم بذر ما في 
أيديهم من المغنم؛ فرددت سيف أبي عائذ المخزوميٰ - واسم السيف المرزيان» وكان له قيمة 

- وأنا أطمع أن يرد إليّء فكلّم الأرقم رسول الله 8 فيه - وكان رسول الله 4825 لا 
يمنع شيئاً يسأله - فأعطاه السيف. وخرج بني له يّفعة» فاحتمله العُول» فذهبت به متوركة 
ظهراًء فقيل لأبي أسيد : وكانت الغيلان في ذلك الزمان؟ فقال: نعم» ولكنها قد هلكت» فلقي 

بني الأرقم بن أبي الأرقم» فبهش إليه باكياً مستجيراً بهء فقال: مّنْ أنت؟ فأخبره» فقالت 
الغول: آنا خاضكه» خلها انه والصين يكتبهاء > فلم يعرّج عليه حتى الساعة» فخرج من داري 
فرس لي» فقطع رَسَنهء فلقيه الأرقم بالغابة فركبه» حتى إذا دنا من المديئة أفلت منه فتعذر إليّ 
أنه أفلت مني» فلم أقدر عليه حتى الساعة. 
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قال: وروی عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه آنه سال رسول الله ميق يوم بذر سيف 
العاص بن منبه» فأعطاهء قال: وأخذ تالا مماليك حضروا بدراًء ولم يسهم لهم وهم ثلاثة 
أعبدء غلام لحاطب بن أبي بلتعة؛ وغلام لعبد الرحمن بن عوف» وغلام لسعد بن معاذء 
واستعمل 826 قران غلامه على الأسری» فأخذوا من كل أسير ما لو كان حرا ما أصابه في 
المقُسم . 

وروی عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» قال : رميتٌ سهيل بن عمرو يوم بڈر فقطعت 
نساءه» فاتبعت أثر الدم حتى وجدثه قد أخذه مالك بن الدخشم» وهو ممسك بناصيته» فقلت: 
أسيري رميتٌه! فقال: أسيري أخذته! فأتينا رسول الله کا فأخذه منا جميعاًء وأفلت سهل 
الروحاءء فصاح غلل بالناس»ء فخرجوا في طلبه» فقال #6 : مَنْ وجده فليقتله» فوجده 
هو وي فلم يقتله . 

قال الواقديّ: وأصاب أبو بردة بن نِيّار أسيراً من المشركين» يقال له معبد بن وَهْب» من 
بني سعد بن ليث فلقيه عمر بن الخطاب وكان عمر يحض على قتل الأسرى» لا یری أحداً في 
يديه أسير إلآ أمر بقتلهء وذلك قبل أن يتفرق الناس» فلقيه معبد وهو أسير مع أبي بُرْدة فقال: 
أترون يا عمر أنكم قد غلبتم! كلاً واللآت والعرّى! فقال عمر: عباد الله المسلمين» أتتكلم 
وأنت أسير في أيدينا! ثم أخذه من أبي بُرْدة فضرب عنقه - ويقال: إن أبا بُرْدة قتله . 

قال الواقدي: وروی أبو بكر بن أسماعيل»؛ عن أبيه» عن عامر بن سعد قال: قال 
النبي وي يومئظٍ: «لا تخبروا سعداً بقتل أخيهء فيقتلٌ كل أسير في آیدیکم» . 

قال الواقديّ: ولمًا جيء بالأسرى كره ذلك سعد بن معاذ. فقال له رسول الله اڅ : «كأنه 
شق عليك أن يؤسروا!»”' قال: نعم يا رسول اللهء كانت أوّلَ وقعة التقينا فيها بالمشركين 
فأحببتٌ أن يُذْلّهم الله وأن يثخن فيهم القتل. 

قال الواقديّ: وكان التضر بن الحارث أسّره المقداد يومئذِء فلمًا خرج رسول الله #6 من 
بدرء فكان الأَتَيْل عرض عليه الأسرى» فنظر إلى النُضْر بن الحارث فأبّده البصر» فقال لرجل 
إلى جنبه : محمد والله قاتلي! لقد نظر إل بعينين فيهما الموت! فقال الذي إلى جنبه: والله ما 
هذا منك إلا رعب» فقال النضر لمصعب بن عمير: يا مصعبء أنت أقرب مَنْ هاهنا بي رحماً» 
كلم صاحبك أن يجعلني كرجل من أصحابي» هو والله قاتلي إن لم تفعل. قال مصعب: إنك 
كنت تقول في كتاب الله كذا كذاء وتقول في نبيّه كذا وكذاء قال: يا مصعب» فليجعلني كأحد 
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۰ أصحابي. إن قتلوا قتلت» وإن منّ عليهم منّ عليّ. قال مصعب: إنك كنت تعذّب أصحابه؛ 
: قال: أما والله لو أسرثك قريش ما قتلت أبداً وأنا حيّ. قال مصعب: والله إني لأراك صادقاً» 
| ولكن لست مثلك قطع الإسلام العهود. 

م قال الواقديّ: وعرضت الأسرى على رسول الله ولو فرأى النْضْر بن الحارث» فقال: 
©" | اضربوا عنقه» فقال المقداد: أسيري يا رسول الله! فقال الله أغنٍ المقداد من قُضلك» قم يا 
علن فاضرب عنقه» فقام علي فضرب عنقه بالسيف صَبْراء وذلك بالأثيل» فقالت أخته : 
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يا راكباًإنَالأَنيِلَمَظِنَةٌ مِنْصبْحخامسةوانت مُوَفْقُ 
0 بلغْبهمَيعَافإنَتحيّةً هاإنْتزالَ بها الرّكائب تخفِق 
متي إليهوعبرةمسفوحة اوق لمان ها وأخرى تی 
0 فليسمعنَّالتضرإن ناديثه إن كانيسمع ميت أو ينطق 
7 58 سيوف بني أبية تنُوشُة لله أرحامٌ هناك تمرّق! 
8 صبراً يقادإلى المدينةراغماً رة المقيّدوهوعان موق 
ل ما كان ضرّك لو 2 وركمًا مَنَ المَّهَ وهو ال E‏ از re‏ 
والنضر أقربٌُ مَنْ قتلت وسيلةً وأحقّهمإنكانعبَوَيُمْئَقٌ 
, قال الواقدي: وروي أن النبي #6 لما وصل إليه شِعْرُها رق له وقال: الو كنت سمعت 
شعرها قبل أن أقتله لما قتلته»0" . 

قال الواقدئ : ولما أسِرٌ سهيل بن عمروء قال عمرو بن الخطاب: يا رسول الله انزع ثنيتيه 
5 دَلعْ لسانه» فلا يقوم عليه خطيباً أبدأء فقال رسول الله َيه : «لا امل به فيمثل الله بي وان 
5 كنت نبیاً ولعله يقوم مقاماً لا تكرهٌه»”. فقام سهيل بن عمرو بمكة حين جاءه وفاة 
النبي ولق بخطبة أبي بكر بالمدينة» كأنه كان يسمعهاء فقال عمر حين بلغه كلام سُهيل : أشهد 
نك رسول الله - بريد قوله يليه : «لعله يقوم مقاماً لا تكرهه». 
قال الواقديّ: وكان علي غلل يبحدث» فيقول: أتى جبريل النبيٍ #6 يوم بدرء فخيره 
0 في الأسرى أن يضرب أعناقهم» أو يأخذ منهم الفداء؛ ويستشهد من المسلمين في قابل 
عِذَّتهم فدعا رسول الله #8 أصحابه» وقال: «هذا جبريل يخيّركم في الأسرى» بين أن 
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. تُضرب أعناقهم أو توخذ منهم الفدية ويستشهد منكم قابلاً عدتهم؟ . . قالوا: بل تأخذ الفذية 
و ونستعين بهاء ويستشهد منا مَنْ يدخل الجنة» فقبل منهم الفداء؛ وقتل من المسلمين قابلاً 
3 عدتهم بأحُد. 

قلت : لو كان هذا الحديث صحيحاً لما عوتبواء ققيل لهم : وا كانت لي أن AES‏ 
ی ينضح فی الأرض وُبدُورت عرض الدُنَا وال يد د انرو ثم قال: لوا كنب ب أله 
:*ا سبق لمکم فِيمآ اَذ عَدَابُ ءَي ؛ لأنه إذا كان TES‏ أعذ القداف 
کر ل کی 

قال الواقديّ: لما حبس الأسرى وجعل عليهم شُقران مولّى رسول الله 6إ طيعوا في 
. الحياةء فقالوا : لو بعَثنا إلى أبي بكر! فإنه أوصل قريش لأرحامنا! فبعثوا إلى أبي بكرء فأتاهم 
و فقالوا : يا أبا بكرء إنَّ فينا الآباء والأبناء والإخوان» والعُمومة وبني العمّء وأبعدنا قريب» كلم 

صاحيّك فليمنّ علينا ويفادناء فقال: نعم إن شاء الله» لا آلوكم خيراً. ثم انصرف إلى 
رسول الله ونه . قالوا: وابعثوا إلى عمر بن الخطابء فإنه مَنْ قد علمتمء ولا يمن أن يفسد 
: عليكم لعله يكفت عنكم! فأرسلوا إليه؛ > فجاءهم فقالوا له مثلَ ما قالوا لأبي بكرء فقال: لا 
ع آلوكم شرًا! ثم انصرف إلى النبي وك » فوجًد أبا بكر عنده» والنّاس حوله» وأبو بكر يُليّنه 
4| ويغشاه» ويقول: يا رسول الله» بأبي أنت وأمّي! قومُك فيهم الآباء والأبناء والعُمومة والإخوان 
وبنو العمّء وأبعدهم عنك قريب! فامنن عليهم؛ منّ الله عليك» أو فادهم قوةٌ للمسلمين؛ فلعل 
الله يقبل بقلوبهم إليك! ثم قام فتنخى ناحيةٌ؛ وسكت رسول الله 85 فلم يِبّه» فجاء عمر 
5 فجلس مجلس أبي بكرء فقال يا رسول الله» هم أعداء الله» كذّبوك وقاتلوك وأخرجوك؛ 
5) اضرب رقايّهمء > فهم رؤوسُ الكفر وأئمة الضلالةء يوطىء الله بهم الإسلام؛ ويذل ب بهم الشرك! 

فسكت رسول الله وَل ولم يجه . 
ّ وعاد أبو بكر إلى مَفُعده الأوّلء فقال: بابي أنت وأمّي! قومك فيهم الآباء والأبناء 
: والعمومة والإخوان وبنو العمّء وأبعدهم منك قريب! فامنن عليهم أو فادهم. هم عشيرتك 
وقومك لا تكن أوَلَ من يستأصلهم» وأن يهديهم الله خيرٌ من أن يهلكهم. فسكت 85 عنه فلم 
. يرڌ عليه شيئاً» وقام ناحية . . فقام عمر فجلس مجلسه. > فقال: : يا رسول الله ما تنتظر بهم! 
ّ اضرب أعنائّهم؛ يوطىء الله بهم الإسلام» ويذل أهل الشرك» هم أعداء الله كذبوك وأخرجوك 
5 يا رسولٌ الله» اشف صدور المؤمنين» لو قدرٌوا منّا على مثل هذا ما أقالونا أبداً . فسكتٌ 
.ا رسول الله اا فلم یجب فقام ناحية» فجلس وعاد أبو بكرء فكلّمه مثل كلامه الأوّل فلم 
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6 
يجبه» ثم تنتى» فجاء عمر فكلّمه بمثل كلامه الأول فلم يجبهء ثم قام رسول الله له ء فدخل 
ينه فمكث فيها ساعة» ثم خرج» والناس يخوضون في شأنهم» يقول بعضهم: القولٌ ما قال 
أبو بكرء وآخرون يقولون: القولٌ ما قال عمر. فلمًا خرج قال للناس : ما تقولون في صاحبيكم 
هذين؟ دعوهما فان لهما مثلاً مثل أبي بكر في الملائكة كميكائيل ينزل برضا الله وعفوه على 
عباده» ومثلّه في الأنبياء كمثل إبراهيم كان أليّنَ على قومه من العَّسَلء و 
فطرحوه فيهاء فما زاد على أن قال: : اق ل وتا نوت من موو أ د تنو 4 
وقال : فن ين ِم مي ومن عصان قك عَفُورٌ ح4 وكعيسى إذا يقول: إن تز e‏ 
عادد ون تعفر لَهُمْ قنك أت الْمَريرُ ر کے ^ . ومثل عمر في الملائكة كمشل جبريل ينزل 
بالسخط من الله والتقمة على أعداء اله ومثله في الأنبياء كمثل نوح» كان أشدّ على قومه من 
الحجارةء إذ يقول : َب لا ر عل لأر ين لكين دبا فدعا عليهم دعوة أغرق الله بها 
الأرض جميعاً» ومثل موسى إذ يقول : را الیش ع ولھ اشد عل فلويهز فلا بوا حَقّ 
برا نمداب لايم وإنّ بكم عَيْلةء فلا يفوتتكم رجل من هؤلاء إلا بفداء أو ضربة عنق. فقال 

عبد الله بن مسعود: يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء. 

قال الواقديّ: هكذا روى ابن أبي حبيبة» وهذا وَهَّم» سهيل بن بيضاء مسلم من مهاجرة 
الحبشة؛ وشهد بدراًء وإنما هو أخ له 0 قال: قال عبد الله بن مسعود: فاي 
رأيته يُظهر الإسلام بمكة - قال : فسكت النبيٌ نه . قال عبد الله : فما مرّت علي ساعة قط 
كانت أشدّ علي من تلك الساعة» جعلت أنظر إلى السّماء ء أتخوّف أن تسقط علي الحجارة 
لتقذمي بين يدي الله ورسوله بالككلام؛ فرفع رسول الله 486 رأسَهء فقال : «إلآ هيل بن 
بيضاءة”2» قال : فما مرّت علي ساعة أقرّ لعيني منهاء إذ قالها رسول الله #6 . ثم قال: «إن 
الله عز وجل ليشدّد القلب حتى يكونَ أشدَّ من الحجارةء وَإنه لَيُلِين القلبّ حتّى يكونّ ألَّينَ من 
الزبد“) فقبل الفداء ثم قال بعد: «لو نزلَ عذابٌ يوم بدر لما نجا منه إل عمرا» كان 
يقول: اقل ولا تأخذ الفداء. وكان سعد بن معاذ يقول: اقتل ولا تأخذ الفداء. 


00 


2 


)١( ٍٍ‏ سورة الأنبياء» الآية: .٦۷‏ (1) سورة إبراهيم» الآية: 15. 

“| (") سورة المائدة» الآية: ٠١۸‏ . (4) سورة نوح» الآية: .٠١‏ 

.۸۸ سورة يونس الآية:‎ )٥( 

() أخرجه الترمذي» كتاب: تفسير القرآن» باب : ومن سورة الأنفال (١۸٠۳)ء‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (۹۲۳١۱)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (053395. 

'| (7) أخرجه أحمدء كتاب: مسند المكثرين من الصحابةء باب: مسند ابن مسعود (١1۲)ء‏ والطبراني 

فى «الكيير» »)۱۰۲١۸(‏ نحوه. ١‏ 
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قلت : EES‏ الم ف لس م 
ٍ كعيسى إذ قال : «إن َم م بادك إن تعفر لَه قك أت لمر لكي وهذه الآية من 
المائدة» والمائدة أنزلت في آخر عمره» ولم ينزل بعدها إلا سورة براءة» وبدر كانت في السنة 


الثانية من الهجرة» فكيف هذا! اللهم إلا أن يكون قوله تعالى : ولذ مَالَ أَهَهٌ يميس أ مم 


َأنتَ قُنَتَ لاس أعدون وَأ لمن" الآيات» قد كانت أنزلت إما بمكة أو بالمدينة قبل بذرء 
السو الوا ل ل ا 
فهو مشكل! 


6 وأما حديث سُهَيْل بن بيضاء فإنّهِ يُوهم مذهب موسى بن عمران في أن النبي يي كان 
ف 


١‏ يحكم في الوقائع بما يشاءء لأنه قيل له: احكم بما تشاء» فإك لا تحكم إلا بالحق؛ وهو 
دم مذهب متروك إلا أنه يمكن أن يقال: لعلّه لما سكت ا عندما قال ابن مسعود ذلك القول» 
0 نزل عليه في تلك السكتة الوحي وقيل له: إلا سهيل بن بيضاءء فقال حينئظٍ: «إلآ سهيل بن 
بيضاء»» كما أوحي إليه. 


َ وأمّا الحديثٌ الذي فيه: «لو نزل عذاب لما نجا منه إلا عمر»» فالواقديّ وغيره من 


المحدّئين اتفقوا على أن سعد بن معاذ كان يقول مثل ما قاله عمرء بل هو المبتدىء بذلك 


5 الرأي» ورسول الله ويه بعد في العريش» والمشركون لم ينفضٌ جمعهم كل ذلك 
٠‏ | الانفضاض» فكيف خحص عمر بالنجاة وحده دون سعد! ويمكن أن يقال: إِنّه كان شديد التأليب 


والتحريض عليهم» وكثير الإلحاح على رسول الله َي في أمرهم» فنسب ذلك الرأي إليه 
٠‏ | لاشتهاره به» وإن شهركه فيه غيره. 
2 


95 قال الواقدي: وحدثتي معثر ن الرهري عن مسد بن جير بن عطي ؛ > عن أبيه» قال : 
2 
3# 


قال رسول الله ويك يوم بدر: «لو كان مطعم بن عديّ حا لوهبتُ له هؤلاء النْدتَى»”". قال 
| وكانت لمطهم بن عدي عند النبي ڪل يد أجاره حين رجع من الطائف. 

165 قال الواقديّ: وحدثني محمد بن عبد الله عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيّب» قال: أمّن 
رسول الله #6 من الأسرى يوم بذر أبا عرّة عمرو بن عبد الله بن عُميرَالجْمَحِيَ - وكان 


.1١15 سورة المائدة» الآية:‎ )۲( . ١١۸ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
أخرجه البخاري»ء كتاب: فرض الخمس باب من منّ النبي على الأسارى من غير أن يخممس‎ )۳( 8 
وأبو داودء كتاب: الجهادء باب: في المن على الأسير (5149): وأحمد»ء كتاب:‎ )۳۱۳۹( 
.)918457( أول مسند المدنيين» باب: حديث جبير بن مطعم‎ 
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. أ شاعراً -» فأعتقه رسول الله 6چ وقال له: إن لي خمسٌ بنات» ليس لهنّ شيء» فتصدق بي 
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عليهنَ يا محمد ففعل رسول الله و ذلك . وقال أبو عرّة: أعطيك موثقاً آلآ أقاتلك» ولا 
أكثر عليك آبداً. فأرسله رسول الله َي » فلما خرجت قريش إلى أحُدء جاء صفوان بن أميّة» 
فقال: اخرج معناء قال:.إني قد أعطيتُ محمداً موثقاً آلآ قاتله» ولا أكثر عليه أبداً. وقد منّ 
علي ولم يمنّ على غيري حتى قتله أو أخذ منه الفداء. فضمن له صفوان أن يجمّل بناتّه مع بناته 
إن قتل» وإن عاش أعطاه مالاً كثيراً لا يأكله عياله. فخرج أبو عزّة يدعو العرب ويحشرهاء ثم 
خرج معّ قريش يوم أحُدء فأسِر ولم يؤسّر غيرة من قريش» فقال: يا محمد» إنما خرجت كرهاً 
ولي بنات» فامننْ علي . فقال رسول الله 4# : «أين ما أعطيئّني من العهد والميثاق! لا والله 
لا تمسح عارضيك بمكة تقول : : سخرتٌ بمحمد مرتین»'. فقتله . 

قال: وروّى سعيد بن المسيّب أنّ رسول الله ع قال يومئذٍ: «إِن المؤمن لا يُلدَعْ من 
جُخر مرتين» يا عاصم بن ثابت» قدّمه فاضرب عنقه»” 0 فقدّمه عاصم فضرب علقه . 

قال الواقدي : وأمر رسول الله َي يوم بدر بِالقّلْبِ أن تغوّر ثم أمر بالقتلى؛ ٠‏ فطرحوا فيها 
كلهم إلا أميّة بن خلف فإنه كان مسيناً انتفخ من يومه. فلما أرادوا أن يلقوه تزايل لحمه» فقال 
النبي ين : اتركوه. 

وقال ابن إسحاق: انتفخ أميّة بن خلف في دِرْعه حتى ملأهاء فلما ذهبوا يحركونه تزايل» 
فأقرّوه وألقوًا عليه التراب والحجارة ما غيّبه . 

قال الواقدي: ونظر رسول الله ۴ إلى عُنْبة بن ربيعة ير إلى القلِيب - وكان رجلاً 
جسيماً» وفي وجهه أثر الجُدَرِيَ - فتغيّر وجه ابنه أبي حذيفة بن عتبة» فقال له: النبي له : 
«مالك! كأنّك ساءك ما أصاب أباك؛! قال: لا والله يا رسول الله. ولكني رأيتٌ لأبي عقلاً 
وشرفاًء كنت أرجو أن يَهْدِيّه ذلك إلى الإسلامء فلما أخطأه ذلك ورأيت ما أصابه غاظني. 
فقال أبو بكر : كان والله يا رسول الله أبقى ف في العشيرة من غيره» ولقد كان كارهاً لوجهه» ولكن 
الس عاق امسر لقال سول که کی ف الذي تل هد ابي بول اا 


وصرّعه وشفانا منه» . فلما توافوًا في القليب وقد كان رسول الله 885 يطوف عليهم وهم 
لج ميد 

ا )١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكيرى؛ (11/801). 

* | (۲) أخرجه البخاري كتاب: الأدب باب: لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين (51177): ومسلم› 

6 ي 

1 كتاب : الزهد والرقائق» باب: لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين (۲۹۹۸)ء وأبو داودء كتاب: 
5 الأدب» باب وي ن ماجه» كتاب: الفتن» باب : العزلة (۳۹۸۲) 
ٍ وکلهم من غير قوله: (يا عاصم. . ٩.‏ 

541/1 أنظر مغازي الواقدي: ٠۱ء وسيرة ابن هشام:‎ O 
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مصرّعون» جعل أبو بكر يخبره بهم رجلاً رجلاًء ورسول الله 4 يحمّد الله ويشكره ويقول: 
الحم لله الذي أنجز لي ما وعدني! فقد وعدني إحدى الطائفتين» ثم وقف عَلَى أهل القليب 
فناداهم رجلاً رجلاً : : ليا عتبة بن ربيعة؛ ويا شيبة بن ربيعة» ويا أمية بن خلفٌ. ويا أبا جهل بن 
هشام! هل وجدتُم ما وعد ربكم حمًا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً! , 03 بئس القوم كنتم 
لنييكم ! كذبتموني وصدّقني الناس» واخرجتموني وآواني الناس» وقاتلتموني ونصَرني الناس» 
فقالوا: يا رسول الله أتنادي قوماً قد ماتوا! فقال: «لقد علموا أنّ ما وعدهم ربّهم حقٌ؛. 

وقال ابن إسحاق في كتاب «المغازي»: إن عائشة كانت تروي هذا الخبر» وتقول: فالتاس 
يقولون: إن رسول الله يك . قال: «لقد سمعوا ما قلت لهم». وليس كذلك. إِنّما قال: القد 
علموا أن ما وعدهم ريهم حقٌ»”" . 

قال محمد بن إسحاق: وحدثني حميد الطويل؛ عن أنس بن مالك» قال: لما ناداهم 
رسول الله ييه قال له المسلمون: يا رسول الله؛ أتنادي قوماً قد أنتنوا! فقال: «ما انتم بأسمعٌ 
لما أقول منهم. ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني»”"© 


` ونه‎ ٠ 58 | 0 
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قلت : لقائل أن يقول لعائشة: إذا جاز أن يعلموا وهم مونّى» جاز أن يسمعوا وهم موتّى» 
فإن قالت: ما أخبرت أن يعلّموا وهم موتى» ولكن تعود الأرواح إلى أبدانهم» وهي في 
القليب» ويرؤن العذاب» فيعلمون أن ما وعدهم به الرسول حق! قيل لها: ولا مانع من أن تعود 
الأرواح إلى أبدانهم وهي في القليب» فيسمعوا صوتٌ رسول الله وَل » فإذن لا وجه لإنكارها 
ما يقوله الناس! 

ويمكن أن يُنتصر لقول عائشة على وجه حكمي» وهو أن الأنفس بعد المفارقة تعلم ولا 
تسمع؛ لأنّ الإحساس إنما يكون بواسطة الآلة» وبعد الموت تفسد الآلة» فأمًا العلم فإنه لا 
يحتاج إلى الآلة» لأنْ النفس تعلم بجوهرها فقط . 
ٍ قال الواقديّ: وكان انهزام قريش وتوليها حين زالت الشمس» فأقام رسول الله م بدر» 
3 وأمر عبد الله بن كعب بقبض الغنائم وحملها وأمر نفراً من أصحابه أن يعينوه» فصلّى العصر 


. 


)١( | ©‏ أخرجه أحمد. كتاب: باقي مسند الأنصارء باب: باقي المسند السابق (19819). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الجنائز» باب : ما جاء في عذاب القبر (1170) عن ابن عمرء ومسلمء 
كتاب: الجنة وصفة نعيمهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار (۲۸۷۳)ء والنسائي» 
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. كتاب: الجنائزء باب: أرواح المؤمنين (۷۴٠۲)ء‏ وأحمدء كتاب: العشرة المبشرين بالجنة 
ف (187)» كلهم عن سيدنا عمر بن الخطاب. ع 


ع 


ببدر ثم راح فمر بالأئّيل قبل غروب الشمس فنزل به» وبات به وبأصحابه جراح» وليست 
بالكثيرة» وقال: مَنْ رجلٌ يحفظنا الليلة؟ فأسكت القوم» فقام رجل فقال: مَنْ أنت؟ قال: 
ذكوان بن عبد قيس» قال: اجلس» ثم أعاد القول الثانية» فقام رجل» فقال: من أنت؟ قال: 
ابن عبد القيس» فقال: اجلس» ثم مكث ساعة وأعاد القول» فقام رجل فقال: مَنْ أنت؟ قال: 
أبو سَبّع فسكت ثم مكث ساعة؛ وقال: قوموا ثلاثتكم. فقام ذكوان بن عبد قيس وحده» فقال 
له: وأين صاحباك؟ قال: يا رسول الله الذي كنت أجيبك الليلةء فقال رسول الله وط : 
«فحفظك الله!» فبات ذكوان يحرّس المسلمين تلك الليلةء حتى كان آخر الليل فارتحل . 

قال الواقديّ: وروي أن رسول الله 4# صلّى العصر بالأثيل» فلمًا صلى ركعة تبي 
فلما سلّم سثل عن تبسمه فقال: مر بي ميكائيل وعلى ججناحه النّفْع؛ فتبسّم إليّء وقال: إني 
كنت في طلب القوم» وأتاني جبريل على فرس أنثى معقود الناصية» قد عم َيِه الغبار فقال: يا 
محمد إن ربي بعثني إليك» وأمرني ألا أفارقك حتى ترضى» فهل رضيت؟ فقلت: نعم . 
©[ قال الواقدي: وأقبل رسول الله وإ بالأسرى: حتى إذا كان بعرّق الطبِية أمر عاصم بن 
© ثابت بن أبي الأفلح أي يضرب عدق عُفبة بن أبي مُعَيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس» 
جم وكان أسرّه عبد الله بن سلمة العجلانيّ» فجعل عقبة يقول: يا ويلي! علام أفتل يا معشر قريش 
5 من بين من هاهنا؟ فقال رسول الله يي : «لعداوتك لله ولرسوله»ء فقال: يا محمدء منّك 
أفضل» فاجعلني كرجل من قومي إن قتلتّهم قتلتني» وإن مََنْتَ عليهم مننتٌ علي وإن أخذت 
منهم الفداء كنت كأحدهم. يا محمد مَنْ للصبية؟ فقال: النارء قدّمه يا عاصم؛ فاضرب عنقه» 
.| فقدمه عاصم فضرب عنقهء فقال النبي 25 : بعس الرجل كنت والله ما علمتٌ كافراً بالله 
8 وبرسولهء وبكتابه موذياً لنبيهء فأحمد الله الذي قتلك وأقرٌ عيني منك . 


26 


قال محمد بن إسحاق: وروى عِكرمة مولى ابن عباس» عن أبي رافع» قال: كنت غلاماً 
للعباس بن عبد المطلب» وكان الإسلام قد فشا فينا أهل البيت» فأسلم العباس» وأسلمت أم 
الفضل زوجتهء وكان العبّاس يهاب قومه ويكره خلافهم؛ فكان یکتم إسلامه» وكان ذا مال كثير 
0 متفرّق في قومه» وكان عدو الله أبو لهب قد تخلّف عن بدر» وبعث مكانه العاص بن هشام بن 
| المغيرة» وكذلك كانوا صنعواء لم يتخلّف رجل إلا بعث مكانه رجلاً» فلمًا جاء الخبر عن 
| مُصاب أصحاب بدر من قريش» كبته الله وأخزاه ووجدنا في أنفسنا قوة وعرًا. 
٠ ١‏ قال وكنك رجلا عا تافل اداح انها في تجرة زمزم غراف إني تان 
ب أنحت قداحي» وعندي أمَ الفضل جالسةء وقد سَرّنا ما جاءنا من الخبّرء إذ أقبل الفاسق أبو 
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لهب يجرّ رجليه بشرّء حتى جلس إلى ثب“ الحجرة» فكان ظهره إلى ظهري» فبينا هو جالس 
إذ قال للناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدِم - وكان شهد مع المشركين 
بدراً - فقال أبو لهب: هلم يابنَ أخي فعندك والله الخبرء قال: فجلس إليه والناس قيام حوله» 
فقال: يابن أخي» أخبرْني كيف كان أمر الناس؟ قال: لا شيءء والله إن هو إلا أن لقيناهم 
فمنحناهم أكتافناء فقتلونا كيف شاؤواء وأسرونا كيف شاؤواء وايم الله مع ذلك ما لمت 
الناس» لقِينا رجالاً بيضاً على خيل بُلق بين السماء والأرض. لا والله ما تبقي شيئاً» ولا يقوم 
لها شيء. قال أبو رافع: فرفعتُ طب الحجرة» ثم قلت: تلك والله الملائكة؛ قال: فرفع أبو 


| لهب يدّه» فضرب بي الأرض ثم برك علي يضربني» وكنت رجلاً ضعيفاًء فقامت آم الفضل إلى ! 
| عمود من عمد الحجرة» فأخذته فضريئّه على رأسهء فشجته شبّة منكرة» وقالت: استضعفته إذ 


غاب سيّدهء فقام مولياً ذليلاً» فوالله ما عاش إلا سبع ليال» حتى رماه الله بالعدّسة فقتله . 


ولقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاثاً وما يدفنانه» حتى أنتن في بيته - وكانت قريش تتّقي العَدّسة 
وعذواهاء كما يتّقي التاس الطاعون - حتى قال لهما رجل من قريش: ويْحكما! ألا تستحيان 
أن أباكما قد أنتن في بيته لا تغيّبانه! فالا : إا نخشى هذه القرّحةء قال: فانطلقا وأنا معكماء 
فوالله ما غسلوه إلا قذفا عليه بالماء من بعيد» ما يمسّونه» وأخرجوه فألقؤه بأعلى مكة إلى كنان 
هناك» وقذفوا عليه بالحجارة حتى وارؤه. 


قال محمد بن إسحاق : فحضر العبّاس بدراً» فأسِر فيمن أسرء وكان الذي أسره أبو اليسر 
كعب بن عمرو أحد بني سلِمة؛ فلمًا أمسى القوم والأسارى محبوسون في الوّثاق» وبات 
رسول الله 86 تلك الليلة ساهراًء فقال له أصحابه: مالك لا تنام يا رسول الله؟ قال: 
١سمعتٌ‏ أنينَ العبّاس من وئاقه»”"2: فقاموا إليه فأطلقوهء فنام رسول الله #6 . 

قال: وروی ابنُ عباس رحمه الله» كان أبو اليسر رجلاً مجموعاً؛ وكان العبّاس طويلاً 
جسيماً: فقال رسول الله َي : «يا أبا اليسرء كيف أسرْتٌ العبّاس؟؟ قال: يا رسول الله لقد 
أعانني عليه رجل ما رأيتُه من قبل» من هيئته كذاء قال 4# : «لقد أعانك عليه ملك كريم»”" . 


قال محمد بن إسحاق: قد كان رسول الله يه في أل الوقعة» فنهى أن يقتل أحد من بني 


)١(‏ الطنب: حبل طويل يشد به سرادق البيت» أو الوتد. القاموس» مادة (طنب). 

(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (1/4785): وابن سعد في «الطبقات» ٠)٠۳ /٤(‏ وابن عبد البر 
نحوه في الاستيعاب؟ (۲/ ۸۱۲). 

(۳) أخرجه أحمدء كتاب: ومن مسند بني هاشم» باب: باقي المسند السابق (7700): والهيثمي في 
امجمع الزوائد» (5/ 86). 
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هاشم» قال: حتثني بذلك الزُهريَ» عن عبد الله بن تعلبة حليف بني زُهرة» قال: وحدثني 
العبّاس بن عبد الله بن معبد بن العياس» عن بعض آهلهء عن عبد الله بن عباس رحمه الله 
قال: وقال النبئ 4# لأصحابه : «إنْي قد عرفت أن رجالاً من بني هاشم وغيرهم قد أخرِجُوا 
كرْهاًء لا حاجة لنا بقتلهم» فمَنْ لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله ومن لقي أبا البختري 


| فلا بقتلهء ومَنْ لقي العبّاس بن عبد المطلب عم رسول الله #6 فلا يقتله. فإنه إنما خرج 


مستكرهاً». فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة: أَنَقَُلُ آباءنا وإخوانّنا وعشائرنا ونترك العباس! 
والله لئن لقيبّه لالحمئّه السيف» فسمعها رسول الله يي » فقال لعمر بن الخطاب: يا أبا 
حفص. يقول عمر: والله إنه لأرّل يوم كتاني فيه رسول الله 8# بأبي حفص - أيضرّبٌ وجه 
عم رسول الله ڪاو بالسّيف؟ فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقّه بالسيف» فوالله لقد 
نافق» قال: فكان أبو حذيفة يقول: والله ما أنا بآمنِ من تلك الكلمة التي قلت يومئذٍ» ولا أزال 
منها خائفاً أبداً إلا أن يكمّرها الله عنّي بشهادة» فقتل يوم اليمامة شهيداً . 


قال محمد بن إسحاق: وكان رسول الله وَل لما استشار أبا بكر وعمر وسعد بن معاذ في 


| أمر الأسارى» غلظ عمر عليهم غلظة شديدة» فقال: يا رسول الله أطغني فيما أشير به عليك» 


فإني لا آلوك نصحاًء قدّم عمّك العباس فاضربٌ عنقّه بيدك» وقدّم عَقِيلاً إلى علي أخيه يضرب 
عنقه» وقدّم كل أسير منهم إلى أقرب الناس إليه يقتله» قال : فكره رسول الله عن ذلك ولم 


lg e‏ قم بالاضرى E N‏ :ال اتا 

عبّاس وابني أخويك عَقِيل ب بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وحليفك عُفبة بن 
عمروء فإتك ذو مال. فقال العبّاس: يا رسول الله إني كنت مسلماًء ولكن القوم استكرهوني» 
فقال لجيه : «الله أعلم بإسلامك» إن يكن ما قلت حمّاً فإن الله يجزيك بهء وأما ظاهر أمرك فقد 


( | كان عليناء فافتدٍ تفسك». وقد كان رسول الله ج أخذ منه عشرين أوقيّة من ذهب أصابها معه 


حين أسِرء فقال العباس: يا رسول الله احسبها لي من فدائيء فقال #6 : «ذاك شيء أعطانا 
الله منك“ فقال: يا رسول الله فإنه ليس لي مال» قال: فأين المال الذي وضعتّه بمكة حين 


خرجتٌ عند أمّ الفضل بنت الحارث» وليس معكما أحدء ثم قلت: إن أَصِبْتُ في سفري هذا | ٠‏ 


فللفضل كذا وكذاء ولعبد الله كذا وكذاء ولقُنّم كذا وكذا! فقال العباس: والّذي بعثك بالحق يا 
رسول الله ما علم بهذا أحدٌ غيري وغيرهاء وإنّْي لأعلم أنّك رسول الله ثم فدى نفسّه وابني 


3 أخويه؛ وحليفه. 
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قال الواقدي : قدم رسول الله وي من الأثّيل زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة يبشران 
التاس بالمدينة فجاء يوم الأحد في الضّحىء وفارق عبد الله زيداً بالعَقّيق» فجعل عبد الله ينادي 
عوالي المدينة: يا معشر الأنصارء أبشروا بسلامة رسول الله وقثل المشركين وأسرهم» قل ابنا 
ربيعة» وابنا الحجاج» وأبو جهل» وزئعة بن الأسودء وأميّة بن خلف» وأسر سُهيل بن عمرو 
ذو الأنياب» في أسرى كثير. قال عاصم بن عديّ: فقمت إليه فنحوته» فقلت: أحمًا ما تقول 
يابن رواحة؟ قال: إي واللهء وغداً يدم رسول الله إن شاء الله ومعه الأسرى مقرّنين» ثم تتبّع 
دور الأنصار بالعالية يبشرهم» دارا داراً» والصَبِيان يشتدّون معه» ويقولون: قُتِل أبو جهل 
الفاسق» حتى انتها إلى دُور بني أميّة بن زيد. 


وقدم زيد بن حارئة على ناقة النبي 425 القَصْوَّاء يبشر أهل المدينة» فلما جاء المصلى 
صاح على راحلته : قل عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وابنا الحجاج وأبو جهل» وأبو البختريّ وزمُعة بن 
الأسود وأميّة بن خلف» وأسِرّ سُهيل بن عمرو ذو الأنياب في أسرى كثيرة» فجعل النّاس لا 
يصدقون زيد بن حارثة» ويقولون: ما جاء زيد إلا قلا حتى غاظ المسلمين ذلك» وخافواء 
قال: وكان قدومٌ زيد حين سوا على رقيّة بنت رسول الله ويك التّراب بالبقيع» فقال رجل من 
المنافقين لأسامة بن زيد: قتل صاحبكم ومَّنْ معه» وقال رجل من المنافقين لأبي لُبابة بن عبد 
المنذر: قد تفرّق أصحابكم تفرّقاً لا يجتمعون معه أبداًء وقد قتل عِلية أصحابكم» وقتل 
محمدء وهذه ناقته نعرفهاء وهذا زيد بن حارثة لا يدري ما يقول من الرّعب» وقد جاء قَلاء 
فقال أبو ثُبابة: كدب الله قولك» وقالت يهود: ما جاء زيد إلا فَلاًّ. قال أسامة بن زيد: فجئت 
حتّى خلوتٌ بابي» فقلت : یا أَبَتِءِ أحقٌّ ما 7 تقول؟ فقال إي والله حقاً يا بنيّء فقويّتُ نفسي» 
فرجعت إلى ذلك المنافق» فقلت: أنت المرجف برسول الله وبالمسلمين! لنقدمتك إلى 
رسول الله ويك إذا قدم» فليضربنْ عنقّكء فقال: يا أبا محمدء إِنْما هورشيء سمعت الناس 
يقولونه . 


قال الواقديّ: فقدم بالأشرى وعليهم شُقران وهم تسعة وأريعون رجلاً الذين أحصواء وهم 
سبعون في الأصل» مجمع عليه لا شك فيهء إلا أنهم لم يحص سائرهم» ولقي الاس 
برل اق RR‏ عليه لاض و عو زوع 207 
وَفْش: ما الذي تهتّؤونه؟ فوالله ما قتلنا إلا عجائز صُلْعاً! فتبسَم النبي م فقال: يابن أخي» 
أولئك الملأء SEs EEE SE‏ وي 
وبئس القوم كانوا على ذلك لنبيّهم! فقال سلمة: أعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. إِلْك يا 
رسول الله لم تزل عنّي معرضاً منذ كتا بالرّؤْحاء في بدأتناء فقال 825 : أما ما قلت للأعرابي: 
وقعتٌ على ناقتك فهي حبلى منك» ففحشت وقلت ما لا علم لك به» وأما ما قلت في القومء 


شرح نهج البلاغة (ج٤١)‏ وج ` 3 


٠. GOA: FS“ 


> 


2 هرم ` 


o 


CEMED 


2 


ع CAA‏ 4 - ومن كتاب له 2 إلى معاوية 


` هه ` 0 : وبع ` 


55 


ف 


E ٠ 00 ١ ورم‎ (TY OA: * ١ ورم‎ ES & 


فإنّك عمّدت إلى نعمةٍ من نعم الله تزهدهاء فقبل رسول الله #6 معذرته» وكان من عِلية 
أصحابه . 

قال الواقدي: فروى الزهري»ء قال: لقي أبو هند البياضي مولى قَرُوة بن عمرو 
رسول الله ل ومعه حَمِيت مملوء حَيِساً أهداه له» فقال رسول الله #۴ : «إنما أبو هند رجلٌ 
من الأنصار فأنكحوه وأنكحوا إل . 

قال الواقديّ: ولقيه أسَيد بن حُضَيرء فقال: يا رسولّ اله الحمد لله الذي ظفّرك وأفرٌ 
عينك» والله يا رسول الله ما كان تخلّفي عن بدر وأنا أظنّ بك أنك تلقى عدواء ولكني ظننت 
أنّها العير» ولو ظننت أله عدوّ لما تحلفتء. فقال رسولٌ الله: صدقت. 

قال: ولقيه عبد الله بن قيس بِتُرْبانَء فقال: يا رسول الله الحمد لله على سلامتك وظفرك» 
كنت يا رسول الله لياليَ حرجت موروداً - أي محموماً - فلم تفارقني حتى كان بالأمس» 
فأقبلت إليك» فقال: آجرك الله . 

قال الواقديّ: وكان سُهيل بن عمرو لما كان بتنوكة بين السَّقْيا ومَلّل» كان مع مالك بن 
الخشم الذي أسره» فقال له: حل سبيلي للغائط؛ فقام معه» فقال سهيل : إِنّي أحتشم فاستآخِرٌ 
عنيء فاستأخر عنه» فمضى سهيل على وجهه» انتزع يده من القرآن» ومضى ٠‏ فلما أبطأ سهيل 
على مالك بن الدّخشمء أقبل فصاح في الاس» فخرجوا في طلبهء وخرج النبن يه في طلْبه 
بنفسهء وقال: مَنْ وجده فليقتله» فوجده رسول الله 8 بنفسه أخفى نفسّه بين شجرات» فأمر 
به فُربطتْ يداه إلى عنقهء ثم قرنه إلى راحلته» فلم يركب سهيل خطوة حتى قدم المدينة . 

قال الواقديّ: فحدّئني إسحاق بن حازم بن عبد الله بن مقسم» عن جابر بن عبد الله 
الأنصاريّء قال: لقي رسول الله كج أسامة بن زيد» ورسول الله يي على ناقته القصوى» 
فأجلسه بين يديه وسهيل بن عمرو مجبوب» ويداه إلى عنقهء فلمًا نظر إلى سهيل قالوا: يا 
رسول الله أبو يزيد! قال: نعمء هذا الذي كان يطعم الخبز بمكة. 


وقال البلادريَّ: قال أسامة - وهو يومئظٍ غلام - يا رسول الله. هذا الذي كان يطعم الناس 
بمكة السريد - يعني الثريد. 

قلت : هذه لثغة مقلوبةء لأنّ الألثغ يبدل السين ثاءء وهذا أبدل الثاء سيناًء ومن الناس من 
يرويها : «هذا الذي كان يطعم الناس بمكة الشريد؟ بالشين المعجمة. 


.)۱۷۷۲ /4( أخرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب»‎ )١( 
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ب 1 نأا 
قال البلاذريّ: وحدّثني مُصعب بن عبد الله الزُبيريء عن أشياخه أن أسامة رأى سَهَيلاً 

8 يومئذِء فقال: يا رسول الله هذا الذي كان يطعم السّريد بمكّة» فقال رسول الله ك : «هذا ابو © 
يزيد الذي يطعم الطعام› ولكنه سعى في إطفاء نور الله فأمكن الله 0ك 
ك قال: وفيه يقول أميّة بن أبي الصّلت الثقفي : م 


يأبايزيدرأيت سيبّك واسعاً وسماء جودك تستهل فتمطر 


26 


قال: وفيه يقول مالك بن الدخشمء وهو الذي أسره يوم بدر: ۳ 
6 أسرتٌُ سهيلاً فلا أبتفِي بهغيرّهمن جميعالأمَمْ ص 
5 وخندفتعلمأدالفئّى سُهَيلاًفتاهاإَاتظََلِمْ 5 
ا ضربت بذي الشفر حتى انشنى وأكرهت نفسي على ذي العلَمْ 
5 أي على ذي العلّم بسكون اللام» ولكنه حرّكه للضرورة. 5 
وكان سهيل أعلّم مشقوق الشَّفّة العلياء فكانت أنيابه» بادية» فلذلك قالوا: ذو الأنياب. 


ٍ قال الواقديّ: ولمًا قدم بالأسرى كانت سؤدة بنت زمُعة زؤج النبي نه عند آل عَفْراء في © 
© مناحتهم على عوف ومعوّذء وذلك قبل أن يضرب الحجاب» قالت سودة: فأتينا فقيل لنا: إل 
هؤلاء الأسرى قد أتى بهم » فخرجت إلى بيتي ورسول الله 8# فيه وإذا أبو يزيد مجموعة 1 


يداه إلى عنقه في ناحية البيت» فوالله ما ملكت نفسي حين رأيته مجموعةً يداه إلى عنقه أن قلت : و 
.با أبا يزید» أعطيتم بأيديكم! ألا متم كراماً فوالله ما راعني إلا قول رسول الله ل من البيت: 
«يا سودة» أعلى الله وعلى رسوله””"؛ فقلت: يا نبي الله» والذي بعثك بالحقّ إني ما ملكت إل 
0 نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت . 2 
5 قال الواقدي : وحدثني خالد بن إلياس» قال: حدّثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي جَهُم. | 


ام 

. 5 و 3 £ 2 

3 قال: دخل يومئلٍ خالد بن هشام بن المغيرة وأميّة بن أبي حُذيفة منزل آم سلّمة وأمُ سلمة في ا 
وت | فتجد رسول الله #6 في بيت عائشة» فقالت: يا رسول الهء إن بني عمّي طلبوا أن يدخل بهم | © 


. ٠١/٤ أخرجه الصالحي الشامي في سبل الهدى:‎ )١( 
وابن أبي شيبة في «مصنفه» (77589). والطبراني‎ »)١1/478( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؟‎ )۲( 
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علي فأضيفهم» وأدهن رؤوسهم وألمَ من شعثهم؛ ولم أحبّ أن أفعل شيئاً من ذلك حتى 
استأمرّك» فقال ييه : «لست أكره شيئاً من ذلك فافعلي مِنْ هذا ما بدا لك». قال الواقدي : 
وحدّئني محمد بن عبد الله عن الزهري: قال: قال أيو العاص بن الربيع: : كنت مستأسراً مع 
رَمْط من الأنصار جزاهم الله خيراً» كنا إذا تعشّينا أو تغدّينا آثروني بالخبر» 0 
والخبز عندهم قليل والتمر زادهم» حتى إن الرجُل لتقع في يده الكسرة فيدفعها إليّ وكان 
الوليد بن الوليد بن المغيرة يقول مثل ذلك ويزيد. قال: وكانوا يحملونتا ويمشون. 

وقال محمد بن إسحاق في كتابه: كان أبو العاص ب بن الربيع بن عبد العُرّى بن عبد شمس 
تحن رسول الله 25 زؤج ابنته زینب» وكان أبو العاص من رجال مكّة المعدودين مالاً وأمانة 
وتجارة» وكان ابناً لهالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد» وكان الرّبيع بن عبد العْرَّى. 
بيعل هذه فكانت خديجة خالته» فسألث خديجة رسول الله 885 أن يزوّجه زينبٌ» وكان 
رسول الله و لا يخالف خديجةء وذلك قبل أن ينزل عليه الوخيئ» فزوّجه إيَاهاء فكان أبو 
العاص من خديجة بمنزلة ولدهاء فلمًا أكرم الله رسّوله بنبوته أمنت به خديجة وبناته كلّهنَ 
وصدّقنه وشهذن أن ما جاء به حق ودِنّ بدينه» وثبّت أيو العاص على شركه: وكان 
رسول الله ا قد زوّج عُتبة بن أبيّ إحدى ابنتيه رقيّة أو أم كلشوم» وذلك من قبل أن ينزل 
عليه» فلمًا أنزل عليه الوحي ونادى قومه يأمر الله باعدوه. 


فقال بعضهم لبعض : إنكم قد فرّغتم محمد من همّهء أخذتم عنه بناته وأخرجتموهن من 
عياله» فردّوا عليه بناته» فاشغّلوه بِهنَ فمشو! إلى أبي العاص بن الربيع. فقالوا: فارقٌ صاحبتّك 
بنت محمدء ونحن نزوّجك أي امرأة شئت من قريش» فقال: لاها الله! إذئ لا أفارق صاحبتي» 
وما أحبٌ أنّ لي بها امرأةً من قريش! فكان رسول الله وي إذا ذكره يني عليه خيراً في صهره» 
ثم مشوا إلى الفاسق عُثبة بن أبي لهب فقالوا له: طلّق بنت محمّدء ونحن ننكحك أي امرأة 
شئت من قريش» فقال: إن أنتم زوّجتموني ابنة أبان بن سعيد بن العاص» أو ابنةٌ سعيد بن 
العاص فارقهاء فزوجوه ايئة سعيد بن العاص» ففارقها ولم يكن دخل بهاء فأخرجها الله من 
يده كرامة لها وهواناً له ثم خلف عليها عثمان بن عفان بعده. 

وكان رسول الله ڪا مغلوباً على أمره بمگة لا يحل ولا يُحرّمء وكان الإسلام قد فرّق بين 
زينب وأبي العاصء إلا أن رسول الله 6ق كان لا يقدر وهو بمكّة أن يفرق بيتهماء فأقامت 
معه على إسلامها وهو على شِزکه» حتّى هاجر رسول الله هه إلى المدينة» وبقيث زينب بمكة 
مع أبي العاص» فلمًا سارت قريش إلى بذر سار أيو العاص معهم؛ فأصيب في الأسرى يوم 
بز فأتى به النبي اه CS‏ ا ا 0 
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أدخلتها بها على أبي العاص ليلة زفافها عليه فلما رآها رسول الله 8ه رق لها رقّة شديدةء 
وقال للمسلمين : «إنْ رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردّوا عليها ما بعثت به من الفداء فافعلواة, 
فقالوا: نعم يا رسول اللهء نفديك بأتفسنا وأموالناء فردُوا عليها ما بعثت بهء وأطلقوا لها أبا 


العاص بغير فداء . 


قلت: قرأت على النقيب أبي جعفر يحيى بن أبي زيد البصري العلوي رحمه الله هذا الخبرء 
فقال: أترى أبا بكر وعمر لم يشهدا هذا المشهد! أما كان يقتضي التكريم والإحسان أن يطيّب 
قلب فاطمة بفدّك» ويستوهب لها من المسلمين» أتقصر منزلتُها عند رسول الله يتوه عن منزلة 
زينب أختها وهي سيّدة نساء العالمين! هذا إذا لم يثيّت لها حقء لا بالنّحلة ولا بالإرث» فقلت 
له: فدّك بموجب الخبر الذي رواه أبو بكر قد صار حمًا من حقوق المسلمين فلم يج له أن 
يأخذه منهم؛ فقال: وفداء أبي العاص بن الربيع قد صار حقًا من حقوق المسلمين» وقد أخذه 
رسول الله جه منهم! فقلت: رسول الله #8 صاحبٌ الشريعة؛ والحُكم حكمه» وليس أبو 
بكر كذلك؛ فقال: ما قلتٌ: هَلاً أخذه أبو بكر من المسلمين قهراً فدفعه إلى فاطمة» وإنما 
قلت: هلا استنزل المسلمين عنه واستوهبه منهم لها كما استوهب رسول الله 26 المسلمين 
فداء أبي العاص! أتراه لو قال: هذه بنت نبيكم قد حضرث تطلب هذه النّخلات» أفتطيبون عنها 
نفساً؟ أكانوا منعوها ذلك! فقلت له: قد قال قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبّار بن أحمد 
نحو هذاء قال: إِنّْهِما لم يأتيا بحسن في شرع التكرّم. وإن كان ما أتياه حَسَناً في الدّين. 

قال محمد بن إسحاق: وكان رسول الله اة لما أطلق سبيل أبي العاص أخذ عليه فيما 
نرى أو شرط عليه في إطلاقه؛ أو أن أبا العاص وعد رسول الله يي ابتداء بأن يحمل زينب 
إليه إلى المدينة» ولم يظهر ذلك من أبي العاص» ولا من رسول الله 4885 إلا آنه لما حلي 
سبيله» وخرج إلى مكّة بعث رسول الله #8 بعده زيد بن حارثه ورجلاً من الأنصارء فقال 
لهما: كونا بمكان كذا حتى تمر بكما زينب فتصحبانها حتى تأتياني بهاء فخرجا نحو مک« 
وذلك بعد بدر بشهر أو شيعه» فلما قدم أبو العاص مكة أمرها بالّحوق بأبيهاء فأخذت تتجهز. 

قال محمد بن إسحاق: فحدّئت عن زينب أنّها قالت: بينا آنا أتجهّر للحوق بأبي» لقيئني 
هند بنت عُنّبة» فقالت : ألم يبلغني يا بنت محمد أنك تريدين اللحوق بأبيك! فقلت: ما أردت 
ذلك فقالت: أيْ بنت عم لا تفعلي إن كانت لك حاجة في متاع أو فيما يرفق بك في سفرك أو 
مال تبلغين به إلى أبيك فإن عندي حاجتك» فلا تَضْطَنِي متي فإنّه لا يدخل بين النّساء ما يدخل 
بين الرجال» قالت: وايم اله إني لأظنها حينئذٍ صادقة» ما أظنها قالت حينئدٍ إلا لتفعل» 
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ولكن خمْنّها فأنكرت أن أكون أريد ذلك. قالت: وتجهَزتٌ حتى فرغت من جهازي» فحملني 
أخو بَعْلِي وهو كنانة بن الربيع . 

قال محمد بن إسحاق: قدّم لها كنانة بن الربيع بعيراً فركبتُهء وأخذ قوسه وكنانته» وخرج 
بها نهاراً يقود بعيرهاء وهي في هَوْدّج لهاء وتحدّث بذلك الرّجال من قريش والنساءء 
وتلاومت في ذلك» وأشفقت أن تخرج ابنة محمد من بينهم على تلك الحالء فخرجوا في 
طلبها سراعاً حتى أدركوها بذي طوىء فكان أوَل مَنْ سبق إليها هبّار بن الأسود بن عبد 
المطلب بن أسد بن عبد العُزّى بن قصيء ونافع بن عبد القيس الفِهْرِيَء فروَعَها هبّار بالرمح 
وهي في الهودج. 'وكانت حاملاً» فلما رجعت طرحت ما في بطنهاء وقد كانت من خوفها رأت 
دما وهي في الهودج» فلذلك أباح رسول الله ف يوم فتح مكّة دم هبار بن الأسود. 

قلت: وهذا الخبر أيضاً قرأته على التقيب أبى جعفر رحمه اللهء فقال: إذا كان 
رسول الله ون أباح دم هبّار بن الأسود؛ لأنّه روّع زينب فألقت ذا بطنهاء فظهر الحال أنه لو 
كان حيًا لأباح دم مَنْ رَوّع فاطمة حتى ألقت ذا بطنها. فقلت: أروي عنك ما يقوله قومٌ أن 
فاطمة روعت فألقت المحسن» فقال: لا تروه عَني ولا ترو عي بطلانه . 

فإني متوقّف في هذا الموضع لتعارض الأخبار عندي فيه . 

قال الواقديّ: فبرك حَمُوها كنانة بن الربيع» ونثلَ كنانته بين يديه» ثم أخذ منها سهماً 
فوضعه في كبد قوسه» وقال: أحلف بالله لا يدنُو اليوم منها رجلّ إلا وضعب فيه سهماًء فتكرٌ 
الناس عنه . 

قال: وجاء أبو سفيان بن حرب في جِلَةٍ من فُريش» فقال: أيّها الرّجلء اكمُّف عتا َبْلّك 
حتى نكلمك» فكات. فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه» فقال: إِنّك لم تحسن ولم تُصِبْء 
خرجتٌ بالمرأة على رؤوس الناس علانية جهاراً» وقد عرفت مصيبتنا ونكبتناء وما دخل علينا 
من محمد أبيهاء فيظنَ الناس إذا أنت خرجت بابنته إليه جهاراً أن ذلك عن ذل أصابناء وأنّ 
ذلك متا وَهَنْء ولعمري مالنا في حبسهما عن أبيها من حاجةء وما فيها من ثأرء ولكن ارجع 
بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات» وتحدّث الناس بردّها سُلّها سلا خفياء فألحقها بأبيها. 
فردها كنانة بن الربيع إلى مكة» فأقامت بها لياليَ حتى إذا هدأ الصوت عنها حملها على 
بعيرهاء وخرج بها ليلاً حتى سلّمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه» فقدما بها على 
رسول الله کچ . 


)١(‏ ممن روى سقوط المحسن ابن كثير في أسد الغابة: /٤‏ ۷٠١۴ء‏ والسيوطي في الحاوي للفتاوى: 
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قال محمد بن إسحاق: فروى سليمان بن يسارء عن أبي إسحاق الدَؤْسي» عن أبي هريرة» 
قال: بعث رسول الله عن سريّة آنا فيها إلى عير لقريش» فيها متاع لهم وناس منهمء فقال: إن 
ظفرتم بهبّار بن الأسود وناقع بن عبد قيس» قحرّقوهما بالنار» حتى إذا كان الد بعث فقال لنا: 
«إني كنت قد أمرتكم بتحريق الرّجلين إن أخذتموهاء ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يعدب 
بالثار إلا الله تعالى» فإن ظفرتم بهما فاقتلوهماء ولا تحرّقوهما»”" . 


قلت: لقائل من المجبرة أن يقول: أليس هذا نسخ الشّيء قبل تقضّي وقت فعلهء وأهل | 


العدل لا يجيزون ذلك! وهذا السؤال مشكل» ولا جوابٌ عنه إلا بدفع الخير إِمَا بتضعيف أحد 
من رواته» أو إبطال الاحتجاج به لكونه خبر واحدء أو بوجه آخرء وهو أن نجيز للنبي الاجتهاد 
في الأحكام الشرعية كما يذهب إليه كثير من شيوخناء وهو مذهب القاضي أبي يوسف صاحب 
أبي حنيفة» ومثل هذا الخبر حديث براءة وإنفاذها مع أبي بكرء وبعث علي غت . فأحَذها منه 
في الطريق» وقرأها على أهل مكّة بعد أن كان أبو بكر هو المأمور بقراءتها عليهم. 

فأمًا البلاذري فإنه روى أن هبّار بن الأسود كان ممّن عرّض لزينب بنت رسول الله كاو 
حين حملت من مكّة إلى المدينةء فكان رسول الله ونه يأمر سراياه إن ظفروا به أن يحرّقوه 
بالنار» ثم قال: لا يعذَّبِ يالنّار إلا ربّ النار» وأمرهم إن ظفروا يه أن يقطعوا يديْه ورجليه 
ويقتلوه؛ غلم يظفروا بهء حتى إذا كان يوم الفتح هرب هبّارء ثم قدم على رسول الله 48 
بالمدينة - ويقال: أتاه بالجعرانة - حين فرغ من أمر حُنَينء فمل بين يديه» وهو يقول: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبل إسلامه وأمر ألا يُعرّض له» وخرجت سَلْمى مولاة 
رسول الله 5 فقالت: لا أنعم الله بك عيناً! فقال رسول الله 826 : «مهلاء فقد محا 
الإسلام ما قبله»! 

قال البلاذريّ: فقال الزيير بن العوام: لقد رأيث رسول الله ين بعد غلظته على هبّار بن 
الأسود يعلأطىء رأسه استحياءً منه وهبّار يعتذر إليه» وهو يعتذر إلى هبار أيضاً. 


قال محمد بن إسحاق: فأقام أبو العاص بمكّة على شِركه» وأقامت زينب عند أبيها 6او 
بالمدينة» قد فرّق بينهما الإسلام» حتى إذا كان قبل الفتح» خرج أبو العاص تاجراً إلى الشام 
بمالٍ له» وأموال لقريش أبضعوا بها معه» وكان رجلاً مأموناًء فلمًا فرغ من تجارته وأقبل قافلاً 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: الجهاد. باب: لا يعذب بعذاب الله (١٠١۴)ء‏ والترمذي» كتاب: 
السيرء باب: ما جاء في النهي عن قتل النساء (١۷١٠)ء‏ وأحمدء كتاب: باقي مسند المكثرين» 
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لقيثه سرية لرسول الله ين » فاصابوا ما معه وأعجزهم هو هارباًء فخرجت السريّة بما أصابت 
0 من ماله» حتّى قدمت به على رسول الله ڪل » وخرج أبو العاص تحت الليلء حتى دخل على |( 
زينب - ابنة رسول الله اك - منزلّهاء فاستجار بها فأجارثهء وإنما جاء في طلب ماله الذي 
أصابته تلك السريّة؛ فلمًا كبّر رسول الله عو في صلاة الصبح» وكبّر الناس معه» صرخت 8 
زينب من صُّقّةٍ النساء: أيّها الناسء إتي قد أجرت أبا العاص بن الربيع» فصلّى رسول الله 48# ا 
بالتاس الصبح» فلمًا سلم من الصلاةء أقبل عليهم فقال: «أيّها الناس. هل سمعتم ما 
سمعت؟)» قالوا: نعم» قال: «أمَا والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء مما كان حتى 1 
سمعتم› إنه يجير على التاس أدناهم» . 6 
ثم انصرف ودخل على ابنته زينب» فقال: «أيْ بئيّة. أكرمي مثواه» وأحسني قراه» ولا 5 
| يصلَنَ إليك» فإك لا تَحِلَين ل . 5 
8 ثم بعث إلى تلك السرية الذين كانوا أصابوا مال أبي العاص» فقال لهم: إن هذا الرجل متا ال 
5 بحيث علمتم» > وقد أصبتم له مالاء » فان تحسنوا وتردّوا عليه الذي له» فنا نحبٌ ذلك» وإن 
3 أبيتم فهر فيء الذي أفاء عليكم. » وأنتم أحق به . فقالوا : يا رسول اللهء بل نردّه عليه» فردُوا 
عليه ماله ومتاعه» حتى إن الرجل كان يأتي بالحبل» ويأتي الآخر بالشئّة» ويأتي الآخر 
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0 بالإداوة» والآخر بالشّظاظ» حتى ردُوا مالّه ومتاعه بأسره من عند آخره ولم يفقد منه شيئاً. ثم 7 
- | احتمل إلى مكّة» فلما قدمها أدَى إلى كلّ ذي مال من قريش مالّه ممّن كان أبضع معه بشيء» 
3 حتى إذا فرغ من ذلك» قال لهم: : يا معشرٌ قريش» هل بقيّ لأحدٍ منكم عندي مال لم يأخذه؟ 0 


| قالوا : لا فجزاك الله خيراًء لقد وجدناك وفيا كريماًء قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
0 محمداً رسول الله» والله ما منعني من الإسلام إلآ تخوّف أن تظتوا أني أردثُ أن آكل أموالكمء 1 


8 0 

2 وأذهب بها فإذ سلّمها الله لكمء وأدّاها إليكم» فإني أشهدكم أنْي قد أسلمتٌ واتبّعت دين‎ ٣ 
5 محمد. ثم خرج سريعاً حتى قدم على رسول الله المدينة.‎ | © 
60 قال محمد بن إسحاق: فحدّئني داود بن الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» أن‎ 5 
© ١ رسول الله ينه رد زينب بعد ست سنين على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئاً.‎ 8 


© | قال الواقدي: فلمًا فرغ رسول الله لل من أمر الأسارّي» وفرّق الله عر وجل ببدر بين 
الكفر والإيمان» أذلّ رقاب المشركين والمنافقين واليهود» ولم يبق بالمدينة يهوديّ ولا منافق 


إلا خضعت عنقه. 
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)| (1) أخرجه الحاكم في مستدركه (17/5)» والبيهقي في سننه الكبرى (9/ 49). 35 
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شرح نهج البلاغة (ج4١)‏ 
رقا قوم من المنافظين: يجا حرجنا مه سى تصيب غنيمة د :وقالت هزد قينا هار 
الذي نجد نعته في كتبناء والله لا تُرْفع له راية بعد اليوم إل ظهرت. 
وقال كعب بن الأشرف: بطن الأرض اليوم خير من ظهرهاء هؤلاء أشراف الناس 
وساداتهمء وملوك العرب وأهل الحرّم والأممن قد أصيبوا. وخرج إلى مكّة» فنزل على أبي 
ودَاعة بن ضُبّيرة؛ وجعله يرسل هجاء المسلمين» ورثى قتلى بدر من المشركين» فقال: 


طَحَنَث رحا بدر لِمُهْلَكِاهِلِه 
فيل سِرَاء الان حول حيافة 


ولمثْلبذريستهلويُِنْمَعُ 
لاتبˆَدواإكالملول؛ٌ صر 
إذابن أشرف ظلّ كعبًا ر يجزرَعٌ 


صدقُوا فليتٌ الأرض ساعة قمّلُوا ظلَتٌْ تسيحٌ باهلها وتصَتعٌ 

تبنت أن الحارث بن مايه في الاس يبني الصالحات وَيَجْمَعُ 

ليزورٌ يشرب بالجموع وإلّما يسعى على الحسب القديم الأزرَعٌ 

قال الواقدي : أملاها علي عبد الله بن جعفر ومحمد بن صالح وابن أبي الرّناد. فلمًا أرسل 
كعب هذه الأبيات أخذّها الناس بمكة عنه» وأظهروا المرائي - وقد كانوا حرّموها كيلا يشمت 
المسلمون بهم - وجعل الصبيان والجواري ينشدونّها بمكة» فناحت بها قريش على قتلاها 
شهراً» ولم تبقّ دارٌ بمكة إلا فيها النؤح - وجرٌ النساء شعورهن» وكان يؤتى براحلة الرّجل منهم 
أو بفرسه. فتوقّف بين أظهرهم» فينوحون حولهاء وخرجن إلى السشكك؛ وضربْنَ الستور في 
الأزقةء وقطعن فخرجن إليها ينخن» وصدق أهل مكة رؤيا عاتكة وجهيم بن الصَّلْت. 

قال الواقديّ: وكان الّذين قدموا من قريش في فداء الأسرّى أربعة عشر رجلاً» وقيل خمسة 
عشر رجلا وكان آل مَنْ قم المظلب بن أبي وداعةء ثم قدم الباقون بعده بثلاث ليال. 

قال: فحذثني إسحاق بن يحيى» قال: سألت نافع بن جُبّير: كيف كان الفداء؟ قال: 
أرفعهم أربعة آلاف إلى ثلاث آلاف إلى ألفين إلى ألف. إلا قوماً لا مال لهم منّ عليهم 
رسول الله 2825 . 

قال الواقديّ: وقال رسول الله عه في أبي وداعة» إن له بمكة ابناً كيّساً له مال» وهو 
مُفْلٍ فدّاءه» فلمًا قدم افتداه بأربعة آلاف» وكان أرّل أسير افدي» وذلك أن قريشاً قالت لابن 
المطلب بن أبي وداعة - ورأثه يتجهرٌّ يخرج إليه -: لا تعججل» فإنًا نخاف أن تفسد علينا في 
أساراناء ويرى محمّد تهالكنا فيغلي علينا الفديةء فإن كنت تجد فإن كل قومك لا يجدون من 
السعة ما تجد. فقال: لا أخرج حتى تخرجواء فخادعهم حتى إذا غفلوا خرج من اللّيل على 
راحلته» فسار أربعة ليال إلى المدينة فافتدى أباه بأربعة آلاف» فلامه قريش في ذلك فقال: ما 
كنت لاترك أبي أسيراً في أيدي القوم وأنتم مضجعون» فقال أبو سفيان بن حرب: إن هذا غلام 
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حدّث يعجب بنفسه وبرأيه» وهو مفسد عليكم» و ع ل 
مكث سنة أو يرسله محمد: والله ما أنا بأاعوذكم» ولكتّي أكره أن أدخل عليكم ما يشقّ عليكم» 
ولكن يكون عمرو كأسوتكم . 


قال الواقديّ: فأمًا أسماء القوم الّذين قدموا في الأسرىء فإنّه قدم من بني عبد شمس 
الوليد بن عُقْبة بن أبي م مُعَيط» وعمرو بن الربيع أخو أبي العاص بن الربيع . . ومن بني نوفل بن 
عبد مناف جُبّير بن مطعم: ومن بثي عبد الدار بن قي طلحة ۽ بن أبي طلحة» ومن بني أسد بن 
عبد العُرَّى بن قصِيّ عثمان بن أبي حُبيش. ومن بني مخزوم عبد الله ب بن أبي ربيعة وخالد بن 
الوليد وهشام بن الوليد بن المغيرة وفروة بن السائب وعكرمة بن أبي جهل . ومن بني جمُح 
أبن بن خلّف وعُمير بن وهب. ومن بني سهم المطلّب بن أبي وداعة وعمرو بن قيس. ومن بني 
مالك بن حِسْل مكرز بن حقْص بن الأحنف» كل هؤلاء قدموا المدينة فداء أهلهم وعشائرهم. 
وكان جبير بن مطهِم يقول : دحل الإسلام في قلبي منذ قدمت المدينة في الفِداء» سمعت 
رسول الله ويك يقرأ في صلاة المغرب : ررر ) يكتب تسظور 4)3 فاستمعت 
قراءته » فدخل الإسلام في قلبي منذ ذلك اليوم. 


في أسماء أسارى بدر وأسماء من أسرهم 

قال الواقديّ: أسر من بني هاشم العبّاس بن عبد المطلب» أسره أبو اليسّر كعب بن عمروء 
وعَقيل بن أبي طالب أسره عَبيد بن أوس الظَفَريَء ونوفل بن الحارث بن عبد المظلب أسّره 
جَبّار بن صخرء وأسِر حليف لبني هاشم من بني فهرء اسمه عُنْبة فهؤلاء أربعة. 

ومن بني المطلّب بن عبد مناف السّائب بن عبيد» وعبيد بن عمرو بن علقمة» رَجُلان 
أسرهما سلمة بن أسلم بن حريش الأشهليّ. 

قال الواقديّ: حدثني بذلك ابن أبي حبيبة» قال: ولم يقدم لهما أحدء وكانا لا مال لهماء 
ففك رسول الله 4# عنهما بغير فذية. 

ومن بني عبد شمس بن عبد مناف عُقْبة بن أبي مُعَيط المقتول صَبْراً على يد عاصم بن 
ثابت بن أبي الأقلح بأمر رسول الله أسره عبد الله بن أبي سلمة العجلاني» والحارث بن أبي 
وخرة بن أبي عمرو بن آميةء أسره سعد بن أبي وقاص» فقدم في فدائه الوليد بن عقبة بن أبي 
مُعيط فافتداه بأربعة آلاف. 
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قال الواقديّ: وقد كان الحارث هذا لما أمر النبي يلك برة الأاسارى» : م اتن ین 
أصحابه عليهم» د فيا سمي سبح بن لني قاض ی كان ا اا ررر ا 
سفيان» أسره علي بن أبي طالب غ44 ؛ وصار بالقزعة في سهم رسول الله نه ٠‏ فأطلقه بغر 
فذية» أطلقه يسعد بن النعمان بن أكال من بني معاويةء خرج معتمراًء فحبس بمكة» فلم يطلقه 
المشركون حتى أطلق رسول الله 8 عمرو بن أبي سفيان. 

وروى محمد بن إسحاق في كتاب «المغازي»: أن عمرو بن أبي سفيان أسره علي 4 
يوم بَذْرء وكانت أمّه ابنة عُفْبة بن أبي مُعَيطء فمكث في يد رسول الله َي فقيل لأبي 
سفيان: ألا تفتدِي ابنك عمراً؟ قال: أيجمع علي دمي ومالي! قتلوا حنظلّة وأفتدي عمراً! دعوه 
في أيديهم فليمسكوه ما بدا لهم. . فبينا هو محبوس بالمدينة» خرج سعد بن النعمان بن أكال 
أخو بني عمرو بن عوف معتمراً»: ومعه امرأة له وكان شيخاً كبيراً لا يخشى ما صنع به أبو 
سفيان: : وقد عهد قريشاً ألا يعرض لحاجٌ ولا معتير» فعدًا عليه أبو سفيان» فحبسه بمكة بابنه 
عمرو بن أبي سفيان» وأرسل إلى قوم بالمدينة هذا الشعر: 

أرهط ابن أكَالٍ أجييوا دعاءه تعاقدتمُ لا تُسلِموا السَيّد الكَهُْلاً 

فإِن بني عمرولنئاماوِلَةً لبن لميفكواعن أسيرمُم الكَبْلا 

فمشى بنو عمرو بن عوف حين بلغهم الخبر إلى رسول الله كن »> فأخبروه بذلك» وسألوه 
أن يعطيّهم عمرو بن أبي سفيان ليفكُوا به صاحبّهمء فأعطاهم إياه. فبعثوا به إلى أبي سفيان 
فخلّى سبيل سعد. وقال حسان بن ثابت يجيب أبا سفيان: 

ولو كان سعدٌيوممكّةمطلقاً لأكثر فيكُمْ قبل أن يؤسر القعلّى 

بعضب حسام أو بصفراء نَبْعةٍ تحنّإذاما أنيضت تحفرٌالنَّبْلاَ 

وأبو العاص بن الربيع؛ أسّره خِرّاشُ بن الصّمة» فقدم في فدائه عمرو بن أبي الربيع أخوه» 
وحليف لهم» يقال له أبو ريشة افتداه عمرو بن الربيع أيضاً . وعمرو بن الأزرق افتگه عمرو بن 
الربيع أيضاًء وكان قد صار في سهم تميم مولى خراش بن الصّمة» وعُقْبة بن الحارث الخضرمن 
أسره عمارة بن حزم» فصار في القرعة لأبيّ بن كعب» افتداه عمرو بن أبي سفيان بن أميّة» وأبو 
العاص بن نوفل بن عبد شمس» أسره عمّار بن ياسر قدم في فدائه بن عمّه . فهؤلاء ثمانية. 

ومن بني نوفل بن عبد مناف عدي بن الخيار» أسره خراش بن الصّمة» وعثمان بن عبد 
شمس» ابن أخي عتبة بن غَُوان حليفهم؛ أسره حارثة بن التعمان» وأبو ثور» أسره أبو مَْئد 
الغتويء فهؤلاء ثلاثة افتداهم جُبير بن مطيم . 

ومن بتي عبد الدار بن قصيّ أبو عزيز بن عُمير» أسره أبو اليسَرء ثم صار بالقرعة لمحرز بن 
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5 1 53 
' | لمحرز بن نضلة: اشدد يديك بهء فن له أمَا بمكة كثيرة المال» فقال له أبو عزيز: هذه وصاتك‎ | ٠ 
7 بي يا أخي! فقال مصعب: إِنّه أخي دونك» فبعشث فيه أمّه أربعة آلاف» وذلك بعد أن سألثُ:‎ 8 
١ ما أغلى ما تُفَادِي به قريش؟ فقيل لها : أربعة آلاف ارول‎ | . 
5 أسره حمزة بن عبد المطلب» فهذان اثنان قدم في فدائهما طلْحة ب بن أبي طلحة‎ 7 
8 بن أسد بن عبد‎ ENE ع ان عد لد لسن سام وق‎ 5 
العرّى» أسره عبد الرحمن بن عوف. وعثمان بن الحويرث بن عثمان بن أسد بن عبد العرّى» ۽‎ 5 
. | أسره حاطب بن أبي بلْتعة» وسالم بن شمّاخ أسره سعد بن أبي وقّاصء فهؤلاء ثلاثة قلم في‎ | . 
2 . فدائهم عثمان بن أبي حبيش بأربعة آلاف لكل رجل منهم‎ 9 
ومن بني تميم بن مرّة» مالك بن عبد الله بن عشمان» أسره قُظبة بن عامر بن حديدة» فمات ص‎ 58 
57 . في المدينة أسيراً‎ 8 
ومن بني مخزوم خالد بن هشام بن المغيرة» أسره سواد بن غزيّة . وأميّة بن أبي حذيفة بن‎ 9 
02 | المغيرة» أسره بلال. وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» وكان أفلت يوم تَحُلةء أسره واقد بن‎ 3 
©3 | - عبد الله التميمي يوم بدرء فقال له: الحمدٌ لله الذي أمكنني منك» فقد كنت أفلتٌ يوم نخلة‎ | © 
5 - وقدم في فداء هؤلاء الثلاثة عبد الله ب بن أبي ربيعة» افتدى كل واحد منهم بأربعة آلاف‎ 5 
© والوليد بن الوليد ب بن المغيرة» أسره عبد الله بن جحش» فقدِم في فدائه أخواه خالد بن الوليد‎ © 
١ وهشام بن الوليده فتمنّع عبد الله بن جحش حتى افتكاه بأربعة آلاف» فجعل هشام بن الوليد‎ 1 
* | يريد ألا يبلغ ذلك - يريد ثلاثة آلاف فقال خالد لهشام: إنه ليس بابن آمك والله لو أَبَى فيه إلا‎ | 5 
' | #8 كذا وكذا لفعلت» فلمًا افتدياه خرجا به حتى بلغا به ذا الحُليفة» فأفلت» فأتى النبي‎ | ' 
| - فأسلم؛ فقيل: ألا أسلمتٌ قبل ن تفتدي! قال: كرهتٌ أن أسلِم حتّى أكون أسوةً بقومي.‎ 8 
. | قال الواقديَ: ويقال إن الذي أسر الوليد بن الوليد سليط بن قيس المازني - وقيس بن السائب»‎ | . 
2 أسره عبدة بن الحسحاس» فحبسه عنده حيناً : وهو يظنّ أن له مالأ» ثم قدم في فدائه أخوه‎ 8 
9 . ك فَرُوة بن السائب» فأقام أيضاً حيناً: ثم افتداه بأربعة آلاف فيها غروض‎ 
9 ومن بني أبي رفاعة صيْفيٰ ۽ بن أبي رفاعة بن عائذ بن عبد الله بن عمير بن مخزوم» وكان لا‎ 
59 3 
| مال له» أسره رجل من المسلمينء فمكث عندهمء ثم أرسله. وأبو المنذر بن أبي رفاعة بن‎ |*“ 
8 | عائذ افتّدي بألفين - ولم يذكر الواقدي مَنْ أسره - وعبد اله» وهو أبو عطاء بن السائب بن‎ 53 
5 نا عائذ بن عبد الله افتّدي بألف درهم» أسره سعد بن أبي وقاص» والمطلب بن حنظلة بن‎ 
' | الحارث بن عبيد بن عمير بن مخزوم» أسره أبو أيوب الأنصاريّ - ولم يكن له مال فأرسله بعد‎ | 
١ حين - وخالد بن الأعلم العقيليّ» حليف لبني مخزومء وهو الذي يقول:‎ 
وَلَسْنَا على الأعقاب تدمّى كلُومُنَا ولكِنْ على أقدامِئًا تقظرالنّما ل‎ 5 
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ف 5 
1 وقال محمد بن إسحاق: روي أنه كان أوّل المنهزمين» أسره الخبّاب بن المنذر بن . 
2 5 
َ الجَمُوجء وقدم في فدائه عكرمة بن أبي جهلء فهؤلاء عشرة. 0 


5 ومن يني جمح عبد الله بن أبي بن خلت» أسره قَرُوة بن أبي عمرو البياضي» قدم في فدائه 
5 أبوه أبيَ بن خَلّف فتمنّع به فروة حيناً 2 . وأبو عزّة عمرو بن عبد الله بن وهبء أطلقه 
رسول الله #6 بغير فِذْية» وكان شاعراً خبيث اللسان» ثم قتله يوم أحُخدء بعد أن أسره - ولم 
يذكر الواقدي الذي أسره يوم بدر - ووهب بن عمير بن وهب» أسره رفاعة بن رافع الزرقي» 
وقدم أبوه عمير بن وهُب في فدائه» فأسلم فأرسل النبي 46 له ابنه بغير فداءء وربيعة بن 
|9 دراج بن العنبس بن وهبان بن وهب بن حذافة بن جمح» وكان لا مال له فأخذ منه بشيء © 
8 يسير» وأرسل به - ولم يذكر الواقدي مَنْ أسره - والفاكه مولى أميّة بن خلف» أسره سعد بن 0 
أبي وقّاصء فهؤلاء خمسة. م 

ومن بني سَهْم بن عمرو أبو وَدّاعة بن مُ صُبيّرة وكان أوّلأ سير افتدي» قدم في فدائه ابه 3 
المطلب. فافتداه بأربعة آلاف - ولم يذكر الواقدي مَنْ أسره - وقَّرْوة بن فَيْس بن عدي بن 3 
حذافة بن سعيد بن سهم » أسره ثابت بن أقزم» وقدم في فدائه عمرو بن قيس»› افتداه بأربعة آلاف» 5 
وحنظلة بن قبيصة بن حُدّافة بن سعد» أسره عثمان بن مظعون. والحجًاج بن الحارث بن قيس بن 
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8 سعد بن سَهُمء أسره عبد الرحمن بن عوف» فأفلت» فأخذه أبو داود المازني . فهؤلاء أربعة . 0 
ومن بني مالك بن حِسْل سُهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك» أسره 


3 


؛ | مالك بن الخشم» وقدم في فدائه مكرز بن حَمْص بن الأحنف» وانتهى في فدائه إلى إرضائهم 
بأربعة آلاف» فقالوا: هات المال» فقال: نعمء اجعلوا رجلاً مكان رجل» وقوم يروونها: 
كم ب ا و د ا ال 


بالمال من مككة. وعبد الله بن زَمْعة بن قيس بن نصر بن مالك» أسره عمير بن عوف» مولى 
6 سُهيل بن عمرو. وعبد العرّى بن مشنوء بن وقدان بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود سمّاه 6 
8 | رسول الله ين بعد إسلامه عبد الرحمن؛ أسره النعمان بن مالك . فهؤلاء ثلاثة. 5 
6 ومن بني فهر الظفيل بن أبي قُتيع» فهؤلاء سنّة وأربعون أسيراً. ب 
9 وفي كتاب الواقدي أنه كان الأسارى الّذين أحصوا وعرفوا تسعة وأربعين» ولم نجد 
3 التفصيل يلحق هذه الجملة. 5 
3 وروى الواقدي عن سعيد بن المسيّبء قال: كانت الأساري سبعين» وإنَّ القتلى كانت | ) 
زيادة على سبعين إلا أن المعروفين من الأسرى هم الذين ذكرناهم» والباقون لم يذكر ١‏ 
المؤرخون أسماءهم . 5 


4 
03 
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حلم ٩‏ - ومن كتاب له ع إلى معاوية |2 


في ذكر أسماء المطعمين في بدر من المشركين 5 
قال الواقديّ: المتفق عليه ولا خلاف بينهم فيه تسعة» فمن بني عبد مناف الحارث بن a‏ 
عامر بن نوفل بن عبد مناف» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس . 6 
ومن بني أسد بن عبد العزى» زمعة بن الأسود بن المطلّب بن أسد» ونوفل بن خويلد | ا 
المعروف بابن العدرية . 

ومن بني مخزوم» أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة. 
8 ومن بني جُمح» أميّة بن خلّف. 
2 ومن بني سهم نبيه ومنبّه ابنا الحجاج . 
2 
9 


5 
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فهؤلاء تسعة . 


` ورج‎ ٠ ©© . 


قال الواقديّ: وكان سعيد بن المسيّب يقول: ما أطعّم أحد ببدر إلا قتل. 
قال الواقديّ: قد ذكروا عدّة من المطعمين» اختلف فيهم» كشهيل بن عمرو وأبي البختري 
7 وغيرهما. 
قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم» عن موسى بن عتبة؛ قال: اول مَنْ نحر لهم أبو جهل 
2 بمرّ الظهران عشراًء ثم أميّة بن خلف بِعُسْفان تسعاً» ثم سهيل بن عمرو بيد عشرأًء ثم مالوا 
0 إلى سان بعر البحر فين الطويق+ فأقاموا بها يوماًء فنحر لهم شيبة بن ربيعة تسعأًء ثم 
أصبحوا بالأبواء فنحر له قيس الجمحي تسعاًء ثم نحر عتبة عشرأًء ونحر لهم الحارث بن عمرو 


0 تسعاء ثم نحر لهم أبو البختريّ على ماء بدر عشرأًء ونحر لهم مقيس بن ضبابة على ماء بدر | , 
<]) تسعاء ثم شغلتهم الحرب. 6 
| قال الواقدي: وقد كان ابن أبي الرّناد يقول: والله ما أظنْ مقيساً كان يقدر على فوص © 
6 واحدة. © 
3 قال الواقديّ: وأمَا أنا فلا أعرف قيساً الجمحيّ. قال: وقد روت أم بكرء عن المسور بن 9 
م مخرمة ابنهاء قال: كان التفر يشتركون في الإطعام» فينسب إلى الرّجل الواحد ويسكت عن 6 
م 
5 2 
0 وروى محمد بن إسحاق أن العباس بن عبد المطلب كان من المطعمين في بدرء وكذلك 
ب ظعَيمة بن عديّ بن نوفل» كان يعتقب هو وحكيم والحارث بن عامر بن نوفل» وكان أبو 7 


. | البختري يعتقِب هو وحكيم بن حزام في الإطعام» وكان التضر بن والحارث بن كلّده بن | , 
الل ا الك عضي قال: وكان التي لاه یکره قتل الحارث بن به 
e‏ جرم ` ` جره (TEY‏ وه ° كان ° WU og‏ بي 
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و 
0 0 
عامر؛ قال يوم بدر: «مَنْ ظفر به منكم فليتركه لأيتام بني نوفل* ٠‏ فقتل في المعركة . 


أسماء المستشهدين من المسلمين ببدر 


ببدر؟ قال: أربعة عشرء سنّة من المهاجرين وثمانية من الأنصار. 
قال: فمن بني المطلب بن عبد مناف عبيدة بن الحارث» قتله شيبة بن ربيعة. 


2 
ٍ قال الواقدي : حدّثني عبد الله بن جعفرء قال: سألت الزهريّ: كم استشهد من المسلمين | م 


وفي رواية الواقدي قتله عتبة» فدفنه النبى 286 بالصفراء. 1 
9 ومن بني زُهرة عمير بن أبي وقاص» قتله عمرو بن عبد وڏ فارس الأحزاب» وعمير بن 5 


“| عبد وَدَ ذو الشمالين» حليف لبني زُهرة بن حُزاعةء قتله أبو أسامة الجشمن . 


| أوَّل من قتل من المهاجرين . 

8 ومن بني الحارث بن فهر صفوان بن بيضاءء قتله ظعَيمة بن عدي . 
أ وهؤلاء الستة من المهاجرين. 

66 

در 
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سراقة رماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته» فقتله . 
8 ومن بني مالك بن النجار» عوف ومعوّذ ابنا عفراءء قتلهما أبو جهل . 
5 ي 


© | إن عمير بن الحمام أول قتيل قتل من الأنصارء وقد روي أن اول قتيل منهم حارث بن 
ومن بني زُرَيق» رافع بن المُعلّي» قتله عكرمة بن أبي جهل . 


فهؤلاء الثمانية من الأنصار. 


جرح فاشتكى جُرحه» فمات منه حين قدم. 


aT 


.| () ذكره ابن هشام في السيرة: .۳۱١/۲‏ 
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00 ومن بني عدي بن كعب عاقل بن أبي البكيره حليف لهم من بني سعد بن بكرء قتله مالك بن | 
زهير الجِشَّمِيَء ومهجع مولى عمر بن الخطاب» قتله عامر بن الحضرميّ» ويقال: إن مهجعاً 0 


ومن الأنصارء ٿم من بني عمرو بن عوف» مبشّر بن عبد المنذر» قتله أبو ثور. وسعد بن 
خيثمة» قتله عمرو بن عبدودٌ - ويقال طعيمة بن عدي - ومن بني عدي بن النجار حارثة بن 


ومن بني سلِمة بن حرام عمير بن الحمام بن الجموح» قتله خالد بن الأعلم العقيلي - ويقال :. 
/ 


سراقة . 


0 ومن بني الحارث بن الخزرج يزيد بن الحارث بن قسحمء قتله نوفل بن معاوية الديليّ . 


١‏ قال الواقديّ: وقد روي عن عكرمة» عن ابن عباس أن أنسة مولى النبي © قتل ببدر. 
0 وروي أن معاذ بن ماعص جرح ببدرء فمات من جراحته بالمدينة» وأن عبيد بن السكن 


٩ EO‏ - ومن كتاب له قلقلة إلى معاوية ) 00ت ١‏ ليام 


5 أسماء المشركين المقتولين ببدر وأسماء قاتليهم 5 
قال الواقديّ: فمن بني عبد شمس بن عبد مناف حنظلة بن أبي سفيان بن حرب» قتله 5 
ب | علي بن أبي طالب ل » والحارث بن الحضرمي قتله عمار بن ياسرء وعامر بن الحضرمي | جم 
بن | قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح؛ وعمير بن أبي عمير وابنه» موليان لهم قتل سالم مولى ١‏ 3 
' | أبي حذيفة منهم عمير بن أبي عمير - ولم يذكر الواقديّ من قتل ابنه - وعبيدة بن سعيد بن | ' 


"| العاصء قتله الزبير بن العوام» والعاص بن سعيد بن العاصء قتله علي بن أبي طالب نكل ٠‏ ؟ 
2 وعقبة بن أبي تعيظ» قتله عاصم بن ثابت صبْراً بالسيف بأمر رسول الله ع( . 1 
١‏ وروى البلادّري ان رسول الله َيه صلبه بعد قتله» فكان أول مصلوب في الإسلام. قال: | إل 
٠‏ | وفيه يقول ضرار بن الخطاب : 1 
عين بكي لعُفْبَةبن أبانٍ فرع فهروفارس الفرسان 
1 وعتّبة بن ربيعة» قتله حمزة بن عبد المطلب . وشيبة بن ربيعة» قتله عُبيدة بن الحارث وحمزة 


4 | وعليّء الثلاثة اشتركوا في قتله. والوليد بن عمْبة بن ربيعة» قتله علي بن أبي طالب ل . 0 


5 u 
. | وعامر بن عبد الله حليف لهم من أنمارء قتله علي بن أبي طالب غلل » وقيل: قتله سعد بن‎ | . 
6 معاذ؛ فهؤلاء اثنا عشر.‎ 2 
9 0 امه‎ © 
ومن بني نوفل بن عبد مناف الحارث بن نوفل» تله بيب بن يساف. وطَعَيْمَة بن عدي‎ 18 

: | ويكنى أبا الرّيانء قتله حمزة بن عبد المطلّب في رواية الواقدي» وقتله على بن أبي | , 


طالب نال في رواية محمد بن إسحاق. وروى البلادّريَ رواية غريبة» أن ظُعَيِمة بن عدي أَسِرٌ 
8 يوم بدرء فقتله النبي 6ا4 صَبْراً على يد حمزة» فهؤلاء اثنان. 

13 ومن بني أسّد بن عبد العرّى زّمْعة بن الأسودء قتله أبو دُجَانة» وقيل : قتله ثابت بن الْجِذْع» 
م والحارث بن زمعة بن الأسودء قتله علي بن أبي طالب غيل . وعَقيل بن الأسود بن المظلب» 
( | قتله علي وحمزة» شركا في قتله. 

قال الواقديّ: وحدّئني أبو معشرء قال: قله علي بن أبي طالب غلل وحده» وقيل: قتله 
' أبو داود المازني وحده. وأبو البختريّ» وهو العاص بن هشام» قتله المجذّر بن زيادء وقيل: |2 
قتله أبو اليسّر. ونوفل بن حُويلد بن أسَّد بن عبد العزّىء وهو ابن العَدَوِيَةء قتله علي نكل ؛ | . 
خٍ فهؤلاء خمسة. © 
١:‏ ومن بين عبد الدار بن قصيء التضر بن الحارث بن كلّدة» قتله علي بن أبي طالب كله 8 
.,) صَبْراً بالسيف بأمر رسول الله ية » وكان الّذي أسّره المقداد بن عمروء فوعد المقداد - إن 
. | استنقذه - بفداء جليل» فلمًا قدّم لبُّقتل» قال المقداد: يا رسول الله إي دُو عيال» وأحبٌ |7 
€ الدين» فقال: اللهم أَعْنٍ المقداد من فضلك! يا عليَء قم فاضرب عنقه. : وزيد بن ملعن مولى ‏ روا 
E &‏ .ويم ٠١‏ * :هع ا TT‏ 
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عمرو بن هاشم بن عبد مناف» من عبد الدارء قتله علي بن أبي طالب غل » وقيل: قتله 
بلال. فهؤلاء اثنان. 

ومن بني تيم بن مرّة عُمير بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة؛ قتله علي بن 
أبي طالب ل . وعثمان بن مالك بن عبيد الله بن عشمان» قتله صُهيبء فهؤلاء اثنان - ولم 
يذكر البلاذري عثمان بن مالك . 


ومن بني مخزوم بن يَقَطَة ثم من بني المُغيرة بن عبد الله بن عمير بن مخزوم» أبو جهل 
عمرو بن هشام بن المغيرة» ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعوّذ وعؤف ابنا عفراء. وذئئف 
© عليه عبد الله بن مسعود. والعاص بن هاشم بن المغيرة» خال عمر بن الخطاب» قتله عمرو بن 
a‏ يزيد بن تميم التميميّ» حليف لهم» قتله عمّار بن ياسرء وقيل : قتله على تلا . 
8 ومن بني الوليد بن المُغيرة؛ أبو قيس بن الوليد بن الوليدء أخو خالد بن الوليدء قتله علي بن 
ا أبي طالب ل . 

ومن بني الفاكه بن المغيرة أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» قتله حمزة بن عبد المطلب» 
وقيل : قتله الحباب بن المنذر. 

ومن بني أميّة بن المغيرة بن أبي أميّة» قتله علي بن أبي طالب غج . 
0 ومن بني عائذ بن عبد الله بن عمير بن مخزوم ثم من بني رفاعة» أميّة بن عائذ بن رفاعة بن 
أبي رفاعة. قتله سعد بن الربيع. وأبو المنذر بن أبي رفاعة» قتله معن بن عدي العجلانيّ. 
وعبد الله بن أبي رفاعة؛ قتله علي بن أبي طالب ## . وزُهير بن أبي رفاعة» قتله أبو أسيد 
الساعديّ. والسائب بن أبي رفاعة» قتله عبد الرحمن بن عوف. 

8 ومن بني أبي السائب المخزومي - وهو صيفي بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم - 
“* السائب بن السائب» قتله الزبير بن العوام. والأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن 
8 
9 


EG 


عمر بن مخزوم. قتله حمزة بن عبد المطلّب. وحليف لهم من طيئ» وهو عمرو بن شيبان» قتله 
يزيد بن قيس . وحليف آخر» وهو جبّار بن سفيان» أخو عمرو بن سفيان المقدّم ذكره» قتله أبو 
02 بُرْدة بن نيار . 
0 ومن بني عمران بن محزوم حاجز بن السّائب بن عُويمر بن عائذ» قتله على ل . 
وروى البَلآَذْرِيَ أن حاجزاً هذا وأخاه عُويمر بن السائب بن عُويمر» قتلهما علي بن أبي 
طالب ل2 وعُوَيمر بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم» قتله النعمان بن أبي مالك» 
ومن بني جُمَح بن عمرو بن هصيص. أميّة بن خلّف قتله بيب بن يساف وبلال» شركا فيه. 
5 قال الواقديّ: وكان معاذ بن رفاعة بن رافع يقول: بل قتله أبو رفاعة بن رافع وعليّ بن 
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أمية بن خلف» قتله عمّار بن ياسر. وأوس بن المُغيرة بن لوذان» قتله علي غ » وعثمان بن 
مظعون» شركا فيهء فهؤلاء ثلاثة. 

ومن بني سَهُمء منبّه بن الحجاج» قتله علي بن أبي طالب غلل » وقيل: قتله أبو أسيد 
على غ5 . وأبو العاص بن قَيْس بن عدي بن سعد بن سهمء قتله أبو دُجّانة - قال الواقدي : 
وحدثني أبو معشر عن أصحابه» قالوا: قتله عليّ قد - وعاص بن أبي عوف بن صبيرة بن 
سعيد بن سعد» قتله أبو دُجانة» فهؤلاء خمسة. 

ومن بني عامر بن لؤيّ» ثمّ من بني مالك بن حسل» معاوية بن عبد قيس حليف لهمء قتله 
عكاشة بن محصن . ومعيد بن وهب » حليف لهم من كلب» قتله أبو دجَانة فهؤلاء اثنان. 

فجميع مَنْ قتل ببدر في رواية الواقديّ من المشركين في الحرب صبراًء اثنان وخمسون 
رجلا قتّل علئٌ تال منهم مع الذين شرك في قتلهم أربعة وعشرين رجلاً . وقد كثرت الرواية 
أن المقتولين ببدر كانوا سبعين» ولكن الذين عرفوا وحفظت أسماؤهم من ذكرناه» وفي رواية 
الشيعة أن زَّمّعة بن الأسود بن المطلب قتله علي والأشهر في الرواية أنه قتله الحارث بن 
زمعة» وأن زمعة قتله أبو دُجانة. 


أسماء المسلمين ممن شهدوا بدراً 

قال الواقدي: كانوا ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلاً مع القوم الذين ضرب لهم رسول الله يتنا 
بسهامهم وهم غائبون وعدّتهم ثمانية. قال: وهذا هو الأغلب في الرواية» قال: ولم يشهد بدراً 
من المسلمين إلا قرشي أو حليف لقرشي أو أنصاريّ أو حليف لأنصاريّ أو مولى واحد منهماء 
وهكذا من جانب المشركين» فإنه لم يشهدها إلا قرشي أو حليف لقرشيّ أو مولى لهم . 

قال: فكانت قريش ومواليها وحلفاؤها ستة وثمانين رجلا وكانت الأنصار ومواليها 
وحلفاؤها مائتين وسبعة وعشرين رجلا . 

فأما تفصيل أسماء من شهدها من المسلمين فله موضع في كتب المحدثين أملك به من هذا 
الموضع . 


الفصل الرابع : في شرح قصة غزاة أخد. ونحن نذكر ذلك من كتاب الواقديّ رحمه الله 
على عاداتنا في ذكر غزاة بدر» ونضيف إليه من الزيادات التي ذكرها بن إسحاق والبلاذري ما 
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قال الواقدي: لما رجع مَنْ حضر بدراً من المشركين إلى مكة وجدوا العير التي قدم بها أ 
0 سفيان بن حرب من الشام موقوفة في دار التدوةء وكذلك كانوا يصنعون» فلم يحرّكها أبو سفيان أ 

ولم يفرّقها لغيبة أهل العيرء ومشت أشراف قريش إلى أبي سفيان: الأسودٌ بن عبد المطلب بن 
5 أسدء وجبير بن مطعمء وصفوان بن أميّةء وعكرمة بن أبي جهل». والحارث بن هشام» 6 
ك وعبد الله بن أبي ربيعةء وحويطب بن عبد العزّى» فقالوا: يا أبا سفيانء انظر هذه العير التي | نا 
قدِمْت بها فاحتبستّهاء فقد عرفت أنها أموال أهل مكة ولّطيمة قريش» وهم طيّبوا الأنفس» ١‏ 
یجهڙون بهذه العير جيشأ كثيفا إلى محمد» فقد ترى منْ من قتل آبائنا وأبنائنا وعشائرنا. فقال 
أبو سفيان: وقد طابت أنفس قريش بذلك؟ 


26 


قالوا: قال : فأنا أل من أجاب إلى ذلك وبنو عبد مناف معي» فأنا والله المَؤْتوُر 9 
والثائر» وقد قتِل ابني حنظلة ببدر وأشراف قومي . فلم تزل العير موقوفةً حتى تجهّزوا للخروج» 
فباعوها فصارت ذهباً عيناًء ويقال: إنما قالوا: يا أبا سفيان» بع العير ثم اعزل أرياحهاء || 
فكانت العِيرٌ ألف بعير» وكان المال خمسين آلف دينار» وكانوا يربحون في تجاراتهم للدينار 
ديناراء وكان متجرّهم من الشام غرّة» لا يعدونها إلى غيرهاء وكان أبو سفيان؛ قد حبس عير 
.| بني زهرة؛ لأنهم رجعوا من طريق بدرء وسلّم ما كان لمخرمة بن نوفل ولبني أبيه وبني عبد 
م مناف بن زُهرة» فأبى مخرمة أن يقبل عِيره حتى يسآم إلى بني زُهْرة جميعاً» وتكلم الأخنس» 
فقال: وما لعير بني زُهرة من بين عيرات قريش! قال أبو سفيان: لأنهم رجعوا عن قريش» قال 


+ الأخنس: أنت أرسلت إلى قريش أن أرجعوا فقد أحرزنا العير» لا تخرجوا في غير شيء؛ | ۽ 

فرجعناء فأخذت بنو زُهرة عيرها وأخذ أقوام من أهل مكة أهل ضعف لا عشائر لهم ولا منعة» | . 
7 كل ما كان لهم في العير. 3 
0 فال الواقدي : وهذا يبين أنه إنما أخرج القومَ أرباح العير. قال: وفيهم أنزل: وو اديت 5 
0 كفروا فِفُونَ أتَولَهْرَ لصوا عن سيل م76 الآية. 3 
م قال: فلما أجمعوا على المسيرء قالوا: نسير في العرب فنستنصرهم, فن عبد مناة غير يي 


و متخْلّفين عنّاء هم أوصل العرب لأرحامنا ومن اتّبعنا من الأحابيش فأجمعوا على أن يبعثوا ا 
1 أربعة من قريش يسيرون في العرب» يدعونهم إلى نصرهمء فبعثوا عمرو بن العاص وهبيرة بن 
5 وهب وابن الرّبعرى وأبا عزّة الجُمَّجي» فأبى أبو عزّة أن يسيرٌ وقال: منّ علي محمد يوم بدرء 

وحلفت ألا أظاهر عليه عدوا أبداً. فمشى إليه صفوان بن أمية فقال: اخرج فأبى» وقال: 


5 
2 
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عاهدتٌ محمداً يوم بدر الا أظاهر عليه عدوا أبدا» وأنا آفي له بما عاهدته عليه» مَنَّ علي ولم 
يمن على غيري حتى قتله أو أخذ منه الفداء. فقال صفوان: اخرج معناء فإن تسلّم أعطك من 
المال ما شئتء وابن تقل تكنئ عيالك مع عيالي. فأبى أبو عزّة» حتى كان الغدء وانصرف عنه 
صفوان بن أمية آيساً منه» فلمًا كان الغد جاءه صفوان وجبير بن مطعم» فقال له صفوان الكلام 
الأوّل فأبى» فقال جبير: ما كنت أظنَ أني أعيش حتى يمشيّ إليك أبو وهب في أمر تأبى عليه! 
فأحفظهء فقال: أنا أخرج» قال: فخرج إلى العرب يجمعهاء ويقول: 

إيوبني عبدمنةوَالررَامْ انعوْحمةوأبوكمْحام 

لاثسليمونيلايحلإسلامٌ لايعدُورّني نصركم بعدالعام 

وخرج التّفر مع أبي عرّة فألبُوا العربَ وجمعواء وبلغوا ثَقِيفاً فاوعبوا . فلمًا أجمعوا المسير 
وتاب مَنْ كان معهم من العرب وحضرواء واختلفت قريش في إخراج الظعن معهم» قال 
صفوان بن أميّة: اخرجوا بِالظعُن فأنا اول من فعل » فإنه أقمن أن يحفظتكم ويذكرنكم قتلّى 
بدرء فإِنَ العهد حديث» ونحن قوم موتورون مستميتون» لا نريد أن نرجع إلى ديارنا حتى ندرك 
ثأرنا أو نموت دونه. فقال عكرمة بن أبي جهل: أنا أوّل من أجاب إلى ما دعوت إليهء وقال 
عمرو بن العاص مثل ذلك» فمشى في ذلك نوفل بن معاوية الدّيليَء فقال: يا معشرٌ قريش» 
هذا ليس برأيء أن تعرّضوا حُرّمكم لعدرّكم؛ ولا آمن أن تكون الدّبْرة لهم نتفتضحوا في 
نسائكم . فقال صفوان: لا كان غير هذا أبداً! فجاء نوفل إلى أبي سفيان بن حرّب» فقال له تلك 
المقالة» فصاحت هند بنت عتبة: إنك والله سلمت يوم بدر» فرجعتٌ إلى نسائك» نعم نخرج 
فنشهد القتال» فقد ردت القيان من الجحفة في سفرهم إلى بدرء فقيلت الأحبة يومئٍ. فقال أبو 
سفيان: لست أخالف قريشاً» أنا رجلٌ منهاء ما فعلث فعلت . فخرجوا بالظعْن» »> فخرج أبو 
سفيان بن حرب بامرأتين: هند بنت عتبة بن ربيعة وأمَيّمة بنت سعد بن وهب بن أشيّم بن كنانة. 

وخرج صفوان بن أمية بامرأتين: برْزة بنت مسعود الثقفيّ وهي أم عبد الله الأكبر والبغوم : 
بنت المعذل من كنانة» وهي أمّ عبد الله الأصغرء وخرج طلحة بن أبي طلحة بامرأته سلافة بنت | 2 
6 سعد بن شهيد» وهي من الأوس» وهي آم بنيه: مسافع» والحارث»ء وكلاب والجلاس بني 
طلحة بن أبي طلحة: وخرج عكرمة بن أبي جهل بامرأته أمّ حكيم بنت الحارث بن هشام؛ 
وخرج الحارث بن هشام بامرأته فاطمة بنت الوليد بن المغيرة» وخرج عمرو بن العاص بامرأته 
هند بنت منبّه بن الحجاج» وهي أم عبد الله بن عمرو بن العاص - وقال محمد بن إسحاق: 
اسمها ريْطة -. 

وخرجت ناس بنت مالك بن المضرّب إحدى نساء بني مالك بن حسل مع ابنها أبي | 
عزيز بن عمير» أخي مُضْعب بن عمير من بني عبد الدار» وخرج الحارث بن سفيان بن عبد 
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الأسد بامرأته رَمْلة بنت طارق بن علقمة الكنانية» وخرج كنانة بن على بن ربيعة بن عبد العُرّى بن 
عبد شمس بن عبد مناف بامرأته أمّ حكيم بنت طارق» وخرج سفيان بن عُوَيف بامرأته قُتّيلة بنت 
عمرو بن هلال؛ وخرج النعمان بن عمرو وجابر مسك الذئب آخوهء بأمّهما الدّغْينة» وخرج 


> | غراب بن سفيان بن عويف بامرأته عمرة بنت الحارث بن علقمة الكنانية» وهي التي رفعت لواء 
| قريش حين سقط حتى تراجعت قریش إلى لوائهاء وفيها يقول حسان: 

2 ر 2 3 

7 ولولا لواءٌالحارثيةأصبحًُوا يباعون في الأسواق بالئْمَن البَحْس 


قالوا: وخرج سيان بن عويف بعشرة من ولده» وحَشَّدت بنو كنانة . وكانت الألوية يوم 
خرجوا من مكّة ثلاثة عقدوها في دار التّدوةء اا ی مريت لبر كان ولواء 
الأحابيش يحوله رجل منهم» ولواء لقريش يحولّه طلحة ب بن أبي طلحة 

قال الواقدي : ويقال خرجت قريش ولِقُّها كلهم مدا ا 


اا بن أبي طلحة. وهو الأثبت عندنا. 

01 قال: وخرجت قريش وهم ثلاثة آلاف بمن ضَوّى إليهاء وكان فيهم من َيف مائة رجل» 
7 وخرجوا بعدّة وسلاح كثيرء وقادوا مائتي فرس» وكان فيهم سبعمائة دراع وثلاثة آلاف بعير. 
١‏ فلما أجمعوا على المسير كتب العبّاس بن عبد المطلب كتاباً وختمه» واستأجر رجلاً من بني 
و ثلاث إلى رسول لله يخبره أن قريشاً قد اجتمعت للم 


إليك» > فما كنت صائعاً إذا حَلّوا بك فاصنعه. . وقد وججهوا وهم ثلاثة آلاف» وقادوا مائتي 
فرس. وفيهم سبعمائة دراع ٠‏ وثلاثة آلاف بعير» وقد أوعبوا من السّلاح. فقدم الغفاري فلم 
يجد رسول الله َل بالمدينة» وجده بِقْبَاء فخرج حتى وجدّ رسول الله ا على باب 
مسجد قُباء يركب حماره» فدفع إليه الكتاب» فقرأه عليه أبيَّ بن كعب» واستكتّم أبّا ما فيه» 
ودخل منزل سعد بن الربيع» فقال: أفي البيت أحد؟ فقال سعد: لاء فتكلّمْ بحاجتك. فأخبره 
بكتاب العبّاس بن عبد المطلب» فجعل سعد يقول: يا رسول الله والله إِنّي لأرججُو أن يكن في 
ذلك خيرء وأرجعت يهود المدينة والمنافقون. 1 ١‏ 
وقالوا: ما جاء محمداً شيءٌ يحبّى وانصرف رسول الله و إلى المدينةء وقد استكتم 
سعد بن الربيع الخبّر. فلمًا خرج رسول الله #6 من منزله» خرجت امرأة سعد بن الربيع إليه» 
فقالت: ما قال لك رسول الله جي ؟ قال: مالك ولذاك. لا آم لك! قالت: كنت أستمع 9 
عليكم» وأخيرتٌ سعد الخبرء فاسترجع سعد وقالة: را تخت علينا وأنا اقول 
لرسول الله 4# : تكلم بحاجتك! ثم أخذ بِجمْع لمَتِهاء ثم خرج يعدو بها حتى أدرك 
رسول الله وي بالجسرء وقد بَلَحَحَثْ00 فقال: يا رسول اللهء إِنْ امرأتي سألثني عمًا قلتُ 
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رسول الله أن يظهر من ذلك شيء فتظنّ أني أفشيتٌ سرّكء فقال َيه : «خل سبيهاء. وشا‎ 
0 الخبر بين الاس بمسير قريش. وقدم عمرو بن سالم الخزاعي في نفرٍ من مُزاعة»‎ 

مكة أربعاًء فرافؤا قريشاً وقد عسكروا بذي ظُرَىء فأخبروا رسول الله و الخبّر» ثم انصرفوا 

ولقوا قريشاً ببظن رابغ» وهو أربع ليال من المديئة» فنكبوا عن قريش. 

قال الواقديّ: فلمًا أصبح أبو سفيان بالأبواء أخبر أن عمرو بن سالم وأصحابه راحوا أمس 

مُمْسين إلى مكة» قال أبو سفيان: أحلف بال أنهم جاؤوا محمّد فخبّروه بمسيرنا وعَدّدناء 

يلرو عا نهم الآ E E E‏ ديه في بوبنا . فقال 

صفوان بن أميّة : إن لم يُصجِرُوا لنا عَمَّدنا إلى نخل الأوس والخزرج فقطعنا ف رکا ر 
أموال لهم» فلا يختارونها أبداًء وإن أصحروا لنا فعددنا أكثرٌ من عددهمء وسلاحُنا أكثرٌ من 

سلاحهم» ولنا خيل ولا خيّل معهم» ونحن نقاتل على وتر عندهم ولا ور لهم عندنا. 

قال الواقدي : وكان أبو عامر الفاسق قد خرج في خمسين رجلاً من الأؤس. حتى قم بهم 

مكة حين قدم النّبيَ م يحرّضها ويُعلمها أنها على الحقّ. وما جاء به محمد باطل» فسارت 

قريش إلى بذرء ولم يسر معهاء فلمًا خرجت قريش إلى أحُد سار معهاء وكان يقول لقريش: 

ني لو قدمت على قومي لم يختلف عليكم منهم اثنان. وهؤلاء معي نفرٌ منهم خمسون رجلا . 

فصدّقوه بمال قال» وطمعوا في نصره. 

قال الواقديّ: وخرج النّساء معهنّ الدفوف يحرّضْنّ الرجال ويذْكْرّنهم قتلّى بدر في كل 
منزل» وجعلت قريش تنزل كل منهّل؛ ينحرون ما نحروا من الجُرر ممّا كانوا جمعوا من العين» 
ويتقرّؤن به في مسيرهم؛ ويأكلون من أزوادهم مما جمعوا من الأموال. 

قال الواقديّ: وكانت قريش لما مرّت بالأبواء» قالت: إِنُكم قد خرجتم بالطعن معكم 

ونحن نخاف على نسائناء فتعالؤا ننبش قبر أمّ محمد فن النساء عورة» فإن يصبٌ من نسائكم 
أحداً قلتم هذه رمّة أمَكء فإن كان برا بأمّه - كما يزعم - فلعمري لنفاديتكم برمّة أمّهء وإن لم 
يظفر بأحد من نسائكم فلعمري ليفدينَ رمّة أمّه بمال كثير إن كان بها بَرّا. فاستشار أبو سفيان بن 
حرب أهل الرأي من قريش في ذلك فقالوا: لا تذكر من هذا شيئاً» فلو فعلنا نبشتُ بنو بكر 
وخزاعة موتانا . 1 


قال الواقديّ: وكانت قريش بذي الحليفة يوم الخميس صبيحة عشر من مخْرّجهم من مكّة. 


3701/١ أخرجه اليوسفي في موسوعة التاريخ الإسلامي:‎ )١( 
الصياصي : الحصونء القاموس المحيط مادة (صيص).‎ )۲( 
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كت يحرّضن القوم ویذگرنهم قتلى بدرء هكذا جاءني خبرهم» لا تذكر من شأنهم حرفاً» حسينا الله 


2 بالئّبل مرة» وبالحجارة أخرى حتى انكشفوا عنه؛ فلما ولّوا جاء إلى مزرعته بأدنى العرض» 


وذلك لخمس ليال مضيّن من شّوَّال على رأس اثنين وثلائين شهراً من الهجرة؛ فلمًا أصبحوا 
بذي الحُليفة خرج فرسان منهم فأنزلوهم الوطاء وبعث النب #6 عينين له» آنساً ومؤنساً ابني 
فضالة ليلة الخميس» فاعترضا لقريش بالعَقيق» فسارا معهم» حتى نزلوا الوطاءء؛ انيا 
رسول الله ج فأخبراء وكان المسلمون قد ازدرعوا الْعِرْض - والعرض ما بين الوطاء يأححد 
إلى الْجُرْف إلى العزصةء عرصة البقل اليو وكان أهلّه بنو سلمة وحارثة وظمّر وعبد الأشهل؛ 
وكان الماء يومئلٍ بالجرف نشطة لا يرمم سابق الناضح مجلسا واحداً ينفتل الجمل في ساعتهء 
حتى ذهبت بمياهه عيون الغابة التي حفرها معاوية بن أبي سفيان» وكان المسلمون قد أدخلوا 
آلة ززعهم ليلة الخميس المدينة» فقدم المشركون على زرعهم فخْلوا فيه إبلّهم وخيولهم؛ وكان 
لأسيد بن حضير في العرض عشرون ناضحاً تسقي شعيراً» وكان المسلمون قد حذروا على 
جمالهم وعمالهم وآلة حرثهم؛ وكان المشركون يرعَوّن يوم الخميس» فلما أمسَّوًا جمعوا الإبل 
وقصلوا عليها القصيل وقَّصَلوا على خيولهم ليلة الجمعة؛ فلما أصبحوا يوم الجمعة خلّوا 
ظهرهم في الزرع وخيلهم» حتى تركوا العرض ليس به خضراء. 

قال الواقديّ: فلمًا نزلوا وحلّوا المُمّدء واطمانّوا بعت رسول الله 885 الحُباب بن 
المنذر بن الجموح إلى القوم» فدخل فيهم وحَرّر ونظر إلى جميع ما يريد» وكان قد بعثه سرّاء 


| وقال له: إذا رجعت فلا تخبزني بين أحد من المسلمين إلا أنْ تى في القوم قل فرجع إليه 


فأخبره خالياً» وقال له: رأيت عدداً حزرتُهم ثلاث آلاف يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلاً» 
والخيل مائتا فرس» ورأيت دُروعاً ظاهرة حَزَّرئُها سبعماثة درع . قال: هل رأيت ظعْناً؟ قال: 
نعم رأيت النّساء معهن الدفاف والأكبار - وهي الظبول - فقال رسول الل چ : «أردْنٌ أن 


ونعم الوكيل! الله بك أحول؛ وبك أصول»”"! 
قال الواقدي : وخرج سَّلمة بن سلامة بن وقش يوم الجمعةء حتى إذا كان بأدنى العِرض إذا 
طليعة خيل المشركين عشرة أفراس ركضوا في آثره» فوقف لهم على نُشز من الحرة؛ فرشقهم 


0 


فاستخرج سيفاً كان له» ودرع حديد كان له دفنا فى ناحية المزرعة» وخرج بهما يعدُو؛ حتى 


أتى بني عبد الأشهل » فخبّر قومه بما لقي . 
قال الواقدي : وكان مقدم قريش يوم الخميس لخمس خلؤن من شوال» وكانت الوقعة يوم 


(۱) أخرج نحوه أبو داودء كتاب: الجهادء باب: ما يدعى عند اللقاء (۲۲۳۲)ء وأحمدء كتاب: 


9 باقى مسند الأنصارء باب: حديث صهيب 2)7741١(‏ وأبى شيبة في «المصنف» (0774155 . 
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9 


0 raf ومن كتاب له لد إلى معاوية_‎ - 1 3 DES 


م2 


ليلة الجمعة» فلمًا أصبح واجتمع المسلمون خطبهم . 
قال الواقدي : فحدّثني محمّد بن صالحء > عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» 0 


السبت لسبع خلؤن من شوال» وباتت وجوه الأوس الخزرج: : سعد بن مُعاذ وأسيد بن خضير» 


وسعد بن عبادة» في عدّة منهم ليلة الجمعة» » عليهم السلاح في المسجد بباب النبي ويه خوفاً 3 


ن تبييت المشركين › وحُحرست المدينة تلك الليلة» حتى أصبحواء ورأى رسول الله 6چ رؤيا ا 


قال: ظهر النبي و8 المنبرء فحيد الله وأثنى عليه ثم قال: لأيّها التاس» إني رأيتُ في ا 
منامي رؤياء رأيت كاي في درع حصينة» ورأيت كأن سيفي ذا الفقار انفصم من عند طُبَتهء 1 
ورأيت بقراً تذبح» ورأيت كأنّي مروف كبشاًء فقال التاس : يا رسول الله فما أولتها؟ قال: 


«أما الدّرع الحصينة فالمدينة» فامكثوا فيهاء وأمًا انفصام سيفي عند طبه فمصيبة في نفسي » 
0ك 


وأمَا البقر المذبّح فقتلّى في أصحابي» وأما ني مردف كبشاً فكبش الكتيبة نقتله إن شاء الله" ٠"‏ , 
قال الواقديّ: وروی عن ابن عباسء أن رسول الله چ قال: «أما انفصام سيفي فقثل 4 


ك١‎ 


رجل من آهل بيتي' 

قال الواقديّ: وروي المسور بن مَخْرّمة» قال: قال النبي 4405 : "ورايت في سيفي كلا | 
فكرهتهه””"؛ هو الذي أصاب وجهه ن . 

قال الواقديّ: وقال النبي 6ة : أشيروا علي ورأى 85 ألا يخرج من المدينة لهذه , 
الرؤياء ورسول الله وَل بحب أن يرَافْق على مثل ما رأىء وعلى ما عبّر عليه الرؤياء فقام 
عبد الله بن أ أب» فقال: : يا رسول اللهء كنا نقاتل في الجاهلية في هذه المدينةء ونجعل التساء 
والذراريّ في هذه الصّياصيء ونجعل معهم الحجارةء والله لريّما مكث الولدان شهراً ينقلون : 
الحجارةء إعدادا لعدرّناء نشك المدينة بالنيان فتكون كالحصن من كل ناحية» وترمي المرأة 1 
والصبيَ من فوق الصياصي والآطام' “ ونقاتل بأسيافنا في السكك .يا وسول الله إن مدينعنا 
عذْراء ما فضت علينا قظاء وما خرجنا إلى عدو قظ منها إلا أصاب مثاء وما دخل علينا قط إلا | 


أصبناه» فدغهم يا رسول الله؛ فإنهم إن أقاموا أقاموا بشرٌ محبس» وإن رجعوا رجعوا خاسرين 0 


للق أخرجه أحمده كتاب: مسند بني هاشم» باب : : مسند عبد الله بن عباس 2)7141١(‏ والحاكم في يثك 
«المستدرك؛ (۸۸٥۲)ء‏ والبيهقي ف في «السنن الكبرى» (11* 11°( وابن سعد في «الطبقات» (۲/ ا 


۸ واللفظ له . 

زفق هو عند ابن سعد في «الطبقات» (۳۸/۲): «فمصيبة في نفسي؟ . 

(۳) أخرجه أحمدء كتاب: مسند بني هاشم» باب: مسند عبد الله بن عباس .)۲٤٤١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)١5084(‏ دون قوله : «فكرهته؟. 

)٤(‏ الآطام: الحصون المبنية بحجارةء والبيوت المربعة المسطحة اأحادة دصي كلد 
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مغلوبين» لم ينالوا خيراً. يا رسول اللهء أطعني في هذا الأمر» واعلم أني ورئتٌ هذا الرأي من 
أكابر قومي وأهل الرأي منهم. فهم كانوا أهل الحرب والتجرية. 7 
قال الواقديّ: فكان رأيُّ رسول الله ج مع رأي ابن أبي»ء وكان ذلك رأي الأكابر من : 
أصحاب رسول اله طق من المهاجرين والأنصار فقال رسول الله 86 : «امكثوا في | ا 
المدينة» واجعلوا النساء والذراري في الآطامء فإن دُخل علينا قاتلناهُم في الأزقة فنحنٌ أعلم 
بها منهم» ورّمُوا من فوق الصياصي والآطام:”" - وكانوا قد شبكوا المدينة بالبنيان من كل ۽ 
ناحية» فهي كالحصن - فقال فيان أحداث لم يشهدوا بدراًء وطلبوا من رسول الله الخروجٌ إلى : 
عدؤّهم» ورغبوا في الشهادةء وأحبّوا لقاء العدرٌء وقالوا: اخرج بنا إلى عدوّناء وقال رجال 5 
من أهل اله وأهل السنّ» منهم حمزة بن عبد المطلب» وسعد بن عبادة» والنعمان بن مالك بن | - 
تعلبة وغيرهم من الأوس والخزرج: إنا نخشى يا رسول الله. أن يظنّ أنا كرهنا الخروج إليهم زع 
جُْناً عن لقائهم» فيكون هذا جرأة منهم عليناء وقد كنت يوم بدر في ثلاثماثة رجلء فرك الله ف 
بهم» ونحن اليوم بشرٌ كثير» وكنا نتمتى هذا اليوم» وندعو الله به» فقد ساقه الله إلينا في ساحتنا 5 
هذه - ورسول الله و لِمَا رأى من إلحاحهم كاره؛ وقد لبسُوا السّلاح يخطرون بسيوفهم» | 9) 
يتساومُون كأنهم الفحول. وقال مالك بن سنان أبو أبي سعيد الحُذْريَ: يا رسول الله» نحن 
والله بين إحدى الحَسْنَييْن» إمَا يرن الله بهم» فهذا الذي نريد» فيذلهم الله لنا قتكون هذه وفعة ا 
مع وقعة بدرء فلا يبقى منهم إلا الشريد: والأخرى يا رسول الله يرزقنا اله الشهادة؛ وال يا 
رسولٌ الله ما نبالي أيّهما كانء إن كلاً لفيه الخير. فلم يبلغنا أن النبي ك رجع إليه قول 
وسكت. وقال حمزة بن عبد المطلب: والذي أنزل عليه الكتاب؛ لا أطعّم اليوم طعاماً حتى 
أجالدهم بسيفي خارجاً من المدينة» وكان يقال: كان حمزة يوم الجمعة صائماً» ويوم السبت» 


a5 


فلاقاهم وهو صائم. 8 
وقال النعمان بن مالك بن ثعلبة أخو بني سالم : يا رسول الله» أنا أشهد أن البقر المذبّح قتلّى 35 
بم؟قال: إِنّي أحبّ الله ورسولهء ولا أَفِرٌ يوم الرّحف. فقال: صدقتء فاستشهد يومئظٍ. 0 


وقال إياس بن أؤس بن عَتيك: يا رسول الله نحن بنو عبد الأشهل من البقر المذبّح نرجو 
يا رسول الله أن نذبح في القوم» ويُذبح فيناء فنصير إلى الجنةء ويصيرون إلى النارء مع أني يا 
رسول الله لا أحبّ أن ترج قريش إلى قومهاء فتقول: حصرّنا محمداً في صياصي يشرب 
وآطامهاء فتكون هذه جُرْأة لقريش» وقد وطنُوا سعَفناء فإذا لم نذبَ عن عِرْضناء فلم نذرع؟ 
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وقد كُنَا يا رسول في جاهليّتناء والعرب يأتونناء فلا يطمعون بهذا منّا حتى نخرّجٌ إليهم بأسيافنا 


وقامٌ تحيئمة» أبو سعد بن خَيْئمة فقال: يا رسول اللهء إن قريشاً مكثتٌْ حولاً ت تجمع الجموع 
وتستجلب العرب في بواديها ومن اتّبعها من أحابيشها ثم جاؤونا قد قادوا الخيل» واعتلوا الإبل 
حتى نزلوا بساحتناء فيحصروننا في بيوتنا وصياصيناء ثم يرجعون وافرين لم يكلمُواء فيجرّئهم 


“e 
. فنذّهم عنّاء فنحن اليوم أحقّ إذ أمدّنا الله بكء وعرفنا مصيرناء لا نحصر أنفسنا في بيوتنا‎ 58 
Cj 
0 


| ذلك علينا حتى يشلوا الغارات عليناء ويصيبوا أطلالنا ويضعوا العيون والأرصاد عليناء مع ما 


قد صنعوا بحروثناء ويجترىء علينا العرب حولنا حتى يطمعوا فينا إذا رأونا لم نخرج إليهم» 
فنذبّهم عن حريمناء وعسى الله أن يُظِفْرَنا بهم » فتلك عادة الله عندناء أو تكون الأخرى» فهي 
الشهادة. لقد أخطائني وقعة بدرء وقد كنت عليها حريصاًء لقد بلغ من حرصي أن ساهمت ابني 

في الخروج» فخرج سهمُّهء فَرُزِق الشهادة وقد كنت حريصاً على الشهادة» وقد رأيت ابني 
البارحة في التوم في أحسن صورة سرح في ثمار الجنة وأنهارهاء وهو يقول الحق بنا ترافقنا في 


الجنة» وقد كبرت سني. ودقٌ عظمي» وأحببت لقاء ربي» فادعٌ الله يا رسول الله أن يرزكنِي 
الشهادة» ومرافقة سعد فى الجنّة» فدعا له رسو الله بذلك» فقيل بِأحُدٍ شهيداً . 


3 
0 
9 في 
0 
9 الجنةء فقد وجدت ما وعدني ربي حقاًء وقد والله يا رسولٌ الله أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته في 


قال أنس بن قٌتادة: يا رسول الله. هي إحدى الحسنييئن» ؛ إِمّا الشهادة وإما الغنيمة والظُمَّر 
بقتلهم . فقال رسول الله كج : «إني أخاف عليكم الهزيمة . 

فلما أَبَوْا إل الخروج والجهادء صلى رسول الله يوم الجمعة بالنامن» ثم وعظهم» وأمرهم 
بالجدّ والاجتهادء وأخبرهم أن لهم الصَّبْرَ ما صبرواء ففرح الناس حيث أعلمهم 
رسول الله و بالشّخوص إلى عدرّهم. وكره ذلك المخرّج بشرٌ كثير من أصحاب رسول الله 
وأمرهم بالتهيُو لعدوّهم؛ ثم صلى العصرّ بالناس» وقد حشد الناسُ» وحضّر أهلٌ العوالي» 
ورفعوا النّساء إلى الآطام؛ فحضرت بنو عمر بن عوف بِلِمّهاء والتبيت ولفهاء وتلبسوا السلاح» 
فدخَل رسول الله ج بیته» ودخل معه أبو بكر وعمر فعمّماه وليّساه وصّف الناس له ما بين 


لرسول الله ما قلتم» واستكرهتموه على الخروج. والأمر ينزّل عليه من السماءء فردُوا الأمر 
إليه» فما أمركم فافعلوه» وما رأيتم فيه له هوّى أو أدباً فأطيعوه. 
فبينا القومٌ على ذلك من الأمرء وبعض ض القوم يقول : القول ما قال سعد» وبعضهم على 


5 حجرته إلى منبره» ينتظرون خروجه» فجاءهم سعد بن معاذ» وأسيْد بن حُضّير» فقالا لهم : قلثم 
5 
39 


8 البصيرة على الشخوص» وبعضهم للخروج كار إذ خرج رسول الله 306 قد لبس لأمْتَه وقد 
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2 مولى رسول الله ڪه ٠‏ واعتمٌّء وتقلّد السيف. فلمًا حرج رسول الله 486 ندموا جميعاً على 
3 


”| ما صنعواء وقال الذين يلون على رسول الله و : ما كان لنا أن نخالفك» فاصنع ما بدا 
9© | لك وما كان لنا أن نستكرمّك والأمرٌ إلى الله ثم إليك. فقال: قد دعوتكم إلى هذا الحديث 
E. e 0 ١ 2 0‏ 

0 فأبيتُم» ولا ينبغي لنب إذا لبس لأمئّه أن يضعها حتى يحكمَ الله بينه وبين أعدائه - قال: وكانت 
1 الأنبياء قبله إذا لبس النبيَ لأمتّه لم يضعها حتى يحكم الله بينه وبينه أعدائه - ثم قال لهم: 
١‏ انظروا ما أمرتُكم به فاتبعوه» امضُوا على اسم الله فلكم النّصر ما صبرتم . 
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قلت: فمَنْ تأمّل أحوال المسلمين في هذه الغزاة» من فشلهم وحََرّرهم واختلافهم في 
الخروج من المدينة والمقام بهاء وكراهة النبي كجك للخروج» ثم خروجه على مضضء ثم 
ندم القوم الذين أشاروا بالخروج» ثم انخزال طائفةٍ كثيرة من الجيش عن الحرب» ورجوعهم 
إلى المدينة» علم أنه لا انتصارٌ لهم على العدرٌ أصلاً. فإنَ التصر معروف بالعرْم والجدّ 
والبصيرة في الحرب» واتفاق الكلمة. ومَنْ تأمّل أيضاً هذه الأحوالء علم أنّها ضدّ الأحوال 
التي كانت في غزاة بدرء وأنّ أحوال قريش لما خرجت إلى بدر كانت ممائلةً لأحوال المسلمين 
لما خرجوا إلى أحُدء ولذلك كانت الذَّبْرة في بدر على قريش . 

قال الواقدي : وكان مالك بن عمرو النْجَارِيَ مات يوم الجمعةء فلمًا دخل رسول الله وليو 
فلبس لأمته وخرج وهو موضوع عند موضع الجنائز» صلَّى عليه» ثم دعا بدابته» فركب إلى 
أخد. 


قال الواقديّ: وجاء جُعَيْل بن سراقة إلى النبي صلى الله عليه وسلّم وهو متوجّه إلى أده 
فقال: يا رسول الله؛ قيل لي : نك تُقثّل غداً - وهو يتنفس مكروباً - فضرب النبي و بيده 


فدفع لواء الأؤس إلى أسَيْد بن خُضّير» ودفع لواء الخزرج إلى الحباب بن المنذر بن الجَمُوح - 
ويقال إلى سعد بن عبادة - ودفع لواء المهاجرين إلى عليّ بن أبي طالب تيل - ويقال إلى 
مصعب بن عُمّير - ثم دعا بفرسهء فرکبه» وتقلّد القوس وأخذ بيده قناة - زج الرّمح يومئذٍ من 


2 
9 
9 
8 
ُ إلى صدرهء وقال: «أليس الدهر كله غداً0©! قال: ثم دعا بثلاثة أرماح» فعقد ثلاثة ألويةء 
9 
9 


شيو -والمسلمون متلبّسون السلاح» قد أظهروا الدروع» فهم مائة دارع» فما ركب #805 
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عن يمينه وشماله حنى سك على البدائع؛ ثم زفاق الحُتی» حتی أتى الشيْخِين - وهما لان 


se 


خرج ادان أمامه يعدُوان: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» كل واحدٍ منهما دارع» والناس 


كانا في الجاهلية فيهما شيخ أعمى وعجوز عمياء يتحدّئان» فسمْي الأظمّن الشيخين فلمًا 
انتهى إلى رأس الثنية» التفت فنظر | إلى كتيبة خشناء ٠‏ لها زجل خلف» فال : ما هذه؟ قال: هذه 

حُلّفاء بن أبيَ من اليهود. فقال رسول الله #6 : «لا نستنصر بأهل الشَرْك على أهل الشّرّك؛ . 
ومضى رسول الله ۴ وعرض عسكره بِالشَّيْخْينء فعُرِض عليه غلمان» منهم عبد الله بن 
عمر بن الخطاب» وزيد بن ثابت» وأسامة بن زيد» والتعمان بن بشيرء وزيد بن أرقم» 
والبَرّاء بن ¿ عازب» وأسَيّد بن ظهيرء وعَرابة بن أؤس» وأبو سعيد الخدري» وسَمْرة بن جندب» 
ورافع بن دیج . 

قال الواقدي : فرقهم رسول الله یو قال رافع بن مُحديج: فقال ظهير بن رافع: يا 
رسول الله إنه رام يعينتي . . قال: وجعلتٌ أتطاول» وعلي شُفَان لي » و 
فلمًا أجازني قال سَمْرة بن جندب لمري بن سنان الحارئيّ - وهو زوج أمّه : يا أبِيَهء أجاز 
رسول الله 8 رافح بن ديج وردّني وأنا أصرع رافعاً! فقال مرّيّ : يا رسولّ الله؛ رددتٌ 


ابني» وأجزتٌ رافع بن حََدّيجٍ وابني يصرعه! فقال رسول الله 6ا : «تصارعا»» فصرع سَمْرة" 


رافعاً» فأجازه رسول الله كال . 


قال الواقدي» وأقبل ابن أبي» فنزل ناحية العسكرء فجعل حلفاؤه ومَنْ معه من المنافقين 
يقولون لابن أبِيَ: أشرت عليه بالرأي» ارات العلا را بذ Ea‏ 
وكان ذلك رأيه مع رأيك» فأبى أن يقبله» وأطاع هؤلاء الغلمان الذين معه. قال: فصادفوا من 
ابن أبي نفاقاً وغشًا ٠‏ فبات رسول الله َل بالشّيْخينء وبات ابن أب في أصحابه؛ وفرغ 
رسول الله #8 من عَرْض مَنْ عَرَضِء وغابت الشمسء فأأن بلال بالمغرب» فصلّى 
رسول الله و بأصحابه.؛ ثم أذن بالعشاء و E‏ 
ورسول الله وي نازل في بني النْجّارء واستعمل على الحرس محمّد بن مسلمة في خمسين 
لفو بالعسكر» حش اقل رسول اله اء رکان المشركرن قد راذا رسو ل که 
حيث اَلَجَ» ونزل بِالشَّيْحِينَء فجمعوا خيلّهم وظهرّهم. واستعملوا على حَرّسهِم عكُرمة بن آي 
جهل في خيل من المشركين» وباتت صاهلة خيلهم لا تهدأء تدنو طلائعهمء حتى تلصق 
بالحَرّةء فلا تصعد فيها حتى ترجع خيلُهِم» ويهابون موضع الحَرّة؛ ومحمد بن مسلمة. 

E و ل اك‎ GS 
رجل: آنا يا رسول الله فقال: «مَنْ آنت؟» قال: ذكوان بن عبد القيس» فقال: «اجلس»» ثم قا‎ 


ثانية ا وال : أبو سَبّع» قال: س ل 
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أ «وآأين صاحباك؟؛ فقال ذكوان: أنا الَذِي كنت أجييّك الليلةً! قال: «فاذهب حفظك الله . 


ثم قال ثالثة مثل ذلك» فقام رجل» فقال: «مَنْ أنت؟؟ فقال: أنا ابن عبد قيس» فمكث 


قلت: قد تقدّم هذا الحديث بذاته في غزوة بدرء وظاهر الحال أنه مكرّرء وأنّه إنما كان في 
غزاة واحدة» ويجوز أن يكون قد وقع في الغزاتين» ولكن على بعد. 

قال الواقدي : فلبس ذكوان دِرْعهء وأخذ دَرّقته» فكان يطوف على العسكر تلك الليلة» 
ويقال: كان يحرس رسول الله 8986 لم يفارقه . 


الأدلآء؟» مَنْ رجلٌ يدلّنا على الطريق» وخرجنا على القوم من كَنّب؟ فقام أبو خثيمة الحارثي» 
فقال: آنا يا رسو اللهء ويقال: أوس بن فيظي ويقال: محيّصة . 

قال الواقدي : وأثبت ذلك عندنا أبو خثيمة خرج برسول الله کاو وركب فرسهء فسلك به 
في بني حارثة» ثم أخذ في الأموال حتى مرّ بحائط مِرْبع بن قيظيّ » وكان أعمّى البصر منافقاًء 
فلمًا دحل رسول الله #۴ حائطهء قام يحثي التراب في وجوه المسلمين» ويقول: إن كنت 
رسول الله فلا تدخل حائطي» فلا أجِلّه لك . 

قال محمد بن إسحاق: وقد ذكر أنه أخذ حفنة من تراب وقال: والله لو أعلم أني لا 
أصيب غيرّك يا محمّد لضربت بها وجهك. 

قال الواقديّ: فضربه سعد بن زيد الأشهليّ بقؤس في يده فشبجه في رأسهء فنزل الدّم» 
فغضب له بعض بني حارثة ممّن هو على مثل رأيه. فقال: هي على عداوتكم يا بني عَبْد 
الأشهل» لا تدّعونها أبداً لنا! فقال أسيد بن خُضَّير: لا والله» ولكن نفاقكم» والله لولا أنّي لا 
أدري ما يوافق النبي ع لضربت عنقه وعنق مَنْ هو على مثل رأيه. 

قال: ونهاهم النبي #8 عن الكلام فأسكتوا . 

وقال محمد بن إسحاق: قال رسول الله و : «دعوهء فإنّه أعمى البصرء أعمى القلب» . 
يعني مِرْبع بن فيظي . 


قال: ونام رسول الله 6ج حتى ادّلجء فلمًا كان في السَّحَرء قال رسول الله : «أين 


قال الواقدي: ومضى رسول الله وَل » فبينا هو في مسيرة إذ ذب فرس أبي بردة بن نيار 
بذنبه فأصاب كُلآب سيفهء فسل سيفّهء فقال رسول الله 826 : ديا صاحبٌ السيف. شم 


5 
رسول الله ينك ساعةً» ثم قال: قوموا ثلائتكم» فقام ذكُوان بن عبد قيس» فقال رسول الله : 7 


0 
0 


سيقّك» فإني أخال السيوف ستسل اليوم فيكثّر سَلّهاء. قال: وكان رسول الله مه حب م 
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الفأل» ويكره الظيّرة”"2» قال: ولبس رسول الله جي من الشَيْخين درعاً واحدة» حتى انتهى 
إلى أحد» فلبس درعاً أخرى ومغفراًء وبيضةً فوق المِغْفرء فلمًا نهض رسول الله #6 من ك 
الشّيْخِينَء زحف المشركون على تعبية حتى انتهؤا إلى موضع أرض ابن عامر اليوم» فلمًا انتهى | . 
رسول الله اء إلى موضع القنطرة اليوم جاءه وقد حانت الصلاة» وهو يرى المشركين» فأمر 8 
بلالا فأذڏن» وأقام وصلّى بأصحابه الصّبّح صفوفاً. 3 
وانخزل عبد الله بن أب من ذلك المكان في کتیبته» كأنه هبه" تقدمهم. فاتّبعهم عبد الله بن | 
عمرو بن حرام» فقال: أذكركم الله ودينكم ونبيّكم» وما شرطتم له أن تمنعوه مما تمنعون منه 
أنفسكم وأولادكم ونساءكم! فقال ابن أبيَ: ما أرى أنّه يكون بينهم قتال» وإن أطعئّني يا أبا 0 
جابر لترجعنّ» فإِنَ أهل الرأي والحِجَى قد رجعواء ونحن ناصروه في مدينتناء وقد خالفناء | ٠‏ 
وأشرتٌ عليه بالرأي فابّى إلا طواعية الغْلّْمان. فلمًا أبى على عبد الله بن عمرو أن يرجعء إل 
ودخل هو وأصحابه أزقّة المدينة» قال لهم أبو جابر: أبعدكم الله! إن الله سيّغني النّبي : 
والمؤمنين عن نصركم . فانصرف ابنُ أبيَ وهو يقول: أيعصيني ويطيع الولدان! وانصرف 
عبد الله بن عمرو يعدُو حتى لحق رسول الله وهو يسوي الصفوف» فلما أصيب أصحاب 0 
رسول الله 4# سر ابنُ أببَء وأظهر الشماتة» وقال: عصاني وأطاع مَنْ لا رأي له! 
قال الواقدي: وجعل رسول الله و يصفت أصحابه» وجعل الرماة خمسين رجلاً على ه 
عينين» عليهم عبد الله بن جبير - ويقال: سعد بن أبي وقاص» والثَبت أنه عبد الله بن جُبّير - ١‏ 
قال: وجعل أحُداً خلف ظهروء واستقبل المدينة وجعل عينين عن يسارهء وأقبل المشركون» 
واستدبروا المدينة في الوادي» واستقبلوا أحُداًء ويقال: جعل عينين خلّف ظهره؛ واستدبر | ` 
الشمس» واستقبلها المشركون. 0 
قال: والقول الأوّل أثبت عندناء أنّ أحُداً كان خلف ظهره» وهو غلل مستقبل المدينة . 


قال: ونهى أن يقاتل أحدٌ حتى يأمرهم بالقتال» فقال عمارة بن يزيد بن السَكن: أنّي تُغير 
على زرع بني قَيْلة ولمًا نضارب! وأقبل المشركون قد صفُوا صفوفّهم » واستعملوا على الميمنة 8 
خالد بن الوليدء وعلى الميّسرة عكرمة بن أبي جهل» ولهم مجتبتان» مائتا فرس»ء وجعلوا على أ 
الخيل صَمُوان بن أمية - ويقال عمرو بن العاص - وعلى الرّماة عبد الله بن أبي ربيعة» وكانوا 
مائة رام» ودفعوا الّواء إلى طلحة بن أبي طلحة - واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العُرّى بن 
عثمان بن عبد الدّار بن قصي - وصاح أبو سفيان يومئظٍ: يا بني عبد الدّار» نحن نعرف آلكم 


.)81917( أخرجه أحمدء كتاب: باقي مسند المكثرين» باب: المسند السابق‎ )١( 
الهيق: ذكر النعام» يريد سرعة ذهابه. اللسان» مادة (هيق)‎ )( 
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أحقّ باللواء منّاء وأنا إنّما أتينا يوم بدر من اللواءء وإنما يُوْنَى القوم من قبل لوائهم» فالزموا 5 
لواءكمء وحافظوا علیه» ولوا بیننا وبينه» فنا قوم مستميتون موتورون» نطلب ثأراً حديتٌ 7 
العهد. وجعل يقول : إذا زالت الألوية» فما قُوام الناس وبقاؤهم بعدها! فغضبت بنو عبد 
الڌارء وقالوا : نحن نسلّم لواءنا! لا كان هذا أبداً! وأمّا المحافظة عليه فسترى. . ثم أسندوا 2 
الماح إليه» وأحدقت به بنو عبد الدّارء وأغلظوا لأبي سفيان بعضّ الإغلاظ فقال أبو سفيان : 
فنجعل لواء آخر؟ قالوا : نعم» ولا يحمله إلا رجل من بني عبد الدارء لا كان غير ذلك أبداً. 

قال الواقديّ : وجعل رسول الله َي يمشي على رجليهء يسوّي تلك الصفوف. ويبوىء 
أصحايّه مقاعد للقتال» يقول: تقدّم يا فلان» وتأخحريا فلان» حتّى إنه لَيَرى منكب الرجل 
خارجاً فيؤخره» فهو يقرّمهم كأنما يقوم القداح؛ حتى إذا استوت الصفوف» سأل: مَنْ يحمل 
لواء المشركين؟ قيل : عبد الدارء قال: نحن أحقّ بالوفاء منهم» أين مُصعّب بن عمير؟ قال: ها 
أنذا . قال: خذ اللواء» فأخذه مصعب فتقدم به بين يدي رسول الله کو . 


se 


ARS 


قال البلادُّريَّ : أخذه من علي غالا ء فدفعه إلى مصعب بن عمير؛ لأنه من بني عبد الدار. | © 

قال الواقدي: ثم قام جل › » فخطب النّاسء فقال ج TT‏ 0 
أوصاني به الله في کتابهء من العمل بطاعته› والتناهي عن محارمه» ثم نكم اليوم بمنزل أجر جر از 
ودر لمن ذكر الذي عليه ثم وظن نفسه على الصَّبرٍ واليقين والْجِدّ والنشاط ان a A‏ 
شديد كريه» قليل مَنْ يصبر عليه إلا مَنْ عزم له على رشده. . إن الله مع مَنْ أطاعهء وإن الشيطان 
مع مَنْ عصاءء فاستفتحوا أعمالكم بالصّبر على الجهادء والتمسوا بذلك ما وعدكم الله 
وعليكم بالّذي آمركم به» فإني حريص على رشدكم. . إن الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمر 
العَجز والضَّعْفء وهو مما لا يحبّه الله» ولا يعطي عليه التصر والظفّر. . أيّها الناس إنه قلف في 
قلبي أن مَنْ كان على حرام فرغب عنه ابتغاء ما عند الله غفر الله له ذنبه» ومَنْ صلی عَلَى محمد 
صلی الله عليه وملائكته عشراًء ومَنْ نْ أحسنّ؛ من مسلم أو كافر وقع أجرّه على الله في عاجل 
دنياه أو في أجل آخرته» ومَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعةء إلا صبيًا 
أو امرأة أو مريضاً أو عبداً مملوكاً؛ ومّن استغنى عنها استغنى الله عنه» والله غنيّ حميد. .ما < 
أعلم من عمل يقرّبكم إلى الله إلأ وقد أمرئكم بهء ولا أعلم من عمل يقرّبكم إلى النار إلا وقد | 
نهيتُكم عنهء وإنّه قد نَفَّث الرُوح الأمين في رُوعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفيّ أقصى | 
رزقها > لا ينقص منه شيء وإن أبطأ عنهاء فاتّقوا الله ربكم. وأجملوا في طلب الرزق» ولا ٍ 
يحمأتكم استبطاؤه على أن تطلبوه بمعصية ركم ء > فإنه لا يُقُدر على ما عنده إلا بطاعته» قد بيّن ٣‏ 
لكم الحلال والحرام» غير أنّ بينهما شُبَهاً من الآمر لم يعلمها كثير من الناس إلأ مَنْ عصمء 1 
فمن تركها حفظ عِرْضه ودينه» ومن وقع فيها كان كالرّاعي إلى جنب الحِمّى أوشك أن يقع نبه || 
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5 - ومن كتاب له عل إلى معاوية 


5 
٠‏ | ويفعله» وليس مَلِك إلآ وله حمّى» ألا وإنّ حمى الله محارمه» والمؤمن من المؤمنين كالراس | ` 
نو من الجسد. إذا اشتكى تداقى إليه سائر جسده. والسلام عليكمة”©. 
. قال الواقديّ: فحدثني ابن أبي سَبْرة» عن خالد بن رَبَاحَء عن المظلب بن عبد اء قال: | ٠‏ 
أوَّل مَنْ أنشب الحرب بينهم أبو عامرء طلع في خمسين من قومه» معه عبيد قريش فنادى أبو 
. | عامر - واسمه عبد عمرو - يا للأوس! أنا أبو عامرء قالوا: لا مرحباً بك ولا أهلاًء يا فاسق! 
| قال: لقد أصاب قومي بعدي شرّ. قال: ومعه عبيد أهل مكةء فتراموا بالحجارة هم يار 
. | والمسلمون. حتى تراضخوا بها ساعة إلى أن ولّى أبو عامر وأصحابه؛ ويقال: إن العبيد لم 
8 يقاتلواء وإنهم أمروهم بحفظ عسكرهم. 3 
: قال الواقدي : وجعل نساء المشركين قبل أن يلتقيَ الجمعان أمام صفوف المشركين يضربْنَ 
0 بالأكبار والدّفاف والغرابيل» ثمّ يرجعن فيكنّ إلى مؤخر الصَفَء حتى إذا دوا من المسلمين ّ 
| تآخَر النساءء فقمن خَلُف الصفوف» وجعل كلما ولَّى رجل حرّضنه» وذگرنه قتلى بدر. ١‏ 
9 الع اعد و ليو م e‏ يذ 
© | بني ظَلمَّره فقلن: يا فُزمانء قد خرج الرجال وبقيت! استحي يا فُزمانء ألا تستخيي مما 
Ê‏ صنعت! ما أنت إلا امرأة» خرج قومك وبقيت في الدار! فأحفظته» فدخل بيته» فأخرّج قوسه 8 


م وججعبته وسيقّه - وكان يعرف بالشجاعة - وخرج يعدوء حتّى انتهى إلى رسول الله وَل وهو 
' | يسوي صفوف المسلمين» فجاء من خلّف الصفتء حتى انتهى إلى الصف الأول» فكان فيه» 
7 | وكان أوّل مَنْ رَمى بسهم من المسلمين» جعل يرسل نَبْلاً كأنها الرماح» وإنه ليكب كيت | ** 
' | الجمل ثم صار إلى السيف» ففعل الأفاعيل» حتى إذا كان آخر ذلك قَّتَل نفْسّه. وكان | ` 
7 رسول الله ڪج إذا ذكره قال: من أهل النار. قال: فلما انكشف المسلمون» كسر جفن سيفه 5 


وجعل يقول: الموتٌ أحسن من الفرار. يا للأؤس! قاتلوا على الأحساب» واصنعوا مثل ما 
أصنع . قال: فيدخل بالسّيف وسط المشركين؛ حتى يقال: قد قل ثم يطلع فيقول: أنا الغلام 


3 الظْفَْريَّء حتى قَتَل منهم سبعة» وأصابته الجراحة» وكثّرت فيه » فوقع فمرٌ به كُتادة بن التعمان»ء | 

0 NE E E 
: قاتلتٌ يا أبا عمرو على دين ما قاتلت إلا على الحفاظ» أن تسير قريش إلينا فتطأ سعَّفناء قال‎ |" 

8 فآذنّه الجراحة فقتل نفسهء فقال النبي ون : «إن الله يويّد هذا الدين بالرجل الفاجر»”© 6 
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(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر (7077) ومسلم في 
الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه »)١11(‏ وأحمد في مسنده )۸٠۲۹(‏ والدارمي في 


8 السيرء باب إن شاء الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر .)۲١۱۷(‏ يع 
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قال الواقديّ: وتقدّم رسول الله مق إلى الرّماة» فقال : «احموا لنا ظهورّناء فإنا نخاف أن 
0 نوتى مِنْ ورائناء والزموا مکاتکم» لا تبرحوا منه» وإن رأيتمونا نهزمهم حتى ندخل عسکرهم» 
فلا تفارقوا مكائّكمء وإن رأيتمونا نقتّل» فلا تعینوناء ولا تدفعوا عتا . الله إني أشهدك 
عليهم» ارشقُوا خيلهم بالنبل» فإن الخيل لا تقدم على التّبلء2'0؛ وكان للمشركين مجئّبتان: 
ميمنة عليها خالل ب بن الوليده وميسرّة عليها عكرمة ر بن أبي جهل . 

قال الواقديّ: وعمل رسول الله 82 لنفسه مَيمنة وميسرة» ودفع اللّواء الأعظم إلى 
مصعب بن عُمَيرء ودفع لواء الأؤس إلى أسَيّد بن خُضَيرء ولواء الخزرج إلى سعد بن عبادة - 
7 وقيل: إلى الحُباب بن المنذر - فجعلت الرماة تحوي ظهور المسلمين» وترشق يل المشركين 
: بالل فولّت هاربه» قال بعض المسلمين: والله لقد رَمَقْثُ نبلنا يومئذٍ» ما رأيت سهماً واحداً 
5 مما يرمى به خيلهم يقع في الأرض» إِمّا في فرس أو في رجل» ودنا القوم بعضهم من بعض»› 
2 وقدّموا طلحة , بن أبي طلحة صاحب لوائهم» وفوا صفوفهم» وأقاموا التساء خف الرجال 
يضربن بين أكتافهم بالأكبار والدفوف» وهند وصواحبها يحرّضن ويذمّرن الرجال» ويذكرن مَنْ 


7 أصيب ببدرء ويقلن: 
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نحبيرٌُُبناتطارقٌ نمشي علو التَمَارِقٌ 
إن تق اك ا نخ أو تدب روا ل فارقٌ 
فراقَعَيْرَواهقُ 
قال الواقدي: وبرز طلحة» فصاح: مَنْ يبارز؟ فقال على غل له : هل لك في مبارزتي؟ 
قال: نعمء فبرزا ب بين الصَفين ورسول الله وت جالس تحت الرّاية» عليه وزعان ومغفر 
وبيضتهء فالتقياء فبدره علي غ بضربة على رأسه» فمضى السيف حتى فلّق هامّته إلى أن 
انتهى إلى لحيته فوقع» وانصرف علي ل ٠‏ فقيل له: هلاً ذقَفْت عليه! قال: إنه لما صرع 
استقبلني بعورته» فعطفئّني عليه الرّحم» وقد علمت أن الله سيقتله» هو كبش الكتيبة. 
قال الواقدي؛ وروي أن طلحة حمل على علي ل » فضربه بالسيف» فاتقاه بالدّرّقة» فلم 
يصنع شيثاً» وحمل علي 2 وعلى طلحة دزع ومعْفر. فضربه بالسيف» فقطع ساقيهء ثم أراد 
أن يذفّف عليه فسأله طلحة بالرّحم آلا يفعل» فتركه ولم يذقّف عليه . 
قال الواقدي: ويقال: إن علياً نئل ذف عليهء ويقال: إن بعض المسلمين مرّ به في 
المعركة فذقّف عليه. قال : فلما قتل طلحة سر رسول الله 6 وكبّر تكبيراً عالياً وكبّر 
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.| فأضربه على يده اليسرى» فقطعتهاء فأخذ اللواء بذراعيه جميعاً وضَمّه إلى صدره» وحنى عليه 
ا ظهرّه. قال سعد: فأَدخِلٌ سيّة القوس بين الدرع والمغفرء فأقلع المغفر» فأرمي به وراء ظهره» 


4 - ومن كتاب له غل إلى معاوية )هده ت 


المسلمون» ثم شد أصحاب رسول الله 6 على كتائب المشركين» فجعلوا يضربون 
وجومهم» حتى انتقضت صفوفهم» ولم يقتل إل طلحة بن أبي طلحة وحده. 3 
قال الواقديّ: ثم حمل لواءَ المشركين بعد طلحة أخوه عثمان بن أبي طلحة؛ وهو أبو 
شيبة » فارتجز وقال: 
إا رف اشوا عنقا "أن فت القع أو دقفا 
فتقدّم باللواء والنسوة خلفه» يحرّضن ويضربن بالدفوف» فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب 8. 
رحمه الله فضربه بالسيف على کاهله» فقطع يده وكتفه. حتى انتهى إلى مُوْثَره فبدا سَحْره» 
ورجع» فقال: آنا ابن ساقي الحجيجء ثم حمل اللواء أخوهما أبو سعد بن أبي طلحة؛ فرماه 3 
سعد بن أبي وقا ص فاأصاب حنجرته - وكان دراعاً» وعليه مغفر لا رفرف علیه» وعلى رأسه / 
بيضته فأدلع لسانه إدلآع الكلب. 5 
قال الواقديّ: وقد روي أن أبا سعد لما حمل اللواء» قام النساء خلفه يقلن: 1 
ضرباًبنيعبوالدَازٌ ضَوبأ لح م اةٌلائباز ل 
ضرباًبكلبتاز : 
قال سعد بن أبي وقاص: فأحمل عليه فأقطع يده اليمنى» فأخذ اللواء باليد اليسرى» ي 


ثم ضربته حتى قتلته» وأخذت أسلبه درعه» فنهض إليَ سبيع بن عبد عوف ونفر معه فمنعوني | , 
سلبه» وكان سلبه أجود سلب رجل من المشركين. درع فضفاضة» ومِغْفر وسيف جيّدء ولكن | 
قال الواقدي : وهذا أثبّت القولين. 


قلت: شتان بين علي وسعد! هذا يجاحش على السَّلّبٍ ويتأسف على فواته» وذلك يقتل ّ 
عمرو بن عبد ود يوم الخندق» وهو فارس قريش وصنديدها ومبارزه» فيعرض عن سلبه» فيقال 
له: كيف تركت سلب وهو أنفس سلب! فيقول: كرهت أن أب السَبِيَ ثيابه» فكأنٌ حبيباً عناه بقوله : 
إن الأسودٌ أسودٌ الغابٍ همها يوم الكريهة في المسلوب لا السّلبٍ 


EG 


قال الواقديّ: ثم حمل لواء المشركين بعد أبي سعد بن أبي طلحة مسافع بن أبي طلحةء 


2 


شرح نهج البلاغة (ج٤١)‏ 
فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فقتله» فحمل إلى أمّه سلافة بنت سعد بن الشهيدء وهي مع 
النساء بأخدب فقالت: من أصابك؟ قال: لا ادري؛ سمعته يقول: ُذها وأنا ابن الأقلح› 
فقالت: أفْلَحِيَ والله! أي هو من رهطي - وكانت من الأوس. 

قال الواقديّ: وروي أن عاصماً لما رماف قال له: خذها وأنا ابن كسرة» وكانوا يقال لهم 
في الجاهلية: بنو كِسَر الذهب. فقال لأمه: لا أدريء إلا أني سمعته يقول: خذها وأنا ابن 
كسرةء فقالت سلافة : أوسي والله كسري» أي أنه منّاء فيومئلٍ نذرت سلافة أن تشرب في نف 
رأس عاصم بن ثابت الخمرء وجعلت لمن جاءها به مائة من الإبل . 

قلت: فلما قتله المشركون في يوم الرّجيع أرادوا أن يأخذوا رأسّهء فيحملوه إلى سُّلافة 
فحمته الدَّيْر يومه ذلك فلما جاء اليل فظنوا أنَّ الدَّيْر لا تحميه ليلا جاء الوادي بسيل عظيم» 
فذهب برأسه وبدنه. اتفق المؤرخون على ذلك. 


الزبير بن العرّام» ثم حمله أخوه الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة» فقتله طلحة بن عبيد الله ثم 
حمله أرطاة بن عبد شرحببل» فقتله علي بن أبي طالب غ » ثم حمله شريح بن قانط فقتل 
لا يُذَرى مَنْ قتلى ثم حمله صواب» غلام بني عبد الدار» فاختلف في قاتله فقيل: فتله علي بن 
أبي طالب غ4 » وقيل سعد بن أبي وقاص. وقيل: فُزمان» وهو أثبت الأقوال. 

|٠‏ قال الواقدي: انتهى فُزمان إلى صُوابء فحمل عليهء فقطع يده اليمنى» فاحتمل اللواء 
8 باليسرى فقطع الیسری» فاحتضن اللواء بذراعيه وعَضّديْه وخی عليه ظهره» وقال: يا بني عبد 

الذار» هل اغذرّت؟ فحمل عليه قُرْمان فقتله. 

9 قال الواقدي: وقالوا: ما ظفّر الله تعالى نيه في موطن قط ما ظفّره وأصحابه يوم أنحدء 
. | حتى عصوا الرسول َيه ٠‏ وتنازعوا في الأمرء لقد قتل أصحاب اللواء وانكشف المشركون 
8 منهم لا يلوون؛ ونساؤهم» يدعون بالويل بعد ضرب الدّفاف والفرح. 

4 قال الواقديّ: وقد روى كثير من الصحابة ممّن شهد أحُداٌ قال كل واحد منهم: والله إِنّي 
ِ لأنظر إلى هند وصواحبها منهزمات. ما دون أخذهنّ شيءٌ لمن أراده» ولكن لا مرد لقضاء الله. 
* | قالوا: وكان خالد بن الوليد كلّما أتى من قبل ميسرة النبي 886 ليجوز حتى يأتيهم من قبل 
.ا السفح» ترده الرماةء حتى فعل وفعلوا ذلك مراراء ولكن المسلمين أَيُوا من قبل الرّماة» أنَّ 
] رسول لله فق أوعز إليهم فقال: «قوموا على مصاقكم هذه فاحموا ظهورناء فإن رأيتمونا قد 
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ع فلا تشركوناء وإن رایتمونا نُقتلٌ فلا تنصرونا». فلمًا انهزم المشركون» تبعهم المسلمرن_ رج 
e RH‏ 


٩‏ - ومن كتاب له عت إلى معاوية 


يضعون السّلاح فيهم حيث شاؤوا حتى أجهزوهم عن المعسكرء ووقعوا ينتهبونه. قال بعض 
8 الرماة لبعض: لم تقيمون هاهنا في غير شيء! قد هزم الله العدرٌ. وهؤلاء إخوانكم ينهبون 
. عسكرهم» فادخلوا عسكر المشركين» فاغنموا مع إخوانكم» فقال بعضهم: ألم تعلموا أن 2 
ّ رسول الله عي قال لكم: «احمُوا ظهورناء وإن غنمنا فلا تشركونا»» فقال الآخرون: لم يُرِدْ 3 
| رسول الله عه هذاء وقد أذلَ الله المشركين وهزمهم؛ فادخلوا العسكرء فانتهيوا مع | 2 
2 إخوانكم . فلمًا اختلفوا خطبّهم أميرّهم عبد الله بن جُبير» وكان يومئذٍ معلّماً بثياب بيض» فحمد إر, 
' | الله وأمرهم بطاعة رسوله» وألا يخالف آمره» فعصؤهء وانطلقوا فلم يبق معه إلا نفيْرٌ ما يبلغون 

العشرة» منهم الحارث بن أنس بن رافع» يقول: يا قوم» اذكروا عهد نبيكم إليكمء وأطيعوا 
: أميركم . فأبَؤا» وذهبوا إلى عسكر المشركين ينتهبون» وخلّوا الْجَبَلء وانتقضت ا عيفرت 0 
. المشركين» واستدارت رحالهم» ودارت الريح - وكانت إلى أن انتقض صمُهم صباًء فصارت _ 
8 دَبُوراً - فنظر خالد بن الوليد إلى خلاء الجبل وقَلّة أهلهء فكرٌ بالخيل: وتبعه عكرمة بالخيل» 
فانطلقا إلى موضع الرماة» فحملوا عليهم» فرماهم القوم حتى أصيبواء ورمى عبد الله بن مجبير | ١‏ 
| حتى فنيث تله ثم طاعن بالرمح حتى انکسر» ثمَ کسر جفن سيفه» فقاتل حتى قل» وأفلت | 8 
٠‏ | جيل بن سراقة وأبو بُرْدة بن نيار بعد أن شاهدا قتل عبد الله بن جُبّيرء وكان آخر من انصرف من | . 
الخيل» فلحقا بالمسلمين. 3 
1 قال الواقديّ: فروى رافع بن خديج» قال: لما قتل خالد الرّماة أقبل بالخيل وعكرمة بن 
أبي جهل يتلوه» فخالظنا وقد انتقضت صفوفناء ونادى إبليس - وتصور في صورة مجعيل بن | * 
1 سراقة: إن محمداً قد قتِل! ثلاث صرخات» فابتلِيَ يومئلٍ جُعَيل بن سراقة ببليّة عظيمة حين 
0 تصوّر إبليس في صورتهء وإن جُعْيلاً ليقاتل مع المسلمين أشد القتالء وله إلى جنب ابي بُزدة بن | 
٠‏ | یار وخوّات بن جُبير. قال رافع بن حُدَيج: فوالله ما رأينًا دؤْلةٌ كانت أسرع من دولة المشركين 
1 عليناء وأقبل المسلمون على جُعَيل بن سراقة يريدون قتله؛ يقولون: هذا الذي صاح أنَّ محمداً 0 
| قد ميل فشهد له حرّات بن جبير وأبو بُرْدةء أنّه كان إلى جنبهما حين صاح الصائحء وأنَ | "” 
ٍ الصائح غيره. © 
قال الواقديّ: فروى رافعء قال: أتينا من َيل أنفسناء ومعصية نبيّناء واختلط المسلمون» ١‏ 
غَ وصاروا يقتلون ويضرب بعضهم بعضاًء وما يشعرون بما يصنعون من الدَهَّش والعَجَلء وقد 3 
. | جرح يوم سيد بن حير جرحيْن» ضربه أحدهما أبو بردة بن نيار» وما يدري» يقول: خذها |" 
ي وأنا الغلام الأنصاري» وكرّ أبو زعنة في حَؤْمة القتال» فضرب أبا بردة ضربتين» ما يشعر أنه 
| هوء يقول: خذها وأنا أبو رَغنة» حتى عرفه بعدء فكان إذا لقيّهء قال: انظر ما صنعت بي» | , 
6 فيقول أبو رغنة : وأنت فقد ضربت أسَيْدِ بن خضير ولا تشعر! ولكن هذا الجرح في سبيل الله؛ رج 
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فذكر ذلك لرسول الله ية فقال: «هو في سبيل الله يا أبا بُردةء لك أجرهء حتى كأنّك 


ضربك أحد المشركين. ومن قل فهو شهيد». 


قال الواقدي : : وكان الشيخان : خسيل ب بن جابر ورفاعة بن وَفْش شيخين كبيرين» قد رفعا في 
الآطام مع النّساءء فقال أحدهما لصاحبه: : لا أبالك! ما نستبقي من أنفسنا! فوالله ما نحن إلآ 


هامة اليوم أو غ وما بقي من أجلنا قدر ظِمْء دابة» فلو أخذنا أسيافنا فلحقنا برسول الله ا 


| لعل الله يرزقنا الشهادة! قال: فلحقا برسول الله 2ك . فأمًا رفاعة فقتله المشركونء وأما 


سيل بن جابر فالتفت عليه سيوف المسلمين» وهم لا يعرفونه حين اختلطواء وابنه حذيفة 
يقول: أبي أبي! حتى قتِل» فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» ما صنعتم! فزاد 
به عند رسول الله وي خيراً» وأمر رسول الله بديته أن تخرج» ويقال: إِنّ الذي أصابه عتبة بن 
مسعودء فتصدّق حذيفة ابنه بدمه على المسلمين. 

قال الواقديّ: وأقبل يومئظٍ الحُباب بن المنذر بن الجموح يصيح: يا آل سلمة! فأقبلوا عُنْقا 
واحداً: لبيك داعي الله لبيك داعي الله! فيضرب يومئٍ جُبّار بن صخر ضربة في رأسه مثقلة وما 


قال الواقدي: وكان نسطاس مولى ضرار بن أميّة ممنّ حضر أحُداً مع المشركين» ثم أسلم 


9 
1 | يدري» حتى أظهروا الشعار بينهم» فجعلوا يصيحون: أيث أيِتْ! فكف بعضهم عن يعض . 
2 
5 


* بعد» وحسن إسلامهء فكان يحدّثء قال : قد كنت ممن خلف في العسكر يومئكٍ» ولم يقاتل 


معهم عبد إلأ وحشيّ وصُواب غلام بني عبد الدّار فكان أبو سفيان صاح فيهم : يا معشر 
قریش» خلا غلمائكم على متاعكم يكونوا هم الذين يقومون على رحالكم. فجمعنا بعضها إلى 
بعض »2 وعَقَّلْنا الإبل» وانطلق القوم على تعبيتهم» ميمنة وميسرة وألبسنا الرحال الأنطاع» 


0 : 
)| ودنا القوم بعضهم من بعض» فاقتتلوا ساعة» وإذا أصحابنا منهزمونء فدخل المسلمون 


معسكرناء ونحن في الرحال» فأحدقوا بناء فكنت فيمن أسِرٌواء وانتهبوا المعسكر أقبح 
انتهاب» حتى إن رجُلاً منهم قال: أين مال صفوان بن أميّة؟ فقلت: ما حمل إلا نفقة في 
الرّحْلء فخرج يسوقني حتى أخرجتُّها من العَيْبة!'' خمسين ومائة مثقال ذهباً» وقد ولّى أصحابنا 


0 وأيسنا منهم؛ وانحاش التساء» فهنَ في حُجُرهِنَ سِلْمٌ لمن أرادهنّ» فصار النهب في أيدي 


المسلمين. 
قال نسطاس : فإنًا لعلّى ما نحن عليه من الاستسلام» ونظرتٌ إلى الجبلء فإذا خيل مقبلة 
تركض» فدخلوا العسكرء فلم يكن أحد يردّهم» قد ضيّعت الشغور التي كان بها الرّماة وجاؤوا 


)0 الأنطاع : جمع نع : وهو بساط من الأديم . القاموس المحيطء مادة (نطع). 
(؟) العيبة: وعاء من أدم» يكون فيها المتاع . اللسانء مادة (عيب). 
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as: 


إلى التهب والرماة ينتهبون» وأنا أنظر إليهم متأبَطي قسيّهم وجعايّهم » كل واحد منهم في يديه أو 
حضنه شيء قد آخذه» فلما دخلث خيلنا دخلت على قوم غارّين ¿ آمنين » فوضعوا فيهم السيوف»ء 
فقتلوهم قتلاً ذريعاً» وتفرّق المسلمون في كل وجه اي ا 
فارتجعنا بعد لم نفقد منه شيئاء وخلّوا أسراناء ووجدنا الذهبٍ في المعركة» ولقد رأيت يومئلٍ 
رجلاً من المسلمين ضمّ صفوان بن أميّة إليه ضَمَةٌ ظننت أنه سيموت» حتى أدركته وبه رَمَقَء 
فوجأت ذلك المسلم بخنجر معي» فوقع» فسألت عنهء فقيل: رجل من بني ساعدة. ثم هداني 
الله بعد للإسلام . 

قال الواقدي : فحدثني ابن أبي سبْرة» عن إسحاق بن عبد الله عن عمر بن الحكمء قال: 
ما ملمنا اعنا من اسجات شرل اا هه الذين أغازوا على الب فأخنواننا أعترا من 
١‏ تسا بك ماق للك جر دنر وي يت شك ال جر رار ال ادع 
عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» جاء بمنطقة وجدها في العسكرء فيها خمسون ديناراً فشدّها 
على حَقُويه من تحت ثيابه» وجاء عبّاد بن بشر بصّرّة فيها ثلاثة عشر مثقالاً ألقاها في جَيْب 
قميصه» وفوقها الدرع وقد حزم وسطهء فأتيا بذلك رسول الله له فلم يخّمسه ونقّلهما إياه. 

قال الواقديّ: وروى يعقوب بن أبي صعصعة؛ عن موسى بن ضمرة» عن أبيه؛ قال: لما 
صاح الشَّيْطان أزبٌ العقبة» أن محمداً قد قتل لما أراد الله عر وجل من ذلك سيط في أيدي 
المسلمين» وتفرّقوا في كل وجهء وأصعدوا في الجبل» فكان أوّل مَنْ بشّرهم بكون 
لعزا ادل بالا متا ب سالك لان حي عله I‏ لكا يال 
وهو يشير إليّ بإصبعه على فيه: أن أسكت. 

قال الواقديّ: وروت عميرة بنت عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيهاء قالت: قال أبي لما 
انكشف الناس: كنت أل مَنْ عرف رسول الله إا وبشّرت به المسلمين حيًا سويّاء عرفت 
عينيه من تحت المِغْفرء فناديت: يا معشرّ الأنصار! أبشرواء فهذا رسول الله او فأشار إل 
رسول الله و أن أصمت: قال: ودعا رسول الله 46 بكعب» فلبس لأمته؛ وألبس كعباً 
لأمة نفسهء وقاتل كعب يومئذٍ قتالاً شديداًء جرح سبعة عشر جرحاً . 

قال الواقديّ: وحدثني ابنُ أبي سَبْرة عن خالد بن رباح» عن الأعرج» قال: لما صاح 
الشيطان إِنّ محمداً قد فيل قال أبو سفيان بن حرب: يا معشرٌ قريش» أيّكم قتل محمداً؟ قال 
ابن قميئة: أنا قتلته . قال: نسوّرك كما تفعل الأعاجم بأبطالها . وجعل أبو سفيان يطوف بأبي 
عامر الفاسق في المعركة» هل يرى محمداً ب بين القتلى! فمرّ بخارجة بن زيد بن أبي زُهير» 
فقال: يا أبا سفيان» هل تدري مَنْ هذا؟ قال: لاء قال : هذا خارجة بن زيدء هذا أسيد بني 


e‏ كي ست ند قال : أتعرفه؟ قال: إلا > قال: 
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هذا ابن قوقل» هذا الشريف في بيت الشرف» ثم مر بذكُوان بن عبد قيس» فقال: وهذا من 
ساداتهم» ثم مر بابنه حنظلة بن أبي عامرء فوقف عليه» فقال أبو سفيان: مَن هذا؟ قال: هذا 
. |أعرّ مَن هاهنا علىء هذا ابني حنظلة. قال أبو سفيان: ما نرى مصرع محمدء ولو كان مُتِل 
لرأيناه» كذب ابن قميئة. ولقي خالد بن الوليدء فقال: هل تبيّن عندك قتل محمد؟ قال: لاء 
| رايت أقبل في نفر من أصحابه مصعدين في الجبل» فقال أبو سفيان: هذا حقّء كذب ابن قميئةء 
5 زعم أنه قتله! 
ا قلت: قرأت على النقيب أبي يزيد رحمه الله هذه الغَرّاة من كتاب الواقديّ» وقلت له: كيف 
8 جرى لهؤلاء في هذه الوقعة؟ فإني أستعظم ما جَرّى! فقال: وما في ذلك مما تستعظمه! حَمّل 
© | قلب المسلمين من بعد قتل أصحاب الألوية على قَلْب المشركين» فكسره فلو ثبتت مجنبتا 
چم رسول الله اللّتان فيهما أسيد بن حُضّير والحباب بن المنذر بإزاء مجتّبتي المشركين» لم ينكسر 
5 كر الإسلام: ولكن مجنّبتا المسلمين أطبقت إطباقاً واحداً على قَلْبٍ المشركين؛ مضافاً إلى 
| قلب المسلمين» فصار عسكر رسول الله 86 قبا واحداء وكتيبة واحدة» فحطمه قلب قريش 
1 حظمة شديدة. فلمًا رأت مجتبتا قريش أنه ليس بإزائها أحدّء استدارت المجتّبتان من وراء 
| عسكر المسلمين؛ وصمد كثير منهم للرّماة الذين كانوا يحمون ظهر المسلمين» فقتلوهم عن 
و آخرهم؛ لأنهم لم يكونوا ممّن يقومون لخالد وعكرمة» وهما في ألفيْ رجل» وإنما كانوا 
. | خمسين رجلاً» لاسيّما وقد ترك كثير منهم مركزه وشره إلى الغنيمة» فأكبٌ على التّهب. 
)0 قال رحمه الله : والذي كسر المسلمين يومئذٍء ونال كلّ منال خالد بن الوليدء وكان فارساً 
: | شجاعاًء ومعه خيل كثيرة» ورجال أبطال موتورون» واستدار خَلْف الجبل» فدخل من التّغرة 
© التي كان الرّماة عليهاء فأتاء من وراء المسلمين» وتراجع قلب المشركين بعد الهزيمة» فصار 
1 المسلمون بينهم في مثل الحلقة المستديرة» واختلط النّاس» فلم يعرف المسلمون بعضهم 
ع بعضاًء وضرب الرجل منهم أخاء وأباه بالسّيف وهو لا يعرفه لشدة الع والغبارء ولما اعتراهم 
* | من الدَّهَش والعَجلة والخوف» فكانت الدّبْرة عليهم» بعد أن كانت لهم» ومثل هذا يجري دائماً 
في الحوب. 

فقلت له رحمه الله: فلمًا انكشفٌ المسلمونء وفرٌ منهم مَنْ فَرّ ما كانت حال 
رسول الله ويه ؟ فقال: ثبت في نفر يسير من أصحابه يحامون عنه . 

فقلت: ثم ماذاء قال: ثم ثابت إليه الأنصارء وردّت إليه عَنْقاً واحداً بعد فرارهم وتفرّقهم» 

وامتاز المسلمون عن المشركين وكانوا ناحية» ثم التحمت الحرب» واصطدم المَيْلّقان. 
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قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم علم الذين بقوا من المسلمين أنّه لا طاقة لهم بالمشركين» 
فأصعدوا في الجبل فاعتصموا به. 

فقلت له: فرسول الله ينه ما الذي صنع؟ فقال: صعّد في الجبال. 

قلت له : أفيجوز أن يقال : إنه فر؟ فقال : إِنّما يكون الفرار ممّن أمعن في الهرب في الصحراء 
والتبّداءء فأمًا من الجبل مطل عليه وهو في سفحه» فلمًا رأى مالا يعجبه أصعد في الجبلء فَإنّه لا 
يسمّى فارًا. ثم سكت رحمه الله ساعة» ثم قال : هكذا وقعت الحال» فإن شئتٌ أن تسمّي ذلك 
فراراً فسمّهء فقد خرج من مكة يوم الهجرة فار من المشركين؛ ولا وَصْمّة عليه في ذلك . 

فقلت له: قد روى الواقديّ عن بعض الصحابة» قال: لم يبرخ رسول الله علي ذلك اليوم 
شبراً وحداًء حتى تحاجزت الفئتان! فقال: دغ صاحب هذه الرواية فليقل ما شاءء فالصحيح ما 


ذكرته لكء ثم قال: كيف يقال: لم يزلٌ واقفاً حتى تحاجزت الفغتان! وإنما تحاجزا بعد أن ار 


ناداه أبو سفيان» وهو في أعلى الجبل بما ناداه» فلما عرف أنه حي وأنّه في أعلى الجبل» وأن 
الخيل لا تستطيع الضعود إليهء وان القوم إن صعدوا إليه رمجالة لم يوا باقر به؛ لان معه أكثر 
أصحابه وهم مستميتون إن صحّد القوم إليهم» وأنهم لا يقتلون منهم واحداً حتى يقتلوا منهم 
اثنين أو ثلاثة؛ لأنهم لا سبيل لهم إلى الهرّب» لكونهم محصورين في ذَّرْو واحد» فالرجل منهم 
يحامي عن حَيْط رقبته - كقّوا عن الصعود وقنعوا بما وصلوا إليه منْ قتل مَنْ قتلوه في الحرب؛ 
وأمَنُوا يوماً ثانياً يكون لهم فيه الطّفر الكل بالنبي يك » فرجعوا عنهم وطلبوا مكة. 

وروى الواقدي عن أبي سَبْرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فزوة» عن أبي الحويرث» عن 
نافع بن مجبير» قال: سمعت رجلاً من المهاجرين يقول: شهدت أحٌداء فنظرت إلى التّبل يأتي 
من كل ناحية» ورسول الله ين في وسطها كل ذلك يصرف عنه» ولقد ريت عبد الله بن شهاد 
الزهري يقول يومئظٍ: دُلُونِي على محمّد» فلا نجوثُ إن نجا! وإنّ رسول الله وي إلى جنه ما 
معه أحدء ثم جاوزه» ولقي عبد الله بن شهاب صفوان بن أمية» فقال له صفوان: تَرِحتٌ! هلا 
ضربت محمد فقطعت هذه الشأفةء فقد أمكنك الله منه! قال ابن شهاب: وهل رأيته؟ قال: 
نعم أنتٌ إلى جنبه» قال: واه ما راه أحلف بال إِلّه ما لممنوع» خرجنا أربعة تعاهدنا 
ونعاقدنا على قتله» فلم نخلص إلى ذلك . 

قال الواقديّ: فروى نملة - واسم أبي نملة عبد الله بن معاذء وكان أبوه معاذ أخا البَرَاء بن 
معرور لأمّه - قال: لما انكشف المسلمون ذلك اليوم نظرت إلى رسول الله يي وما معه أحد 
إلا فير قد أحدمُوا به من أصحابه من المهاجرين والأنصارء فانطلقوا به إلى الشَّعْبٍ وما 
للمسلمين لواء قائم ولا فِئة ولا جمع؛ وإنْ كتائبٌ المشركين لتحوشهم مقبلة ومُذْبرة في 
الوادي» يلتقون ويفترقون ما يرون أحداً يردهم . 


5» 


E) 
قال الواقديّ: وحدثني إبراهيم بن محمد بن شرحبيل العبدري» عن أبيه» قال : حمل‎ 1 
مصعب اللّواء» فلما جال المسلمون ثبت به مصعب قبل ابن قميئةء وهو فارس» فضرب يد‎ 2 


روو 


مصعب فقطعهاء فقال مصعب: وما محمد إلا رَسُولٌ هد حَلَتْ ين كنل ال4“ وأخذ اللواء 
محمد إلا رَسُولٌ قد حَلَتْ ين ني اس سء ثم حمل عليه الثالثة بالر CE‏ 
71 ووقع مُضعَبٍ وسقط اللّواء. وابتدره رجلان من بني عبد الدّار» سويبط بن حَرملة و أبو الرُوم؛ 
فأخذه أ أبو الرُوم» فلم يزل بيده حتّى دخل به المدينةء حين انصرف المسلمون. 

قال الواقديّ: وقالوا: إن رسول الله لما لحمه القتالء وخلص إليه وذبٌ عنه مصعب بن 
٠‏ | عمير وأبو دُجّانة» حتى كَثْرت به الجراحة جعل رسول الله 6او يقول: 'مَنْ رجلٌ يشري 
نفسه؟؟ فوثب فئة من الأنصار خمسة» منهم عُمارة بن زياد بن التّكن» » فقاتل حتى أئيت» 
وفاءت فئة من المسلمين حتى أجهضوا أعداء الله ء فقال رسول الله 485 لعُمارة بن زياد: «ادْنُ 
منّي»؛ حتى وسّده رسول الله و قدّمهء وإِنّ به لأربعة عشر جُرْحاً حتى مات» وجعل 
رسول الله چو يذمُّر الناس ويحضّهم عَلَى القتال» وكان رجالٌ من المشركين قد أذلَمُوا 
المسلمين بالرّمي : منهم حيّان بن العرقة وأبو أسامة الْجْشْمِيَ» » فجعل النبي #6 يقول لسعد: 
«ارم فداك أبي وأمّي!؛ فرمى حيّان بن العرقة بسهم فأصاب ذَيْل آم أنُمن» وكانت جاءت يومئل 
تسق تسقِي الجرحى» فقلبها فقلبها› فقلبهاء وانكشف ذَيلُها عنهاء فاستغرب حيّان بن العرقة ضحكاً. وشق ذلك 
لی رول ال لق :دت إلى سعد بن أي انان سیا 9 نص له وقال : ارم به» فرمى 
فوضع السهم في ثغرة نحر حيّان» فوقع مستلقياً» وبدت عورته . قال سعد : فرأيت النبئ 5 
ضحك يومئذٍ حتى بدت نواجذه. وقال استقاد لها سعدء أجاب الله دعوتك» وسدّد رميّتك» 
ورمى يومئدٍ مالك بن زهير الْجْشْمِيَ أخو أبي أسامة الْجسَمِيَ المسلمين رمياً شديداً. وكان هو 
: | وريّان بن العرقة قد أسرعًا في أصحاب رسول الله يك . وأكثرا ذ فيهم القتل يستتران بالصَحُر. 
ويرميان» لست ن ذلك لعي يتين اوا و ا د 
رمي ٠‏ وأطلع رأسَهء فيرميه سعدء فأصاب السَّهِمْ عينه» حتى خرج من قَفاه فترى في السماء 
قامة» ثم رجع فسقطء فقتله الله عر وجل . 


A 


. 2 


كن - 


قال الواقدي» : ورمى رسول الله 6 عن قوسه يومئذٍ حتى صارت قَطلاياء فأخذها 
قتادة بن النعمان» وكانت عنده» وأصيبت يومئظٍ عن قتادة حتى وقعت على وَجْنْتِهِ . قال قتادة: 
پا فجئت إلى رسول الله وجي فقلت : يا رسول الله؛ إن تحتي امرأة شابة جميلة» أحبّها وتحبّني» 
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A 7 شرح نهج البلافة (ج04‎ ESAS 


بيده اليسرى» ی مه مقترية ی اوري فضمُّه بعضديه إلى صدره» وهو يقول: «وما | 


)١( 7‏ سورة آل عمرانء الآية: .٠٤٤‏ 3 
580 سورة ال عمرال ا 0 


يو 


سي 
ات 


03 


ع5 


4 يبب تا ل د د د ع E‏ 0 ا 


٩ a 0‏ - ومن کتاب له عت إلىمعاوية )ت ل 


1 


5 

وأنا أخشى أن تقذر مكان عيني» فأخذها رسول الله ونه فردّها وانصرف بهاء وعادت كما - 

كانت» فلم تضرب عليه ساعة من ليل ونهارء وكان يقول بعد أن أسنّ: هي أقوى عينيّ - 0 

4 وكانت أحسنهما. 1 

قال الواقديّ: وباشر رسول الله يَف القتال بنفسه» فرمي بالتبل حتى فنيت نبلّه» 

وانكسرت سِبَهٌ قوسه» وقبل ذلك انقطع وتره» وبقيّتْ في يده قطعة تكون شبراً في سِيّة القوس» | . 

8 فأخذ القوس عُاشة بن مخصن يُوتره له» فقال: يا رسول الله لا يبلغ الوترء فقال مڌه يبلغ» ۽ 
4 قال عُكَاشْة : فوالذي بعثه بالحقّ لمددته حتى بلغ» وطويت منه ليتين أو ثلائة على سِيّة القوس» 

ثم أخدّه رسول الله ييه » فما زال يرامي القوم» وأبو طلحة أمامه يستره متُرساً عنه» حتى 2 

4" | نظرت إلى سيّة قوسه قد تحَلمَتْ» فأخذها قتادة بن النعمان. 5 


قال الواقديّ: وكان أبو طلحةً يوم أحُد قد َكَل كنانته بين يدي النبي 6ا » وكان رامياًء ا 
وكان صيّناً فقال رسول الله مايه : « َوْتُ ابي طلحة في الجيش خيرٌ من أربعين رجلً»» وكان 4 
في كنانته خمسون سهماً لها بين يدي رسول الله وَل ٠‏ وجعل يصيح: نفسي دون نفسك يا 4 
رسول الله! فلم يزل يرمي بها سهماً سهماًء وكان رسول الله َيه يطلع لقان 5 
طلحة بين أذنْه ومنكبه» ينظر إلى مواقع الل حتى فنيت نبلّه» وهو يقول : نحري دون نحرك! 5 
جعلني الله فداك! قالوا Sl a‏ » لَيأَخَدُ العود من الأرض فيقول: «ارم يا آبا 3 
طلحة»؛ فيرمي به سهماً جَيّداً. | 

قال الواقديّ: وكان الدّماة المذكورون من أصحاب رسول الله َف جماعة: منهم سعد بن | 
0 أبي وقاص» وأبو طلحة ة؛ وعاصم بن ثابت» والسائب بن عثمان بن مظعونء والمقداد بن 
6 عمروء وزيد بن حارثة؛ وحاطب بن أبي بَلتعة» وعُنْبة بن غَزُوانَء وخراش بن الصّمّة» وقطبة بن و 


a6 


٠‏ | عامر بن حديدةء وبشْر بن البرَّاء بن معرور» وأبو نائلة مُلكان بن سلامة» وقتادة بن النعمان. 
قال الواقديّ: ورمي أبو رِهُْم الغِفاريَ بسهم فأصاب نحرهء فجاء إلى رسول الله ا | رج 
0 فبصق عليه» فبرأء فكان أبو رهم بعد ذلك يسمى المنحور”" . ١‏ 
“|| وروى أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد اللغوي؛ غلام ثعلب ا معديو 
حبيب في أماليه» أن رسول الله #6 لما فرّ معظمٌ أصحابه عنه يوم أحد» كثرث عليه كتائب 
المشركين» وقصدته كتيبة من بني كنانة» ثم من بني عبد مناة بن كنانة» فيها بنو سفيان بن | 3 
عُرَيفء وهم: خالد بن سفيان» وأبو الشعثاء بن سفيان وأبو الحمراء بن سفيان» وغراب بن | "٠‏ 
سفيان» فقال رسول الله ج : ديا على اكفني هذه الكتيبة»: فحمل عليها وإنها قارب خمسين | 


E 


(1) أخرجه الصالحي الشامي في سبل الهدى: 141/4 


N يي اتام‎ GMD ES (VY - ريرم‎ * Egg iM 


شرح نهج البلاغة (ج4١)‏ 


حتى قتل بني سفيان بن عويف الأربعة» وتمام العشرة منهاء ممن لا يُعرف بأسمائهم» فقال 


هذا الفتى! فقال رسول الله 826 : وما يمنعه وهو متي وأنا منه! فقال جبرائيل #5 : وأنا 
منكما. قال: وسمع ذلك اليوم صوت من قبل السماءء لا یری شخص الصارخ بهء ينادي مراراً : 
لاسيف إلا ذوالفقا رولافتی اإلآاعلي 

فسئل رسول الله ا عنهء فقال: «هذا جبرائیل». 

قلت: وقد روى هذا الخبر جماعةً من المحدّثين وهو من الأخبار المشهورة ووقفت عليه 
الوهاب بن سكينة رحمه الله عن هذا الخبر» فقال: خبر صحيح» فقلت: فما بال الصحاح لم 
تشتمل عليه؟ قال: أو كلّما كان صحيحاً تشتمل عليه كتب الصحاح؟ كم قد أهمل جامعو 
الصّحاح من الأخبار الصحيحة! 

قال الواقديّ: وأقبل عثمانُ بن عبد الله بن المغيرة المخزومي يُحضر فرساً له ايى يريد 
رسول الله #6 ٠‏ عليه لأمة كاملةء ورسول الله اللو متوججه إلى الشُعب وهو يصيح: لا 
نجوثٌ إن نجوتٌ! فيقفُ رسول الله واو ويعثر بعثمان فرسّه في بعض تلك الْحُفْر التي حفرها 


7 أبو عامر الفاسق للمسلمين» فيقع الفرس لوجهه. وسقط عثمان عنه» وخرج الفرس غائراً. 


فيأخذه بعض أصحاب رسول الله وال ويمشي إليه الحارث بن الصمّةء فاضطربا ساعة 
بالسيفيّن» ثم يضرب الحارث رجله» وكانت درعه مشمّرة فبرك» وذقف عليهء وأخذ الحارث 
يومئلٍ سلبه: درعاً جيّداء ومغفراًء وسيفاً جيّداًء ولم يسمع بأحد من المشركين سلب يومئظٍ 
غيره؛ ورسول الله ڪي ينظر إلى قتالهماء فسأل عن الرجل» قيل: عثمان بن عبد الله بن 
المغيرة» قال: الحمدٌ لله الذي أحانهء وقد كان عبد الله بن جحش أسره من قبل ببظن نخلة» 
حتى قدم به على رسول الله ويك › فافتدى ورجع إلى قريش» وغزا معهم أحداً» فقتل هناك 
ويرى مصرع عثمان عبيد بن حاجز العامري أحدٌ بني عامر بن لؤيّ» فأقبل يعدو كأنه سبع» 
فيضرب حارث بن الصّمة ضربةً على عاتقه فوقع الحارث جريحاً حتى احتمله أصحابه» ويقبل 
أبو دجانة على عبيد بن حاجز؛ فتناوشا ساعة من نهار وكل واحد منهما يتّقي بالدرّقة سيف 
صاحبه» ثم حمل عليه أبو دُجّانة فاحتضنه» ثم جلد به الأرض» وذبحه بالسيف كما تذبح 
الشاةء ثم انصرف» فلحق برسول الله ويه . 


7174/5١ أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )١( 


فارساًء وهو غالا راجل» فما زال يضربها بالسيف حتى تتفرّق عنه ثم تجتمع عليه» هكذا مراراً 


جبرائيل غل لرسول الله 825 : يا محمد إن هذه المواساةء لقد عجبت الملائكة من مواساة 


24 


٩‏ - ومن كتاب له غ إلى معاوية 


قال الواقدي : ويروى أن سهل بن حُنيف» جعل ينضح بالنبل عن رسول الله وتو » فقال: 
نيلوا سهلاً فإنه سهل» ونظر رسول الله ع إلى أبي الدرداءء والناس منهزمون في كل وجهء 
فقال: نعم الفارس عُويمرء غير أنه لم يشهد أحُداً! 

قال الواقديّ: وروى الحارث بن عبيد الله بن كعب بن مالك » قال: حدثني من نظر إلى أبي 
سَبْرة بن الحارث بن علقمة» ولقي أحد المشركين» فاختلفا ضرباتء كل ذلك يروغ أحدهما 
عن الآخرء قال: فنظر الناس إليهما كأنهما سّبعان ضاريان يقفان مرّة ويقتلان أخری» ثم 
تعانقاء فوقعا إلى الأرض جميعاًء فعلاء أبو سَبْرة فذبحه بسيفه كما تذبح الشاة» ونهض عنه 
فيقبل خالد بن الوطيد وهو على فرس أدهم أغرّ محبجل» يجر قناة طويلة» فطعن أبا سبرة من 
خلفه» فنظرت إلى سنان الرمح خرج من صدره» ووقع أبو سبْرة ميّتء وانصرف خالد بن 
الوليدء يقول: أنا أبو سليمان! 

قال الواقديّ: وقاتل طلحة بن عبيد الله يومئذٍ عن النبيٍ عن قتالاً شديداًء وكان طلحة 
يقول: لقد رأيثُ رسول الله يني حيث انهزم أصحابه» وكثر المشركون» فأحدقوا بالنبي 06 
من كلّ ناحية» فما أدري أقوم من بين يديه أو من ورائه؟ أم عن يمينه أم شماله؟ فأذبٌ بالسيف 
عنه هاهنا وهاهنا حتى انكشفواء فجعل رسول الله و يومئذٍ يقول لطلحة: «لقد أوجب» 
وروي : «لقد أنحب» أي قضى نذره. 

قال الواقديّ: وروي أنَّ سعد بن أبي وقاص ذكر طلحة فقال: يرحمه الله! إنه كان أعظمّنا 
غناء عن رسول الله وق يوم أحُدء قيل: كيف يا أبا إسحاق؟ قال: لزم النبي او وکنا نتفرق 
عنه» ثم نثوب إليه» لقد رأيته يدورٌ حول النبي #6 يرس بنفسه . 

قال الواقديّ: وسيل طلحة: يا أبا محمدء ما أصاب إصبّعك؟ قال: رَمى مالك بن زهير 
الجشميّ بسهم يريد رسول الله #6 - وكان لا تخطي رميّته - فاتقيتٌ بيدِي عن وجو 
رسول الله چا فأصاب حِنْصَرِي فشُل. 

قال الواقديّ وقالوا: إن طلحة قال لما رمي: حَسسٌء فقال رسول الله ع9 : «لو قال: يسم 


أهل الجنّةء فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله طلحة ممنّ قضى نحبه . 


0 
الله لدخل الجنة» والناس ينظرون إليه» منْ أحبٌ أن ينظر إلى رجل يمشي في الدنيا وهو من 8 
قال الواقدئّ: وكان طلحة يحدّث يقول: لمّا جال المسلمون تلك الجؤلة» ثم تراجعوا أقبل 3 


رجل من بني عامر بن لؤيّ يدعى شيبة بن مالك بن المضرّبء يجرّ رمحه» وهو على فرس أغرٌ 
كُميت مدجّجاً في الحديدء يصيح : أنا أبو ذات الوذع» دلّوني على محمد فأضرب عرقوب 
فرسهء فاكتسعت بهء ثم أتناول رمحه» فوالله ما أخطأت به عن حَدّقته» فخار كما يخور الثورء 
فما برحت به واضعاً رجلي على ده حتى ززه شَعُوب. 


5 


4 


2 ب ع شرج نهج البلاغة (ج54١)‏ )قت ې 


قال الواقدي : وكان طلحة قد أصابته في رأسه المصلّبة ضربه رجل من المشركين» 4 
5 25 
ا ضربة وهو مقبل» وضربه وهو معرض عنه» وكان ترف منها الدم» قال أبو بكر: جئت ال 
ال ال E‏ فأتى طلحة بن عبيد الله وقد | . 
3 نزف الدم» فجعلت أنضحٌ في وجهه الماء وهو مغشيٌ جّ عليه ثم أفاق» فقال : مافعل 8 
0 اك وس a LS‏ 0 
۽ قال الواقديّ: وكان ضرار بن الخظاب الفهْريَ يقول: نظرتٌ إلى طلحة بن عبيد الله قد حلق أء 
. | رأسه عند المروة في عُمرةء فنظرت إلى المصلبة في رأسه» فكان ضرار يقول: أنا والله ضربته : 
9 هو استقبلني فضربته» ثم أكرٌ عليه وقد أعرض» فأضربه ضربة أخرى . 2 
ب 75 8 
: قال الواقديّ: ولما كان يوم الجمل» وقتل علي عت مَنْ قتل من الناس» ودخل البصرة» ١‏ 
کا جاه رجل من المرب تكلم بي يده؛ وتال من طلحة؛ فزي" عن توء وتال إنك لم 8 
' تشهد يوم أخدء وعِظّم غنائه عن الإسلام مع مكانه من رسول الله و > فانكسر الرجلٌ 9 
8 وسكت. فقال له قائل من القوم : ا كان کاو ولاق يرح ابرم أخد؟ تقال علي +7 : © 
تعم» يرحمه الله لقد رأيته وإنه ليترّس بنفسه دون رسول الله #8 وإِنّ السيوف لتغشاهء والتَبل 2 
جر من كل ناحية؛ وما هو إلا جنه لرسول الله فك » يقيه بنفسه» فقال رجل : لقد كان يوم أخد 2 
0 ب قل فيه أصحاب رسول اله ك وأصابت رسول ال 8 فيه الجراحة؛ فقا 53 
0 | الجبل؛» ثم قال علي ت : لقد راشي يوم وإني N OER‏ 
5 يذب طائفة منهم. حتى فرج الله ذلك كله ولقد رأيئّني وانفردت منهم يومئذٍ فرقة تحشناءء فيها 0 
2 عكرمة ر بن أبي جهل» فدخلت وسطهم بالسيف» فضربت به» واشتملوا علي حتى أفضيت إلى 5 
+ آخرهم »> ثم كررت فيهم الثانيةء حتى رجعت من حيث جئت» ولكنّ الأجل استأخر» ويقضي | 
7 الله أمراً كان مفعولاً . 2 
: قال الواقدي : وحدثني جابر بن سليم عن عثمان بن صفوانء عن عُمارة بن خزيمة» قال: |4 
0 1 خا ع8 : 3 0 5 e1‏ 
]| حدّثني مَنْ نظر إلى الحُباب بن المنذر بن الجموح» وإنه ليځوشهم يومئلٍ كما تحاش الغدم» ل 
5 ولقد اشتملوا عليه حتى قيل: قد قتلء ثم برز والسيف في يده وافترقوا عنه» وجعل يحمل 5 
3 على فرقة منهم. وإنه ليهربون منه إلى جمْع منهم٠‏ وصار الحُباب إلى النبي 6ي > وكان 0 
0 الحُباب يومئلٍ معلّماً بعصابة خضراء في مِغْفّره. 7 
إو ٠‏ قال الواقديّ: وطلع يومئلٍ عبد الرحمن بن أبي بكر على فرس مدجججا لا يُرى منه إلا ي 
5 )0 زجره ونهرهء اللسان» مادة (زبر). 0 
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عيناه» فقال : مَنْ يبارز؟ أنا عبد الرحمن بن عتيق! فنهض إليه أبو بكرء وقال : أنا أبارزهء وجرد 


8 سيفه فقال له رسول الله ينك : "شِمْ سيفّك» وارجع إلى مكانك» ومتعنا بنفسك». 


قال الواقدي : وقال رسول الله 6 : «ما وجدتٌ لشماس بن عثمان شبهاً إل الجُنّةهء 
يعني مما يقاتل عن رسول الله يومئلٍ» وكان رسول الله وت لا يأخذ يميناً ولا شمالا إلا رأى 
شماس بن عثمان في ذلك الوجه» يذب بسيفه عنه» حتى غشى رسول الله چچ فتَرّسّ بنفسه 
دونهء حتى قتل» فذلك قول رسول الله کاو : «ما وجدت لشماس شبهاً إلا الجُنة؛ . 

قال الواقديّ: ولمّا ولى المسلمون حين عطف عليهم خالد بن الوليد مِنْ خلفهم, كان أرّل 
مَن أقبل من المسلمين بعد العَؤلية قيس بن محرث مع طائفة من الأنصارء وقد كانوا بلغوا بني 
حارثة فرجعوا سراعاً فصادفوا المشركين في كثرتهم. فدخلوا في حؤمتهم» فما أفلت منهم 


5 

0 

0 رجل حتى يلوا کلهم» ولقد ضاربهم قيس بن مِخرث» فامتنع بسيفه حتى قتل منهم نفرأء فما 
١‏ قتلوه إلا بالرماح› نظموه» ولقد وجد به أربع عشرة طعنة جائفة وعشر ضربات بالسيف. 


قال الواقديّ: وكان عباس بن عبادة بن نَضْلة المعروف بابن قَؤقل؛ وخارجة بن زيد بن أبي 
زهيرء وأوس بن أرقم بن زيد» وعبّاس رافع صوتّه يقول: ما معشرٌ المسلمينء الله ونبيكم! هذا 


5 
7 
8 
8 الذي أصابكم بمعصية نبيّكم» وعدّكم النصر فما صبرتم . ثم نزع مِعْفره عن رأسه. وخلع دزعه 


وقال لخارجة بن زيد: هل لك في دِزْعِي ومِعْمَرِي؟ قال خارجة: لاء أنا أريد الذي تريد, 
فخالطوا القوم جميعاًء وعبّاس يقول: ما عذرّنا عند ربّنا إن أصيب نبّينا وما عينٌ تطرف! قال: 
فيقول خارجة: لا عذرٌ لنا والله عند ريّنا ولا حجّة» e Ca‏ كيان بن عبدامتقس 


م السُلَمِيَ؛ ولقد ضربه عباس ضربتيْن» فجرحه جرحين عظيمين» › فارشةٌ” '" يومئلٍ جريحاً؛ فمكث 


جریا عة ثم استبلٌ وأخدَّتُ خارجة بن زيد الرماح» فجرح بضعة عشر جرحاً» فمر به 
صفوان بن أميّق فعرفه فقال : هذا من أكابر أصحاب محمد» وبه رَمق» فأجهز عليه . وقتّل 
أوس بن أرقم» وقال صفوان: مَنْ رأى خبيب بن يساف؟ وهو يطلبه فلا يقدر عليه. ومثّل يومئٍ 
بخارجة» وقال: هذا ممّن أغرى بأبي يوم بدر - يعني أميّة بن خلف - وقال: الآن شفيتٌُ نفسي 


8 حين قتلت الأماثل من أصحاب محمد» قتلت ابن قوقل» وقتلت ابن أبي زهيرء وقتلت أوس بن 
| أرقم. 


قال الواقديّ: وقال رسول الله 586 يومئذٍ: امَنْ يأخذ هذا السيف بحقّه؟؛ قالوا: وما حقّه 
يا رسول الله؟ قال: يضرب به العدرّء فقال عمر: أنا يا رسول الله فأعرض عنه» ثم عَرَضه 


| رسول الله وة بذلك الشَّرْطء فقام الربيرء فقال: أناء فأعرض عنه» حتى وجدّ عمر والزبير 


. ارتث: حمل من المعركة جريحاً وبه رمق» القاموس المحيط» مادة (رئث)‎ )١( 
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ما يدري بعضهم مَنْ يضرب» وما للمسلمين لواء قائم» ومع رجل من بني عبد الدار لواء 1 
المشركين› وآنا أسمع شعار أصحاب محمد بينهم : «أمِتْ أمِثف فأقول في نفسي : ما الت" رم 


شرح نهج البلاغة (ج٤ )١‏ 
في أنفسهماء ثم عرضه الثالثة» فقام أبو دُجَانة وقال: آنا يا رسول الله آخذه بحقّهء فدفعه إليه. 
فصدق حين لقي به العدرّء وأعطى السيف حقّ فقال أحدٌ الرجلين - إِمّا عمر بن الخطاب أو 
الزبير: والله لأجَعَلَنّ هذا الرجل الذي أعطاء السيف ومئَعزيه من شأني» قال : فائّيعته» فوالله ما 


رأيت أحداً قاتل أفضل من قتاله» لقد رأيتّه يضرب به حتى إذا كل عليه وخاف آلا يُحيك عمد به : 


إلى الحجارةء فشحذه» ثم يضرب به العدوّء حتى يردّه كأنّه مِنْجَلء وكان حين أعطاه 
رسول الله #6 السيف مشى بين الصَّفَيْنَء واختال في مشيته» فقال رسول الله کو حين رآه 
يمشي تلك المشية: «إنّ هذه لَمِشْيةٌ يُبغضها الله تعالى إلا في مثل هذا الموطن». قال: وكان 
أربعة من أصحاب النبي عن يعللمون في الرُحوف, أحدُهم أبو دُجانة» كان يعصب رأسه 


بعصابة حمراء» وكان قومه يعلّمون آنه إذا اعتصبٌ بها أحسن القتال» وكان على غ يعلم : 


بصوفةٍ بيضاءء وكان الزُبير يعلِم بعصابة صفراء وكان حمزة يعلِم بريش نعامة . 

قال الواقدي: وكان أبو دُجانة يحدّث يقول: ني لأنظر يومعلٍ إلى امرأة تقذِف النّاس 
وتځوشهم حَؤْشاً منكراً. فرفعتٌ عليها السيف». وما أحسبها إلا رجلا حتى علمت انها امرأة» 
وكرهت أن أضرب بسيف رسول الله يت امرأة - والمرأة عمرة بنت الحارث. 

قال الواقدي : وكان كعب بن مالك يقول: أصابني الجراح يوم أحُدء فلمًا رأيت المشركين 
يمثلون بالمسلمين أشدّ المُكَل وأقبحهاء قمتُ فتنخيت عن القثلى» فاي لفي موضعي أقبّلٌ 
خالد بن الأعلم العقيليّ جام اللأمة يحوش المسلمين» يقول استوسقوا كما يستوسق جرب 
الغنمء وهو مدجّج في الحديد. يصيح : يا معشر قريش» لاتقتلوا محمد ائسروه أسراً حتى 
نعرّفه ما صنع» ويصمٌّد له قُْمان فيضربه بالسيف ضربة على عاتقه رأيت منها سَخره» ثم أخذ 
سيفه وانصرف» فطلع عليه من المشركين فارس ما أرى منه إلا عينيُهء فحمل عليه تُزمان» 
فضربه ضربةٌ جزّله اثنين. فإذا هو الوليد بن العاص بن هشام المخزوميّء ثم يقول كعب: إني 
لأنظر يومئذٍ وأقول: ما رأيتٌ مثل هذا الرجل أشجع بالسيف». ثم ختم له به! فیقال له: فما ختم 
له به؟ فيقول: من آهل النارء فتل نفسه يومئظٍ. 

قال الواقديّ: وروى أبو الدّمر الكناني» قال: أقبلت يوم أحُد وأنا من المشركين» وقد 
انكشف المسلمون» وقد حضرت في عشرة من إخوتي» فقتل منهم أربعة. وكان الريح 


للمسلمين زل ما التقيناء فلقد رأيثني وانكشفنا مولّين» وأقبل أصحاب النبي 2886 على نهب | 


العسكرء حتى بلغت الجمّاء؛ ثم كرّت خيلناء فقلت: والله ما كرّت الخيل إلا عن أمر رأته» 
فكررنا على أقدامنا كأئنا الخيلء فنجد القوم قد أخذ يعضّهم بعضاًء يقاتلون على غير صفوف» 


5 


E 
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وإني لأنظر إلى رسول الله يفيه وإنّ أصحابه محدقون به» وإنّ النْبّل ليمرٌ عن يمينه ويساره» 
ويقع بين يديه » ويخرج من ورائهء ولقد رميت يومئظٍ بخمسين مِرّماة» فأصبت منها بأسهم بعض :0 
أصحابه» ثم هداني الله إلى الإسلام. 

قال الواقديّ: وكان عَمْرو بن ثابت بن وَفْش شاكًا في الإسلام» وكان قومّه يكلمونه في 
الإسلام» فيقول: لو أعلم ما تقولون حقاً ما تأتحرت عنهء حتى إذا كان يوم أحد بدا له الإسلام 
ورسول الله ڪا بأحُدء وأخذ سيه وأسلم» وخرج حتى دخل في القوم» فقاتل حتى أثبت» 
فوجد في القتلى جريحاً ميّتاً؛ فدنؤًا منه وهو بآخر رّمق» فقالوا: ما جاء بك يا عمرو؟ قال : 
الإسلام» آمنت بالله وبرسولهء وأخذت سيفي وحضرت فرزقني الله الشهادة» ومات في أيديهم» 
فقال رسول الله ي : «إنه لمن أهل الجتةا . 

قال الواقديّ: فكان أبو هُريرة يقول. والناس حوله: أخبروني برجل يدخل الجنّة لم يصل 
لله تعالى سجدة؟ فيسكت النّاس» فيقول أبو هريرة: هو أخو بني عبد الأشهل عمرو بن ثابت بن 
وفش. 

قال الواقديّ: وكان مخيرق اليهوديّ من أحبار يهودء فقال يومٌ السَّبْت ورسول الله 6 
بأحُد: يا معشرّ يهود» والله نكم لتعلمون أن محمّداً نبيَء وأنَ نصره عليكم حق. فقالوا: 
ويحك! اليوم يوم السبت» فقال: لا سبّْت» ثم أخذ سلاحه وحضر مع النبي كك فأصيب» 
فقال رسول الله 4# : «مخيرق خير يهود . 

قال الواقديّ: وكان مخيرق قال حين خرج إلى أحد: أن أصبت فاموالي لمحمّد يضعُها 
حيث أراه الله فيهء فهي عامّة صدقات النبي #8 . 

قال الواقدي: وكان حاطب بن أميّة منافقاً» وكان ابنه يزيد بن حاطب رجل صِدق» شهد 
اخداً مع النبي 26 فاريُفٌ جريحاًء فرجع به قومه إلى منزله» قال: يقول أبوه وهو یری أهل 
الدار يبكون عنده: أنتم والله صنعتم هذا به» قالوا: كيف؟ قال: أغررتموه من نفسه حتى خرج 
فقتل » ثم صرتم معه إلى شيء آخر تعدّونه جنَة يدخل فيها حبّة من حَرْملء قالوا: قاتلك الله! 
قال هو ذاكء ولم يقرّ بالإسلام. 

قال الواقديّ: وكان قزمان عَسِيفاً من بني تمر لا يدري ممّن هوء وكان لهم محبّاء وكان | 
مقلاً ولا ولد له ولا زوجةء وكان شجاعاً يُعرف بذلك في حروبهم التي كانت تكون بينهم» 
فشهد أحداًء وقاتل قتالاً شديداًء فقتل ستة أو سبعةء فأصابته الجراح فقيل للنبي 885 : إن | . 
قزمان قد أصابته الجراح» فهو شهيدء فقال: بل من أهلٍ التارء فجاؤوا إلى قزمان» فقالوا: إو 
هنيئاً لك أبا الغيداق الشهادة! فقال: بم تبشّرونني! والله ما قاتلنا إلا على الأحسابء قالوا: | , 
بشّرناك بالجنةء قال حبّة والله من حَرُملء إِنَا والله ما قاتلنا على جَنّة ولا على نارء إنما قاتلنا إو 


se 
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على أحسابناء ثمّ أخرج سهماً من كنانته. فجعل يتوجّأ به نفسه» فلما أبطأ عليه المِشّْقَصء أخذ 


| السيف» فاتكأ عليه» حتى خرج من ظهرهء فذكر ذلك للنبي 5ك فقال: «هو من أهل النار». 


قال الواقديّ: وكان عمرو بن الجموح رجلاً أعرج» فلمًا كان يوم أحُدء وكان له بنون 
أربعة يشهدون مع النبيّ َي المشاهد أمثال الأسدء أراد قومّه أن يحبسوه» وقالوا: أنت رجل 
أعرّج؛ ولا حرج عليك» وقد ذهب بنوك مع النبي يَف قال: بخ! يذهبون إلى الجنّة واجلس 


۽ أنا عندكم! فقالت هند بنت عمرو بن حزام امرآته : كأني أنظر إليه مولياً قد أخذ دَرّقته» وهو 


يقول: الله لا تردّني إلى آهلي» فخرج ولحقه بعض قومه يكلمونه في القعودء فأبى وجاء إلى 
رسول الله عن فقال: يا رسول الله إن قومي يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج 


9 
| معك. والله إني لأرجو أن أطأ بعَرْجتي هذه في الجنةء فقال له: أمّا أنت فقد عذرك الله ولا 
م جهاد عليك» فأبى» فقال النبن 8 لقومه وبنيه : : لا عليكم أن تمنعوه» لعل الله يرزقه 
5 


الشهادة فَخْلُوا عنه» . فقتل يومئظٍ شهيداً . وكان أبو طلحة يحدّث» يقول: نظرت إلى عمرو بن 
الجموح حين انكشف المسلمون» ثم ثابوا وهو في الرّعيل الأوّل. لكاي أنظر إلى ضلعه وهو 
| يعرج في مشيته» وهو يقول: أنا والله مشتاق إلى الجنّة» ثم أنظر إلى ابنه يعدُو في أثره» حتى 


15 قال الواقدي: وكانت عائشة خرجت في نسوة تستروح الخبرء ولم يكن قد صرب الحجاب 
' | يومئدٍء حتى كانت بمنقطع الحرّة وهي هابطة من بني حارثة إلى الوادي» لقيتٌ هنداً بنت 
| عمرو بن حزام» أخت عبد الله بن عمرو بن حزام» تسوق بعيراً لهاء عليه زوجها عمرو بن | 
الجموح» وابنها خلآد بن عمرو بن الجموح» وأخوها عبد الله بن عمرو بن حزام أبو جابر بن ٠‏ 


عبد الله فقالت لها عائشة: عندك الخبرء فما وراءك؟ فقالت هند: : خير؛ أمّا رسول الله وتلق 
اج وكل مصيبة بعده جَللٌ» واتّخذ الله من المؤمنين شهداء : ود أ الي كفروا يتتطهخ كر 


© 
5 
5 الوا حرا وَكَقَ أنه اه الْنْوْمِنِينَ الال ياس أده فوا ع . 


قلت: هكذا وردت الرواية» وعندي أنها لم تقل كل ذلك ولعلها قالت: وة أله ان 
| كَفروأ يميْظِهِمْ4. لا غيرء وإلاً فكيف يواطىء كلامُها آية من كلام الله تعالى أنزلت بعد الخندق 
والخندق بعد أحُد! هذا من البعيد جدًا . 

قال : فقالث لها عائشة: فمَنْ هؤلاء؟ قالت: أخي وابني ورّوْجِي قَتْلَىء قالت: فأين تذهبين 
بهم؟ قالت: إلى المدينة أقبرهم بها «حل حل»» تزجّر بعيرهاء فبرك البعيرء فقالت عائشة : لتقل 


.| ما حمّل» قالت هند: ما ذاك به؛ لربّما حمل ما يحمله البعيران» ولكني أراه لغير ذلك» فرجرنّه 


)0( سورة الأحزاب؛ الآية: 76. 
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فقام؛ فلما وجهت به إلى المدينة برك» فوجهته» راجعة إلى أخدء قأسرعء فرجعت إلى 


:| النبئ عن فأخبرته بذلك > فقال: إِنَّ الجمل لمأمورء هل قال عمرو شيئاً؟ قالت: نعم» إنه لما 
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وجه إلى أخداستقبل القبلةء ثم قال: الله لا ترذني إلى أهليء وارزقني الشهادة» 
فقال چ : فلذلك الجمل لا يمضيء إن منكم يا معشرٌ الأنصار من لو أقسم على الله لأبرّه» 
منهم عمرو بن الجموح» يا هندُ» ما زالت الملائكة مظلّة على أخيك من لدن فيل إلى الساعةء 
5 ينظرون أين يدفن! ثم مكث رسول الله وَل في قبرهم» ثم قال: يا هندء قد ترافقوا في الجنة 

| جميعاً: عمرو بن الجموح بعلك» وخلآد ابلك وعبد الله أخوك. فقالت هند: يا رسول اش أ" 
فادع الله لي عسى أن يجعلني معهم! 


1 قال الواقديّ: وكان جابر بن عبد الله يقول: اصطبح ناسٌ يوم أححد الخمرًء منهم أبي» 
| فقټلوا شهداء. 1 
5 1 قال الواقدي: وكان جابرٌ يقول: أل قتيل من المسلمين يوم أحد أبي» قتله سفيان بن عبد 
شمس أبو الأعور السُلّميّء فصلى عليه رسول الله ويه قبل الهزيمة. 

قال الواقديّ: وكان جابر يحدث» ويقول: استشهد أبي» وجعلث عَمْتِي تبکي ٠‏ فقال 
النبيٍ يي : ما يبكيها! ما زالت الملائكة تظل عليه بأجنحتها حتى دُفِن. 
قال الواقدي: وقال عُبيد الله بن عمرو بن حزام: رآيتُ في التوم قبل يوم أحد بأيام مشر بن 
عبد المنذرء أحد الشهداء ببدرء يقول لي: أنت قادم علينا في أيّام! فقلت: فأين أنت؟ قال: 
في الجنّة نسرح منها حيث نشاء» فقلت له: ألم تقتل يوم بدر؟ قال: بلى» ثم أحييت» فذكر 
ذلك لرسول الله كجيي قال: «هذه الشهادة يا جابرا. 

قال الواقديّ: وقال رسول الله َه يوم أحُد: ادفنوا عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن 
الجموح في قب واحدء ويقال: إنهما وجدا وقد مُث بهما كل مُثلة قطعت آرابهما عضواً عضواًء 
8 فلا تعرف أبدانهما . فقال النبي 6إ : «ادفنوهما في قبر واحداء ويقال: إنما أمر بدفنهما في 
“ل قبر واحدء لما كان بينهما من الصفاءء فقال: ادفنوا هذين المتحابيّن في الدنيا في قبر واحد. 
9 | وكان عبد الله بن عمرو بن حزام رجلاً أحمر أصلّع؛ ليس بالطويل» وكان عمرو بن الجموح 
١‏ طويلاً» فعُرفا ودخل السّيل بعد عليهماء وكان قبرهما ممّا يلي السّيل» فحفر عنهماء وعليهما 
نمرتان وعبد الله قد أصابه جرح في وجهه» فيدّه على وجهه» فأميطت يده عن جرحه» فثعب 
الدم» فردت إلى مكانها فسكن الدّم . 

قال الواقدي : وكان جاير بن عبد الله يقول 0 وكأنه ناثم؛ وما تغير من 
0-0 .ورم (WA) OO: 5 ٠‏ مم لي مم 
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حاله قليل ولا كثيرء فقيل له: أفرآيت أكفانه؟ قال: إنما كُفْن في نمرة حمر بها وجهّهء وعلى 1 
3 رجليه الحرمل فوجدنا التمرة كما هي» والحرمل على رجليه كهيئته» وبين ذلك وبين وقت دفنه ّ 
١‏ ست وأربعون سنةء فشاورهم جابر في أن يطيّبه بمسك» فأبى ذلك أصحاب النبئ 5 1 
ّ وقالوا: لا تحدّثوا فيهم شيئاً. 9 
1 قال : ويقال إن معاوية لما أراد أن يجري العين التي أحدثها بالمدينةء وهي كظامة نادى | . 
:8 مناديه بالمدينة: من كان له قتيل بأحُد فليشهد. فخرج الئاس إلى قتلاهم فوجدوهم رطاباً 72 
١‏ يتنتّؤنء فأصابت المسحاءٌ جل رجل منهم» فتعبت دمآء فقال أبو سعيد الحُدَرِيّ: لا ينكر بعد 
هذا منكر أبداً . 3 
قإل: ووجد عبد الله بن عمرو بن حزام وعمرو بن الجموح في قبر واحدء وؤجد خارجة بن | 
3 زيد بن أبي زهير وسعد بن الربيع في قبر واحدٍء فأما قير عبد الله وعمرو فحوّل» وذلك أنّ القناة ك 
ٍ كانت تمر على قبرهماء وأما قبر خارجة وسعد فترك» وذلك لأنّ مكانه كان معتزلاً: وسُوّيَّ ١‏ 
عليهما التراب» ولقد كانوا يحفرون التراب» فكلّما حفروا قُيْرَةَ من ُراب» فاح عليهم المسك. : 
9 قال: وقالوا: إن رسول الله كل قال لجابر: «با جابرء آلا أبشرك؟؛ فقال: بلّى» بابي | " 
8 وأّي! قال: «فإنَ الله أحيا أباك» ثم كلّمه كلاماً. فقال له: تمنّ على ربّك ما ششت!؛ فقال : 2 
أنمتى أن أرجع فأقئّل مع نبيّكء ثم أحيا فأقتل مع نبيّك؛ فقال: إِنّي قد قضيت أنّهِم لا 
.. | يرجعون. 5 
3 قال الواقدي: وكانت نُسيبه بنت كعب أمّ عمارة بن غزِيّة بن عمرو قد شهدت أحدى أ "“ 
| وزوجها غزيّة وابناها عُمارة بن غزيّة وعبد الله بن زيدء وخرجت ومعها شنّ لها في أوّل النهار 8 
2 تريد تسقي الجرّحى» فقاتلت يومئظٍ وأبلتُ بلاء حسناً. فجرحت اثنيٰ عشر جرحاً بين طعنة برمح 
2 أو ضربة بسيف» فكائت أمّ سعد بنت سعد بن الرّبيع تحدث» فتقول: دخلتٌ عليهاء فقالت 2 
ّ لها : يا خالةء حديثني خبّرك فقالت: خرجت أوّل النهار إلى أحُدء وأنا أنظر ما يصنع النّاسء د 
3 ومعي سقاء فيه ماء؛ فانتهيتُ إلى رسول الله #6 وهو في الصحابة والدّؤلة والريح للمسلمين» : 
3 فلمًا انهزم المسلمونء انحزت إلى رسول الله تق ٠‏ فجعلت أباشر القتال» وأذبٌ عن ا 
| رسول الله کاو بِالسَيِفء وأرمي بالقوس» حتى خلصت إلى الجراح؛ فرأيت على عاتقها 
ّ جُرحاً أجوفف له غؤرء فقلت: يا آم عُمارةء مَنْ أصابك بهذا؟ قالت: أقبل ابن قميئة؛ وقد وى 3 
0 الناس عن رسول الله #6 يصيح: دلّوني على محمد لا نجوت إن نجا! فاعترض له 
e:‏ مصعب بن عمير وناس معه. فكنت فيهمء فضربني هذه الضربة» ولقد ضربته على ذلك 8 
١‏ ضربات. ولكنْ عدو الله كان عليه ِرْعان. فقالت لها: يدك ما أصابها؟ قالت: أصيبتُ يوم ب 
[# اليمامةء لما جعلت الأعراب تنهزم بالتاس» نادت الأنصارء رااان م 


فكنت معهم» حتى انتهينا إلى حديقة الموت» فاقتتلنا عليها ساعة» حتى قُتل أبو دُجانة على 
| باب الحديقة» ودخلتها وأنا أريد عدر لله مُسيلمة؛ فيعرض لي رجل» فضرب يدي فقطعهاء 
. | فوالله ما كانت ناهية» ولا عرّجت عليهاء حتى وقفت عل الخبيث مقتولاً» وابني عبد الله بن زيد 
7 المازني يمسحٌ سيفه بثيابه» فقلت: أقتلته؟ قال: نعم» فسجدتٌ شكراً لله عر وجل وانصرفت. 

1 قال الواقديّ: وكان ضَمْرة بن سعيد يحدّث عن جَدّته» وكانت قد شهدت أحداً تسقي 
الماء. قال: سمعتٌ رسول الله َيه يقول يوم : «لمقام نُسيبة بنت كعب اليوم خيرٌ من مُقام 
فلان وفلان». وكان يراها يومئذٍ تقاتل أشدّ القتالء وإِنْها لحاجزة ثوبّها على وسطهاء حتى 
جرحت ثلاثة عشر جرحاً . 


03 


قلت: ليت الرّاوي لم يكن هذه الكناية» وكان يذكرهما باسمهما حتى لا تترامى الظنون إلى 
أمور مشتبهة! ومن أمانة المحدّث أن يذكر الحديث على وجهه ولا يكتم منه شيثاًء فما باله كتم 
اسم هذين الرجلين! 

قال: فلما حضرت تسيبة الوفاة» كنت فيمن غسّلها فعددت جراحها جرحاً جرحاً فوجدتها 


“| ثلاثة عشرء وكانت تقول: إني لأنظر إلى ابن قميئة وهو يضربُها على عاتقها - وكان أعظم 
.| جراحهاء لقد داوته سنة - ثم نادى منادي النبي و بعد انقضاء أحُد: إلى حمراء الأسد! 


فشدّت عليها ثيابهاء فما استطاعت من نزف الدّم» ولقد مكثنا ليلتنا نكمّد الجراح» حتى 
: أصبخناء فلمًا رجع رسول الله من حَمْراء الأسدء لم يصل إلى بيته حتى أرسل إليها عبد الله بن 
| كعب المازني يسأل عنهاء فرجع إليه فأخبره بسلامتهاء فسرٌ بذلك. 
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قال الواقديّ: وحدثني عبد الجبار بن عُمارة بن غزيّة» قال: قالت أمَّ عُمارة لقد رأيئني 
وانكشف الاس عن رسول الله 6ت فما بقي إلا ثُميْرٌ ما يتمُون عشرة» وأنا وأبنائي وزوجي بين 
يديه نذبَ عنه» والناس يمرُونَ عنه منهزمين» فرآني ولا ُرُس معي» ورأى رجلا مولّياً معه 
ُرْس» فقال: يا صاحبٌ الثرس» الق ترسك إلى مَنْ يقاتل. فألقى ترسه فأخذته» فجعلت أترّس 
به على النبي ييه » وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل» ولو كانوا رجّالة مثلنا أصبناهم» 
فيقبل رجل على فرس» فضربي وترّست له» فلم يصنع سيفه شيئأء وولّى وأضرب عُرقوب 
فرسهء فوقع على ظهرهء فجعل النبي 5ك يصيح: يابن عُمارة» أمّك أمّك! قالت: فعاونني 
عليه حتى أَوْرَدْنُه شَعُوب. 


9 قال الواقديّ: وحدثني ابنُ أبي سَبْرة» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن عبد الله بن زيد 
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المازنيَء قال: جرحت يومئذٍ جرحاً في عضدي اليسرى» ضربني رجل كانه الرّقْل ولم يعرّج أ 
59 عليّ؛ ومضى عنْي. وجعل الدم لا يرقأء فقال رسول الله #6 : «اعصب مجرحك». فتقبل أمي 58 
. | إليّء ومعها عصائب في حَقْوَيْها قد أعدّتها للجراح» فربطت جرحي والنبئ 6ء واقف ينظرء ا“ 
9 ثم قالت: انهض يا بنيّء فضارب القوم» فجعل رسول الله مَل يقول: «ومن يطيق ما تطيقين | 2ا 
0 يا آم تُمارة!» قالت: وأقبل الرّجل الذي ضربني» فقال رسول الله 6 : «هذا ضارب انك 0م 
فاعترضت أمّى له» فضريت ساقه» فبرّك» فرأيت النبي 6 تبسم حتى بدت نواجد ثم قال: 
1 «استقدتٍ يا آم عُمارة». ثم أقبلنا نعلوه ه بالسلاح حتى أتينا على نفسهء قال النبي الإ : 
ا «الحمد لله الذي ظفرك وأقرٌ عينك من عدوّكء وأراك ثأرك بعيْنك»! 5 

72 

0 
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قال الواقدي: وروى موسى بن ضمرة بن سعد» عن أبيه» قال: أتى عمر بن الخظاب في 
أيام خلافته بمُروط كان فيها رط واسع جيّدء فقال بعضهم : إن هذا المرط بثمن كذاء فلو 
أرسلتَ به إلى زوجة عبد الله بن صفيّة بنت أبي عبيد» وذلك جذثان ما دخلت على ابن عمرء 
ب ٠‏ فقال: بل أبعث به إلى مَنْ هو أحقّ منهاء أمّ عمارة نسيبة بنت كعب سمعت رسول الله 86 | ر 
3 يوم أحد يقول: «ما الَفْتٌ يميناً وشمالاً إلا وأنا أراها تقاتل دوني». 8 
5 قال الواقديّ: وروى موان بن سعيد بن المعلّي» قال: قيل لأم عمارة: يا آم عمارة» هل | 
9 کن نساء قريش يومئذٍ يقاتلنْ مع أزواجهنّ؟ فقالت: أعوذ بالله لا والله ما رأيثٌ امرأة منهنٌ إل 
0 اسح وو سس ا N‏ 
| ومعهنَ مكاحل ومراودء فكلما ولَى رجل أو تكعكع ناولته إحداهنْ مروداً ومكحلة ٠‏ يقلن: | 
أنت امرأة؛ ولقد رأيتهنّ ولَيْن منهزماتٍ مشمّرات» ولها عنهنّ الرّجال أصحاب الخيل» ا 
5 على متون خيلهم» وجعأْنَ يتبعنَ الرّجال على أقدامهنَّ» فجعلن يسقطن في الطريق؛ ولقد رايت 20 
هنداً بنت عتبة» وكانت امرأة ثقيلة» ولها خلّق» قاعدة خاشيةًٌ من الخيل» ٠‏ ما بها مشي» ومعها |. 
٠ +‏ امرأة أخرى» حتى كثر القوم عليناء فأصابوا متا ما أصابواء فعند الله نحتسب ما أصابنا يوميلٍ | تا 
| من قبل الرماة ومعصيتهم لرسول الله #6 . 


8 قال الواقدي : : وحدثني ابن أبي سَبْرة عن عبد الرحمن بن عبد الله ب بن أبي صعصعة؛ عن 
الحارث بن عبد الله قال: : سمعتٌ عبد الله بن زيد بن عاصمء يقول : شهدت أحُداً مع 
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ا رسول الله کا > فلمًا تفرّق الناس عنه» دنوت منهء وأمي تذبٌ عن فقال : يابن عمارة» ا 
قلت: نعم» قال: ارمء فرمیتٌ بين يديه رجلاً من المشركين بحجّرء وهو على فرس» فأصيبت 
۽ عين الفرس » فاضطرب الفرس حتى وقع هو وصاحبهء وجعلت 0 : 
عليه منها وفراًء والنبي عي ينظر إليَ ويتبسمء » فنظر إلى جرح بأمّي على عاتقهاء فقال: 1 
38 ا ا ا ل مکی م آمل ریت تا اتد ميرمو مقا لان ردم 
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ومقام ربيبك - يعني زوج أمه - خيرٌ من مقام فلان» رحمكم الله من أهل بيت»! فقالت أميّ: 
ادع لنا الله يا رسول الله أن نرافقّك في الجنةء فقال: «اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة"» قالت: 
فما أبالي ما أصابني من الدنيا . 

قال الواقديّ: وكان حنظلة بن أبي عامر تزوّج جميلة بنت عبد الله بن أي بن سَلول» 
فأديلت عليه في الليلة التي في صبيحتها قتال أحُدء وكان قد استاذن رسول الله 86 أن يبيت 
عندهاء فَأذِنَّ فلمًا صلى الصبح غدا يريد النّبيَ مك فلزمئه جميلة» فعاد فكان معهاء 


| فأجتب منهاء ثم أراد الخروج» وقد أرسلت قبل ذلك إلى أريعة من قومهاء فأشهدتهم أنه قد ا 
دخل بهاء فقيل لها بعد: لم أشهدت عليه؟ قالت: رأيثٌ كان السماء قُرِجَسْء فدخل فيها ثم | 2ا 


أطبقت . فقلت: هذه الشهادة» فأشهدت عليه أنه قد دخل بى» فعلقت منه بعبد الله بن حنظلة . 
ثم تزوجها ثابت بن قيس بعد» فولدت له محمد بن ثابت بن قيس: وأخذ حنظلة بن أبي عامر 
سلاحه» فلحق برسول الله وي بأحد» وهو يسوي الصفوف» فلما انكشف المشركون» 
الفٌرس» ويقع أبو 
سفيان إلى الأرض» فجعل يصيح: يا معشر قريش» أنا أبو سفيان بن حرب! وحنظلة يريد ذبحه 
بالسيف» فأسمع الصوت رجالاً لا يلتفتون إليه من الهزيمةء حتى عاينه الأسود بن شعوب» 
فحمل على حنظلة بالرمح. فأنفذه» ومشى حنظلة إليه في الرمح فضربه ثانية فقتله» وهرب أبو 
سفيان يعدُو على قدمیه» فلحق ببعض قریش» فنزل عن صدر فرسه» وردف وراءه أبا سفيان» 
فذلك قول أبي سفيان يذكر صَبْره ووقوفه وأنه لم يفرّء وذكره محمد بن إسحاق: 
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وما زال مُهري مزجرٌ الكلب فيهم 
أقاتلهمواأدَعِييَالَ غالب 
فبځي ولاترعَيٰ اة ناون 
أياك وإخحواناًلناقدتتابعوا 
وسلي الذي قد كان في النفس إِنْنِي 
ومن هاشم قَرْماً كريماً ومُصعباً 
ولو أنني لم أشفٍ نفسيّ منهم 
فآبوا وقذأودى الجلابيبٌ منهم 
أصابهم من لم يكن لدمائهم 
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ولم أحمل التعماء لابن شَعُوبٍ 
لدنعُذۇاّحتى دنت لعُروب 
وأدفعُهم عي بركن صليب 
ولا تسأمي من عَبْرةٍ ونحيب 
وحق لهم من حسرة بنصيب 
وكان لَدَى الهيجاء غير هيوب 
لكانت شجاً في الصَدْر ذات ندوب 
بهم كمدمن واجم وكثئيب 
كغاء ولافي يتجهم بضريب 
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قال الواقدي: مرّ أبو عامر الراهب على حنظلة ابنه وهو مقتول إلى جنب حمزة بن عبد 
المطلب» وعبد الله بن جحش» فقال: إن كنت لأحذرك هذا الرجل - يعني رسول الله ويل - 
من قبل هذا المصرع. والله إن كنت لبرًا بالوالد» شريف الخلق في حياتك؛ وإنَّ مماتك لمع 
سراة أصحابك وأشرافهم, إن جَزى الله هذا القتيل - يعني حمزة - خيراًء أو جزى أحداً من 
أصحاب محمد خيراً» فليجزك؛ ثم نادى: يا معشرٌ قريش» حنظلة لا يمثّل بهء وإن كان خالفني 
وخالفكم» فلم يأل لنفسه فيما یری خيراًء فمئّل بالناس وترك حنظلة فلم يمثّل به. 

وكانت هندٌ بنت عُمْبة أوَلَ مَنْ مل بأصحاب النبي وتلق » وأمرت النساء بالمثلء وبجذع 
الأنوف والآذان» فلم تبق امرأة إلا عليها يعْضدانٍ ومسّكتان وخدّمتان إلا حنظلة لم يمثلّ ب 
وقال رسول الله كته : «إني رأيثٌ الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض 
بماء المزن في صحاف الفصّة؛ . 

قال أبو أسَيّد الساعدي: فذهبنا فنظرنا إليهء فإذا رأسه يقظر ماء» فرجعت إلى 
رسول الله ويه فأخبرثه. فأرسل إلى امرأته فسألهاء فأخبرته أنه خرج وهو جنب . 

قال الواقديّ: وأقبل وَهُب بن قابوس المُزنيَ» ومعه ابن أخيه الحارث بن عُقْبة بن قابوس 
بغنم لهما من جَبّل مُرّيئة» فوجد المدينة خِلواً» فسألا: أين الناس؟ قالوا: بأحدء خرج 
رسول الله وي يقاتل المشركين من فُريش» فقال: لا نبتغي أثراً بعد عين» فخرجا حتى أتيا 
النبي ول بأخدء فيجدان القوم يقتتلون والدّولة لرسول الله لكي وأصحابهء فأغارا مع 
المسلمين في النهْبء > وجاءت الخيل من ورائهم» EEE‏ الى تير 
فاختلط الناس» فقاتلا أشد القتال» فانفرقت فرقة من المشركين» فقال رسول الله 4885 : امن 
لهذه الفرقة»؟ فقال وهب بن قابوس: أنا يا رسول الله فقام فرماهم بالتّبّل حتى انصرفواء ثم 
رجع فانفرقت فرقة أخرىء فقال رسول الله كي : «مَن لهذه الكتيبة؟؟ فقال المُرِنيَ: آنا يا 
رسول اللهء فقام فذبّها بالسيف حتى ولّتء ثم رجع فطلعت كتيبة أخرىء فقال النبي 95 : 
من يقوم لهؤلاء؟؟ فقال المُرّنيَ : آنا يا رسول الله فقال : «قم وأبِشْرٌ بِالْجَنّة» . فقام المزنيّ 
مسهوراً يقول : والله لا أقيل ولا أستقيل» فجعل يدخل فيهم فيضرب بالسَّيْف ورسول الله کج 
ينظر إليه والمسلمون» حتى خرج من أقصى الكتيبة» ورسول الله 4 يقول : «اللهمٌ ارحمهء 
ثم يرجع فيهم»؛ فما زال كذلك وهم محدئُون به» حتى اشتملت عليه اسیاُهم ورماحهم» 
فقتلوه ٠‏ فوجد به يومئلٍ عشرون طعنة بالرماح» كلّها قد خلصت إلى مقتلء ومُكّْل به أقبح المثل 
يومئدٍ. ثم قام ابن أخيهء فقاتل كنحو قتاله» حتى فَيّل» فكان عمر ين الخطاب يقول: إن أحبٌ 
ميتة أموتٌ عليها لما مات عليها المزنيّ. 
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قال الواقدي : وكان بلال بن الحارث المزني يحدّث يقول: شهدنا القادسيّة مع سعد بن أبي 
وقّاصء فلا فتح الله عليناء وقسمت بيننا غنائمناء أسقط فتى من آل قابوس من مُرّينةء فجت 
سعداً حين فزع من نومه» فقال: : بلال! قلت: بلالء قال: مرحباً بك» مَنْ هذا معك؟ قلت: 
رجل من قومي» قال: ما أنتّ يا فى من المزني الذي قتل يوم أحُد! قال: ابن أخيه. قال 
سعد : مرحباً وأهلاً؛ أنعم الله بك عيناً! لقد شهدت من ذلك الرجل يوم أحُد مشهداً ما شهدت 

من أحدٍ قظء لقد رأيشنا وقد أحدق المشركون بنا من كلّ ناحية» ورسول الله 8 وسطناء 
والكتائب تطلع من كل ناحية» وإن رسول الله ين يرمي ببصره في الناس يتوسّمهم» ويقول: 
«مَنْ لهذه الكتيبة؟» كلّ ذلك يقول المُرَّنيَ : أنا يا رسول الله كل ذلك يرد الكتيبة» فما أنسى 
آخر مرة قالهاء فقال.له رسول الله #۴ : «قم وأبشرٌ بالجتة»» فقام وقمت على أثره» يعلم الله 
أني أطلب مثل ما يطلب يومئذٍ من الشهادة» فخضنا حَوْمتَهِمء حتى رجعنا فيهم الثانية؛ فأصابوه 
رحمه الله ووددت والله أني كنت أصبت يومئظٍ معه» ولكن أجل استأخر» ثم دعا من ساعته 
بسهمه فأعطاه وفضلهء وقال: اختر في المقام عندنا أو الرجوع إلى أهلك» فقال بلال: إنه 
يستحبٌ الرجوع» فرجع . 

قال الواقديّ: وقال سعد بن أبي وقاص: أشهدٌُ لرأيتٌ رسول الله کا واقفاً على المُرّنيَ» 
وهو مقتول» وهو يقول: «رضي الله عنك» فإِنّي عنك راض»» ثم رايت رسول الله کاو قام 
على قدميه» وقد ناله تلل من ألم الجراح ما ناله» وإني لأعلم أن القيام يشق عليه على قبرهء 
حتى وضع في لحده وعليه بُزدةء لها أعلام حَُمْرء فمدّ رسول الله وي البردة على رأسهء 
فخمره وأدرجه فيها طولاًء فبلغت نصف ساقيّه» فأمرنا فجمعنا الحرّمل» فجعلنا على رجليه 
وهو في لحديه؛ ثم انصرف فما حال أحبّ إلى من أن أموت عليها وألقى الله عليها من حال 
المرّنيّ. 

قال الواقديّ: : وكان رسول الله و يوم أحد قد خاصم إليه يتيم من الأنصار أبا لبابة بن 
عبد المنذر في عَذْقٍ بينهماء ٠‏ فقضى رسول الله وَل لأبي أبابة» فجزع اليتيم على العِذّق» 
فطلب رسول اله ا الهذق إلى أبي أبابة لليتيم» » فأبى أن يدفعه إليه» فجعل رسول الله اط 
يقول لأبي لبابة : «ادفعه إليه ولك عِذْقّ في الجنّةه؛ فأبى أبو لبابة» وقال ثابت بن أبي 
الحداحة : يا رسول الله أرأيت إن أعطيتٌ اليتيمٌ عِذْقه من مالي! قال : الك به عِذّقَ في الجنة»؛ 
فذهب ثابت بن الدحداحة» فاشترى من أبي لبابة ذلك العِذّق بحديقة نخل» ثم رد العِذّق إلى 


الغلام» فقال رسول الله ينه : «ربٌ عذق مذلّل لابن الدحداحة في الجنة»؛ فكانت ترجى له 
le‏ 
") الشهادة بذلك القولء فقيل يوم أحد. 
2 ك لخدا ا ٠‏ يطعن عمرو بن معاد چ 
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فأنفذه» ويمشي عمرو إليه حتى عُلب» فوقع لوجههء قال: يقول ضرار: لا تعدمنّ رجلاً زوّجك 
من الحور العين؛ وكان يقول: زوّجت يوم أحد عشرة من أصحاب محمد الحُور العين. 

قال الواقدي: فسألت شيوخ الحديث: هل قتل عشرة؟ قالوا: ما بلغنا أنه قتل إلآ ثلاثةء 
ولقد ضرب يومئدٍ عمر بن الخطاب حين جال المسلمون تلك الجولة بالقناة» وقال: يابن 


| الخطاب» إنها نعمة مشكورة» ما كنت لأقتلك . 


قال الواقدي: وكان ضرار يحدّث بعد ويذكر وقعة أحده ويذكر الأنصار فيترحّم عليهم» 
ويذكر غناءهم في الإسلام» وشجاعتهم وإ وإقدامهم على الموت» ثم يقول: «لقد قتل أشراف 
قومي ببدر؟» فأقول: مَنْ قتل أبا الحكم؟ فيقال: ابن عفراء. من قتل أمية بن خلف؟ فيقال : 
بيب بن يساف . من قتل عُفْبة بن أبي معيط؟ فيقال: عاصم بن ثابت. من قتل فلان بن فلان؟ 
فيسمى لي من الأنصارء مَنْ أسرّ سهيل بن عمرو؟ فيقال: : مالك بن الدخشم . فلما خرجنا إلى 
أحدء وأنا أقول: : إن قاموا في صياصيهم فهي منيعة لا سبيل لنا إليهم نقيم أياماً ثم ننصرف» 
وإن خرجوا إلينا من صياصيهم أصبنا منهم؛ ٠‏ فان معنا عددا أكثر من عددهمء ونحن قوم 
موتورون» خرجنا بالظعن یذکزننا قتلى بدرء» ومعنا كراع ولا كراع معهم» وسلاحنا أكثر من 
سلاحهمء فقُضي لهم أن خرجواء فالتقيناء فوالله ما قمنا لهم حتى هزمنا وانکشفنا مولين» 
فقلت في نفسي : هذه أشدٌ من وقعة بدرء وجعلت أقول لخالد بن الوليد : كُرَ على القوم» 
فيقول: : وترى وجهاً نكرٌ فيه! حتى نظرت إلى الجبل الذي كان عليه الرّماة خالياًء فقلت: يا أبا 
سليمان» انظر وراءك. فعطف عنان فرسه» وكررنا معهء فانتهينا إلى الجبلء » فلم نجد عليه أحداً 
له بال» وجدنا ُقَيْراً فاصبناهم» ثم دخلنا العسكر» والقوم غارُون ينتهبون عسكرناء فأقحمنا 
الخيل عليهم» فتطايروا في كل وجهء ووضعنا السيوف فيهم حيث شئناء وجعلت أطلب الأكابر 
من الأوس والخزرج قتلة الأحبّة؛ فلا أرى أحداًء هربوا فما كان حلّبٍ ناقة حتى تداعت 
الأنصار بينهاء فأقبلت فخالطونا ونحن فرسانء فصبرنا لهمء وصبروا لناء وبذلوا أنفسهم حتى 
عقروا فرسي» وترججلت فقتلت منهم عشرة ولقيت مِن رججل منهمٌ الموت الناقع» حتى وجدتٌ 
ريح الدم» وهو معانقي ما يفارقني» حتى أخذته الرماح من كل ناحية» فوقع. فالحمد لله الذي 
أكرمهم بيدي؛ ولم يهني بأيديهم . 

قال الواقدي: وقال رسول الله يت يوم أحد: مَنْ له علّم بذكوان بن عبد قيس؟ فقال 
علي غ : أنا رأيت يا رسول الله فارساً يركض في أثره حتى لحقه» وهو يقول: لانجوتُ إن 
نجوت! فحمل عليه فرسه وذكوان راجل» فضربه وهو يقول: خذها وأنا ابن علاج! فأهويت 
إلى الفارس» فضربت رجله بالسيف» حتى قطعتها من نصف الفخذ» ثم طرحته عن فرسه 
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قال الواقديّ: وقال علي غاد TTT‏ 
2 أبي حذيفة بن المغيرةء وهو دارع مقع في الحديد ما يرى منه إلا عيناهء وهو يقول: : يوم بيوم 
.| بدر! فيعرض له رجل من المسلمين» فقتله أميّة» قال علئٌ فلخل : وأصمد لهء فأضربه بالسّيف 
على هاميه ۰ وعليه بيضة» وتحت البيضة مِغْفرء فنبا سيفي» وكنت رجلاً قصيراً ويضربني بسيفه» 


1 سيقه › حتى خلصه من الدرقة» وجعل يناوشني وهو بارك حتى نظرت إلى فق تحت إبطه فأحشن 
فيه بالسيف. فمال فمات»› وانصرفت. 


قال الواقديّ: وفي يوم أحُد انتمى رسول الله َيه » فقال: «أنا ابن العواتك»» وقال 

أيضاً : 
أناالنبيلاكنبٍ أناابنعبدالمظلبٌ 

قال الواقديّ: بينا عمر بن الخطاب يومئٍ في رهط من المسلمين قعود» مرّ بهم أنس بن 
النُضْر بن ضمضم عم أنس بن مالك» فقال: ما يقعدكم؟ قالوا: كُتل رسول الله اك قال: 
فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه ثم قام» فجالد بسيفه حتى قتِل» 
فقال عمر بن الخطاب: إِنّي لأرجو أن يبعثه الله أمَةٌ وحده يوم القيامة» ود به سبعون ضربة في 
وجهه ما عُرِفَ حتى عرفته أخته. 

قال الواقديّ: وقالوا: إِنْ مالك بن الدّحْشْم مرّ على خارجة بن زيد بن زهير يومئظٍ وهو 
قاعد؛ وفى حُشْوّتهِ ثلاثة عشر جرحاً كلها قد خلصت إلى مقتل» فقال له مالك: أما علمتٌ أن 
محمداً قد قتل! قال خارجة: فإن كان محمّد قد قيل» فإن الله حيٌ لا يُقتل ولا يموت» وإن 
محمّداً قد بلغ رسالة ربّهء فاذهب أنت فقاتل عن دينك . 


٠ ورم‎ ٠ كه‎ 


قال: ومرّ مالك بن الدخشم أيضاً على سَعْد بن الربيع» وبه اثنا عشر جرحاً كلها قد خلصت 
فقَاتِل أنت عن دينك» فان الله حيّ لا يموت. 


. O - وري‎ ` OS ٠ 


قال محمد بن إسحاق: وحدّثني محمّد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصعة 
المازنيْء أخو بني التخارء قال: قال رسول الله #6 يومئذٍ: «مَنْ رجلّ ينظر ما فعل سعد بن 
الربيع » أفي الأحياء هو أم في الأموات؟؛ فقال رجل من الأنصار: أنا أنظر يا رسول الله ما 
ا فعل» > فنظر فوجده جريحاً في القَثْلىء وبه رَمَّقَء فقال له : إن رسول الله كاو أمرني أن أنظر 
في الأحياء أنت أم في الأموات» قال: أنا في الأمواتء فأبلِغ رسول الله 895 متي السلام» 


لط تعر 4 - ومن كتاب له ظَكة إلى معاوية OC‏ 


فأتقي بالدّرقة» فلحج سيفه» فأضربهء وكانت درعه مشمّرة» فأقطع رجليه» فوقع وجعل يعالج ا 


| وقل له : إن سعد بن الرّبِيع يقول : جزاك الله خيراً عنا ما جزى نبيّا عن أمْته وأبلغ قومّك السلام 5 
دون 
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عنّي» وقل لهم : إن سعد بن الربيع يقول لكم: لا عذرٌ لكم عند الله أن يخلّص إلى نيكم ومنكم 
عين تطرّف. قال: فلم أبرح عنده حتى مات» ثم جئت إلى رسول الله ييه فأخبرتهء فقال: 
«اللهم ارض عن سعد بن الربيع؟ . 

قال الواقديّ: وحدّثني عبد الله بن عمارء عن الحارث بن المُضّيل الخطمئء قال: أقبل 
ثابت بن الحداحة يومئلٍ والمسلمون أوزاع» قد سقط في أيديهم؛ فجعل يصيح: : يا معشرٌ 
الأنصارء إليّ إليّ أنا ثابت بن الدحداحة! إن كان محمد قد قُيِل فإن الله حي لا يموت! قاتلوا 
عن دينكم» فن الله مظهركم» وناصركمء فنهض إليه نفر من الأنصارء فجعل يحمل بِمَنْ معه 

من المسلمين» وقد وقفت لهم كتيبة حَشْناء فيها رؤساؤهم: خالد بن الوليد؛ وعمرو بن 
العاص» وعكرمة بن أبي جهل» وضرار بن الخطاب» وجعلوا يناوشونهم؛ ثم حمل عليه 
خالد بن الوليد بالرمح فطعنه» فأنفذه فوقع ميتاًء وقتل مَنْ كان معه من الأنصارء فيقال: إن 
هؤلاء آخر من قتل من المسلمين في ذلك اليوم. 
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وقال عبد الله بن الرّبَعْرَى يذكر يوم أحد: 

ألا ذرفث من مُمْلتيِك ثُمُوعٌ 
وشط بمَنْ تهوّى المزارٌ وفَرّقتْ 
وليس لما ولَّى على ذي صَبّابة 
فدغعذا ولكن هل أتى أمَّمالكِ 
ومُججنبّنا مجزْداً إلى أهل يشرب 
عشيّةسِرّنامن كذَاء يقودها 
يشدّعلينا كل زح فكاأتها 
فلمّارأوناخالطنهم مهابة 
فودّوا لو أن الأرض ينشقٌ ظهرّها 
وقد عرَّيتُ بيض كأن وميضّها 
بأيماننا نعنُو بها كل هامةٍ 
فغادرن قتلَّى الأوس عاصيةبهمم 
ومرّبنوالتججار في كل تلْعةٍ 
ولولا علو الشّعب غَادَرْن أحمد 
كما غَادَرَت في الكرّ حمزة ثَاوياً 


وقد بان في حبل السَّبَاب قطوع 
نوى الحي دارٌ بالحبيب نُجُوعٌ 
وإن طال تذرافٌ الدموع رجوعٌ 
اا قومي والحديث يشيمٌ! 
ضَرورٌ الأعادي للصديق فوع 
وخامرهم رعب هتاك فظيع 
بهم وصّبورٌالقوم َم جوع 
حريقٌ وشيكٌ في الأباء سريع 
وفيهاسمامللعدرورٌذريمٌ 
ضباع وطير فوقهنٌ وقوجٌ 
بأثوابهم من وقعهنٌ نجيمٌ 
ولكن علا والسهري شروع 
وفي صدره ماضي الشَّبَاةٍ وقيعٌ 


وقال ابن الرَّبعرَى أيضاً من قصيدة مشهورة» وهي : 


ياغرابٌالبينأسمعتفَقل 
إل لخيروللشرمدى 
كلّخيرونعيمزائل 
أبلغاح سان عنيآيةً 
كم ترى بالجَسرمن بمجمفجمة 
وسرابيلَ حسان شققكث 
صادق الت جدوةقزم بارع 
فلخو اران ی شات 
ليت أشياخي ببدر شهدرا 
لم خقواعندذافُم رفصا 
فمَعَلْنَاالتصف من سَادَاتِهِمْ 
لاألومالتفسللاًأننا 


٩‏ - ومن كتاب له غل إلى معاوية 


إنماتندبٌأمراً قد فيل 
وسواءقبرمثشرومئقل 
وبناتالدّهريلعبن تکل 
فقريض الشعريشفي ذا العلل 
وشا قدآترت ورجل 
عَنْ ُمَاوَعُويِرُوا في المنتزل 
ماجدالجدين مقدامتظل 
فير ما غا لع رقع الال 
من كراديس وهام كالحبجل 
جرع الخزرج من وقعالأسَلْ 
واستحرٌ القتل في عبدالاشل 
رقص الحَفَانِ تَعْدُو في الجَبّل 
وَعَدَلْمَاميْ لبدرفامهتدل 
لَوكَرَّرْنًا لجلا المفْمَمَل 
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بسيوف ٍالهِندتَعْلُوهامَهُمْ تبردالفَيْظ ويَشْفِينَالمُللٌ 

قلت: كثيرٌ من النّاس يعتقدون أن هذا الو ا «ليت 
أشياخي»: وقال مَنْ أكره التصريح باسمه: هذا البيت ليزيد» فقلت له: إنما قاله يزيد متمثلاً لما 
حمل إليه رأس الحسين الك ؛ وهو لابن الزبعرّى» فلم تسكن نفسه إلى ذلك» حتى أوضحته 
له» فقلت ألا تراه يقول: «جزع الخزرج من وقع الأسل:0"©؛ والحسين غل لم تحارب عنه 
الخزرج» وكان يليق أن يقول: «جزع بني هاشم من وقع الأسَل»» فقال بعض من كان حاضراً : 
لعله قاله في يوم الحرّة! فقلت: المنقول أنه أنشدّه لما حمل إليه رس الحسين غل » والمنقول 
أنه شعر ابن الرَّبعرَى» ولا يجوز أن يترك المنقول إلى ما ليس بمنقول. 

وعلى ذكر هذا الشعر فإنيَ حضرت وأنا غلام بالنُظامية ببغداد في بيت عبد القادر بن داود 
الواسطي المعروف بالمحبٌّء خازن دار الكتب بها وعنده في البيت باتكين الروميّ الذي ولى 
إربل أخيراً وعنده أيضاً جعفر بن مكّي الحاجب» فجرى ذكر يوم أحد وشعرٌ ابن الزبعرَى هذا 
وغيره» وأنّ المسلمين اعتصموا بالجبلء فَأَضصْعَّدوا فيه» وإن الليل حال أيضاً بين المشركين 
وبيلهم » فأنشد ابن مكي بيتين لأبي تمام متمثلاً . 


.۳٠۲/١ وأخرجه السيوطي في الدر المنثور:‎ ٠٠٤/١ أخرجه البيهقي في سننه:‎ )١( 
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لأا وَِنِكُم ًن يد د الجر ك ثم رڪم ع عب بقع كد عَهَا عنكم وَسَّهُ ذو | 
شرع ا ر وكان جعفر سامحه الله مخموصاً عليه في دينه . 
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الفهرس 
الموضوع 
الجزء الثالث عشر 


4 - ومن كلام له غ في وصف بيعته بالخلافة» وقد تقدم مثله بألفاظ مختلفة 
٠‏ - ومن خطبة له ل في الوصية بالتقوى 6[ OEE‏ 


ا 5 - ومن خطبة له غيل خطبها بذي قار وهو متوجّه إلى البصرة» ذكرها الواقديّ في كتاب 


«الحمل؟ ر مما مدوم الصو و وتو عا باه او لوال ne‏ قدي تكد ل وال ولق لا يلح يأ 
۷ - ومن كلام له غل كلم به عبد الله بن زمعة» وهو من شیعته» وذلك انه قدم عليه في 
خلافته يطلب منه مالاً. فقال ت RARE‏ 
۸ - ومن كلام له غ في أحجام اللسان عن الكلام A SERS‏ 
4 - ومن كلام له غل عند اختلاف الناس E SSSR ES‏ 


۰ - ومن كلام له ملل قاله وهو يلي غسل رسول الله 46 وتجهيزه 


لمع من سيرة الرسول علقي عند موته ايع عدو عاب مط EN‏ لا جين بو علا ره يع إن لا EEA SSS‏ وال 
١‏ - ومن خطبة له 5# في صفة خلق بعض الحيوانات عا او فق لاا ل م مم عه 
في ميزات وصفات الذرة والنملة ا ع PT‏ لاد وام مدع اعجو 6 30 
غرائب الجراد مده قم لسعم ارارم ees‏ عتم ووو الل يلاعم لعو عر ع فاق لاه 
۲ - ومن خطبة له 3 : في التوحيد. وتجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما لا تجمعه 


خطبة غيرها 


۳ - ومن خطبة له غ تختص بذكر الملاحم اليج a‏ الى من ب د ماحل AKOTA‏ 5 4 
٤‏ - ومن خطبة له تا في الوصية بالتقوى ا« نو معان فاع قحك ارقش ب ويد د ae‏ 
6 - ومن خطبة له ن في اإإيمان ووجوب الهجرة 2 RARER‏ وار وا د VASES‏ 

قصة واعظ مشهور ببغداد - قي عد ف oS‏ ص ل مويق بذ esre eae Ra‏ 
5 - ومن خطبة له غللا في الأمر بالتقوى ذ[ذ[ذز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ ا 10 
۷ - ومن خطبة له 3 في وصيته بالزهد لمعه د وم او كوو 32946 وو لأا ء دونه 
۸ - ومن خطبة له عل في ذم الكبر ARREARS‏ ويا قا مص ملاع به يق وي لاحلا جد E SES‏ 


أسباب وأد البنات 


القول في إمامة أبي بكر والرد عليه فك دا ELAS ESS‏ 
صلة علي برسول الله 4# في صغره لاي رع بعاد إن علا Rar RARER RR‏ 
حياة الرسول اة في بدء نشأته حا ويه وج ذم مرت ا و لعي وا 


6 EE N 


N gy (ANY CO N ا‎ 


ع5 
o‏ 


۸ 
ااه‎ 
a 
3 
© 
4 15 


oa 


١: O - 
< 


3 
2 
10 ۶ 
5 ام 
يد احا 
3 
YY‏ ال 
هلا | 
0 
Af‏ 
6 
٠. 114‏ 
ا 
۲ اه 
۰ 


في إسلام أبي بكر وعلي 896 1 
1 ۹ - ومن كلام له غ قالّه لعبد الله بن عباس» وقد جاءهٌ برسالةٍ من عثمانء وهو محصورٌ ّ 
1 يسألهُ فيها الخروجٌ إلى ماله بينبّع. ليقلّ هتف الناسٍ باسمه للخلافةء بعد أن كان سأله 3 
5 مثل ذلك من قبل و ا ا مر ره وو ا وي لوو r‏ ا او مع ا ا ا O.‏ 
ّ وصية العباس لعلي تال قبل موته مدي لسك مم مويق اناق Vate‏ 
۰ - ومن كلام له تلن اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبي 52495 ثم لحاقه به .... ٠١١‏ 


| 741 - ومن خطبة له غل في المسارعة إلى العمل RRA‏ ا ااا 

7 - ومن خطبة له تلد في شأن الحكمين وذم أهل الشام 7+ب 0 الل 
ّ نسب أبي موسى الأشعري 0 0 OV ES‏ 3 
3 | م74 - ومن خطبة له غلل يذكر فيها آل محمد 6 NEE‏ ال ال 


2 الجزء الرابع عشر 0 
باب الكتب والرسائل/ ١‏ - من كتاب له عل إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة ٠| ٠٠۳‏ 
ّ الإمام علي نئل في طريقه إلى البصرة AE RS SR‏ 
١‏ نبذة من حياة عائشة ونسبها لمان كماا م او ل ون ام و ا E A‏ 
تصييي كات ا ا لبي بيد إلى ارا 0-6 00010 

eRe ومن كتاب له غل كتبه لشريح بن الحارث قاضيه‎ - ٣ 
E A .............. ومن كتاب له كتبه ت إلى بعض أمراء جيشه‎ - ٤ 
esses EE ه - ومن كتاب له تاتالا إلى الأشعث بن قيس» وهو عامل أذْرّييجان‎ 
ا‎ ELS SL ومن كتاب له علا إلى معاوية‎ - "| 
EL DES SDS إرسال علي غل جريراً إلى معاوية‎ 
ومن كتاب له غغ إليه أيضاً لاتحي الخ لوو ا معام ا‎ - ۷ 
e 17 ومن كتاب له نال إلى جرير بن عبد الله البَجَليّ لما ارسله إلى‎ - ۸ 
ea ومن كتاب له غ إلى معاوية ما و‎ - ٩ | 
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في الغنيمة والأسرى بعد انتصار المسلمين في بدر 0 
في أسماء أسارى بدر وأسماء من أسرهم a‏ 
في ذكر أسماء المطعمين في بدر من المشركين ES‏ 
أسماء المستشهدين من المسلمين ببدر ASL DS‏ 
0١‏ أسماء المشركين المقتولين ببدر وأسماء قاتليهم مدو اباي 1 كزيل معام لوقه 
5 أسماء المسلمين ممن شهدوا بدراً امه pea AS‏ 
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